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ومن سورة الأنبياء 
ب :اد دن ااي 


i‏ حَدتنا مجاه 3 موسّی الاي لل : . اهل e‏ واج 
E‏ 3 جا فد بن يي i‏ اله کل َقَالَ يا 


؟؟ ووه ؟ه وون 


رسول الله إن لي لوكين يكبي وَيَخونونني ويَعْصُونَئِي راشتمهم واضربهم فكي 
5 ِنهُمْ؟ قال : «یحسّب ما خاو وعصوك وَكَذَّبُوكٌ وعقابكڭ إيامم فإِنْ کان 
عِقَابِكُ إياهم بذ وهم کان كفافاً ل لَك وَل عَليك» وإ کان عقابكڭ إياهم دون 


وو 


ذنوبهم كان فضلا لَك وإِنْ كان عِمَابكَ إِيَامُمْ فوق لوبهم آقنص لَهُمْ منك 


(ومن سورة الأنبياء) 
مكية وهي مائة وإحدى أو اثنتا عشرة آية 

قوله: (حدثنا مجاهد بن موسى) الخوارزمي الختلي أبو علي نزيل بغداد ثقة من العاشرة 
(أخبرنا عبد الرحمن بن غزوان) بمعجمة مفتوحة وزاي ساكنة أبو نوح الضبي المعروف بقراد ثقة 
له أفراد من التاسعة. قوله : (أن رجلا قعد بين يدي رسول الله ) أي قدامه (إن لي ملوكين) 
بكسر الكاف أي ماليك (يكذبونني) أي يكذبون في إخبارهم لي (ويخونونني) أي في مالي 
(ويعصونني) أي في أمري ونهبي (وأشتمهم) بكسر التاء ويضم أي أسبهم (فكيف أنا منهم) أي 
ا اه للك ل تعالى (قال) أي رسول الله بي (يحسب) بصيغة 
المجهول (ما خانوك وعصوك وكذبوك) أي مقدارها (وعقابك) عطف على ما خانوك أي ويحسب 
أيضاً قدر شتمك وضربك إياهم (كان) أي أمرك (كفافا) بفتح الكاف في القاموس كفاف الشيء 
كسحاب مثله ومن الرزق ما كف عن الناس وأغنى وفي الغباية: الكفاف الذي لا يفضل عن 
اید رکون را ج ن لا لك زلا مین ای ین لك فيد قراب ولا عات فيه تاد 
(دون ذنوبهم) أي أقل منها ركان فضلاً لك) أي عليهم. قيل فإن قصدت الثواب تجز به وإلا فلا. 
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الفضل» ٠‏ ال فى الرَجُل فَجَعَلَ يكي وهيف فَقَالَ رَسُولُ الله بد اما قرا كاب 
الله : «وَنضعٌ الموَازِينَ القسط لوم الْقِامَةٍ قلا طلم نفس شَيئا» الآية فقال الرجُل : 
وله يا سول لله ما جد لي َم ي حيرا ِن مقرم أشْهدك نم أخرار كله 
هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ ل نَعْرفةُ إلا مِنْ حَدِيثِ عَبْد الرخمن بن عَزْوَانَ» وَقَذْ رَوَى أَحْمَدُ بنْ 
حَتبَلٍ عَنْ عَبْدٍ الرحمن بن عَزْوَانَ هَذَا الْحَدِيتٌ. 

rv‏ . دنا عبد بن حُمَيْدٍ أخبرنا الحَسَنُ بن مُوسَى أخبرنا ابن ية عَنْ 
دراج عن أبي اليثم عن ابي سيل عَن التي 8 َال : «وَيْلٌ وَادٍ في جهنم هوي فيه 
الكافر أَرْبَعِينَ خحريفا قبل أن بلع فَعرهه . 


قاله القاري (فوق ذنوبهم) أي أكثر منها (اقتص هم) بصيغة المجهول أي أخذ بمثله لأجلهم (منك 
الفضل) أي الزيادة (فتنحى الرجل) أي بعد عن المجلس (فجعل يبكي ويبتف) بكسر التاء أي 
شرع يبكي ويصيح (ونضع الموازين القسط) أي ذوات العدل (ليوم القيامة) أي فيه (فلا تظلم 
نفس شيئاً) من نقص حسنة أو زيادة سيئة» وبقية الآية (وإن كان) أي العمل (مثقال) زنة حبة 
(من خردل أتيئا بها) أي أحضرناها (وكفى بنا حاسبين) إذ لا مزيد على علمنا ووعدنا (ما أجد لي 
وهم شيئاً) أي مخلصاً وا لجار والمجرور هو المفعول الثاني (خيراً) صفة لما قبله (من مفارقتهم) أ 
من مفارقتي إياهم لأن المحافظة على مراعاة المحاسبة والمطالبة عسر جداً (أشهدك) بصيغة المضارع 
المتكلم من الإشهاد (كلهم) بالنصب على التأكيد . قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن جرير 
في تهذيبه والبيهقي (وقد روى أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن غز وان هذا الحديث) قال الإمام 
أحمد في مسنده حدثنا أبو نوح قراد أنبأنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة 
عن عائشة أن رجلا من أصحاب رسول الله يل جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لي ملوکين 
الحديث. وأبو نوح قراد هو عبد الرحمن بنغزوان. 

قوله : (أخبرنا ا لحسن بن موسى) وقع في بعض النسخ ال حسين بن موسى بالتصغير وهو غلط 
لأنه ليس في شيوخ عبد بن حميد ولا في أصحاب ابن يعة من اسمه الحسين بن موسى ولأن 
الترمذي قد أخرج في باب صفة قعر جهنم حديث أبي سعيد: الصعود جبل من نار يتصعد فيه 
الكافر سبعين خريفاً ويهوي فيه كذلك أبداً. بعين هذا السند وفيه الحسن بن موسى بالتكبير. قوله : 
(ويل واد) أي اسم واد (مبوي) أي يسقط قال في مختار الصحاح : هوی هوي کرمی يرمي هويا 
بالفتح سقط إلى أسفل (أربعين خريفاً) أي عاماً. قال الخازن: الويل كلمة تقوها العرب لكل 
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ر 6 7 aor‏ مرت o‏ م2 
e‏ ل 
E‏ 


إسحاق عن أبي ناد عن عبد ت e‏ عن 2 خريرة قال ۴ 
رَسُولُ الله کا : وم ُٽ إرَاهِيم عله السام في شي ۽ قط ل في ناث : وله إني 
سَقِيمُ وَلَمْ يَكُنْ سَقِيماً وقؤلة لسارة ا وقوه بل فعَلَهُ كبيرَهُمْ هَذَا 


من وقع في هلكة وأصلها ني اللغة العذاب واهلاك . وقال ابن عباس : الويل شدة العذاب ثم ذكر 
حديث أبي سعيد هذا. قلت: إن ثبت هذا الحديث فهو مغن عن جميع ما ذكروه في معنى الويل . 
قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج (لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث ابن طيعة) قال الحافظ ابن كثير لم يتفرد به ابن ميعة بل تابعه عمرو بن الحارث 
ولكن الآفة ممن بعده. وهذا الحديث ذا الإسناد مرفوعاً. منكر انتهى . 

قوله: (لم يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث قوله إن سقيم وم يكن 
سقيماً) بجر قوله على أنه بدل من ثلاث ويجوز الرفع والنصب وذلك عندما طلبوا منه عليه الصلاة 
والسلام أن يخرج معهم إلى عيدهم فأراد أن يتخلف عنهم للأمر الذي هم به فنظر نظرة في النجوم 
فقال إني سقيم» وفيه إمهام منه أنه استدل بأمارة علم النجوم على أنه سيسقم ليتركوه فيفعل 
بالأصنام ما أراد أن يفعل أو سقيم القلب لا فيه من الغيظ باتخاذكم النجوم آمة أو بعبادتكم 
الأصنام (وقوله لسارة أختي) بالوجوه الثلاثة وذلك أنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن 
الناس فقال ها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي في 
الإسلام (وقوله بل فعله كبيرهم هذا) قال ذلك حين كسر عليه الصلاة والسلام أصنامهم إلا 
كبيرها وعلق الفأس في عنقه . قال النووي : قال المازري : أما الكذب فيا طريقه البلاغ عن الله 
تعالى فالأنبياء معصومون منه سواء كثيره وقليله» وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصغائر 
كالكذبة ل في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان 
المشهوران للسلف والخلف. قال القاضي عياض : الصحيح أن الكذب في| يتعلق بالبلاغ لا 
يتصور وقوعه منهم سواء جوزنا الصغائر منبم وعصمتهم منبها أم لاء وسواء قل الكذب أم كثرلأن 
منصب النبوة يرتفع عنه وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم , وأما قوله كك : ثنتين في ذات الله وواحدة 
في شأن سارة. فمعناه أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع وأما في 
نفس الأمر فليست كذباً مذموماً لوجهين: أحدهما: أنه ورى بها فقال في سارة أختي في الإسلام 
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4م" حَدَلَنَا مَشمُوة بن عبان أخبرنا وي وَوَهْبُ بن جَرِيرٍ وُو داو قَانُو 
أخبرنا شعة عن المقيرة بن الان عن سَعِيلٍ بن جبير عن ابن عباس قال : 0 
رَسُولُ ا بالموعِظةٍ فَقَال: i‏ الناس 2-4 مَحْشْورُونَ إلى الله عُرَاة غرلا ثم 
قرا كما بَدَأنا اول حي ند إلى آخر الآيّة. قال: ول من کسی ب 9 م القيامة 
إبراهیم» إن سيؤتی رال عن مي وخ بهم دات الشمّال | اقول رف أصْحَابِي 
يقال إِنْكَ لا تدْرِي ما حَدَتُوا يَعْدَك اقول كما قال العَبْدُ الصالح :«وكنت عَلَيهِمْ 


وهو صحيح في باطن الأمور. والوجه الثاني : أنه لو كان كذباً لا تورية فيه لكان جائزاً في دفع 
الظالمين. قال المازري : وقد تأول بعضهم هذه الكلمات وأخرجها عن كونها كذباً ولا معنى لامتناع 
من إطلاق لفظ أطلقه رسول الله ية قال النووي : أما إطلاق لفظ الكذب عليها فلا يمتنع لورود 
الحديث به وأما تأويلها فصحيح لا مانع منه وقد جاء ذلك مفسراً في غير مسلم فقال : ما فيها كذبة 
إلا يماجل بها عن الإسلام أي يجادل ويدافع انتهى ملخصاً. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) 
وأخرجه الشيخان . قوله : (وأبو داود) هو الطيالسى. 

قوله: (إنكم محشورون) أي ستبعثون (عراة) بضم العين جمع عار وهو من لا ستر له 
(غرلا) بضم المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو الأقلف وزنه ومعناه وهو من بقيت غرلته وهي 
الحلدة E‏ يقطعها الخاتن من الذكر (كما بدأنا أول خلق نعيده) الكاف متعلق بمحذوف دل عليه 

ه أي نعيد الخلق إعادة مثل الأول والمعنى بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا كذا 
8 يوم القيامة وبقية الآية وعدا علينا4 منصوب بوعدنا مقدر قبله وهو مؤكد لمضمون ما قبله 
«إإناكنا فاعلين» أي ما وعدنا (قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم) تقدم الكلام عليه مبسوطاً 
في باب شأن الحشر من أبواب صفة القيامة وتقدم فيه بقية الكلام على قوله عراة (وأنه سيؤق 
برجال من أمتي) أي جماعة منهم والتنكير للتقليل (فيؤخذ بهم ذات الشمال) أي إلى جهة النار (فأقول 
رب أصحابي) خبر مبتدأ محذوف تقديره هؤلاء (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) المراد من 
الإحداث الارتداد عن الإسلام كا يدل عليه قوله الآتي فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم وفي حديث عن أي هريرة عند البخاري من طريق عطاء ين يسار عنه أنهم a‏ 
أدبارهم القهقري قال القاضي يريد بهم من ارتد من الأعراب الذين أسلموا في أيامه كأصحاب 
مسيلمة والأسود وأضرابهم. فإن أصحابه وإن شاع عرفا فيمن يلازمه من المهاجرين والأنصار 
شاع استعماله لغة في كل من تبعه أو أدرك حضرته ووفد عليه ولو مرة» وقيل أراد بالارتداد إساءة 
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2 سا د ونو o‏ مم م ممه د يه لس 3 را موا دو راگ 17 زع ا 7 و 
شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرَقِيبَ عَليهم وانت على كل شيء شَهيدٌ 
ل ووه و اي 0 .0 7ه ج ا ا و ا :2 و ِ 
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لَهُم» الآية. فيقال هَؤُلاء لم يزالوا مرَدِينَ على 
500 
ريي مي رة ٤‏ ريي اعم 
كرفا - خا مُحَمْدُ بن شار أخبرنا مُحَمُدُ بن جَعفْر أخبرنا شهب عن 


م المغيرَة و بن اعمان نحوه؛ هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صحیح . زوا ستيان اوري عن 


المَغِيرَةٍ بن e‏ 
ومن سورة الحج 
بسم الله 0 لم حيم 


السيرة والرجوع عم كانوا عليه من الإخلاص وصدق النية والإعراض عن الدنيا انتهى (فأقول كا 
قال العبد الصالح) هو عيسى عليه الصلاة والسلام (وكنت عليهم) أي على أمتي (شهيداً) أي 
مطلعاً رقيباً حافظاً (ما دمت فيهم) أي موجوداً (فلم| توفيتني) أي قبضتني بالرفع إلى السماء (كنت 
أنت الرقيب عليهم) الحفيظ لأعالهم (وأنت على كل شيء) من قولي وقولهم بعدي وغير ذلك 
(شهيد) أي مطلع عالم به (إن تعذيهم) أي من أقام على الكفر منهم (فإنهم عبادك) أنت مالكهم 
تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك (وإن تغفر هم) أي لمن آمن منهم. وتام الآية : 
إفإنك أنت العزيز» الغالب على أمره والحكيم في صنعه (فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم) هذا يؤيد قول من قال إن المراد من الإحداث في قوله: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك؛ هو الارتداد عن الإسلام . 
(ومن سورة الحج) 

مكية إلا #ومن الناس من يعبد اله الآيتين أو إلا إهذان حصان . . . الست آيات 
فمدنيات» وهي أربع أو خمس أو ست أو ثان وسبعون آية. 

قوله: (عن الحسن) هو البصري . قوله: (يا أيها الناس اد تقوا ربكم) أي احذروا عقابه 


۸ 00000000 أيواب تفسير القرآن / سورة الحج / جح 7178١‏ 
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لرل السَاعَةٍ شَيْء عَظِيم - إلى قول وَلَكنْ عَذَابَ الله شَدِيدٌ4 . فال: انزلت عليه 
اليه وهو في سر قال: درون 8 يوم ذلك؟ قَانُوا الله وسو غلم . قال ذلك , 9 
مول الله لادم ابْعَتْ بَعْتٌ الثاي فال يا رب وما يقث النار؟ قال تسعمائة RE‏ 


ل كلا 


وتان في الثار واد إلى ال فاا المشلمرن e‏ فقال سول الله ار : 


واعملوا بطاعته (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) الزلزلة شدة الحركة على الحال اائلة ووصفها 
بالعظم ولا شيء أعظم مما عظمه الله تعالى قيل هي من أشراط الساعة قبل قيامها. وقال ابن 
عباس : زلزلة الساعة قيامها فتكون معها واختاره ابن جرير في تفسيره وبعده «إيوم ترونها# أي 
الساعة وقيل الزلزلة (تذهل) قال ابن عباس تشغل وقيل تنسى لإكل مرضعة عما أرضعت4 أي كل 
امرأة معها ولد ترضعه #وتضع كل ذات حمل حلها) أي تسقط من هول ذلك انيوم كل حامل 
حملها. قال الحسن : تذهل المرضعة عن ولدهالغير فطام وتضع الحامل ما في بطنها غير تمام» فعلى 
هذا القول تكون الزلزلة في الدنيا لأن بعد البعث لا يكون حبل ومن قال تكون الزلزلة في القيامة 
قال هذا على وجه تعظيم الأمر وتهويله لاعلى حقيقته كا تقول أصابنا أمر يشيب فيه الوليد تريد به 
شدته وتر ی الناس سكارى» على التشبيه إوماهم بسكارى4 على التحقيق ولكن ما رهقهم من 
خوف عذاب الله هو الذي أذهب عقوهم وأزال تمييزهم. وقيل سكارى من الخوف وما هم 
بسكارى من الشراب (ولكن عذاب الله شديد) أي فهم يخافونه (قال) أي عمران بن حصين 
(وهو في سفر) جملة حالية والضمير لرسول الله بَا (ابعث بعث النار) وني حديث أبي سعيد عند 
البخاري : أخرج بعث النار وفي حديث أبي هريرة عنده: أخرج بعث جهنم من ذريتك. قال 
الحافظ البعث بمعنى المبعوث وأصلها في السرايا التى يبعثها الأمير إلى جهة من الجهات للحرب 
وغيرها ومعناها هنا: ميز أهل النار من غيرهم وإنغا خص بذلك آدم لكونه والد الجميع ولكونه 
كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء . فقد رآه النبى بَا ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن 
شال أسودة الحديث وما بع الغان الوا و غاطفة عل 5 + غوف تقديره سمعت واطعت وما 
بعث النارأي وما مقدار مبعوث النار» وني حديث أبي هريرة فيقول يا رب كم أخرج (قال تسعماثة 
وتسعة وتسعون في النار وواحد إلى الجنة) وني حديث أبي سعيد من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون» وني حديث أبي هريرة أخرج من كل مائة تسعة وتسعين» فحديث أبي هريرة خالف 
لحديث عمران بن حصين وأبي سعيد مخالفة ظاهرة» وأجاب الكرماني بأن مفهوم العدد لا اعتبار 
له فالتخصيص بعدد لا يدل على نفي الزائد والمقصود من العددين واحد وهو تقليل عدد المؤمنين 
وتكثير عدد الكافرين. قال الحافظ : ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث 
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قاروا وسوا نها م كن بو قط ل كان بن ينها اميت . قال يو العدَدُ من 
الجاهلية مُت وإ كم مِنَ المُنافِقِيَ. وما مم ولام إلا كش الرقمَةٍ في 
ذراع الاب أو كالشامة في جنب البهير م م قال: إني أن تکونوا دنع أغل, الجن 
فكيروا 2 قال إني وا 520 ثل أل ل ة فكبرواء * ثم ثم قال إن E‏ 
أبي سعيد فإنه يشتمل على زيادة . فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من كل ألف 
واحد. وحديث أبي هريرة يدل على أنه عشرة . فالحكم للزائد ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر 
إلى العدد أصلاً بل القدر المشترك بينهها ما ذكره من تقليل العددء قال وقد فتح الله تعالى في ذلك 
بأجوبة أخر. وه و حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم فيكون من كل ألف واحد» 
وحمل حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل ألف عشرة» 
ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة» ويحتمل أن 
يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين والثاني بخصوص هذه الأمة . ويقربه قوله في حديث أبي هريرة : 
إذا أخذ منا. لكن في حديث ابن عباس : وإغا أمتي جزء من ألف جزء, ويحتمل أن تقع القسمة 
مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فقط فيكون من كل ألف واحد» ومرة من هذه الأمة فقط 
فيكون من كل ألف عشرة» ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من العصاة 
فيكون من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون كافراً ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصياً انتهى (فأنشاً 
المسلمون يبكون) قال في النهاية أنشأ يفعل كذا ويقول كذا أي ابتدأ يفعل ويقول (قاربوا) أي 
اقتصدوا في الأمور كلها واتركوا الغلو فيها والتقصير يقال قارب فلان في أموره إذا اقتصد 
(وسددوا) أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة وهو القصد في الأمر والعدل فيه (فإنها لم تكن 
نبوة قط) قال في القاموس ما رأيته قط ويضم ويخففان وقط مشددة مجرورة بمعنى الدهر تخصوص 
بالماضي أي في ما مضى من الزمان انتهى (إلا كان بين يديا جاهلية) قال في النهاية الجاهلية هي 
الخال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة 
بالأنساب والكر والتجير وغير ذلك انتهى . والمراد بالجاهلية هنا الحال التى كان عليها الناس قبل 
بعثة نبيهم (فيؤخذ العدد) أي عدد بعث النار (فإن تمت) أي هذه ال الجاهلية (إلا كمثل 
الرقمة في ذراع الدابة) قال في النهاية الرقمة هنا الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل وهما رقمتان في 
ذراعيها انتهى . وني القاموس الرقمتان هنتان شبه ظفرين في قوائم الدابة. وقال النووي في شرح 
مسلم الرقمة بفتح الراء وإسكان القاف قال أهل اللغة الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن 
عضدية وقيل هي الدائرة في ذراعيه وقيل هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل انتهى (أو 
كالشامة) أي الخال في الجسد معروفة (فكبروا) تكبيرهم لسرورهم بهذه البشارة العظيمة ولم يقل 
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نواعم ور ي ا ا فقي« ا ا‎ 
تكونوا صف اهل الجنة فكبرواء قال ولا ادري قال الثلثين ام لا». هذا حديث حسن‎ 
صحيع» ولد وي من ير وجو غن عدر بن حضني ن الي وء‎ 
دم و‎ £ 0 co a هع 4ق‎ 

AY‏ محدت جيم ب Tas‏ ميو احيرا هشام بن ابي 
Gg My e‏ 
لما َع ذلك أصحَل ثوا اللي وروا ت ند قزل ا قال ل نرو أي 
يوم ذَلِكَ؟ قَالُوا الله وَرَسُوله ألم . قال : ذَلِكَ يوم يُنَايِي لله فيه آم فياه رب يول 
0 بْعَتْ بعت الثار فَيَقُولُ أي رَبّ وما بعت النار؟ يهول من كل الف يسما 
- ویشعون ای اوؤاج إلى التق ٠‏ فیس ا بضاجكة . لما 
لمم عي اکن قرام إلا کے لجو وکن ومن قلت من تي آنه وير 


أو نصف أهل الجنة لفائدة حسنة وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم فإن إعطاء 
الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته. وفيه فائدة أخرى هي تكرار البشارة 
مرة بعد أخرى» وفيه أيضاً حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه . ثم إنه 
وقع في هذا الحديث: نصف أهل الحنة . SS‏ 
صف ؛ انون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم . أخرجه الترمذي في باب كم صف أهل 
الحنة . فهذا دليل على أهم يكونون ثلثي أهل الجنة فيكون النبي كَل أخبرأولاً بحديث النصف ثم 
تفضل الله سبحانه بالزيادة فأعلمه بحديث الصفوف فأخر به النبى ية بعد ذلك وهذا نظائر 
كثيرة في الحديث معروفة . قوله : (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمد 

قوله : (أخبرنا يحبى بن سعيد) هو القطان (أخبرنا هشام بن أبي عبد الله) هو الدستوائي 
قوله : (فتفاوت بين أصحابه في السير) أي موقع التفاوت والبعد (حثوا المطي) أي حضوها والمطي 
جمع المطية وهي الدابة تمطو في سيرها أي تجد وتسرع في سيرها (وعرفوا أنه أي رسول لله يك 
(عند قول يقوله) أي يريد أن يقول قول (حتى ما أبدوا بضاحكة) أي ما تبسموا والضواحك 
الأسنان التي تظهر عند التبسم (الذي بأصحابه) أي من اليأس وعدم التبسم (إنكم لمع خليقتين) 
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إبليس . قال فسري عن الوم بعْض الي يُجڏون» قال اعْمَلُوا وأبشروا فوَالّذِي نفس 
محمد دما أ في الاس إل كالشامَةٍ في جَنْبٍ البجير أو كَالرقمَةٍ في راع الذَابة» 
هَذَا حَدِيتُْ حَسَنُّ صحيحٌ . 

۳ احدتنا محمد | بِنْ إِسْمَاعِيل وَغْيرُ واجد قَالُوا أخبرنا عبد الله بنُ صَالِحٍ 
کک SS‏ 
عليه a‏ هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريب وقد 0 عن 0 عن ٠‏ الي ل 


وم 2 


مر 


أي محلوقين (إلا كثرتاه) من التكثير (يأجوج ومأجوج) بدل من خليقتين ويجوز الرفع أي هما 
يأجوج ومأجوج (ومن مات) عطف على يأجوج (فسري) أي كشف وأزيل يقال سروت الثوب 
وسريته إذا خلعته والتشديد فيه للمبالغة (وأبشروا) من باب سمع يسمع أومن باب الإفعال, قال 
في ختار الصحاح يقال بشره بكذا بالتخفيف فآبْشر إبشاراً وتقول أبشر بخير بقطع الألف ومنه قوله 
تعالى : «وأبشروا بالجنة» وَبشرَ بكذا استبشر به وبابه طرب انتهى . قوله هذا حديث حسن 
صحيح وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم . 

قوله : (حدثنا محمد بن إسماعيل) بن يوسف السلمي أبوإسماعيل الترمذي نزيل بغداد ثقة 
حافظ من الحادية عشرة (أخبرنا عبد الله بن صالح) هو الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث 
(حدثني الليث) هو ابن سعد (عن عبد الرحمن بن خالد) بن مسافر الفهمي أمير مصر صدوق من 
السابعة (عن محمد بن عروة بن الر بير) بن العوام الأسدم ي صدوق من الرابعة . قوله :(إنما سمي 
البيت) الذي هو الكعبة (العتيق) بالنصب على أنه مفعول ثان لسمي (لأنه لم يظهر عليه جبار) أي 
لم يغلب عليه والجبار هو الذي يقتل على الخضب. وفي رواية لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر 
عليه جبار قط قال المناوي أراد بنفي الظهور نفي الغلبة والاستيلاء من الكفار وقصة الفيل مشهورة 
وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله : «وليطوفوا بالبيت العتيق» قال لأنه أول بيت وذ 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وعن عكرمة أنه قال إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم 
الغرق زمان نوح وقيل غير ذلك» وما في حديث الباب هو المعتمد. 


وقال الحاكم على شرط مسلم وأقروه قاله المناوي . 
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4 - حَدَّنَنَا قيَيبَة أخبرنا اللَيْتْ عن عقيل عن الزُهْرِيٌ عن النبي بل نحوهُ. 
TAS‏ - دنا سيان بن وكيع, أخبرنا أبي يَإجكاق بن ف ارق ع 

فيان اوري عن العش عن مُسْلِم البطين عن سَعِيدٍ بن جبير عن ابن عباس 

قال : وا أخرج النيي بل من مك ٿال أب بر اخرجوا يهم لَِلِكنَ. انل الله 
تَعَالى : لذن لِلَذِينَ اتون با ليوا وإن الله على نصرهم لَقَدِيرٌ» الآيّة فقال 
بو بَكرٍ لَقَدْ عَلِمْتٌ أنه سيكو قتال» هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرخمن بن 
مهدي وَغَيْرُهُ عَنْ سُفَْانَ عن الأمحمش, عَنْ مُسْلِم البَطينِ عَنْ سَعِيدٍ بن جبير عن 
لني بل ليس فيه عن ابن عَبّاسٍ N TT‏ عن 
مُسْلِم البَطِينِ عن سَعِيدٍ بن جببر مُرْسَلا وَلَيْس فيه عن ابْنِ عباس . 


ومن سورة المؤمنين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


۹ - حا یحی بن 0 وَعَبْدُ بن حَمَيْدٍ وَغْيرٌ وَاحِدٍ | لمَعنى وَاحِدٌ قالوا 
أخبرنا عَبْدُ الررّاقٍ عن يونس بن سُلَيْمٍ عن الزْهْرِيٌ عن عُروة بر بق الربر عن عند 


قوله : (ليهلكن) بالبناء المفعول من الإهلاك أو للفاعل من الحلاك (أذن) أي رخص وقرىء 
على البناء للفاعل أي أذن الله تعالى (للذين يقاتلون) أي يقاتلهم المشركون والمأذون فيه محذوف 
لدلالة المذكور عليه فإن مقاتلة المشركين إياهم دالة على مقاتلتهم إياهم دلالة نيرة» وقرىء على 
صيغة البني للفاعل أي يريدون أن يقاتلوا المشركين فيا سيأتي ويحرصون عليه فدلالته على 
المحذوف أظهر وهي أول آية نزلت في الجهاد (بأهم) أي بسبب أنهم (ظلموا) أي بظلم الكافرين 
إياهم (وإن الله على نصرهم لقدير) أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال ولكن هويريد 
من عباده أن يبلوا جهدهم في طاعته . قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد والنسائي وابن 
جرير وابن أبي حاتم . 


(ومن سورة المؤمنين) 
مكية وهي مائة وثماني أو تسع عشرة آية 
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لحن بن عب القاريّ َال سَمِْتْ عُمَر بن الطاب يفول كان رَسُولَ الله يك ذا َل 
علي الي سمح عند وهه دوي النخل انل عليه ما فمَكثنا ساعد ري َه 
ابل ابل ور يبه وال الهم زذنا و ضا كرما ول تهنا عونا ولا تخر 
ورتا ول ْنَا رضنا وازض عنام م قال : ازل عَلَىّ عَشْرٌ آيات مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ 
الجئة م قرا : قد فلح ارذ على عنم عدر بات 
س 
يونس بن يزيد عن الزهُري بهذا الإسناد نحوه بمعناه وَهَذا اصح مِنْ الحَدِيثِ الاولر 


قوله : (سمع) على بناء المجهول (عند وجهه) أي عند قرب وجهه بحذف المضاف (كدوي 
النحل) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء أي سمع عند وجهه دوي مثل دوي النحل. والدوي 
صوت لا يفهم منه شيء وهذا الصوت هو صوت جبريل عليه الصلاة والسلام يبلغ إلى رسول الله 
ية الوحي ولا يفهم الحاضرون من صوته شيئاً . وقال الطيبي رح أي سمع من جانب وجهه 
وجهته صوت خفي كأن الوحي كان يؤثر فيهم وينكشف هم انكشافاً غيرتام فصاروا كمن يسمع 
دوي صوت ولا يفهمه أو أراد لما سمعوه من غطيطه وشدة تنفسه عند نزول الوحي انتهى . وقال 
في اللمعات : وهذا الدوي إما صوت الوحي أو ما كانوا يسمعونه من النبي ب من شدة تنفسه من 
ثقل الوحي والأول أظهر لأنه قد وصف الوحي بأنه كان تارة مثل صلصلة الجرس انتهى (يوماً) 
أي بارا أو وقتاً (فمكثنا) بفتح الكاف وضمها أي لبثنا (ساعة) أي زمناً يسيراً ننتظر الكشف عنه 
(فسري عنه) بصيغة المجهول من التسرية وهو الكشف والإزالة أي كشف عنه وأزيل ما اعتراه من 
برحاء الوحي وشدته (اللهم زدنا) أي من الخير والترقي أو كثرنا (ولا تنقصنا) أي خيرنا ومرتبتنا 
وعددنا. قال الطيبي رح عطفت هذه النواهي على الأوامر للمبالغة والتأكيد وحذف المفعولات 
للتعميم (وأكرمنا) بقضاء مآربنا في الدنيا ورفع منازلنا في العقبى (ولا تهنا) من الإهانة أي لا تذلنا 
(ولا تحرمنا) بفتح التاء أي لا تمنعنا أو لا تجعلنا محرومين (وآثرنا) من الإيثار أي اخترنا برحمتك 
وإكرامك وعنايتك (لا تؤثر علينا) أي غيرنا بلطفك وحمايتك وقيل لا تغلب علينا أعداءنا 
(وأرضنا) من الإرضاء أي بما قضيت لنا أو علينا بإعطاء الصير وتوفيق الشكر وتحمل الطاعة 
وال جا فت ل" وار عل آي بالطاغة ال الكقرة الى لق و و يوه 
أعمالنا (ثم قال أنزل علي) أي آنفاً (من أقامهن) أي حافظ وداوم عليهن وعمل بهن (دخل الجنة) 
أي دخولاً أولياً . 
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سمغت إسْحَاقَ بن مَنصُور يول رَوَى أحمَد بن حَيل, علي بن المَدِيني زاف 
راهيم عن عبد الرَّزَاقِ عن يونس بن سلیم عن ونس بن يزيد عن لرهْرِيٰ هذا 
الحديث وَمَنْ سَمِع مِنْ عبد الرَّزَاقٍ قَدِيماً فإنهم ا کون فيه عن يونس بن يزيد 


وَبَْضهُمْ لآ يذكرٌ فيه عَنْ ونس بن يد ومن در فيه عن يُوسٌ بن يزيد هراصح 
وکان عبد الرَزَاقٍ ريما ذكر في هذا الحَدِيثِ يونس بن يزيد وَريّمًا لم يكره 
اا ون ل حر ارا لكاي از عن عار N‏ 
أن تو الك أن ١‏ لوي بنتَ النضر أنت النبيّ كل وكان بها حار بن سراق كان 
أصِيبَ يبَر صاب سهم حوب فت رول الل يك قات اُخيڙني عن حار ل 


عام 8# 


كان اصات خيراً احْتَسَبْتٌ رمت وَإِنْ لم يصب احير ایت في الذغا فقال 


قوله : (حدثنا محمد بن أبان) هو أبو بكر البلخي (عن يونس بن يزيد) هو ابن أب النجاد 
الأيلي وحديث عمر بن الخطاب هذا أخرجه أيضاً أحمد والنسائي وفي سنده يونس بن سليم 
الصنعاني قال في الميزان في ترجمته حدث عنه عبد الرزاق وتكلم فيه ولم يعتمد في الرواية ومشاه 
غيره» وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به انتهى . وقال في بذيب التهذيب: قال 
النسائي هذا حديث منكر لا نعلم أحداً رواه غير يونس ويونس لا نعرفه. وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

قوله : (عن سعيد) بن أبي عروبة (أن الربيع بنت النضر) الأنصارية الخزرجية عمة 
أنس بن مالك صحابية (كان أصيب) أي قتل (أصابه سهم غرب) أي لا يعرف راميه أو لا يعرف 
من أين أتى أو جاء على غير قصد من راميه وهو بفتح الراء وسكونها وبالإضافة والوصف وقيل 
بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدري وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره انتهى (لثن كان أصاب خراً 
احتسبت وصبرت) وني رواية البخاري فإن كان في الجنة صبرت (وإن لم يصب الخير اجتهدت في 
الدعاء) وفي رواية البخاري وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء . قال الخطابي أقرها النبي 
يه على هذا أي فيؤخذ منه الجواز. قال الحافظ : كان ذلك قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه فإن 
تحريمه كان عقب غزوة أحد وهذه القصة كانت عقب غزوة بدر» ووقع في رواية سعيد بن أي 
عروبة اجتهدت في الدعاء بدل قوله في البكاء وهو خطأ ووقع ذلك في بعض النسخ دون بعض 
ووقع في رواية حميد الآتية في صفة الجنة من الرقاق.وعند النسائي : فإنكان في الجنة لم أبك عليه 
وهودال على صحة الرواية بلفظ البكاء. وقال في رواية هميد هذه : وإلا فسترى ما أصنع ونحوه في 


VOT SAD ا‎ ys 


ني الله : يا 1 حَارِةَ نها جتان في جَنْةِ وَإِنَّ ابتك أَصَابَ الفردؤس الأغلى . 
051 رو الجن واوسعلها ا 

هذا حَدِيتُ حَسَنّ صحيحٌ غريبٌ مِنْ حَديث انس . 

لتا أبن أب عمر أخبرنا سفیان أخبرنا مالك بن مغؤل, عن عبد 
الرّحْمْنٍ بن سَعِيدٍ بن وهب أي الهَمدَانِيّ أن عَائِمَة دنع النبي يك الت الث 
رسول الله كك عن هله الآية ُدَالّذِينَ ارا لوبهم وَجِلَة» قات عَائِسَة 
مم اين يَسْرَبُونَ الخمر ویسرفود؟ قال: «لا يا بنت الصديتي. ولكنهم لي 
پوو لر وَيََصَدقُونَ وهم خافن أن لا تقل نهم ؛ اولك الْذِينَ يُسَارِعَونَ 
في الخيرَاتٍ وَهُمْ لها سَابِقَونَ». وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ عن عَبْد الرحمن بن سَعِيدٍ عَن 


رواية ماد عن ثابت عند أحمد (إنها جنان في جنة) وفي رواية أبان عند أحمد إنها جنان كثيرة في 
جنة. وفي رواية حميد : إنها جنان كثيرة . والضمير في قوله إنها جنان يفسره ما بعده وهو كقوطهم هي 
العرب تقول ما شاءت والقصد بذلك التفخيم والتعظيم . وقال الطيبي : ويجوز أن يكون الضمير 
للشأن وجنان مبتدأ والتنكير فيه للتعظيم . والمراد بالجنان الدرجات فيها لما ورد أن 
في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها (والفردوس ربوة 
الجنة) أي أرفعهاء والربوة بالضم والفتح ما ارتفع من الأرض (وأوسطها وأفضلها) المراد 
بالأوسط هنا الأعدل والأفضل كقوله تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً) فعطف الأفضل 
عليه للتأكيد. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه البخاري والنسائي وابن خزيمة. 

قوله : (عن عبد الرحمن بن وهب) هو عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الممداني الخيراني ثقة 
من الرابعة وم يدرك عائشة. قوله: (والذين يؤتون) أي يعطون (ما آتوا) أي ما أعطوا من 
الصدقة والأعمال الصالحة 0 وجلة) أي خائفة أن لا تقبل منهم وبعده أنهم إلى دهم 
راجعون # أي لأنهم يوقنون أ نهم إلى الله صائرون(أولئك الذين يسارعون في الخيرات) كذا في هذه 
الرواية» وفي 07 أولئك يسارعون4 أي يبادرون إلى الأعمال الصالحة (وهم ها سابقون) أي 
في علم الله وقيل أي لأجل الخيرات سابقون إلى الجنات أو لأجلها سبقوا الناس. وقال ابن 
عباس : سبقت لهم من ٠‏ الله السعادة وحديث عائشة هذا أخرجه أيضاً أحمد واء بن أبي حاتم . قوله : 
(وروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد) هو عبد الرحمن بن وهب المذكور في الإسناد 
السابق (عن أبي حازم) اسمه سلمان الأشجعي . 
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أبي حازم عن أبي هريره عن النيّ لك نحو هَذا. 

4۹ حلا سويد بن ضر أخبرنا عبد اله ڪن سعد بن يزيد ابي شاع عن 
ایال عن أبي اليم عن أبي سَعِيدٍ الحُدرِيّ عن النبي ك قالَ: وعم يها 
کالخون قال ت شريه الثاز لَص د فت اللا حى بلع وط رأ وتسترجي شَفَته 
ا ب سرت هذا حدِيٹ حَسَنُ غريبٌ صحيح . 


سورة 


۳۳41 معدلا عد بن حَمَيدٍ أخبرنا روح بن عاد عن عبد الله بن انس 


قال أربي عَمْرُو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جل قَالَ: كان رل قال لمرد ين ابن 


قوله : (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك (عن أبي السمح) اسمه دراج بن سمعان السهمي 
(عن أبي اليثم ) اسمه سليمان بن عمرو العتواري . قوله: (وهم فيها كالحون) أي عابسون وقد 
بدت أسنانہم وتقلصت شفاههم كالرأس المشوي على النار قال في القاموس : كلح كمنح كلوحا 
وكلاحا بضمههم| تكشر في عبوس أوله لإتلفح وجوههم النار أي تحرقها (تشويه) بفتح أوله من 
باب رمى يرمي أي تحرق الكافر (فتقلص) بحذف إحدى التائين أي تنقبض (حتى تبلغ) أي 
تصل شفته (وتسترخي) أي تسترسل (شفته السفلى) تأنيث الأسفل كالعليا تأنيث الأعلى (حق 
تضرب سرته) أي تقرب شفته سرته . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والحاكم وصححه . 

(سورة النور) 
مدنية وهي ثنتان أو أربع وسبعون ن آية 

قوله : (عن عبيد الله بن الأخنس) النخعي كنيته أبو مالك الخزاز صدوق» قال ابن حبان 
كان يخطىء من السابعة . 

قوله : ركان رجل يقال له مرثد بن أب المرئد) بفتح الميم وسكون الراء المهملة وفتح الثاء 
المثلثة وبعدها دال مهملة الغنوي بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة صحابي بدري استشهد 
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مرد وان رجا ول الأسْرَى بِنْ مك نى يأتي بهم المَدينة . ال كانت امرأة بي 
بمكة يفال لها عاق وكات صَدِيقة له وله كان وعد رَجُلامِنْ أسَارَى مَك يحمل 
َال فحنت حتى انت إلى ل حَائِط ن حَوَائط مَك في ليل مُقمِرَة قَالَ فجَاءةَت 
عناق أِصرَت سَوَاد ظلي بْب الحَائطٍ َا ننه ت إليّ عَرَفْت فَقَالَْت مَرْكَدُ؟ فَقَلتٌ 
مد الت مَرْحبا وأهلا لم فت عنقا اليه » قلت يا عناق حرم اله الوا قَالْتَ يا 
هل هذا الل شيل أسْرَادكُم قال بعرو ا کف الخندَمَةَ فانتهيت 


إلى عار أو که فَدحَلْتُ فجَاُوا حى فَامُوا على راي ي بوا فطل بوهم َلَى ريي 
َعََاهُم اه عي قال ثم رَجعُوا وَرَجَمتُ إلى صَاحبي هحمل وان رجلا قبلا حى 
انيت إلى الإذر فككت عَنْهُ أله فجَعلْتُ أخله ويُعبيني حتى قَدِمث ادي 
ايت رسو اله يكل فقلتُ يا رَسُولَ الله أك عناق رين امَك سول اله يك وم 
رد َي يئا حَتَى َرَت : «الرّانى ي لآ ينك إلا انيه أ مُشركة والرايية لا بها إا 
ران أو مُشْرِكُ» فَقَالَ رَسُول الله كك : انك الا ETR‏ 


في عهد النبي بي سنة ثلاث أو أربع (وكان) أي مرثد (يحمل الأسرى) جمع الأسير (بغي) أي 
فاجرة وجمعها البغايا (وكانت صديقة له) أي حبيبة لمرئد (يحمله) أي أن يحمله (في ليلة مقمرة) أي 
مضيئة (سواد ظلي) أي شخصه (فلا انتهت إلي) أي بلغت إلي (عرفت) أي عرفتني (فقالت مرثد) 
أي أنت مرثد (فقلت مرثد) أي نعم أنا مرثد (هلم) أي تعال (فبت) أمر من بات يبيت بيتوتة 
(حرم الله الزنا) أي فلا يجوز لي أن أبيت عندك (يا أهل الخيام) بكسر الخاء المعجمة جمع الخيمة 
(هذا الرجل يحمل أسراءكم) بضم الممزة وفتح السين جمع أسير والمعنى تنبهوا يا أهل الخيام 
وخذوا هذا الرجل الذي يذهب بأساراكم (سلكت الخندمة) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون 
جبل معروف عند مكة (إلى غار أو كهف) الكهف كالبيت المنقور في الحبل جمعه كهوف أو كالغار 
في الجبل إلا أنه واسع فإذا صَعْرَ فغار (فظل بوهم على رأسي) أي صار ووقع عليه (وعماهم الله) 
من التعمية أي صيرهم عمياناً (إلى صاحبي) أي الذي كنت وعدت أن أحمله (حتى انتهيت إلى 
الإذخر) وني رواية النسائى : فلا انتهت به إلى الأراك والظاهر أن المراد بالإذخر والأراك هنا مكان 
خارج مكة ينبت فيه الأراك والإذخر ويحتمل أن يكون الراد بالإذخر أذاخر وهو موضع قرب مكة 
كا في القاموس (ففككت) أي أطلقت (أكبله) جمع قلة للكبل وهو قيد ضخم (ويعبيني) من 
الإعياء أي يكلني (أنكح عناقاً) بحذف همزة الاستفهام (فأمسك رسول الله كِ) وني رواية أبي 
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0 لوت بو ام E E DD‏ ا 
والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك فلا تنكحها». 
ا م ي هھ مھ ت هد ده o‏ 


داود: فسكت عني (فلا تنكحها) فيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بالزواني» ويدل على 
ذلك الآية المذكورة في الحديث لأن في آخرها : «إوحرم ذلك على المؤمنين4 . فإنه صريح في التحريم . 
قال ابن القيم : وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور وأخبر أن من نكحها فهو 
زان أو مشرك فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا فإن لم يعتقده فهو مشرك, وإن 
التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان» ثم صرح بتحريمه فقال بإوحرم ذلك على المؤمنين» وأما 
جعل الإشارة في قوله :ظه وحرم ذلك # إلى الزنافضعيف جداً إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا 
بزانية أو مشركة والزانية لا يزني مها إلا زان أو مشرك وهذا ما ينبغي أن يصان عنه القرآن ولا 
يعارقى ذلك ديك ان كامس قال جاه ربل :إل رتسوك الله كله نفل :إن اران لا ملع بد 
لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بهاء فإنه في الاستمرار على نكاح الزوجة 
الزانية والآية في ابتداء النكاح» فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته ويجرم عليه 
أن يتزوج بالزانية . انتهى . 

وقال المنذري : وللعلاء في الآية خمسة أقوال: أحدها: أا منسوخة قاله سعيد بن 
المسيب. قال الشافعي في الآية القول فيها كما قال سعيد بن المسيب إن شاء الله أنها منسوخة» 
وقال غيره الناسخ لما إوأنكحوا الأيامى منكم# فدخلت الزانية في أيامى المسلمين وعلى هذا أكثر 
العلماء يقولون من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. والثاني : أن النكاح ههنا الوطء 
والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة. والثالث: أن 
الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة وكذا الزانية . والرابع : أن هذا كان في نسوة كان 
الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه ما كسبته من الزنا. واحتج بأن الآية نزلت في ذلك . 
والخامس : أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية .. انتهى . 

قلت هذا القول الخامس هو الظاهر الراجح وبه قال الإمام أحمد وغيره قال الحافظ ابن 
كثير: قال الإمام أحمد لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى 
تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل 
الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى : «إوحرم ذلك على المؤمنين4 انتهى . وقد 
بسط صاحب فتح البيان في هذه المسألة وقال في آخر البحث : وقد اختلف في جواز تزوج الرجل 
بامرأة قد زنى هو بها فقال الشافعي وأبو حنيفة بجواز ذلك . وروي عن ابن عباس وعمر وابن 
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سيا بن بير قال : ست عن المُعَلاعِنينٍ في إمَارَةِ مُْعْبٍ بن الزببر ايفرق بيه 
ما هيت ما امول َقَمْت مِنْ مكاني إلى مَنزل, بد اله بن حمر فاسَاذنتُ عليه فقيل 


لي إن فَائِلُ فَسَمِعَ كَلابِيَ فَقَالَ لي : CN‏ 
َدَحْلْتَ فإذًا هو مفترش يَرْدعَةَ رل ل . قلت يا بَا عَبْد الرحمن المُمَلاعنانٍ يرق 

!َال سبْحَانَ اله نعم إل أو من سال عن وَلِكَ لن ابن لان انى 
فقال يا رَسُولَ الله رایت لو أن أحدنا رای مره على اة كيف يَصنَع؟ إن تكلم 
تكلم بار عَظِيم ؛ ؛ إن سكت سكت عَلَى ام عَظيم, . فكت النبي وك E‏ 
کان بع ذلك أتى الني وك َقالَ: إن اَي ساك عن قد الت به .ازل الله الآياتٍ 


ره 


في سورة الثور «والّذِينَ يَرمُون أروَاجَهُمْ ولم يكن لَهُمْ شْهَدَاهُ إل له فَشَهَادَة 
خیم 5 ب شَهَادَاتِ بالل - میتی خم م الآيَاتِ. قال فَدَعَا الرّجَلَ لاهن له وغ 
ودره ا ا عَذَابَ الدئِيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخرة. . قال لا الي بعك بالحل ما 
كذبت غلا ب نی بالمرأة وَوَعَظَهَا وَذكَرَهَا حبرا أن عَذَابَ الدُنْيا هون مِنْ عَذَّابِ 
الآخرة الت لآ وَالْذِي بعك باحق 1 بالرّجُل فَشَهِدَ 3 شَهَاَاتِ بالله 

إنه لمن الصَادِقِينَ والخافسة 3 لعن الله عليه إن کان امن نّ الكاذبينء م ی بالمراة 
فَشَهِدَتَ 3 شَهَادَاتٍ بالله نه لمن الكاذْبِينَ والخامسة 3 عق الله عليهًا إن کان م 
الصَادِقِينَ ثم فرق سهماة, 


مسعود وجابر أنه لا يجوز. قال ابن مسعود إذا زن الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان 
أبداً وبه قال مالك . انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه البيهقي 
وغيرهم . 

قوله: (سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بيغا الخ) تقدم هذا 
الحديث بإسناده ومتنه 5 باب اللعان وتقدم هناك شرحه 
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۴ ۔ حدتنا بنَدَارٌ أخبرنا محمد بن 9 عدي أخبرنا شام بن خسان قال 
رع 
حدثني فک عن ابن عباس : أن هلال بن امَيّةَ قف اث عِنْدَ 5 
ریت ین ¿ سحماءَ قال رول الله کل : اليإ خد في هرك قال فال جلال: يا 
َسُولَ اله إا وى احا رجا على آمراته َس ال جَعَلَ سول اله كل قول : 
لبن وإ حَدُ في طهر ال قان لل وَالَذِي بَعنّكَ باحق إني لَصَادِق وَلَمنزِلنَ في 
امي ما ىء ظَهرِي مِنَ الد رَلَ : اين رمو روجهم ملم يکن لهم شهدا 
إل ام فسَهَادَة أَحَدِهِمْ 3 شهادات بالله إِنه َمِنَ الصادقين) ففرا ل أن 3 
«والخامسَة أن عَضَبَ اله عَلَيَِا إن کان مِنَ الصادقين) قال فَآنصَرَفَ اني يك اسل 
هما فاا فام اذل بن مي َشَهَدَوالنبي يك يول : إن اله بعلم أن حَدَكُمَاكاِبٌ 
هل نكما ا نَم امت َمَهدتْ فلا كات عند الاس وال عضب الله عليه إن 
كان مِنّ لاقي . قَانُوا لها نها مُوجبَة فَقَالَ ابن عباس فلكت وَنَكسَتَ حَتَى ظننا 


قوله : (أخبرنا محمد بن اي عدي) هو محمد بن إبراهيم بن أ بي عدي . قوله : (إن هلال بن 
أمية) بضم ال همزة وفتح الميم وشدة الياء (قذف امرأته) أي نسبها إلى الزنا (البيئة) بالنصب أي أقم 
البينة (وإلا) أي وإن لم تقم البينة (حد في ظهرك) أي يثبت حد في ظهرك (أيلتمس البينة) الهمزة 
للاستبعاد (إنه) أي هلال وني بعض النسخ : إني. وهو الظاهر وكذلك في رواية البخاري 
(الصادق) أي في القذف (ولينزلن) بسكون اللام وضم التحتية وكسر الزاي المخففة وفي آخره 
نون مشددة للتأكيد من الإنزال وهو أمر بمعنى الدعاء والضمير يرجع إلى قوله الذي ويحتمل أن 
يكون بفتح التحتية من النزول وفاعله ما يبرىء وفي رواية البخاري فلينزلن الله (ما يبرىء) 
بتشديد الراء المكسورة من التبرئة أي ما يدفع ويمنع (فأرسل) أي النبي بي (إليها) أي إلى 
هلال بن أمية وزوجته (فشهد) أي لاعن (والنبي بي يقول إن الله يعلم أن أحدكا كاذب فهل 
منكما تائب) ظاهره أن ذلك كان قبل صدور اللعان بينه| (فشهدت) أي لاعنت (أن غضب الله 
عليها) جعل الغضب في جانبها لأن النساء يستعملن اللعن كثيراً ك] ورد الحديث فربما يجترئن على 
الإقدام لكثرة جري اللعن على ألسنتهن وسقوط وقوعه عن قلومين فذكر الغضب في جانبهن 
ليكون رادعاً لحن (إنها) أي الخامسة (موجبة) أي للعذاب الأليم إن كانت كاذبة (فتلكأت) 
بتشديد الكاف أي توقفت يقال تلكأ في الأمر إذا تبطأ عنه وتوقف فيه (ونكست) أي خفضت 
رأسها وطأطأت إلى الأرض» وفي رواية البخاري : نكصت بالصاد المهملة أي رجعت وتأخرت . 
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والمعنى أنها سكتت بعد الكلمة الرابعة (أن) محففة من الثقيلة أي أنها (سترجع) أي عن مقاها في 
تكذيب الزوج ودعوى البراءة عما رماها به (سائر اليوم) أي في جميع الأيام وأبد الدهر أو فيا بقي 
من الأيام بالاعراض عن اللعان والرجوع إلى تصديق الزوجء وأريد باليوم الجنس ولذلك أجراه 
مجرى العام والسائر كا يطلق للباقي يطلق للجميع (أبصروها) بفتح الممزة وسكون الموحدة 
وكسر المهملة من الوبصار أي انظروا وتأملوا في تأتي به من ولدها (به) 00 
أي الذي يعلو جفون عينه سواد مثل مثل الكحل من غير اكتحال (وسابغ الألبتين) تثنية الألية بفتح 
الهمزة وسكون اللام وهي العجيزة أو ما ركب العجز من شحم أو لحم أي تامها وعظيمها من 
سبوغ النعمة والثوب (خدلج الساقين) بمعجمة ومهملة ولام مشددة مفتوحات وبالجيم أي عظيمها 
(فهو) أي الولد (فجاءت به كذلك) قال الطيبي في إتيان الولد على الوصف الذي ذكره صلوات 
الله عليه هنا وفي قصة عوير بأحد الوصفين المذكورين مع جواز أن يكون على خلاف ذلك معجزة 
وإخبار بالغيب (لولا ما مضى من كتاب اله) من بیان لما أي لولا ما سبق من حكمه بدرء الحد.عن 
المرأة بلعانها (لكان لنا وها شأن) أي في إقامة الحد عليها أي المعنى لولا أن القرآن حكم بعدم الحد 
على المتلاعنين وعدم التعزير لفعلت بها ما يكون عبرة للناظرين وتذكرة للسامعين . 

تنبيه : اعلم أن حديث ابن عباس هذا يدل على أن آية اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية 
وحديث سهل بن سعد الذي أشار إليه الترمذي يدل على أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني ولفظه 
فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال 
رسول الله اة قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله ية بالملاعنة . قال الحافظ قد 
اختلف الأئمة في هذا الموضع فمنعهم من رجح أنها نزلت في شأن عوير ومنهم من رجح أنها نزلت 
في شأن هلال» ومنهم من جمع بينها بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عوير أيضاً 
فنزلت في شأنه| معاً في وقت واحد» وقد جنح النووي إلى هذا وسبقه الخطيب فقال لعلهما اتفق 
كونه| جاءا في وقت واحد ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول» ويحتمل أن النزول سبق 
بسبب هلال فلا جاء عويمر ولم يكن علم بما وقع لهلال أعلمه النبي َة بالحكم ولهذا قال في قصة 
هلال فتزل جبريل وفي قصة عوير قد أنزل الله فيك فيأول قوله : قد أنزل الله فيك أي وفيمن كان 
مثلك وبهذا أجاب ابن صباغ في الشامل وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين قال وهذه 


۲۲ المع ا ته لوو جارك عو و واي تدده ند أبوات تفسيرالقرآن /:سوزة الور / عت ع وعم 
حَسَن غریب . ومَكذًا رَوَى عاد بن مَنصور هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ عِكرِمَةَ عن ابن عباس 
ن التي ڪا وروا يوب عن رة مُرْسَلا ولم ُز فيه عن ابن عا 
لضي ا مشو بق خبْلان أخبرنا بُو أسَامَة عن هسام بن عُرْوَةَ قَالَ 
حبري أبي عن عاي ٿه لٺ لما دك من شاني الذي در وما لت به قَام 
سول اله که في هليا هد فحَمَدَ الله والتى عليه ما هو أله نم ال: اا 
أشيروا عَلىّ في اناس ابوا هلي والله ما عَلِمْتَ عَلَى الي ِن سُوءٍ قَطء واوا بمَنْ 

مدت عله ُو ْول دل بيني ون افير ولت في فرلا 
غاب معي قا سَعْدُ بن مُعَاذٍ فقال: ائڏن لِي يا رَسُولَ الله أن نضرب اغاق وَقَامَ 
رجل مِنَ الْحَزْرَجر َكَاْتْ أمُ خسان بن تاب من رَمْط ذَلِكَ الرجُل فال كَذَْتَ اما لله 


الاحتهالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ انتهى كلام الحافظ ملخصاً. قوله: (هذا 
حديث حسن غريب) وأخرجه البخاري وأبوداود وابن : ماجه (وهكذا روى عباد بن منصور هذا 
الحديث الخ) أخرجه أحمد وأبو داود. 

قوله : (لما ذكر) بصيغة المجهول (من شأني) بيان مقدم لقوله (الذي ذكر) وهو نائب الفاعل 
(وما علمت به) ما نافية والواو للحال (في) بتشديد الياء أي في شأني (أشيروا علي) من الإشارة 
(أبنوا أهلي) من باب نصر وضرب من الأبّنِ بفتحتين وهو التهمة أي اتهموا أهلي ورموا بالقبيح 
(وأبنوا من والله ما علمت عليه من سوء قط) هو صفوان بن المعطل السلمي (فقام سعد بن معاذ 
فقال ائذن لي يا رسول اله) استشكل ذكر سعد بن معاذ هنا بأن حديث الافك كان سنة ست في 
غزوة المريسيع وسعد مات من الرمية التي رميها بالخندق سنة أربع» وأجيب بأنه اختلف في 
المريسيع ففي البخاري عن موسى بن عقبة أنها سنة أربع وكذلك الخندق وقد جزم ابن إسحاق بأن 
المريسيع كانت في شعبان والخندق في شوال وإن كانتا في سنة فلا يمتنع أن يشهدها ابن معاذ . . لكن 
الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة أن المريسيع سنة خمس . . فالذي في البخاري حملوه على أنه 
سبق قلم والراجح أيضاً أن الخندق أيضاً سنة حمس فيصح الجواب (أن نضرب أعناقهم) وني 
رواية البخاري من طريق الزهري : إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . قال الحافظ في شرح الجملة الأولى : : إنغا قال ذلك سعد لأنه كان سيد 
الأوس فجزم بأن حكمه فيهم نافذ (وقام رجل من الخزرج) وني رواية البخاري فقام سعد بن 
عبادة وهو سيد الخزرج (وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل) اسم أم حسان الفريعة 
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أن لو کانوا ِن الأؤس ما بيت أن صرب أعْنائهُم دان کن بين لأس 
والْخَرْرَّح شر في المسجء وما لت 2 لما كان مسَاءُ ذلك البو رجت 
لبعضٍ حاجتي وفعي م يطح رث فقت تس مطح فلت لها أي م سين 
بنك سكت تم ثرت الثاني قات تيس مطح فلت لَهَا أي م تين الك 
سكنت ثم عقت الله قات تيس مطح فانتهرتها فقت لها أي م سين ابنَكِ 
َقَالَتْ والله ما أَسْبهُ إلا فيك قلت في آي شَاني؟ قَالْتْ قرت إليّ الخديه ولت 
ذ ادامات نعم . والله لَقَدْ رَجَعْتُ إلى بَيتي وَكانَ ِي حرجت لَه لم مرج لآ 
أجد من فليا ولا كيرا ووت فَقلْتُ رول اله قا أرسأفي الى اسل 
مَعِي الغْلامَ هدلت الدَّارَ فوَجَدْتُ 1 رُومَانَ في السَفْلٍ وَأبُو کر فق لبت يقرا 


بنت خالد بن خنيس وكانت بنت عم سعد بن عبادة من فخذه (أما) بالتخفيف للتنبيه (ان لو 
كانوا) كلمة ان زائدة (حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد) وني رواية 
البخاري فتشاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ية قائم على المنبر (وما 
علمت به) أي بما جرى في المسجد (ومعي أم مسطح) بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء 
وبعدها حاء مهملات واسمها سلمى وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد المناف واسم أبي 
رهم أنيس (فعثرت) بالفاء والعين والراء المفتوحات من العثرة وهي الزلة يقال عثر في ثوبه يعثر 
بالضم عثاراً بالكسر وفي رواية البخاري فعثرت أم مسطح في مرطها (تعس مسطح) بفتح المثناة 
وكسر العين المهملة وبفتحها أيضاً بعدها سين مهملة أي كب لوجهه أو هلك أو لزمه الشر أو 
بعد ؛ أقوال (أي أم تسبين ابنك) بحذف همزة الاستفهام وني رواية البخاري انين رجلا تنود 
بدراً (فقالت والله ما أسبه إلا فيك) أي إلا لأجلك (فقالت) أي أم مسطح (فبقرت) بفتح الموحدة 
والقات والراء اي تدحت وكشت »ول رواية اوی ارا ی اال قلت وباغال؟ قات 
كذا وكذا فأخبرتني بقول أهل الافك (قلت وقد كان هذا؟) بحذف همزة الاستفهام وكان تامة 
(كأن الذي خرجت له لم أخرج) أي كأن الحاجة التي خرجت لها لم أخرج ها لا أجد منه قليلاً ولا 
كثيراً) علة لما قبلها قال العيني معناه أني دهشت بحيث ما عرفت لأي أمر خرجت من البيت 
(ووعكت) بصيغة المجهول من الوعك أي صرت محمومة (فقلت لرسول الله يلِ) أي لما دخل 
علي (فأرسل معي الغلام) قال الحافظ لم أقف على اسم هذا الغلام (فوجدت أم رومان) تعني 
أمهاء قال الكرماني واسمها زينب (في السفل) من البيت وهو بكسر السين وبضمها (فإذا هو) 
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لت آي ما جاءَ پك يا بقلت فأخبرها وكرت لها الْحَدِيتَ فا هو لم يلغ ينها 
ما بلغ مني قات يا بُ َي علب الان ت وله ألما كانت انر سنا غ 


رجلٍ بها لها ضراثر إلا حسذنها وقيل فيها؛ هذا هي لم ي متها ما بل مني . 
الت قُنْتُ وقد عَلِمَ به أبي ات نعم قلت وَرَسول الله؟ الت نَعَم وَاسْتَعيْرتُ وَيَكَيْتُ 
َع أب بر صني وَهُو قوق ليت يقرا رل قال لاني ما هاقلت بها لذي 
كر من انها فاضت عَيْنَهُ ال أَقْسَمْتُ عَلَيِكِ يا به إلا رَجَعْتِ إلى بيك 
فرت ولد جَاءً سول اله يكل ا بيتي َال عَنِي خادِمَيي فَقَالَتَ لآ والله ما 
عَلِنْتُ عَلَيْهَا عا إلا انها كانت ترفد حى تَدْحلَ الشاة فتاكل خميرتها أو عَجِينتهَاء 
اها بشع اماد فقال اماي رَسُولَ الله یا حَتَى أسْقَطوا لها به فَقَالْتَ سْبْحَانَ 
أي الحديث ( ل يبلغ منها ما بلغ مني) أي لم يؤثر فيها مثل ما أثر في (خففي عليك الشأن) وي رواية 
البخاري هوني عليك» وفي رواية له خفضي بالضاد المعجمة (لها ضرائر) جمع ضرة وقيل 
للزوجات ضرائر لأن كل واحدة يحصل هما الضرر من الأخرى بالغيرة (وقيل فيها) أي ما يشينها 
(فإذا هي) أي أم رومان (ل يبلغ منها) أي لم يؤثر الحديث فيها (ما بلغ مني) أي مثل ما أثر في 
(واستعبرت) أي جرى دمعي . قال في القاموس : العبرة الدمعة واستعبر جرت عبرته وحزن 
(الذي ذكر) بالبناء للمفعول (أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك) هذا مثل قولهم نشدتك 
بالله إلا فعلت أي ما أطلب منك إلا رجوعك إلى بيت رسول الله َة (وسأل عني خادمتي) المراد 
بها بريرة وني رواية البخاري فدعا رسول الله ية بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء 
يريبك؟ قال القسطلاني واستشكل هنا قوله بريرة بأن قصة الإفك قبل شراء بريرة وعتقها لأنه كان 
بعد فتح مكة وهو قبله لأن حديث الإفك كان في سنة ست أو أربع وعتق بريرة كان بعد فتح مكة 
في السنة التاسعة أو العاشرة وأجاب الشيخ تقي الدين السبكي بأجوبة أحسنها احتمال أنها كانت 
تخدم عائشة قبل شرائها وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليط الحفاظ انتهى كلامه مختصراً (إلا 
أا كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرتها أو عجينتها) شك من الراوي» وفي رواية 
البخاري : إن رأيت عليها أمراً أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين 
أهلها فتأتي الداجن فتأكله . وني رواية مقسم عند أبي عوانة والطبراني ما رأيت مذ كنت عندها إلا 
أني عجنت عجيناً لي فقلت احفظي هذه العجينة حتى أقتبس ناراً لأخبزها فغفلت فجاءت الشاة 
فأكلتها (وانتهرها بعض أصحابه) أي زجرهاء وفي رواية أبي أويس عند أبي عوانة والطبراني أن 
النبي ية قال لعلي: شأنك بالجارية فسألا علي وتوعدها فلم تخبره إلا بخير ثم ضربها وسأها 


أبواب تفسير القرآن / سورة النور / ح OMS RAS ۳۳۹ ٤‏ 


الله وله ما عَِمُت عَلَيها إل ما يعْلَمُ الصائغ عَلَى ير اذهب الآحمر. َع لامر بك 
الرّجُلَ الذي قبل ل َال سُبْحَانَ الله والله ما كَشفتُ كتف آنشى فط قات عائشة 

يل هيد في سبل الله قلت واضبَح واي عِنڍي فلم يرال ني حَتى َل علي 
سول الله يك وذ صلی العَصر ثم َل وقد كفني ابوا عن ميني وشمالي فش 
النبي كل خمد الله وأ عليه بها هو أله م ۾ قال: أما بعد يا اة ة إن كنت فَارَفْتِ 
ا أو ظَلَّمْتِ فتوبي إلى الله فان الله قبل 2 الت وذ جاءَت مرا 
ِنَ الأنصار وَهِيّ اة الاب نفلت ألا تخي يِن هده المراة أن ن كر شَينا. 
عط رَسُولُ الله يك التفت إلى أبي فَقَلْتُ أجبه. قال: مادا أُول؟ فَالَفْتَ إلى 0 
ملب أجييه ات امول مَاذا؟ ات لما لم يجبا نهدت فَحَمِدْتَ الله واشت عله 
ما هو هله م فلت ما وَالله لين قلْتُ لَكُمْ إني لم افعَلْ والله يَسْهَدُ إني لَصَادِقَة ما ذَاكَ 


فقالت والله ما علمت على عائشة سوءاً (حتى أسقطوا ها به) أي سبوها وقالوا ها من سقط الكلام 
وهو رديئه. . . بسبب حديث الإفك كذا في النہاية (فقالت) أي الخادمة (سبحان الله) قالتها 
استعظاماً أو تعجباً (والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر) أي كا لا 
يعلم الصائغ من الذهب الأحمر إلا الخلوص من العيب فكذلك أنا لا أعلم منها إلا الخلوص من 
العيب والتبر بكسر الفوقية وسكون الموحدة ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو 
عين ولا يقال تبر إلا للذهب وبعضهم يقوله للفضة أيضاً (فبلغ الأمر) أي أمر الإفك (ذلك 
الرجل) وهو صفوان (الذي قيل له) أي عنه من الإفك ما قيل» فاللام هنا بمعنى عن کا هي في 
قوله تعالى : #وقال الذين كفر وا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه» أي عن الذين آمنوا أو 
بمعنى في أي قيل فيه فهي كقوله :فإيا ليتني قدمت ياي أي في حياتي (والله ما كشفت كنف أنثى 
قط) الكنف بفتح الكاف والنون وهو الجانب وأراد به الثوب يعني ما جامعتها في حرام وكان 
حصوراً (فقتل) أي صفوان (شهيداً في سبيل الله) في غزوة أرمينية سنة تسع عشرة في خلافة عمر 
كا قاله ابن إسحاق (اكتنفني أبواي) قال في القاموس اكتنفوا فلاا أحاطوا به ( إن كنت قارفت 
سوءاً) من المقارفة أي كسبته (أو ظلمت) نفسك (فقلت) أي لرسول الله ب (من هذه المرأة) أي 
الأنصارية (أن تذكر شيئاً) أي على حسب فهمها لا يليق بجلال حرمتك (فقلت أجبه) أي أجب 
رسول الله ية عنى (قالت أقول ماذا) قال ابن مالك فيه شاهد على أن ما الاستفهامية إذا ركبت مع 
ذا لا يجب تصديرها فيعمل فيها ما قبلها رفعاً ونصباً (إني لم أفعل) أي ما قيل في شأني (والله يشهد 
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باعي عِنْدَكُمْ بي ؛ لذ لمم وأشربث فلوم وَين كُلْتُ ني هذ فعَلتُ واه يعم 
أنّي لم قعل تقون إا فد اعت بها عَلَى فيا وني واه ما أجدُ لي وَلَكمْ ملا 
ET‏ إلا أبَا يُوسّفٌ جين قَالَ فصر جيل والله 
لم َمسْتَعَانُعلَى ما تصِفُود) اث وَل عََى رَسُول اله وق ِن اعيو سكا ف 
عله وَإني لابين السرور في جهو وهو يمْسَحْ جبينه ويقول: شري ا اَذ نر 
نه يرانك قَلَت: َب اشد ما كنت عضا مال لي واي وبي إل لت لآ واه 
ا لبه ولا مد و أَحمَدُكما ون أحمدُ اله النِي انر يَرَائتِي» لد سَمِعتمُو 
فما نْكَرثْمُوهُ ولا غَيرئمُوهُ. وكَانَتْ عَائِمَةُ تَقُولٌ: أمّا زَيْنْبُ ابه خش فَعَصَمَهَا الله 
ينه َم تقل إل حيرا وما أنه حن لكت فمن هلك وكان الذي يكل فيه 
وطح سان و ثابټِ والمنافق عبد الله بن ا وكان يستوشيه ويجمعه وهو الي 
تولئ كثرة فام هوو قَالَتْ مَحَلَفَ أب بر ان لا يَنْقَعَ طحا اة بدا ادل 


إني لصادقة) في ما أقول من براءتي (ما ذاك بنافعي) بالإضافة إلى ياء المتكلم . وفي بعض النسخ بنافع 
بغير الإضافة وهو الظاهر (لقد تكلمتم) وني رواية البخاري: لقد تكلمتم به أي بالإفك 
(وأشربت) على صيغة المجهول وني رواية البخاري : وأشربته» قال القسطلاني الضمير المنصوب 
يرجع إلى الإفك (قلوبكم) مرفوع بأشربت (قد باءت) أي أقرت واعترفت بها (أي بقصة 
الإفك) وني بعض النسخ به أي بأمر الإفك (والتمست) من الالتماس أي طلبت (اسم يعقوب) 
عليه السلام (حين قال فصير حميل) أي هو أجمل وهو الذي لا شكوى فيه إلى الخلق (على ما 
تصفون) أي على احتمال ما تصفونه (وإني لأتبين السرور) أي أعرفه (وهو يمسح جبينه) أي من 
العرق (أبشري) بقطع الحمزة (قد أنزل الله براءتك) وفي رواية فليح عند البخاري في 
الشهادات : يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله (فكنت أشد) بالنصب خر كان (ما كنت غضباً) 
أي فكنت حين أخبر بيه ببراءتي أقوى ما كنت غضباً من غضبي قبل ذلك (أما زينب ابنة 
جحش) أم المؤمنين (فعصمها الله) أي حفظها ومنعها (بدينها) أي المحافظة على دينها ومجانبة ما 
تخشى سوء عاقبته (فلم تقل) أي ني (فهلكت فيمن هلك) أي حدت فيمن حد: أو أثمت مع من أثم 
لخوضها في حديث الإفك لتخفض منزلة عائشة وترفع منزلة أختها زينب (وكان الذي يتكلم فيه) 
أي الإفك (وكان يستوشيه) أي يستخرج الحديث بالبحث عنه ثم يفتشه ويشيعه ولا يدعه يخمد 
(وهو الذي تولى كبره) أي تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه (ينافق أبداً) أي بعد الذي قال عن 
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الله تعالی هَذْوِ الآية: ولا يتل أُونُوا الفَضْل مِنْكُمْ ا بكر أن ينو 
أولي القربّی والمساكين وَالمَهَاجِرِينَ في سبل لله يَعْنِي مسطحاً إلى وله : 1 


of‏ ره 


تبون أن يعفر الله لَكمْ اله عور رَحيم» فال أبو بكر: بن واف ارتا ااال أن 
غور نا واد له پا کان يصَُ» هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صحيخ غريب من حذيث ها بن 


0 2 عدم 0 


غروّة. وقد روى يونس بن يَزِيدَ ومعمر وغير واجد عن الزْهْرِيٌ عَنْ غروة , بن الزبير 
وسعيد بن المسيب َة بن وَقُاصٍ اللي وح اله بن عبد الله غ غا ئشة هذا 


الحديث اطول من حديث هشام. بن عروة ا 


4° - دنا بنذار أخبرنا ابن أى على عن مدي إشكاق غو عد ال بن 
أبي پر عَنْ عَمْرَةَ عَن عَائشَة ِشة قالت: ولا تل عذرِي فام رسول الله وك على امثير 
فَذَكْرٌ ذلك وتلا القرآن ولا ل مر برجلَين اة فَضرِبُوا حَدَّهُم) 


عائشة (ولا يأتل) أي لا يحلف من الألية وهي القسم (أولو الفضل منكم) أي في الدين وهو أبو 
بكر (والسعة) يعني في المال (أن يؤتوا) أي ألا يؤتوا (أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل 
لله) صفات لموصوف واحد وهو مسطح لأنه كان مسكيناً مهاجراً بدرياً (وليعفوا وليصفحوا) أي 
عن خوض مسطح في أمر عائشة (ألا تحبون) خطاب لأبي بكر (أن يغفر الله لكم) على عفوكم 
وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم (والله غفور رحيم) فتخلقوا بأخلاقه تعالى (قال أبو 
بكر) أي لما قرأ عليه النبي َة هذه الآية (وعاد) أي أبوبكر (له) أي لمسطح (بما كان يصنع) أي 
إلى مسطح من الإنفاق عليه . قوله (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمد والبخاري 
معلقاً وأخرجه مسلم مختصراً (وقد روى يونس بن يزيد ومعمر وغير واحد عن الزهري عن 
عروة بن الزبير الخ) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي . 

قوله : (عن عبدالله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري . قوله : ( لما نزل عذري 
أي الآيات الدالة على براءتها شبهتها بالعذر الذي يبرىء المعذور من الحرم (قام رسول الله وَكْ) 
أي خطيباً (فذكر ذلك) أي عذري (وتلا القرآن) يعني قوله تعالى : إن الذين جاءوا بالإفك) 
إلى آخر الآيات (فلما نزل) أي رسول الله َو من المنبر (أمر برجلين) أي بحدهما أو بإحضارهما 
وهما حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة (وامرأة) باحر عطف على رجلين وهي حمنة بنت جحش 
(فضربوا) مبني للمفعول (حدهم) أي حد القاذفين هو مفعول مطلق أي فحدوا حدهم . 
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هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 


65 دنا ُْدَارٌ أخبرنا عَبَدُ الرّحْمْنٍ بن مهي اخبرنا سيان عن وَاصل, 
عن أبي وائل عن عمرو بن شرَحْبيلَ عن عَبَد الله قال : «قلْتَ يا رَسُولَ اله أي الب 
أعظَم؟ قال أن تَجعلَ لله نذا َو حَلقَكَ . َال كلت م ماذا؟ قال أن تقل ولك حلي 
أن بط مَعلكة قال كُلْتْ ثُمّ مَاذًا؟ قال أن تَرْنِيَ بِسَليلَةٍ جارك هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ. 


اعلم أنه لم يذكر عبد الله بن أب فيمن أقيم عليه الحد في هذا الحديث وكذا لم يذكر في 
حديث أبي هريرة عند البزار. وبنى على ذلك صاحب المدى فأبدى الحكمة في ترك الحد على 
عبد الله بن أبي وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضاً فيمن أقيم عليه الحدء ووقع ذلك في رواية أبي أويس 
وعن حسن بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر. أخرجه الحاكم في الإكليل» وفيه رد على الماوردي 
حيث صحح أنه لم يحدهم مستنداً إلى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أوإقرار ثم قال وقيل إنه حدهم وما 
ضعفه هو الصحيح المعتمد قاله الحافظ في الفتح . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

(ومن سورة الفرقان) 

مكية إلا «والذين لا يدعون مع الله إلا آخر - إلى رحيماً » فمدني وهي سبع وسبعون آية . 

قوله : (أخبرنا سفيان) هو الثوري (عن واصل) بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي بياع 
السابري ثقة ثبت من السادسة (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة (عن عمرو بن شرحبيل) هو 
الحمداني (عن عبد الله) هو ابن مسعود. قوله : (أي الذنب أعظم) وني رواية البخاري في تفسير 
سورة الفرقان أي الذنب عند الله أكر (نداً) بكسر النون وتشديد الدال أي مثلاً ونظيراً (وهو 
خلقك) الجملة حال من الله أومن فاعل أن تجعل وفيه إشارة إلى ما استحق به تعالى أن تتخذه رباً 
وتعبده فإنه خلقك أو إلى ما به امتيازه تعالى عن غيره في كونه إلا أو إلى ضعف الند أي أن تجعل له 
ندا وقد خلقك غيره وهو لا يقدر على خلق شيء (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) أي من 
جهة إيثار نفسه عليه عدم ما يكفي أو من جهة البخل مع الوجدان (أن تزني بحليلة جارك) أي 
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1١‏ حََدّننَا ندا أخبرنا عَبْدُ الرّحْمْنِ أخبرنا سُْيَانُ عن مضو والأنحمش, 
عن ابي وائل, ن عَمْرِو بن شَرَحبِيلَ عن عَبْدِ الله عن النيي ل بمثله. 

هذا حَدِيثْ حَسَنْ صحيح . 

۳۳4۸ - دنا عد بن حم أخبرنا سَعِيدُ بن ابيع ابو ري أخبرنا شعْبة عن 
واصل, الأخدب عن 7 وائل,ٍ عن عبد الله قال > شالت رَسُولُ الله يه 8 الب 
أطَم؟ قال أن تمل ل دا وهو لَك وان تقل لَك مِنْ أجل أن يال مَعَكَ أو 
من طعَامك› وان تزني بِحَلِيلَةٍ جارك . قال وتلا هذه الآية وَالْينَ لا يدعُونَ ممم الله 
إلها آخر ولا يفتلود الس التي حرم الله إل الي ول يون ومن بعل لِك يق اما 
يضاف ا ا م العامة يحل فيه مهَن4» حديثُ سفيَانَ تعن شور لاغش 


ضح مِنْ حديث شعبة عن وَاصِل لان راد فی إِسنادِ رجلا. 


بزوجته من حل يحل بالكسر إذ كل منهما حلال للآخر أو من حل بحل بالضم لأنها تحل معه ويحل 
معها. 

قوله : (أخبرنا عبد الرحمن) هو ابن مهدي . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه 
الشيخان . 

قوله: (قال) أي ابن مسعود (وتلا) أي قرأ رسول الله ية (ولا يقتلون النفس التي 
حرم اله إلا بالحق) أي يقتلون النفس التي هي معصومة في الأصل إلا حقين في قتلها (ومن يفعل 
ذلك) أي واحداً من الثلاثة (يلق أثاماً) قيل معناه جزاء إثمه وهو قول الخليل وسيبويه وأبي عمرو 
الشيباني وغيرهم وقيل معناه عقوبة. قاله يونس وأبو عبيد وقيل معناه جزاء قاله ابن عباس 
والسدي. وقال أكثر المفسرين ¿ أو كثيرون منهم : هو واد في جهنم عافانا لكيه كاله النووي 
(يضاعف له العذاب) أي يكرر عليه ويغلظ (ويخلد فيه مهاناً) حال أي حقيراً آ ذليلا» وفي رواية 
البخاري ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله ية . قال الحافظ هكذا قال ابن مسعود: 
والقتل والزنا في الآية مطلقان وني الحديث مقيدان أما القتل فبالولد خشية الأكل معه وأما الزنا 
فبزوجة ak LS‏ 
والزنا هذه أكبر وأفحش . قوله : (لأنه زاد) أي سفيان وهو أحفظ من شعبة (رجلا) وهو عمرو بن 
شرحبيل وأما شعبة فأسقطه ولكن لم يتفرد شعبة بالإسقاط بل تابعه على ذلك غيره كا يظهر من 
كلام الحافظ في شرح هذا الحديث في تفسير سورة الفرقان . 


۳۰ 0005 ل ل 


و ےد 


عن ابي وائل, فم وقكذا وی شي عن رصل ا 
وَائْلٍ عن َب الله وَلَمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ عَمْرِو بن شرخبيل. 


سورة الشعراء 
بسم الله الرحمن الرحيم 

0 حَدَثنَا أ و لاشعَثِ أحْمَد بن المقدام العجِي ار را 
الرحمْنِ اوي اا هِشَامُ بن غر عن أبيه عَن عَائْشَة فَالَت: «لَمَا نزَلْتَ هَذِهِ 
الآية : وار عَشِيرَكَ الأفربين) قَالَ رَسُولُ لله ا : :يا صي بت عبد المُطلك: 5 
فَاطِمَةُ نت مُحَمدٍ. ا بتي ع امِب إن لا آمك لَك من الله شَيتا؛ سلوني من 
مالي ما ش شم هذا حَدِيثُ حَسَنّ صحيحٌ وَهَكَذَا رَوَى وَكِيعُ وغيرُ واج هذا الحريث 
عن هِشَام بن عرو عن أبيه عن عَائِفَ َه نحو حَدِيث محمد بن عَبْدٍ الرحْمْنٍ الطفاري . 
CE‏ 

ِشَةَ. وفي الباب عَن عَلِيّ وابن عَبَا 

E n ۳٤۱‏ بن عي أخبرنا عبد الله بن 
عَمْرِو ارقي عن عَْدٍ المَلكِ بن عُمَيْرٍ عن مُوسَى بن طَلْحَة عن أبي هُرَيْرَة قان : «لَما 


0 


(سورة الشعراء) 
مكية إلا #والشعراء. . . إلى آخرها. فمدني» وهي مائتان وسبع وعشرون آية . 
قوله : (إني لا أملك لكم من الله شيئاً) أي لا تتكلوا على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه 
يريده الله تعالى» وسبق هذا الحديث في باب إنذار النبي ية قومه من كتاب الزهد . قوله: (هذا 
حديث حسن س وأخرجه أحمد ومسلم . قوله: (وفي الباب عن علي وابن عباس) أما 
حديث علي فأخرجه أحمد. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي في 


تفسير سورة #تبت . : . # والنسائي . 
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رلت أذ شرك الفينَ4 جم رسو اله ل قرش فحص وت فقال نا معشر 
ر انقذُوا أنفْسَكُمْ من الثار إن لآ اميك َكُمْ , مِنَ الله ضرا ولا نفعاً. يا مُعْشَرَ بني 
عبد متا انِْدُوا كم , من الثار في لآ اميك لَكُمْ , من الله ضرا ولا نفعاً. يا مُعْضْرَ 


2 


ني مص ُو سح می الا ني لآ نيك لم ضرا ول عا يا معشر ني عبد 
للب انوا أنْْسَكُمْ من الثار َي لآ اميك لَكُمْ ضرا ولا تفع يا فَاطِمَةٌ بت 


اه f‏ 
راصي ل رديار تك رمن رقم :إن لك رخا وسائلها 


ميت درش ع م وه اع orc Po f ol,‏ 2ه 02 مده 
حدثنا على بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير 


قوله : (جمع رسول الله ب قريشا) أي قبائله زاد مسلم فاجتمعوا (فخص وعم) أي في 
النداء (فقال يا معشر قريش الخ) هذا بيان لقوله خص وعم (أنقذوا أنفسكم) من الإنقاذ أي 
خلصوها (فإني لا أملك لكم) أي لجميع خاصكم وعامكم (يا فاطمة بنت محمد) يجوز نصب 
فاطمة وضمها والنصب أفصح وأشهر وأما بنت فمنصوب لا غير وهذا وإن كان ظاهراً معروفاً فلا 
بأس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظه (فإني لا أملك لك ضراً ولا نفعاً) أي من غير إذنه تعالى» قال 
ترهيباً وإنذاراً وإلا فقد ثبت فضل بعض هؤلاء المذكورين ودخوطم الجنة وشفاعته يا لأهل بيته 
وللعرب عموماً ولأمته عامة وقبول شفاعته فيهم بالأحاديث الصحيحة, ويمكن أن يكون ورود 
تلك الأحاديث بعد هذه القضية . قاله الطيبى (إن لك رحماً) أي قرابة (وسأبلها) أي سأصلها 
(ببلاها) بفتح الموحدة وكسرها أي بصلتها وبالإحسان إليها من بله يبله. والبلال الماء شبهت 
قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة ومنه: بلوا أرحامكم. أي صلوها قاله 
النووي وقال في النهاية : البلال جمع البلل والعرب يطلقون النداوة على الصلة كما يطلق اليبس على 
القطيعة » لأنهم لما رأوا أن بعض الأشياء يتصل بالنداوة ويحصل بينها التجافي والتفريق بالييس 
استعاروا البلل لمعنى الوصل واليبس لمعنى القطيعة, والمعنى أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من 
الله شيئاً. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد ومسلم ورواه النسائي من حديث 
موسى بن طلحة مرسلا ولم يذكر فيه أبا هريرة والموصول هو الصحيح وأخرجاه في الصحيحين من 
حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قاله الحافظ ابن 
كثير في تفسيره . 

قوله : (أخبرنا شعيب بن صفوان) بن الربيع الثقفي أبو حى الكوفي الكاتب مقبول من 


۳۲ مع ما ابر و ا سات لج أنواني ر القران. ور الل احم 0 
ل ا E‏ 2 دهج د # سا لويم 
عن موسى بن طلحة عن ابي هريرة عن النبي وك بمعناه. 

toy‏ حَدَنا عبد اله بن أبي زياٍ أخبرنا ُو يڊ عن عَوْفٍ عن قسَامَة بن ري 


قال حدثني الأشْعرِيٌ قال : «لّمّا رل : وَنذِر عَشِيرتكَ الأفربين )وضع رَسول اله كل 
إصبعيه في دنيْهِ فرقم صوته فقال يا ني عَبْدٍ ناف يا صَبَاحَاه» هذا حَدِيتُ غريب مِنْ 


oP سشء‎ 


ذا الوجْه ِن حَدِيثِ أبي مُوسى وقد رَوَاهُ بعصم عن عَوْفٍ عن قَسَامة بن َير عن 
التي كله مرسلا وهو اصح ولم يذكر فيه عن أبن مرت : 
سورة النمل 
r:‏ ا كرو الا ور 
أغر لكر لتتتيتون ملرن ا زر خاب ایی خلا بی عر وزد 


السابعة. قوله : (بمعناه) أي بمعنى الحديث المذكور.. aT‏ 


قوله : (حدثنا عبد الله بن أبي زياد) القطواني (أخبرنا أبو زيد) اسمه سعيد بن أومن بن 
ثابت الأنصاري النحوي البصري صدوق له أوهام ورمي بالقدر من التاسعة (عنغوف) هو ابن 
أبي جميلة الأعرابي (حدثني الأشعري) هو أبوموسى . قوله : (يا صباحاه) كلمة يعتادونها عند وقوع 
أمر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له. قوله: (هذا حديث غريب الخ) وأخرجه ابن جرير 
الطبري أيضاً موصولاً ومرسلا. 

(سورة النمل) 
مكية وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون آية. 

قوله: (تخرج الدابة) قيل من مكة وقيل من غيرها (فتجلو وجه المؤمن) أي تصقله 
وتبيضه. وفي رواية ابن ماجه فتجلو وجه المؤمن بالعصا (حتى إن أهل الخوان) بضم الخاء وكسرها 
قال الجزري هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل ومنه حديث الدابة: حتى إن أهل الخوان 
ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر. وجاء في رواية الإخوان مهمزة وهي لغة فيه انتهى . 
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روي هذا الحديث عن أبي مُريرة ع عن النبي ول مِنْ غير هذا الوجه في دَابَةٍ الأرض . 
وفي الباب عن 5 ا وحذيفة بن ا 


(فيقول هذا) أي بعضهم لآخر (يا مؤمن) أي لجلاء وجهه واستنارته (ويقول هذا يا كافر) أي 
للختم على أنفه . قوله : (هذا حديث حسن) أخرجه أحمد وابن ماجه وأبوداود الطيالسي . قوله : 
(وفي الباب عن أي أمامة وحذيفة بن أسيد) أما حديث ث أبي أمامة فأخرجه أحمد وابن مردويه عنه 
عن النبي ية قال: تخرج الدابة فتسم على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل 
الدابة فيقال له تمن اشتريتها فيقول من الرجل المخطم . وأما حديث حذيفة بن أسيد فأخرجه 
الترمذي في باب الخسف من كتاب الفتن. 
اعلم أن الترمذي أورد هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: #وإذا وقع القول عليهم 
أخرجنالهم دابة) إلخ وهذه الآية مع تفسيرها هكذ ال وإذا وقع القول عليهم 4 يعني إذا وجب عليهم 
العذاب . وقيل إذا غضب الله عليهم وقيل إذا وجبت الحجة عليهم وذلك أنهم لم يأمروا بالمعروف 
ولم ينهوا عن المنكر وقيل المراد من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام الساعة ووقوعه حصوله» 
والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطهاط أخ ر جنا لهم دابة من الأرض) قال الرازي في تفسيره : 
تكلم الناس في الدابة من وجوه: أحدها: في مقدار جسمها وفي الحديث أن طولها ستون ذراعاً 
وروي أيضاً أن رأسها تبلغ السحاب» وعن أبي هريرة ما بين قرنيها فرسخ للراكب . وثانيها: في 
كيفية خلقتهاء فروي ها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان» وعن ابن جريج في وصفها رأس 
ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أيل وصدر أسد ولون نمر وخاصرة بقر وذنب كبش وخف بعير. 
وثالثها: في كيفية خروجها عن علي عليه السلام أنها تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا يخرج إلا 
ثلثها. وعن الحسن لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام . ورابعها: في موضع خروجها سئل النبي 
اة من أين تخرج الدابة فقال من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى المسجد الحرام . وقيل تخرج 
من الصفا فتكلمهم بالعربية . وخامسها: في عدد خروجها أا تخرج ثلاث مرات تخرج بأقصى 
اليمن ثم تكمن ثم تخرج بالبادية ثم تكمن دهراً طويلا فبين الناس في أعظم المساجد حرمة 
وأكرمها على الله فا هوم إلا خروجها من بين الركن حذاء دار بني مخزوم عن يين الخارج من 
المسجد فقوم هربون وقوم يقفون. واعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذه الأمور فإن 
صح الخبر فيه عن الرسول بلا قبل وإلا لم يلتفت إليه انتهى .بإتكلمهم »أي تكلم الموجودين ببطلان 
الأديان سوى دين الإسلام وقيل تكلمهم با يسوؤهم» وقيل تكلمهم بالعربية بقوله تعالى التي : 
«أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون4 قاله ابن عباس أي بخروجها لأن خروجها من الآيات وقال 


51٠ه أبواب تفسير القرآن / سورة القصص / ح‎ 000000000000000 ٤ 
سورة القصص‎ 
e بسم الله الرحمن‎ 

س ْم غ أي كفل فل رثول اد و لم ل إل اني 
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ابن عباس أيضآ تكلمهم تحدثهم قرأ ادير هو من التكليم وتدل عليه قراءة أب تنبئهم 
وقرىء بفتح الفوقية وسكون الكاف من الكلم وهو الجرح قال عكرمة أي تسمهم وسماً أن 
الناس كانوا eT‏ الاستئناف وقرىء بفتحها قال الأخفش : المعنى على 
الفتح بأن الناس . وما قرأ ابن مسعود قال أبوعبيدة: أي تخبرهم أن الناس إلخ وعلى هذه فالذي 
تكلم الناس به هو قوله إن الناس إلخ . وأما على الكسر فالجملة مستأنفة كا قدمنا ولا يكون من 
كلام الدابة وقد صرح بذلك جماعة من المفسبرين . وقال الأخفش إن كسر إن هوعلى تقدير القول 
أي تقول هم إن الناس فيرجع معنى القراءة الأولى على هذا إلى معنى الثانية والمراد بالناس في الآية 
هم الناس على العموم فيدخل في ذلك كل مكلف. وقيل المراد الكفار خاصة» وقيل كفار مكة» 
والأول أولى كما صنع جمهور المفسرين والمعنى لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب 
والعقاب . 
(سورة القصص) 

مكية إلا «إإن الذي فرض) الآية نزلت بالجحفة وإلا «الذين آتيناهم الكتاب) إلى إلا 
نبتغي الجاهلين) وهي سبع أو ثمان وثمانون آية . 

قوله : (أخبرنا يحبى بن سعيد) هو القطان. قوله : (لعمه) هو أبو طالب (أشهد) بالجزم على 
أنه جواب قل وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. وفي رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عند 
الشيخين فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله من المحاجة» وفي رواية مجاهد 
عند الطبري : أجادل عنك بها (أن تعيرني) من التعيير أي. ينسبوني إلى العار (إنما يحمله عليه 
الجزع) بفتح الجيم والزاي هو نقيض الصبر» وني رواية مسلم يقولون إنما مله على ذلك الجزع . 
قال النووي : هكذا هوني جميع الأصول وجميع روايات المحدثين في مسلم وغيره بالجيم والزاي 
وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جميع روايات المحدثين» وذهب جماعات من أهل اللغة إلى أنه 
الخرع بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين أيضاً وهو الضعف والخور وقيل هو الدهش انتهى محتصرا 
(لأقررت بها عينك) قال النووي أحسن ما يقال فيه ما قاله أبو العباس قال : معنى أقر الله عينه أي 
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روم مه 0ل 5 2 ح مما سه ەھ کر ان ده 22-63 
عينك فانزل الله : «إنك لا تهدِي من احببت ولكن الله يهدي من يشاءً» 
غك طين اكد ا و الف ام ل 21 كسا 


سورة العنكبوت 
بسم الله الرحمن الرحيم 


“۳ - حَدَنَا مُحَمَدُ بن شار محمد بن الى قالا أخبرنا مُحَمُد بن حفر 
احبرنا شب عن سماك بن حَرْبٍ فال سَمِعْتْ مُصعَبَ بن سَغْدٍ يُحَدْتُ عن أبيه سعد 
قال: نزت في أَرْبَعُ آيَاتِ فَذَكر قِصّة؛ والب آم سَعْدٍ اليس قد أَمَرَ لله بالرٌ. والله لا 
لااااااااااااا0لللل اا 
بلغه الله أمنيته حتى ترضى نفسه وتقر عينه فلا تستشر ا ف لشىء. وقال الأصمعي معناه أبرد الله 
دمعته لأن دمعة الفرح باردة . وقيل معناه أراه الله ما يسره (فأنزل اله إنك لا تهدي) أجمع المفسرون 
على أنها نزلت في أبي طالب وهي عامة فإنه لا دي ولا يضل إلا الله تعالى (من أحببت) أي 
هدايته وقيل أحببته لقرابته . 

اعلم أن حديث أبي هريرة هذا يدل على أن أبا طالب مات على الكفر. وحديث سعيد بن 
المسيب عن أبيه عند الشيخين صريح في ذلك ففيه: فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك 
بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول 
المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله . 

بج ١‏ لخر ب ا سوا ركاه يي 
و ل ل مه 1 
معبد فهذه الرواية لا تقاوم حديث الصحيحين, ثم تفرد بهذه الرواية ابن إسحاق وما تفرد به لا 
يقاوم ما في الصحيحين أصلا. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد ومسلم والطبري . 


مكية وهي تسع وستون آية. 


۳٤١۷ أيواب تفسير القرآن / سورة العنكبوت / ح‎ 000000000000000. ۳٢ 


گرو ر ا و ر ي رة ع > گی لے E‏ 2 ر ؟6 بيرم ار ر 
طم طعَاما ول اشرب شراب حتی أمُوت أو حفر ال فکانوا ّا ارادا أن يُظهِمُومَا 


شجروا فاهاء فتزلت هذه الاي : 9وَوْصينا الإنْسَانَ وَالِدَيهِ حسنا وإِن جَاهَدَاك شرك 


بي # الآية» هَذَا حا ن صحيحٌ . 

۷ ۔ حَدَامَحَمُود بن غين أخبرنا بو أسَامَة وعد اله بن بر السهِي عن 
حا بن أبي صَغِيرَة عن مالو عن أبي صَالِح. عن آم انءٍ عن الي ولي في قولو: 
#وتاتون في نَاديكم المنكر4 قال : «کانوا دزن اهل الأض. وترون با 

قوله : (عن أبيه سعد) هو ابن أبي وقاص . قوله : (أنزلت في) بتشديد الياء (فذكر قصة) . 
روى مسلم هذا الحديث بذكر القصة في باب فضل سعد بن أبي وقاص من كتاب الفضائل 
(وقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى 
أموت أو تكفر) وني رواية مسلم : حلفت أم سعد ألا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا 
تشرب قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك فأنا أمك وأنا آمرك مهذاء قال مكثت ثلاثاً حتى 
غشي عليها من الجهد (شجروا فاها) أي فتحوا فمها زاد مسلم بعصا ثم أوجروها. قال النووي 
أي صبوا فيها الطعام وإنما شجروه بالعصا لثلا تطبقه فيمتنع وصول الطعام جوفها (ووصينا 
الإنسان بوالديه حسناً) أي برا با وعطفاً عليه (وإن جاهداك لتشرك بي) الآية #ما ليس لك به 
علم» أي إن طلبا منك وألزماك «أن تشرك بي )إهاً ليس لك علم بكونه إهاً فلا تطعهما» أي 
في الإشراك» وعبر بنفي العلم عن نفي الإله لأن مالم يعلم صحته لا يجوز اتباعه فكيف بما علم 
بطلانه» وإذا لم تجز طاعة الأبوين في هذا المطلب مع المجاهدة منب| له؛ فعدم جوازها مع مجرد 
الطلب بدون مجاهدة منه| أولى» ويلحق بطلب الشرك منهم| سائر معاصي الله سبحانه فلا طاعة لما 
فيا هو معصية الله «إلي مرجعكم فأنبئكم» أي فأخبركم با كتتم تعملون» أي بصالح 
أعمالكم وسيئاتها أي فأجازيكم عليها. قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائي . 

قوله + ا بن أي صغيرة) هو أبو يونس البصري وأبو صغيرة اسمه مسلم وهو جده 
لأمه وقيل زوج أمه ثقة من السادسة. قوله: (وتأتون في ناديكم) النادي والندى والمنتدى مجلس 
القوم ومتحدثهم ولا يقال للمجلس ناد إلا مادام فيه أهله (المنكر) اختلف في المنكر الذي كانوا 
يأتونه فيه فقيل كانوا يخذفون الناس بالحصباء ويستخفون بالغريب» وقيل كانوا يتضارطون في 
مجالسهم قالته عائشة. وقيل كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم يرى بعضاًء وقيل كانوا 
يلعبون بالحمام. وقيل كانوا يناقرون بين الديكة ويناطحون بين الكباش ؛ وقيل يبزق بعضهم على 
بعض ويلعبون بالنرد والشطرنج ويلبسون المصبغات؛ وكان من أخلاقهم مضغ العلك وتطريف 


أبواب تفسير القرآن / سورة الروم / ج8١1"‏ . ٠٤٣١۹‏ لمش موت ا NERA‏ 
هذا حَدِيتُ حَسَنُ إِنْما نَعْرفهُ مِنْ حَدِيث حاتم بن بن ابس صفِيرة عن ساك 


سورة الروم 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


۸ علق فشر عل ده ار بن ملحن عن ال غ 
سَلَيْمَان الامش عن عله ن أبي سيل قال لا كان يوم بذْرٍ ظهرت الروم على 
اس تحت ذلك المُؤْنِينَ رلت : وتم عُلِبَت الرُومُ - إلى ول - یف المؤمنونَ 
پنصر اله) قال ضر َ المُؤْمِنونَ ٻظهُور الرُوم عَلَى فاس . هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ 
هذا الوَجْهِ مُكذا قَرَا صر بن عَلِيّ عَلَبَت الرومٌ. 

8 حَدَّنَنَا الْحْسَينُ 98 رَيْثِ أَحْبَنا مَُاويَُ بن عَمْرِو عن أبي إِسْحَاقَ 
ََارِيٌ عن سيان عن حب بن أبي عَمْرَةَ عن ب سَعِيدٍ بن جير عن آبنِ عَباس, في 
قوله تعالی : وم غلبت الروم في ا لأنض», قال غلبت وَعَلَبَتْ. قال : کان 
المُشْرِكُونَ يُحِبُونَ أن يهر أَهُل ارس عَلَى الروم, لاهم وإياهم EIR‏ 
الأصابع بالحناء وحل الإزار والصفير؛ ولا مانع من أنهم كانوا يفعلون جميع هذه المنكرات . ذكره 
صاحب فتح البيان . قلت يؤيد الاحتمال الأول حديث أم هانىء هذا (كانوا يخذفون) من الخذف 
بالخاء والذال المعجمتين وهو رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذ بين سبابتيك وهذا تفسير 
لاتياهم المنكر (ويسخرون منهم) عطف على يخذفون. قال في القاموس: سخر منه أي هزىء 
قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم . 


(سورة الروم) 
مكية وهي ست أو تسع وخمسون آية. 
قوله : 9 كان يوم بدر ظهرت الروم الخ) تقدم هذا الحديث مع شر وحه ف أوائل أبواب. 
القراءات . 
قوله : (عن حبيب بن أبي عمرة) القصاب أبي عبد الله ا حماني الكوفي نمه من السادسة 
قوله : (قال) أي ابن عباس (غلبت) بصيغة المجهول أي الروم أولاً (وغلبت) بصيغة المعلوم أي 
ثم غلبت» وقي رواية ابن جرير فغلب الروم ثم غلبت (أن يظهر) أي يغلب (لأنهم) أي المشركين 


ea ۳۸‏ أنوات تفستير القران سورة الوم / a‏ 


لمُِْمُونَ يحون أن يَظهْر الروم عَلَى فاس لانم اهل الكتاب» فذکروه 5 بكر 
ف ابو بكر لِرَسُول, لله يكل كَقَالَ: «أما إنهُم سَيَغْلبُونَ در بو بكر لهم الوا 
اجعل بيننا ويك اج فن ظَهرنا کان نا ذا وَكذا ون ظُهرتم کان لهم كذَا وَكذَا 
َل أجَلا حمس سيين فلم هروا دروا َلك لني هة فقَالَ: «ألا جعْلته إلى 
دُون» قال ر 0 قال سيد وَالِضُ ما دُونَ العش ال نم ظهرتٍ الروم بعد 
قال فَذَلِكَ م فول تعالى : وم غلبت اروم الق قول - ويؤْمئٍ يفرح ازن 
بنصر الله). ال سفيانُ سَمِْتْ انهم ظهرُوا عليه َم بذرٍ هذَاحَدِيثُ حَسَنُ صح 
غَرِيبٌ إِنْمَا نعْرفهُ مِنْ حَدِيثِ سُفيانَ التُوْرِيّ عن حبيب بن بي عَمْرَة. 

أخبرنا ابو موسي لون لعن أخبرنا محمد بن خالِدٍ بن عَثْمَةَ حدثني 
عبد الله بن عد الّحْمِنٍ من الجْمَحي حدثني ابن شِهَابٍ الزْمْرِيّ عن عبد لله بن 
عب لله بن عُتبة ڪن لو عباس أن رَسُولَ الله كلل قَالَ لأبي بكر في اة ي «الم 
غلبت الروم» : دلا امَطت يا ابا َر إن الع ما بيْنَ َاثِ إلى شع » هَذَا حَدِيتُ 
ريب خسن من هذا الوه ِن حَدِيثٍ الڙغري ڪن ڪيڊ اله عن ابن عباس . 


1 د دنا محمد بن إسْمَاعِيل «أخبرنا إِسْمَاعِيلُ ؛ رای ويس حدثني ابن 


(فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا) أي من قلائص وني أثر عبد الله بن مسعود عند ابن جرير قالوا هل 
لك أن نقامرك فبايعوه على أربع قلائص (ألا جعلته إلى دون قال أراه العشر) وفي رواية ابن جرير 
أفلا جعلته إلى دون العشر. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والنسائي وابن جرير. 

قوله : (حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي) أبو سعيد المدني قال عثمان الدارمي قلت 
لابن معين كيف هو؟ فقال لا أعرفه . وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عدي مجهول . كذا في 
تهذيب التهذيب . قوله: (قال لأبي بكر في مناحبة ألم غلبت الروم) المناحبة المراهنة (ألا) بفتح 
الحمزة وشدة اللام حرف التحضيض (احتطت) من الاحتياط وفي رواية ابن جرير لما نزلت فام 
غلبت الروم في أدنى الأرض) الآية ناحب أبو بكر قريشاً ثم أتى النبي َة فقال له : إني قد ناحبتهم 
فقال له النبي ية هلا احتطت. قوله (هذا حديث غريب حسن) وأخرجه ابن جرير. 

قوله : (حدثنا محمد بن إسماعيل) لم يتعين لي أنه هو الإمام البخاري أو هو محمد بن إسماعيل 


0 ا ا‎ TT 


بي الرنادِ عَنْ أبي الزنَادٍ عن عرو الجر عن ري مدر الأسْلَِيّ قَالَ: :ل 
اه في أذنى لأْض, وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
نین( فكانت فاس يد 0 الآية ارين ارد ا ابا يبون ذهو 


م مهم و مام 


ميو ب صر الله ينصر من يشَاءُ وهو ا ار وكانت ريش تحب ا 


فارس ام وإياهم ليسوا بأل كتاب ولا إِيِمَانٍ ببَعْثْي لما أنْرَلَ الله هَذهٍ E‏ 
وبکر الصَدَينُ بصي في نَوَاجِي مه الم لت الرُومْ في أدنَى الأرْض وَهُمْ مِنّْ 
بَْدٍ لهم سَيَعْلِيُونَ في بضع سنِينَ4 قال ناس مِنْ فرش لإبي بكر فَدَلِكَ يننا 
يكم َعَم صَاجِبكَ أ الوم علب فاس في بضع سين أفلا رانك َل َلِكَ 
قال بلى» وذلك قبل تخريم الرّهَانٍ فَارْتهُنَ بُو کر والمُصْرِكُونَ وََوَاضَعُوا الرَّهَانَ وَقَالُوا 
لاپ بكر كم تَجعلُ الِضع تلات سيين إلى شع سين سم ينا ينك سط تي 
إليه . ال فسَمُوا بَِهُمْ ت سنينَ؛ ال فصت الست سين قبل أن يَظهَرُوا فخ 
المشركون رهن أبي بكر لما خلت السَنهُ السَابِعَةٌ ظَهَرَتِ اروم عَلَى فَارِسٌ فعَابَ 
انون على أبي بكر ني ِت من فل إل اف تعلى فل :فيطع بني» 
ال وَأسْلَمَ عند ذلك اس كير هَذَا حَدِيتُ حَسَنّْ صحيحٌ عَرِيبٌ لا عرف إلا مِنْ 
حَدِيثِ عبد الرحمن بن أبي الزْنَادِ. 


السلمي أبو إسماعيل الترمذي فإنهم| من شيوخ أبي عيسى الترمذي ومن أصحاب إسم|عيل بن أبي 
أويس (عن نيار) بكسر النون وتخفيف التحتانية (ابن مكرم) بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه 
صحابي عاش إلى أول خلافة معاوية وأنكر ابن سعد أن يكون سمع من النبي ية فذكره في الطبقة 
الأولى من أهل المدينة وقال سمع من أبي بكر وكان ثقة قليل الحديث. قوله: (يصيح في نواحي 
مكة) أي ينادي فيها من الصياح وهو الصوت بأقصى الطاقة (زعم صاحبك) يعنون رسول الله يكيل 
(وتواضعوا الرهان) أي تواطأوا عليه. قوله: (هذا حديث صحيح غريب) قال الحافظ ابن كثير 
بعد ذكر هذا الحديث: وقد روي نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبي 
ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغيرهم انتهى . قلت: أخرج ابن جرير في تفسيره رواية عكرمة 
والشعبي ومجاهد وقتادة رحمهم الله تعالى . 


5 ......................... أبواب تفسير القرآن / سورتا لقمان والسجدة / ح۱۱٤۳‏ 2 ۳۲٤٣۱۲‏ 
سورة لقمان 


TT Tg 

عن القَايِمٍ أبي عَيْدٍ الرحمنِ عن أبي أُمَامَةَ عن رَسُول الله كه قَالَ: «لا تَبيعُوا 
القيناتٍ ولا ت تشتروشن ولا تُعَلْموهنَ ولا خير في ارو فين ومَنهنٌ حَرَام» وفي مثل, 
هذا نرت هَذِوِ الآيهُ: : ومن الاس. من شتړي ْو الْحَدِيثِ لِيْضِلٌ عَنْ سَهبل, لد 
إلى آخر الآية. هذا جرت غريب إِنْمَا رزوی مِنْ حديث القاسم عن أبي امام 


و و 


وَالقَاسِمُ بْقَةَ وعَلِىّ بن يَزِيدَ يُضَعُفُ في الحَدِيث فَالَهُ مُحَمّدُ بن إِسْمَاعِيلَ. 
س7 or.‏ 1 و 2 ع Aor.‏ ر or‏ 5 که و2 
۴ - دنا عد لله بن أبي زيَادٍ أخبرنا عَبْدُ الخّزيز بن عَبْدٍ الله الاويْسِي عَن 
9 5 0 6 د ع 5 1 5 2 ر 
سليمان بن بلال, عن يجي ابن معي عن ار نلك م مدا #تتجافى 


ىو” ووه 


جُنْوبهُمْ عن المَضَاجِع » نرَلّت في انتِظارٍ الصلاةٍ التي تَدْعَى العَتَمَة 


(سورة لقمان) 
مكية إلاإولو أن ماني الأرض من شجرة أقلام) الآيتين فمدنيتان وهي أربع وثلاثون آية . 
قوله : (عن أبي أمامة عن رسول الله ب قال: لا تبيعوا القينات الخ) تقدم هذا الحديث 
بإسناده ومتنه في باب كراهية بيع المغنيات من أبواب البيوع وتقدم هناك شرحه. 
(سورة السجدة) 


مكية وهي ثلاثون آية 
قوله : (أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي) بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتية 
مصغراً أبو القاسم المدني ثقة من كبار العاشرة (عن سليان بن بلال) وهو التيمي (عن يحبى بن 
سعيد) هو الأنصاري . قوله : (تتجافى جنوبهم) أي ترتفع وتتنحى (عن المضاجع) أي مواضع 
الاضطجاع لصلاتهم (نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة) أي صلاة العشاء وروى أبو 


أبواب تفسير القرآن / سورة السجدة / ح۱۳٤۳‏ › ٠٤١٠٤‏ اا 
CO a‏ 
۴۳ - حَدَّنْنا ابن أي عر أخبرنا سيان عن أ بي الرنادِ عن الأغرج عن أبي 
هريره يبل الى ية قال : «قال الله تعالى أَعُدَدت لِعِبَادِي السالجر مالاع رات 
و أذ سَمِعَتْ ولا حر على كَل بره . وَنَصْدِيقُ ذَلِكَ في كتاب الله : «فلا تعلم 
تفس ما أفِي لَهُمْ مِنْ فر عن جا مَا اوا يَعمَنُون4 هَذَا حَدِيتُ حَسَنَ صحيح . 
٤‏ - حَدَنَا ابن أبي عُمَرَ أخبرنا سيان عن مُطرَفٍ بن طريفٍ وَعَبدٍ املك 


AS oc. 


5 و گور 2 2 م رة 2 
هو ابن أَبْجَر سَمِعًا الشّعْبيٌ يفول سَمِعْتٌ المُغِيرة بنَ شَحْبَة عَلَى المنبر يَرْفْعُهُ إلى 


داود هذا الحديث من وجه آخر عن أنس بن مالك في هذه الآية لإتتجافى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربجم خوفاً وطمعاً ونما رزقناهم ينفقون4 قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء 
يصلون قال وكان الحسن يقول قيام الليل والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وأخرج ابن 
مردويه عن رواية سعيدبن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في هذه الآية قال يصلون ما بين المغرب 
والعشاء قال العراقى : وإسناده جيد وروى الترمذي في مناقب الحسن والحسين في حديث طويل 
عن حذيفة : أتيت النبي ية فصليت معه المغرب حتى صلاة العشاء ثم انفتل قال الحافظ ابن كثير 
في تفسيره : قال أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبو حازم وقتادة هو الصلاة بين العشاءين» وعن 
أنس أيضاً هو انتظار صلاة العتمة. رواه ابن جرير بإسناد جيد انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) و وأخرجه أبو داود. 

قوله : (قال الله أعددت) من الإعداد أي هيأت (ما لا عين رأت) كلمة ما إما موصولة أو 
موصوفة وعين وقعت في سياق النفي فأفاد الاستغراق (ولا خطر) أي وقع (على قلب بشر) زاد ابن 
مسعود في حديثه : ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل . أخرجه ابن أبي ي حاتم وهو يدفع قول من 
قال: إنا قيل البشر لأنه يخطر بقلوب الملائكة. قال الحافظ : والأولى حمل النفي فيه على عمومه 
فإنه أعظم في النفس (فلا تعلم نفس ما أخفي) بصيغة المجهول من الإخفاء أي خبىء. قرأ 
الجمهور : أخفى بالتحريك على البناء للمفعول وقرأ حمزة بالإسكان فعلاً مضارعاً مسنداً للمتكلم 
يؤيده قراءة ابن مسعود نخفي بنون العظمة وقرأها محمد بن كعب أخفى بفتح أوله وفتح الفاء على 
البناء للفاعل وهو الله . ونحوها قراءة الأعمش أخفيت (من قرة أعين) ما تقر به أعينه . قوله : 
(هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان. 

قوله : (أخبرنا سفيان) هو ابن عيينة . قوله: (وأخذوا أخذاتمم) بفتح الهمزة والخاء قال 
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النبي وك َقَولُ: «إنّ مُوسَى سال ره فَقَالَ أي رب آي مل الجنة ای منز قال 
جل يأتي بد ما يحل أل الج الج قال له اذل . فقول كيف اذل وقد روا 
مَناَِهُمْ وأَحَدُوا أَخدَاتِهم؟ قال قيُقَالُ لهُ: رى أن يَكُونَ لَكَ ما كَانَ لِمَلِكِ مِنْ ملوك 
الذنيا؟ فقول عَم أي رب قَدْ رَضِيتٌ . فيال لَهُ فان لَك هَذَا ويله وَمِثْلهُوَمِثْلهُ فيَقُولُ 
فد رضت ای رن قال ل إن لك هذا وعشرة انالف ففرل رضیت ای رت 
وَرَوَى بَعْضَهُمْ هَذَا الحَدِيتَ عَنِ السعْبي عَنٍ المُغِيرَةِ ولم رفع والمرفوع اصح . 


الع 
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6 - خدننا عبد الله بن عبد الرّحَممن ن أخبرنًا صَاعِدٌ الحراني أخبرنا زهير 


القاضي هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلوه أويكون معناه قصدوا مناز هم » قال وذكره ثعلب 
بكسر الممزة (فإن لك مثله ومثله ومثله) وني رواية مسلم لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله همس 
مرات (فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك) زاد مسلم : قال رب فأعلاهم منزلة قال 
أولك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على 
قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) الآية 
قال النووي معنى أردت اخترت واصطفيت» وأما غرست كرامتهم بيدي إلى آخره فمعناه 
اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغير, وفي آخر الكلام حذف للعلم به تقديره: وم 
يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهم . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 

(سورة الأحزاب) 
مدنية وهي ثلاث وسبعون آية 

قوله : (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) هو الإمام الدارمي (أخبرنا صاعد) بن عبيد البجلي 
أبو محمد أو أبو سعيد (الحراني) بفتح الحاء المهملة وشدة الراء بالنون مقبول من كبار العاشرة 
(أخبرنا زهير) هو ابن معاوية. قوله: (فخطر خطرة) يريد الوسوسة التي تحصل للإنسان في 
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أخبرنًا قابُوس بن أبي طَبيَانَ أن باه خد قال فلا لابن عباس : ارايت قَوْلَ الله 
رول وما جَعْل الله لرجل, ِنْ قن في جوف ما عَنى بِذَلِك؟ فال فام 
تی اله ل يم صي حطر حطر قال لاون الین يصون مع ألا رى أن له 
لا م ا مَعهُم فَأئرّلَ : ما جَعْلَ الله لِرَجُل من فلن في جوف . 


صلاته . قال في النهاية في حديث سجود السهوحتى بخطر الشيطان بين المرء وقلبه يريد الوسوسة , ومنه 
حديث ابن عباس : قام نبي الله يك يوماً يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون إن له قلبين انتهى . وفي 
رواية : صلى النبي با صلاة فسها فيها فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون فقالوا إن له قلبين 
فنزلت (ألا ترى) وني زواية ألا ترون (أن له قلبين قلباً معكم وقلباً معهم) أي مع أصحابه فأنزل 
الله #ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه) قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل في المراد من قول 
الله «ماجعل اله لرجل من قلبين في جوفه» فقال بعضهم :عنى بذلك تكذيب قوم من أهل النفاق 
وصفوا د نبى الله َة بأنه ذو قلبين فنفى ذلك عن نبيه وكذبهم د ثم ذكرأثر ابنعباس هذا ثم قال: 

لا 2 ا غ ا ف 
قال وقال آخرون بل عنى بذلك زيد ب بن حارثة من أجل أن رسول الله َة كان تبناه فضرب الله 
بذلك مثا انتهى . وقال ابن كثير في تفسيره : يقول تعالى موطتاً قبل المقصود المعنوي أمراً معروفاً 
حسياً وهو أنه کا لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه ولا تصير زوجته للتي يظاهر منها 
بقوله : أنت علي كظهر أمي أُما له. كذلك لا يصير الدعى ولدآ للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له فقال 
«ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم 4 
كقوله عز وجل ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم4 الآية وقوله تعالى: «إوما جعل 
أدعياء أبناءكم 4 هذا هو المقصود بالنفي , فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى 
النبي كك كان النبي كَل قد تبناه قبل النبوة فكان يقال له زيد ابن محمد فأراد الله تعالى أن يقطع 
هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم» كا قال تعالى في أثناء 
السورة #إما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء 
عليماً» وقال ههنالؤذلكم قولكم بأفواهكم # يعني تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابناً حقيقياً 
فإنه حلوق من صلب رجل آخر فا یکن أن يكون له أبوان ى| لا کن أن يكون للبشر الواحد 
قلبان. وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين وأنه كان 
يزعم أنه له قلبين» كل منه| بعقل وافر فأنزل الله هذه الآية رداً عليه . هكذا روى العوفي عن ابن 
عباس وقال به مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة. ثم ذكر ابن كثير حديث ابن عباس الذي نحن في 
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هيب ممعم ا م وله ورو وو رع قروق ورم 
5 حَدَئْنا عبد بن حمید حذثتى احمد بن يونس أخبرنا رهیر تحوه. 
TT‏ 
و ورو وو 0ھ له ر ع وور ل م 
۷ - دنا أحَمدُ بن مُحَمَدٍ أخبرنا عَبدُ لله بن المباركٍ أخيرنا سليمان بن 
المغيرة و عَنْ تاب عَنْ أسٍ قال : «قَالَ عي ئس بن النضر- سمت به لم يشهد 
ae‏ ا ل كر عله فال أو نمز فة قهن زرل اف ل لت عن 
E E‏ لله کل 7 يوم el‏ القابل, فاستقبله سعد ا 
معا مال یا با عَمْرِو : أَيْنَ؟ قَالَ وَاهَا إريم. الح اجَدها دون أسلدء 000 


شرحه» ثم قال: وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري في قوله : «#ما جعل الله لرجل من 
قلبين فيجوفه 4 قال بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة ضرب له مثل يقول: ليس ابن رجل آخر 
ابنك. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه وهذا يوافق ما قدمناه 
من التفسير انتهى . قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم . 

قوله: (حدثنا أحمد بن محمد) هو المعروف بردويه (أخبرنا سليان بن المغيرة) القيسي 
مولاهم البصري أبو سعيد ثقة. قوله: (قال قال) أي قال ثابت قال أنس (عمي أنس بن النضر) 
مبتدأ وخبره لم يشهد بدرآ وقوله سمت به جملة معترضة (فکبر عليه) وفي رواية مسلم فشق عليه 
(أول مشهد) أي لأن بدراً أول غزوة ة حرج فيها النبي ية بنفسه مقاتلاً وقد تقدمها غيرها لكن ما 
خرج فيها وك بنفسه مقاتلا (أما) بالتخفيف للتنبيه (والله لئن أراني اله مشهدا) وفي الرواية الآتية : 
لئن الله أشهدني قتالاً للمشركين (ليرين الله) قال النووي ضبطوه بوجهين أحدهما ليرين بفتح الياء 
والراء أي يراه الله واقعاً بارزاً 0 ليرين بضم الياء وكسر الراء ومعناه ليرين الله الناس ما 
أصنعه ويبرزه الله تعالى لهم (ما أصنع) مفعول لقوله ليرين ومراده أن يبالغ في القتال ولو زهقت 
روحه (قال) أي أنس بن مالك (فهاب) أي خشي أنس بن النضر (أن يقول غيرها) أي غير هذه 
الكلمة وذلك على سبيل الأدب منه والخوف لثلا يعرض له عارض فلا يفى بما يقول فيصير كمن 
وعد فأخلف (فقال) أي أنس بن النضر (يا أبا عمرو) هوكنية سعد بن معاذ (أين) أي أين تذهب 
(قال) أي أنس بن النضر ابتدأ في كلامه ولم ينتظر جوابه لغلبته اشتياقه إلى إيفاء ميثاقه وعهده بربه 
بقوله ليرين الله ما أصنع (واها لريح الجنة) قال في القاموس : واهاً له ويترك تنوينه كلمة تعجب 
من طيب شيء وكلمة تلهف انتهى , والمراد هنا هو الأول (أجدها دون أحد) أي عند أحد وني 
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ES‏ إن 


وج في جَسَدِهِ بضع وَلمَانُونَ مِنْ بين ضري وة وَميَة. ّت عَمُتي ارب بنت 
اضر فَمَا عَرَفْت أي إلا ببَانِهِ» وََرلَتْ هَذِهِ الاي : «رجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْ 
معنن ننى اخ ردي من لور زلا ارا قري عا ريت حدر تمن 

۳41۸ - حَدَئنا عبد بن حُمَيْدٍ أخبرنا بريد ! بن هَارُونَ أخبرنا حُمَيْدٌ الطويل عَنْ 
أنس بن مالك «أن عه غاب عَنْ قال بذ قال عبت عَنْ أل قتال قاتله 


َسُولُ اله كل المُشْرِكينَ؛ لان الله 5 قال لْمُشِْكينَ رين الله كيف اصن 


كار م أخرٍ انكف المسلمون فعا الله ني ارا ليك مما جَاءُوا به هَؤُلاءِ 
يعني المُشْرِكينَ وار يك مما صَنْعْ هَولاءِ يعني ا َم نفدم َيه سعد 
لب عر نانيك ا ا مَا صَنْمٌْ فوْجَدَ فيه بضعاً وَنَمَانِينَ 


رواية البخاري في المغازي فقال أين يا سعد اني أجد ريح الجنة دون أحد . قال الحافظ : يحتمل أن 
يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم رائحة طيبة زائدة عا يعهد فعرف أنها ريح الجنة ويحتمل أن 
يكون أطلق ذلك باعتبار ما عنده من اليقين حتى كأن الغائب عنه صار محسوساً عنده» المعنى أن 
الموضع الذي أقاتل فيه يؤول بصاحبه إلى الجنة (إلا ببنانه) بفتح الباء والنون جمع بنانة وهي 
الأصبع وقيل طرفها (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) المراد با معاهدة المذكورة ما تقدم ذكره من 
قوله تعالى : #ولقد كانوا عاهدوا من قبل لا يولون الأدبار» وكان ذلك أول ما خرجوا إلى أحد. 
وهذا قول ابن إسحاق» وقيل ما وقع ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي بي أن يؤووه 
وينصروه ويمنعوه والأول أولى (فمنهم من قضى نحبه) أي مات أو قتل في سبيل الله وأصل 
النحب النذر فلا كان كل حي لا بد له من الموت. فكأنه نذر لازم له فإذا مات فقد قضاه. والمراد 
هنا من مات على عهده لقابلته بمن ينتظر ذلك وأخرج ذلك ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن 
عباس كذا في الفتح (ومنهم من ينتظر) أي ذلك (وما بدلوا تبديلاً) أي ما غيروا عهد الله ولا 
نقضوه . قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي . 

قوله : (لإن الله أشهدني) أي أحضرني واللام في لئن مفتوحة دخلت على إن الشرطية 
لا جزاء له لفظاً وحذف فعل الشرط فيه من الواجبات والتقدير لئن أشهدني الله (انكشف 
المسلمون) وفي رواية وانهزم الناس (ما جاءوا به هؤلاء) يعني من قتالهم مع رسول الله كل 
(واعتدن إليك ماع هوا يعني سن فار رع دم يتحو الشركين رفا بن أي ابن 
معاذ (فقال) أي سعد (فلم أستطع أن أصنع ما صنع) أي أنس بن النضر وهذا صريح في أنه نفى 
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بين ضربَةٍ بسَيْفٍ وطعنة برح ورمية سهم ف کنا تقول فيه وفي أصْحَابه تلت 
قبن من فی حه وم من بتر ال بريد «يعنِي الآية» 


ا E NE‏ بن النضر. 

8 2 حَدََّنَا عبد القدوس لقت افد مشر اعون ارو قفي 
عَنْ إِسْحَاقَ بن يی بن طَلْحَةَ عَنْ مُوسَى بن طلخ قالَ: : «دَخَلْتَ عَلَى مُعَاوِية قال 
الا ابسْرُكَ؟ قُلْتُ بَلَى قال : سَمِعْتُ رول الله ول يقول : طلْحَهُ مِمْنْ قَضَى حب 
هذا حَدِيتُ غريب لا نَعْرِفهُمِنْ حَدِيثِ مُعَاوِية إل مِنْ هَذَا الوَجْهِ ونما روي هَذَا عَنْ 
مُوسَى بن طَلحَةَ عَنْ أبيه. 


aL‏ - حَدَلنا ابو كرَيْبٍ أخبرنا پوس بن بكي عن طَلْحَة بن يَحبَى عَنْ مُوسَى 


#8 ~o 


وعيسى ا طلحَة عن ا ل أن امات سول الله علا قَالُوا لأعرابي 


استطاعة إقدامه الذي صدر منه حتى وقع له ما وقع من الصبر على تلك الأهوال بحيث وجد في 
جسده ما وجد فاعترف سعد بأنه لم يستطع أن يقدم إقدامه ولا يصنع صنيعه, وفيه رد على ابن 
بطال حيث قال: يريد ما استطعت أن أصف ما صنع أنس (فوجد فيه) أي في جسده وفي رواية 
البخاري قال أنس فوجدنا به. 

قوله : (هذا حديث صحيح ) وأخرجه البخاري والنسائي وابن أبي حاتم . 

قوله : (أخبرنا عمرو بن عاصم) هو الكلابي القيسي (عن موسى بن طلحة) بن عبيد الله 
التيمي كنيته أبو عيسى أو أبو محمد المدني نزيل الكوفة فة ثقة ثقة جليل من الثانية ويقال إنه ولد في عهد 
النبي ييا . قوله (دخلت على معاوية) هو ابن ن أبي سفيان رضي الله عنه (طلحة تمن قضى نحبه) 
طلحة هذا هو والد موسى وهو أحد العشرة ة المبشرة بالجنة قتل في وقعة الجمل وكان هو مع جماعة 
کعثان بن عفان ومصعب وسعيد وغيرهم نذروا إذا لقوا حرباً ثبتوا حتى يستشهدوا وقد ثبت 
طلحة يوم أحد وبذل جهده حتى شلت يده وقى ما النبي ية وأصيب في جسده ببضع وثمانين من 
بين طعن وضرب ورمي » ويحتمل أن يكون معناه ذاق الموت في الله وإن كان حياً لما ذاق من شدائد 
فيه» ويدل عليه حديث: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي الخ . وقيل الموت عبارة عن الغيبوبة 
عن عام الشهادة وقد كان هذا حاله من الانجذاب. قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن أي 
حاتم وابن جرير. 

قوله : (عن طلحة بن يحيى) بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني . قوله: (يوقرونه 
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جاھل سَلَهُ عن مَنْ قَضَى نخ من هو كاُوا لآ يَجترئونَ على لاء يوقرولة 
ویهابونه» َسَألَهُ الأعرَابِيّ كاعر شن غا TT‏ 
م إن اْلَتُ ِن باب المد وَََيّ َب خُر لما رآني الي وله فَالَ: أ 

السائل عَمُنْ قَضَى نَحْبَه؟ قال الأعْرَابِيٌ آنا يا رَسُولَ الله. قال رَسول الله وق هذا 
ماخ تع نخئةه هذا يت دن عريثٌ لا تترفة لمن حديت توس بين بكر 


ا SS‏ عن 
مال : جاجد آي کار لك ثرا د عاك أذ ا نجي خت تليري رك 
الت : وذ عَلِمَ أن أبواي لم يکونا لماي براق قات ثم لَ: إن الله يقول: چیا 


رەل ے 


3 اي ر لوج 1 ترذ اليا اليا | وزينتها کک - تی 


الا الآ ل اروا اي ا ما e‏ ّا“ دت حَسَنٌ 
صحيح . وقد روي هذا ا ع الزْمْرِيٌ عن عروة عَنْ عائشة. 


ومابونه) حملتان حاليتان من ضمير لا يجترئون (هذا) يعني طلحة رضى الله عنه. قوله: (هذا 
حديث حسن غريب) وأخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير ويأني هذا الحديث والذي قبله في مناقب 
طلحة بن عبيد الله . 

قوله: (عن يونس بن يزيد) هو ابن أبي النجار الأيلي (عن أبي سلمة) هو ابن عبد 
الرحمن بن عوف. قوله : (فلا عليك أن لا تستعجلي) أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة 
(حتى تستأمري أبويك) أي تشاوري وتطلبي منها أن يبينا لك رأ في ذلك ووقع في حديث 
جابر عند مسلم حتى تستشيري أبويك (يا أيها النبي قل لأزواجك) وهن تسع وطلبن منه من زينة 
الدنيا ما ليس عنده (إن كنتن تردن الحياة الدنيا) أي السعة في الدنيا وكثرة الأموال (وزينتها 
فتعالين) أي أقبلن بإرادتكن واختياركن وبعده #أمتعكن4» أي متعة الطلاق #وأسرحكن سراحاً 
ميلا أي أطلقكن من غير إضرار لإوإن كتتن تردن اله ورسوله والدار الآخرة# أي الجنة طإفإن 
الله أعد للمحسنات منكن) أي بإرادة الآخرة «أجراً عظيماً» أي الجنة (في أي هذا) ويروى 
ففي أي شيء. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 
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61 حَدَثنا ية أخبرنا مُحَمدٌ بن سُليْمَانَ بن الأصبهاني عَنْ يَحْبَى بن عبد 
ن عا بن أبي باح عَنْ َر بن أبِي سمه رپيپ التي كَل لما رت هذ الآ 
على النيّ بك هإِنّمَا بريد اله لِيذْهِبَ عنم الرس أل اليّت وبطهركم تطهيرا» 
في بيت ام سلْمَة دا فاطمة وسا وحُسَيتا لهم كسا علي خف طهر فلل 
َا ثم قَالَ: الم لاء أل بيتي اهِب عَنْهُمْ الرجس وَطَهْرْهُمْ تطهيرا. قَالَتْ 
u‏ وا ا اة قال أنتِ عَلَى مَكَانِكِ وأنْتِ عَلَى خي هذا حَدِيتٌ 


قوله : (أخبرنا محمد بن سليان بن الأصبهاني) في التقريب محمد بن سليان بن عبد الله 
الكوفي أبو علي بن الأصبهاني صدوق يخطىء من الثامنة (عن بحبى بن عبيد عن عطاء بن أي 
رباح) قال في التقريب: يحبى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح . يحتمل أن يكون الذي قبله وإلا 
فمجهول انتهى . والذي قبله هو يحيى بن عبيد المكي مولى بني محخزوم قال الحافظ ثقة من 
السادسة. قوله: (وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) قيل هو الشك 
وقيل العذاب وقيل الإثم . قال الأزهري الرجس اسم لكل مستقذر من عمل قاله النووي (أهل 
البيت) نصبه على النداء (ويطهركم) من الأرجاس والأدناس (في بيت أم سلمة) متعلق بنزلت 
(فجللهم بكساء) أي غطاهم به من التجليل (فجلله بكساء) أي آخر (قالت أم سلمة وأنا معهم 
يا نبي الله) بتقدير حرف الاستفهام (أنت على مكانك وأنت على خير) يحتمل أن يكون معناه أنت 
خير وعلى مكانك من كونك من أهل بيتي ولا حاجة لك في الدخول تحت الكساء كأنه منعها عن 
ذلك لكان على وأن يكون المعنى أنت على خير وإن تكوني من أهل بيتي كذا في اللمعات. قلت 
الاحتمال الأول هو الراجح بل هو المتعين. وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين في 
الآية فقال ابن عباس وعكرمة وعطاء والكلبي ومقاتل وسعيد بن جبير إن أهل البيت المذكورين في 
الآية هم زوجات النبي يل خاصة قالوا والمراد بالبيت بيت النبي ويل ومساكن زوجاته لقوله 
«إواذكرن ما يتلى في بيوتكن. وأيضاً السياق في الزوجات من قوله : «إيا أيها النبي قل لأزواجك 
- إلى قوله ‏ لطيفاً خبيراً» . وقال أبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة وروي عن الكلبي أن أهل البيت 
المذكورين في الآية هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة . ومن حججهم الخطاب في الآية بجا 
يصلح للذكور لا للإناث وهو قوله عنكم وليطهركم ولو كان للنساء خاصة لقال عنكن 
وليطهركن. وأجاب الأولون عن هذا بأن التذكير باعتبار لفظ الأهلى) قال سبحانه إأتعجبين من 
أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت4 وك يقول الرجل لصاحبه كيف أهلك يريد زوجته أو 
زوجاته فيقول هم بخير. وتمسك الأولون أيضاً بما أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق 
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م م 


غريبٌ من هَذَا اوج مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عُمر بن ابي سَلَمَة. 

SAL‏ - ذقنا عبد بن حُمَيْدٍ أخبرنا عفان بن ملم أخبرنا ماد ون سلمة 
أخبرنا علي بی رب عن انس بن مالك ون رسو انه يك كان ير پاب الم ب 
e‏ يي E‏ 


2 o 


أا نزلت في زواج النبي ية وروي هذا عنه بطرق. وتمسك الآخرون أيضاً بحديث عمر بن أبي 
سلمة وحديث أنس المذكورين في الباب وما في معناهماء وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين 
فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولعلى وفاطمة والحسن والحسين, أما الزوجات فلكونهن 
المرادات في سياق هذه الآيات كما قدمنا ولكونبن الساكنات في بيوته ييا النازلات في منازله» 
ويعضد ذلك ما تقدم عن ابن عباس وغيره» وأما دخول علي وفاطمة والحسن والحسين فلكونهم 
قرابته وأهل بيته في النسب» ويؤيد ذلك ما ورد من الأحاديث المصرحة بأنهم سبب النزول» فمن 
جعل الآية خاصة بأحد الفريقين أعمل بعض ما يجب إعماله وأهمل ما لا يجوز إهماله. وقد رجح 
هذا القول حماعة من المحققين منهم القرطبي وابن كثير وغيرهما. قوله: (هذا حديث غريب) 
وأخرجه ابن جرير والطبراني وابن مردويه . 

قوله : (أخبرنا علي بن زيد) هو ابن جدعان. قوله :(الصلاة يا أهل البيت) أي حضرت 
صلاة الفجر وحانت أو احضروا الصلاة. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد وابن 
أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه ابن مردويه. قوله: (وفي الباب عن 
أي الحمراء ومعقل بن يسار وأم سلمة) أما حديث أي الحمراء فأخرجه ابن جرير وابن مردويه 
وفيه قال رأيت رسول الله َة إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة رضي الله عني| فقال: 
الصلاة الصلاة 8إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا) . وني سنده أبو 
داود الأعمى واسمه نفيع بن الحرث وهو وضاع كذاب» وأما حديث معقل بن سيار فلينظر من 
أخرجهء وأما حديث أم سلمة فأخرجه الترمذي في فضل فاطمة رضي الله عنها. وني الباب أيضاً 
عن عائشة أخرجه مسلم عنها قالت خرج النبي يي غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء 
الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله 
ثم قال: طإإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» . 
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t4‏ - دنا علي بن حجر أخبرنا داد , بن الربرقانِ عن دَاوْدَ بن ابي هنل عَن 
السْعْبِي عن عَائِمَةَ قَالَتَ: و کان رَسُولُ اله يځ اتم شتا من لوجي لنم هذه 
الآية: : وإ تقول لذي انعم الله عليه ب يعرى يعي بالإسلام ایت عا يفني بالعنق 


فا اميك عَلَيِكَ رَْجِكَ واي اله وَنحفِي في نفيك ما لله مييه ونح الاس ۾ 
والله احی أن تخشاء - إلى قر RoE‏ وان رسول الله وله لَمَا تَرَوْجَ 


قوله : (أخبرنا داود بن الزبرقان) بكسر زاي وسكون موحدة وكسر راء وبقاف الرقاشي 
البصري نزيل بغداد متروك وكذبه الأزدي من الثامنة . قوله : (لكتم هذه الآية وإذ) منصوب باذكر 
(تقول للذي أنعم الله عليه) هو زيد بن حارئة مولى رسول الله كَل (فأعتقته) كان من سبي 
ا .لاله ذل ا راسك شلك رولك ) أي الاق وجل 
هي زينب بنت جحش رضي الله عنها ابنة عمة رسول الله يك وأمها أميمة بنت عبد المطلب (واتق 
الله) أي في أمر طلاقها (وتخفي) الواو للحال أي والحال أنك تخفي (في نفسك ما الله مبديه) أي 
مظهره وهو نكاحها إن طلقها زيد» وقيل حبهاء والصحيح المعول عليه عندي هو الأول (وتخشى 
الناس) أي تخاف أن يقول الناس تزوج محمد زوجة ابنه (والله أحق أن تخشاه) أي في كل شيء 
وتزوجكها ولا عليك من قول الناس وبعد هذاطإفلم| قضى زيد منها وطرا» أي حاجة» وقضاء 
الوطر في اللغة بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء» يقال قضى وطراً منه إذا بلغ ما أراد من حاجته 
فيه» والمراد هنا أنه قضى وطره منها بنكاحها والدخول بها بحيث لم يبق له فيها حاجة وتقاصرت 
عنه مته وطابت عنه نفسه . ك 
حاجة (زوجناكها) أي لم نحرجك إلى ولي من الخلق يعقد لك عليها تشريفاً لك وها. فلا أعلمه 
لله بذلك دخل عليها بغر إذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شيء ما هو معتير في النكاح في حق 
أمته» وهذا من خصوصياته ككل التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين» وكان تزوجه بزينب 
سنة حمس من اللهجرة وقيل سنة ثلاث وهي أول من مات من زوجاته الشريفات المطهرات ماتت 
بعده بعشر سنين عن ثلاث وخمسين سنةء وقيل المراد به الأمر له بأن يتزوجها والأول أولى وبه 
جاءت الأخبار الصحيحة كذا في فتح البيان إلكيلا يكون على المؤمنين حرج 4 أي ضيق علة 
للتزويج وهودليل على أن حكمه وحكم الأمة واحد إلاما خصه الدليل في أزواج أدعيائهم #جمع 
دعي وهواالمتبنی أي في التزويج بأزواج من يجعلونه ابنا کا كان العرب يفعلون فإنهم كانوا يتبنود 
من يريدون وكانوا يعتقدون أنه يحرم عليهم نساء من تبنوه كما يحرم عليهم نساء أبنائهم حقيقة؛ 
فأخبرهم الله أن نساء الأدعياء حلال هم «إذا قضوا منبن وطراً» أي إذا طلق الأدعياء أزواجهم 
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ليله اينه انر الله : :لما کان محمد با حو من رجام وکن رَسُول لله وام 
انج وَكَانَ رَسُولُ الله کل باه اوفرعي ي صاز رجلا يقال لَه رید أبن 
محمد ازل الله : «آدْعوهم باهم هر i,‏ عند الله فإن ل تعلموا آبَاءَهُم 
قإخوانكم في الذين وموالیكم - لان مول فلن وفلان أو قُلانٍ عم اقبط عد الله # 
يي ادل عند لله». هذا حَدِيتٌ قَذْ روي عَنْ دَاود, بن أبي هن عن اشع عَنْ 
مَسْرُوق عَنْ عاب يْشّةَ قَالْتُ: و كان الي يك كاتما َي من لوخي كم ملو الآية: 
«وإذ د تقُولُ لِلّذِي أنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَنْعَمْتَ عَلَيْهك هَذًا الْحرف لم يرو بطوله. 


بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم على أبيه بنفس العقد عليها (وكان أمر الله مفعولاً) أي قضاء 
الله ماضياً وحكمه نافذاً وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله ية (لما تزوجها) أي زينب 
(قالوا تزوج حليلة ابنه) أي زوجة ابنه (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) أي فليس ككل أبا زيد 
فلا يحرم عليه التزويج بزوجته زینب (ولكن رسول الله) أي ولكن كان رسول الله (وخاتم النبيين) 
قرأ الجمهور بكسر التاء وقرىء بفتحهاء ومعنى الأولى أنه ختمهم أي جاء آخرهم, ومعتى الثانية 
أنه صار كالخاتم لهم الذي يختمون به ويتزينون بكونه منهم . قال أبو عبيدة الوجه الكسر لأن 
التأويل أنه ختمهم فهو خاتمهم وأنه قال: أنا خاتم النبيين وخاتم الشيء آخره. وقال الحسن 
الخاتم هو الذي ختم به والمعنى ختم الله به النبوة فلا نبوة بعده ولا معه قال ابن عباس يريد لولم 
أختم به النبيين لجعلت له ابنا يكون بعده نبي وعنه أن الله لما حكم أن لانبي بعده لم يعطه ولداً 
ذكراً يصير رجلا وعيسى من نبىء قبله وحين ينزل ينزل عاملا على شريعة محمد ي كأنه بعض 
أمته (ادعوهم لآبائهم) للصلب وانسبوهم إليهم ولا تدعوهم إلى غيرهم (هو أقسط عند الله) 
تعليل للأمر بدعاء الأبناء للأباء والضمير راجع إلى مصدر أدعوهم ومعنى أقسط أعدل أي أعدل 
من كل كلام يتعلق بذلك فترك الإضافة للعموم كقوله الله أكبر أو أعدل من قولكم هو ابن فلان ول 
يكن ابنه لصلبه (فإن لم تعلموا آباءهم) تنسبونهم إليهم (فإخوانكم) أي فهم إخوانكم (ني الدين 
ومواليكم) فقولوا أخي ومولاي ولا تقولوا ابن فلان حيث لم تعلموا آباءهم على الحقيقة . قال 
الزجاج مواليكم أي أولياؤكم في الدين» وقيل المعنى فإن كانوا محررين ولم يكونوا أحراراً فقولوا 
موالي فلان. قوله: (هذا الحرف لم يرو بطوله) أي روي مقتصراً على هذا القدر فحسب ولم يرو 
بطوله مل الرواية المتقدمة. ونقل الحافظ في الفتح حاصل كلام الترمذي هذا بلفظ قال الترمذي 
روي عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة إلى قوله لكتم هذه الآية ولم يذكر ما بعده ثم 
قال الحافظ وهذا القدر أخرجه مسلم كما قال الترمذي وأظن الزائد مدرجاً في الخبر فإن الراوي له 
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PEY‏ - دنا ذلك عبد لله بن وضاح, الکوفي أخبرنا عبد الله بن إذريس عَنْ 
داو بن أبي هِنْدِ وأخبرنا مُحَمَدُ بن بان أخبرنا ابن 9 عَدِي ر عَنْ دَاوْدَ بن ابي هل عن 
الشعْبِيّ عن مسْرُوقٍ عَن عَائِعَه س قَالَت: و كان النبي وَل كاِما شيئا م مِنَ الوحي لَكتم 
هذه الآية: : ود تقول لذي م لله عَلَيُهِ وَنْعَمْتَ عَلَيْه4 الآية . 


هذا حديث حَسَنٌّ صحيح . 

5 - حدثنا َيه أخبرنا يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الحم عَنْ مُوسَى بن عقب عن 
سال عن ابن عمر قال : : ا َو رَيْد بن حار لا رَد ابن محمد تی برل القران 
«اذغوهم لآبائهم هو أقُسَط عِنْدَ الله» . هذا حَدِيثُ حَسَنّ صحيح . 

eV‏ - حدقا اْحسَنُ ب قرْعَة الصْرِي أخبرنا مَسْلَمةُ ب عَلقمَةَ عَنْ دَاود بن 
أبي مِندٍ عَنْ عَابِرٍ شعي في قول الله ما کان مُحَمَدُ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِْكُمْ» قَالَ مَا 


کان يعيش لَه فيكم ولد ذكرٌ. 


عن داود لم يكن بالحافظ انتهى . قلت: والراوي عن داود في الرواية الطويلة المتقدمة هو داود بن 
الزبرقان وقد عرفت أنه متروك . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 

قوله : (حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم) قال الحافظ ابن كثير هذا أمر ناسخ لما كان في 
ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء فأمر تبارك وتعالى برد : نسبهم إلى 
آبائهم في الحقيقة وأن هذا هو العدل والقسط والبر (هو أقسط عند الله) أي 0 عنده من 
عر ار ع الس انس انل مضل لساك اراد افاي ا 
بمعنى العدل. قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (أخبرنا مسلمة بن علقمة) المازني أبو محمد البصري صدوق له أوهام من الثامنة . 
قوله : (قال) أي الشعبي (ما کان ليعيش له فيكم ولد ذكر) يعني حتى يبلغ الحلم فإنه َه ولد له 
القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها فىاتوا صغاراً وولد له َي إبراهيم من مارية 
القبطية فمات أيضاً رضيعاً وكان له ية من خديجة أربع بنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي 
الله عنهم أجمعين. فماتت في حياته بيا وتأخرت فاطمة رضي الله عنها حتى أصيبت به وك ثم ماتت 
بعده لستة أشهر. 
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۳۲۸ ۔ حدقا عبد بن حُمَيٍْ حدّثنا مُحَمُدُ بن یبر أخبرنا سلما بن كثِير عن 
حُصَيْنٍ عن عِكْمَة عَنْ أ عار الأنصَارية انها أب النبيّ كف َال ما أرَى كل 
شَيْءٍ إل لِلرَجَال وَمَا أرَى النْسَاءَ يڏکرنَ بشيْءٍ َرَت هذه الآية : إن ا 
وَالمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ والمۇمنات4»› الآ هذا حذيث خسن غريب ونما تَعرفٌ هَذَا 
الحَدِيتٌ مِنْ هذا الوجه. 1 

وا - حدقا عبد بن حُمَيدٍ أخبرنا محمد بن الفضل, أخبرنا حماد بن رَد عَنْ 


اټ عَنْ انس قال : ما تلت هَذِِ اليه في ريب بنتِ جَحْشٍ فما قضى رَد نها 
وطراً روجناكھا» قال فکانت تَفْتَخْرٌ عَلَى نِساءِ النبيّ يكل قول : ا هلوك 


قوله : (حدثنا محمد بن كثير) العبدي البصري (أخبرنا سليمان بن كثير) العبدي أبو داود 
ويقال بو محمد البصري لا بأس به في غير الزهري من السابعة (عن حصين) هو ابن عبد الرحمن 
السلمي الكوفي أبو الهذيل (عن أم عمارة) بضم العين وتخفيف الميم يقال اسمها نسيبة بنت 
كعب بن عمرو (فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) فذكر الله هن عشر 
مراتب مع الرجال فمدحهن بها معهم : الأولى الإسلام. والثانية الإيمان. قال الحافظ ابن كثير: 
قوله تعالى : #إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات# دليل على أن الإيمان غير الإسلام وهو 
أخص منه لقوله تعالى : (إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في 
قلوبكم » وني الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . فيسلبه الإيمان ولا يلزم من ذلك 
كفره بإجماع المسلمين فدل على أنه أخص منه انتهى . والثالثة القنوت وهو قوله : «والقانتين 
والقانتات* أي المطيعين والمطيعات» وقيل المداومين على الطاعة والعبادةء والباقية ظاهرة 
واضحة . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه عبد بن حميد والطبراني . 

قوله : (أخبرنا محمد بن الفضل) السدوسي أبو الفضل البصري لقبه عارم ثقة ثبت تغير في 
آخر عمره من صغار التاسعة. قوله: (تقول زوجكن أهلوكن) وفي رواية البخاري : زوجكن 
أهاليكن. والأهلون والأهالي كلاهما جمع أهل والأول على القياس والثاني على غيره» وأهل الرجل 
امرأته وولده وکل من في عياله وكذا كل أخ أو أخت أوعم أو ابن أو صبي أجنبي يعوله في منزله . 
وعن الأزهري : أهل الرجل أخص الناس به ويكنى به عن الزوجة. قاله العيني (وز وجني الله من 
فوق سبع سموات) وفي مرسل الشعبي : قالت زينب يا رسول الله أنا أعظم نسائك عليك حقاً أنا 
خيرهن منكحاً وأكرمهن سفيراً وأقريين رحماً فزوجنيك الرحمن من فوق عرشه وكان جبريل هو 
السفير بذلك وأنا ابنة عمتك وليس لك من نسائك قريبة غيري . أخرجه الطبري وأبو القاسم 
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زجني الله مِنْ قوق سَبْم سَمَاوَاتِ. هذا حَدِيثُ حَسَن صحيح . 

4 ۔ ذقنا عد بن حي أخبرنا يد اله ب مُوسَى عن إشرائيل عن السدّي 
عن أبي صَالِحٍ عن أ مانیء بت أبي طالب قَالت : حيبي رَسُولُ اله يك فاختذرّت 
إل َعَذَنِي ثم رل اله : لإا أخللنا لَك أَزْوَاجَكَ اللآتي اتيت يت موعن ونا فلكت 
يك هما آنا اله عَلَيِكَ وات عَمّكَ وبْناتِ عَمتِكَ وَبْنَاتِ خالك وَبناتِ خالاتيك 
اللآتي هَاجَرْنَ معَكَ) الآية قلت فلم كن ن أجل له لاي َمْ أهَاجِرُ؛ كُنْتٌ من الطلقاءِ. 


2 ب 2 


هذا حَدِيتُ حَسَنٌ لآ نعْرِفهُ إلا مِنْ هَذَا الوجه مِنْ حديث السدي . 


1 اا امد بى دة الى أخبرنا حم بن ري تحن ابت عن أنّس, 
قال : لما ترت هَِه الايا في في فيك ما اه ميو في ٿان ريب نت 
جخ جاه ريد بنكو فم اها تمر لني قال الني 4 : «أمْسِك عَلَيِكَ 
زَوْجَكَ واتقي الله» هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 


الطحاوي في كتاب الحجة والتبيان له. قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري 


قوله : (عن السدي) اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن (عن أبي صالح) اسمه باذام ويقال له 
باذان. قوله: (فاعتذرت إليه فعذرني) قال في الصراح: الاعتذار غدر خواستن والعذر بالضم 
والسكون معذور داشتن . وقال صاحب المشكاة في الإكمال في ترجمة أم هانىء رضي الله عنها: كان 
رسول الله َة خطبها في الجاهلية وخطبها هبيرة بن أبي وهب فزوجها أب وطالب من هبيرة وأسلمت 
ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة وخطبها النبي اة فقالت والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف 
في الإسلام ولكني امرأة مصبية فسكت عنها انتهى . وقوها إني امرأة مصبية بضم الميم وسكون 
الصاد وكسر الموحدة أي ذات صبي (إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) أي مهورهن 
(وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك) أي أباح لك التسري مما أخذت من المغانم وقد ملك صفية 
وجويرية فأعتقه| وتزوجههما وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم 
عليه السلام وكانتا من السراري رضى الله عنما (وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك 
وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك) أي إلى المدينة فمن لم تهاجر منبن لم يجز له نكاحها (الآية) 
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ارات قال ل َل لك الس بن بنذ و أن يدل بهن من واج . HE‏ 


بقيتها مع تفسيرها هكذاطإوامرأة مؤمنة4 أي وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد وهذا يدل على 
أن الكافرة لا تحل له. قال إمام الحرمين: وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه. قال ابن 
العربي: والصحيح عندي تحريمها وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان في جانب الفضائل والكرامات 
فحظه فيه أكثر وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر . فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات 
وقصر هو َي على المؤمنات ولهذا كان لا تحل له الكتابية الكافرة لنقصانها بالكفر انتهى . «إن 
وهبت نفسها للنبي إن أراد» أي النبي «إأن يستنكحها» أي يطلب نكاحها لإخالصة لك من دون 
المؤمنين» لفظ خالصة حال من الضمير في وهبت أو مصدر مؤكد أي خلص لك إحلال ما أحللنا 
لك خالصة بمعنى خخلوصا والفاعلة في المصادر غير عزيز كالعافية والكاذبة وكان من خصائصه بلا 
أن النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر لقوله : #خالصة لك من دون 
المؤمنين#والزيادة على أربع ووجوب تخيير النساء. واختلفوا في انعقاد النكاح بلفظ اطبة في حق 
الأمة فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج وهو قول سعيد بن المسيب 
والزهري ومجاهد وعطاء وبه قال مالك والشافعي وقال إبراهيم النخعي وأهل الكوفة: ينعقد 
بلفظ التمليك واهبة» ومن قال بالقول الأول اختلفوا في نكاح النبي يه فذهب قوم إلى أنه كان 
ينعقد في حقه َة بلفظ اهبة لقوله تعالى : #خالصة لك من دون المؤمنين» وذهب آخرون إلى أنه 
لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كا في حق سائر الأمة لقوله تعالى: إن أراد النبي أن 
يستنكحها» وكان اختصاصه في ترك المهر لا في لفظ النكاح (قالت) أي أم هانىء (كنت من 
الطلقاء) بضم الطاء المهملة وفتح اللام وبالمد جمع طليق هم الذين أسلموا يوم الفتح ومَنْ عليهم 
وخلى عنهم . قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه ابن جرير والطبراني وابن أبي حاتم . 

قوله : (لما نزلت هذه الآية الخ) قال الحافظ : لم تختلف الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن 
حارثة وزينب بنت جحش (فهم بطلاقها) أي أراد أن يطلقها (فاستأمر) أي استشار. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والبخاري . 

قوله : (حدثنا عبد) بن حميد (أخبرنا روح) بن عبادة. قوله: (قال) أي الله تعالى: (لا 
يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل) بترك إحدى التائين في الأصل (ببن من أزواج) بأن تطلقهن 
أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت (إلا ما ملكت يمينك) من الإماء فتحل لك. قال الحافظ ابن 
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نَْسَهًا لني وَحَرّمَ كلَّ دَاتِ دين غير الإسلام م قَال: وون فر بلإيمَانٍ فز 
خبط عَم وُو في الآخرةٍ من الحَاسرين» . َقَالَ : و يا النبيّ إا الَا لَك 
اجك اللاتي ات ا ونا ملكت منك يما افا الله عَلَيْكَ ‏ إلى وله - 
خَالِصَةً لَك مِنْ دُونِ المؤْمنِينَ4 وَحَرْمَ ما سِوَى ذَلِكَ مِنْ أضناف النسَاءِ. هذا حديثث 
حَسَ ما نف مِنْ حَدِيثِ عبد الحميد بن برام سَِعْتُ أحمد بن الحسَن يكر عن 
َحْمَدَ بن حل ل لا باس بحَديثِ عَبْدِ ليڊ بن برام غن شَهرِبن حو 


۳ حَدَّكنَا ابن أبي عُمَر أخبرنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عن عَطاءٍ قال قلت 


كثير: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة 
لأزواج النبي يكل ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما 
خيرهن رسول الله هة فلا اخترن رسول الله َة كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم 
عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا 
حرج عليه فيهن» ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج . 
ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله ية عليهن, ثم ذكر حديث عائشة الآتي 
ثم قال : وقال آخرون بل معنى الآية إلا يحل لك النساء من بعد» أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة 
النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات 
والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك» هذا مروى عن أبي بن 
كعب وعكرمة ومجاهد في رواية عنه والضحاك في رواية وأبي صالح والحسن وغيرهم ثم قال: 
واختيار ابن جرير رحمه الله. أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء وفي النساء اللواقي في 
عصمته» وكن تسعاً وهذا الذي قاله جيد ولعله مراد كثير تمن حكينا عنه من السلف فإن كثيراً 
منهم روى عنه هذا وهذا ولا منافاة انتهى (ثم قال) أي قرأ ابن عباس (ومن يكفر بالا یمان فقد 
حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) يعني ومن يجحد ما أمر الله به من توحيده ونبوة محمد 5 
وما جاء به من عند الله فقد بطل ثواب عمله الذي كان عمله في الدنيا وخاب وخسر في الدنيا 
والآخرة. وهذه الآية في سورة المائدة والظاهر أن ابن عباس قرأها لبيان وجه تحريم الله على رسوله 
يكل كل ذات دين غير الإسلام . 
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الم ا عه ا ور ا اق ميد لقاع ونع ب الو لق ق 
عائشة : «ما مات رسول الله ا 2 حتى اجل له النساءٌ» هذا حديث حسن صحيح . 
ert‏ دنا عَم بن إسْمَاعِيلَ بن مُججالِد بن سيد أخبرنا أبي عن بيان عن 
اس بن مالك قال سول الله يله بامراة مِنْ نسائه ازا دعوت قوماً إلى 
الطْعَام لما أكَنُوا وخرجوا قَامَ رول الله كلا مُنْطلِقا قبل بْب عَائشة راف رجلينٍ 
جَالِسَيْن فانصَرَف راچعا فَقَامَ اجان فَحَرَجًا فَانْرَلَ الله : يا أيهَا الْذِينَ آمنوا لآ 


قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار. قوله : (ما مات رسول الله َة حتى أحل له النساء) وفي 
حديث أم سلمة عند ابن أبي حاتم لم يمت رسول الله ب حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما 
شاء إلا ذات حرم وذلك قول الله تعالى : «ترجي من تشاء منهن) الآية قال ابن كثير بعد ذكر هذا 
الحديث فجعلت هذه أي «ترجي من تشاء منهن) الآية ناسخة للتي بعدها في التلاوة أي 
طلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
مينك كآيتي عدة الوفاة في البقرة الأولى ناسخة للقي بعدهاء انتهى . المراد بالآية الأولى «إوالذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» وبالآية الثانية «إوالذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) . 

قلت: اختلف في تفسيره قوله تعالى : «إترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) فقيل 
معناه تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرهاء وقال ابن عباس تطلق من تشاء منهن 
وتمسك من تشاء . وقال الحسن : تترك نكاح من شئت وتنكح من شئت من النساء» وقيل تقبل من 
تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن فتؤوبها إليك وتترك من تشاء فلا تقبلها. فقول من قال: إن 
هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: طلا يحل لك النساء من بعد الخ إنما يصح على بعض هذه 
الأقوال. قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي . 

قوله : (عن بيان) هو ابن بشر. قوله : (بنى رسول الله بك بامرأة من نسائه) هي زينب أي 
دخل بها. قال في النهاية : البناء والابتناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج 
امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل على أهله قال الجوهري : : ولا يقال يق بأهلهء 
وفيه نظر فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث وعاد الحوهري استعمله في كتابه 
انتهى (إلى الطعام) أي طعام الوليمة (قام رسول الله اة منطلقاً قبل بيت عائشة فرأى رجلين 
جالسين) فيه اختصار وإجمال توضحه روايات البخاري ومحصل القصة: أن الذين حضروا 
الوليمة جلسوا يتحدثون واستحى النبي ية أن يأمرهم بالخروج فتهي للقيام ليفطنوا لمراده 


N ا‎ Es 0۸ 


e‏ يبوت النهيّ إل 9 يون لَكُمْ إلى طعَامٍ غير نارين إناه 4 وفي الحَدِيث قِصَّةٌ 
هذا حَدِيتُ حَسَنُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ بيا وَرَوَى تات عَنْ انس هذا الْحَدِيتٌ بطوله. 


٥‏ - حدئنا محمد بن المُْنَى 0 أشْهَدُ بن م قال ابن عون ةنا 
عن عَمروبنِ سَعِيدٍ عن أنس بن مالك َال ونت مَعْ لنب يك َى باب امأ عرس 
بها فإذا عِنَدَهَا قوم فَانطلَقَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فاحتيس ثُمْ رَجَعْ وَعِنْدَهَا قوم فَانطلقٌ فقضى 
حَاجَتَهُ َرَج وقد حَرَجُوا. قال فدَحَلَ وازخی بيني وينه ثرا قال َذْكرئهُ لأبي طَلْحَة 
فيقوموا بقيامه فلا ألماهم الحديث عن ذلك, قام وخرج فخرجوا بخروجه إلا الثلاثة الذين لم 
يفطنوا لذلك لشدة شغل باهم بما كانوا فيه من الحديث. وفي غضون ذلك كان النبي كك يريد أن 
يقوموا من غير مواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة حيائه فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على 
نسائه وهم في شغل باهم وكان أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته فخرج وبقي الاثنان فلا طال 
ذلك ووصل النبي ب إلى منزله فرآهما فرجع فرأياه لما رجع فحينئذ فطنا فخرجا فدخل النبي ي 
وأنزلت الآية فأرخى الستر بينه وبين أنس خادمه أيضاً ولم يكن له عهد بذلك ريا أيها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) أي في الدخول بالدعاء (إلى طعام) أي فتدخلوا (غير 
ناظرين) أي منتظرين (إناه) أي نضجه مصلل أنى يأني وبعده وإولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا 
طعمتم » أي أكلتم الطعام «فانتشروا» أي فاخرجوا من منزله #ولا مستأنسين لحديث). أي لا 
تطيلوا الجلوس ليستأنس بعضكم بحديث بعض إن ذلكم» أي المكث وإطالة الجلوس «كان 
يؤذي النبي فيستحبي منكم» أي من إخراجكم «والله لا يستحبي من الحق» أي لا يترك بيانه . 
قوله : (وفي الحديث قصة) أي طول وكلام أكثر من هذا(هذا حديث حسن غريب) وأصلهفي 
الصحيحين (وروى ثابت عن أنس هذا الحديث بطوله) أخرجه مسلم في باب زواج زينب بنت 
جحش ونزول الحجاب من كتاب النكاح . 


قوله : (أخبرنا أشهد بن حاتم) الجمحي مولاهم أبو عمرو وقيل أبوحاتم بصري صدوق 
يخطى ء من التاسعة (قال ابن عون حدثناه عن عمرو بن سعيد) الضمير في قال راجع إلى أشهد. 
وابن عون مبتدأ وحدثناه خبره أي قال أشهد بن عون حدثنا هذا الحديث عن عمرو بن سعيد» 
وابن عون هذا هو عبد الله بن عون وعمرو بن سعيد هو أبو سعيد البصري . قوله: (عرس بہا) 
من التعريس أي بنى بها قال في النهاية أعرس الرجل فهو معرس إذا دخل بامرأته عند بنائها ولا 
يقال فيه عرس . قلت قوله ولا يقال فيه عرس ترده رواية الترمذي هذه. وقال في المجمع قيل هو 
أي عرس لغة في أعرس (فاحتبس) الحبس المنع واحتبسه حبسه فاحتبس لازم ومتعد كذا في 


ساس ص عم اس 


ا م عرو بن سعيد قال ا الأضلع. 

rer"‏ - حَدََا كه بن سيد أخبرنا فر بن سيان لبي عن الجعْد أبي 
مان عن انس بن مَالِكِ قال: رُح َُولُ اله وك َل هلو E‏ 
ام سیم حا جه في تور فقت يا أن اذْمبْ بهذا إلى النبي كك َل له بت 
بهذا يك أمي وهي تقر السام وَتَُولُ إن هذا لَك منا ليل يا َسُولَ الله. قال 
َدََبْتَ به إلى رَسُولد الله يكل ملت : إن آي تهرك السام ومول إن هَذَا بنا لَك 
ليل » َال ضع ثم ال ادعب فافع لي فلا ولات لاتا ومن ليت وَسَمَى رجالا 
ال فدعَوْتُ مَنْ سَمّى وَمَنْ لقت ال قلت لاس هک تَلائِمَائَةِ 
ل وَل لي َسُولُ اله كل يا اس مات بال قال دلوا حى امتلاتٍ اله 
الجر قال رسول الله وَل ليلق عشرة عَشسْرَة ويال كل نان ال 
كوا حى شَبعُوء َال َرَت طائفة وَدحََتْ طايه حََى الوا كل فال فقال لي 


يا 1 ارفع . قال فرَفعْث فما أذري حین وضعت کان اک 7 رنت قال 


القاموس (فنزلت آية الحجاب) وهي قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي » 
الخ . 

قوله : (عن الجعد أبي عثمان) قال في التقريب: الجعد بن دينار اليشكري أبوعثان الصيرفي 
البصري صاحب الحلي ثقة من الرابعة. قوله: (فدخل بأهله) هي زينب بنت جحش (فصنعت 
أمي أم سليم حيساً» هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن وف ف الأقط الدقيق أو 
الفتيت (فجعلته في تور) بفتح تاء وسكون واو هو إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه 
(قال زهاء ثلثائة) بضم الزاي وفتح الماء وبالمد أي قدر ثلاث مائة من زهوت القوم أي حزرتهم 
وهو بالنصب على تقدير كانوا وقيل برفعه أي عددنا مقدار ثلثائة (هات) بكسر التاء أي أعطني 
(حتى امتلأت الصفة) بضم صاد وتشديد فاء هو موضع مظلل في مسجد المدينة وأهل الفقلفة 
فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يأوون إليه (ليتحلق) الحلقة بفتح الحاء 
وسكون اللام هي الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره والتحلق تفعل منها وهو أن 
يتعمدوا ذلك (ارفع) أي الطعام (حين وضعت) أي الطعام قال الحافظ بعد ذكر هذا الحديث عن 
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وَجَلْسَ طوائف نهم يتحَدَنُونَ في بيْتِ رَسول. الله يل ورسول الله ول جال وَزْوْجَتهُ 
مويه وجه إلى | اور اله و فرج رسول الله ق سم على 
ر 2 وجاءً رول اله يك حتّی الستَرٌ وَدَخلٍ ونا ع في و 
فلم Gr‏ إلا يسيراً تی او ج علي رلت هذه الآيات» فرج رسول الله لار 
َعَرَاهُنٌ على الاس : هيا ابا لين آمو لا ذخلوا ؛ بوت التي إلا أن ودن لك إلى 
طعَام,ٍ ر ناظِرین إناه لکن إذا د فادخلوا فإذا طَعِمْتمُ فان نتشروا ولا ماين 
- ؟ لتق ودة دعو 3 5 E E‏ 

إحدِيث إن ذلكم كان يؤْذِي النبي» إلى آخر الآية. قال الْجَعَدُ قال ا اا أحدذث 
الناس. عَهْذَا بِهَذِهِ الآياتِ وَحُجِبْنَ نِسَاُ النبي كلِ. هذا حَدِيتْ خسن صحيح . 

هم عم 6 عم 

اعد هو ابن عُثَْانَ ويال ُو ابن ار وين أبَا عُْمَانَ ضري وَهُو: فة عند اهل 


رمم ممم 


الْحَدِيثْي زوئ نه بون بن كا وشقية وحماد بن ريد. 
۷ دنا إسْحاقٌ بن مُوسَى اناري اراھ اا مالك بن انس 
عن ميم بن عبد الله الفُشهر ان كيد بن عند الا ازيل الأنصَارِيّ . واف 


صحيح مسلم ويجمع بينه وبين رواية حميد (يعني عن أنس قال اوم رسول الله ل حين بنی بزينب 
ابنة جحش فأشبع الناس خبزاً ولحماً) بأنه كل أوم عليه باللحم والخبز وأرسلت إليه أم سليم 
اجيس انتهى . 

وقال النووي: وفي هذا الحديث أنه يستحب لأصدقاء المتزوج أن يبعثوا إليه بطعام 
يساعدونه به على وليمته وفيه الاعتذار إلى المبعوث إليه وقول الإنسان نحو قول أم سليم هذا منا 
لك قليل انتهى (وزوجته مولية وجهها) وكذلك في صحيح مسلم وزوجته بالتاء. قال النووي : 
هكذا هو في جميع النسخ بالتاء وهي لغة قليلة تكررت في الحديث والشعر والمشهور حذفها 
(فثقلوا) بفتح المثلثة وضم القاف (قال أنس أنا أحدث الناس عهداً بهذه الآيات) يعني أول الناس 
علماً بهذ الآية فعلمتها أولاً ثم علمها الناس. قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه 
مسلم والنسائي وابن أبي حاتم وعلقه البخاري في كتاب النكاح فقال وقال إبراهيم بن طهمان عن 
الجعد أبي عثان عن أنس فذكر نحوه. 

قوله : (عن نعيم بن عبد الله المجمر) كنيته أبوعبد الله المدني مولى آل عمر يعرف بالمجمر 
بسكون الجيم وضم الميم الأولى وكسر الثانية وكذا أبوه ثقة من الثالثة (وعبد الله بن زيد الذي كان 
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5 الْنِي کان ادق الندَاء بالصَّلاةٍ ا عن ا سمو الأنصارِيٌ أنه قال : اتان 
رَسُولُ الله وك وحن في مَجُلِسٍ سَعْدِ بن عبَادَة فقال ا لَك رين :صفق مرا أن 


صي عي َكيف تُصَلَي عَلَيِكَ قال َكَتَ رَسْولُ اله يق حتى طا أله لم بسا 
م ال سول اله يل فووا : الُم صل عَلَى محمد وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما صَلِيْتَ عَلَى 
إبراهيم وَعَلَى آل إبراهيم وَبَارِك على مُحَمُدٍ وَعَلَى آل محمد كما َارَكتَ عَلَى 
إِبْرَاهِيم وَعَلى آل إبراهيم في العالمِينَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء والسَّلامُ كما قد لمم 
وفي ا وأبي حُمَيدٍ وكغْب بن عجرَة وَطلَحَة بن عبيد الله وأو تعن 


وَرَيْدِ بن خارجة ال ابن جَارِيَة وبريلة: هذا حَديتٌ حَسَنّْ صحيح . 


أدى النداء بالصلاة) يعنى عبد الله بن زيد والد محمد هذا هو الذي أدى النداء بالصلاة وفي رواية 
مسلم وعبد الله بن زيد هو الذي كان أدى النداء بالصلاة (عن أبي مسعود الأنصاري) اسمه عقبة 
ابن عمرو صحابي بدري جليل . قوله : (فقال له بشير بن سعد) بن ثعلبة بن جلاس الأنصاري 
الخزرجي صحابي جليل بدري استشهد بعين التمر (أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي 
عليك) أي أمرنا الله تعالى بقوله : إصلوا عليه وسلموا تسليماً فكيف نلفظ بالصلاة (حتى ظننا) 
من القن ووو روا مساح عي نيا ون الق أن ا ا قال اوري لمعنه كرغ ؤالة كان 

من أن يكون النبي ي كره سؤاله وشق عليه (وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم) قال العلماء : معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة وقيل هي بمعنى التطهير والتركية . 
ا ا ا م حو ا ا ل 

فهذه صفتها وأما السلام فك| علمتم في التشهد وهو قوهم: السلام عليك أا النبي ورحمة الله 
وبركاته » وقوله علمتم هو بفتح العين وكسر اللام المخففة ا العين وتشديد 
اللام أي علمتكموه وكلاهما صحيح . قوله : (وني الباب عن علي وأبي حميد الخ) ما حديث علي 
فأخرجه النسائى , وأما حديث أبي حميد فأخرجه الشيخان» وأما حديث كعب بن عجرة فأخرجه 
ا عي إن ا اا وأنا كدي أن شعي فارع 
البخاري والنسائي وابن ماجه» وأما حديث زيد بن خارجة فأخرجه أحمد والنسائي» وأما حديث 
رين تاعرج عادول GCS CSS‏ بالوضع . وفي 
الباب أحاديث أخرى إن شئت الوقوف على ألفاظ هذه الأحاديث فراجع النيل. قوله: (هذا 
حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 
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4۳۸ -حَدننا عبد بن ميد أخبرنا روخ بن غباقة عن عون عن الحسن 
1 وار 9ت ماس 0 E O‏ 
ومْحَمّدٍ ولاس عن ابي هريره عن النبي ب ان موسى عليه السلام كان رجلا حيب 
سيرآ ما رى من جلدم شَيْء متشي نه دمن آذ من ني إشرائيل قفاوا ما يتير 
هذا لتر إل ِن عَيْبِ بده إِمَا برص وإما رة وإمًا اه . وَإِنَ الله ا يرنه ما 
ُو وإ مُوسَى خلا وما وده فوْضَعَ ثيب على حجر فم اسل فلاف ل إلى 
ور لل a‏ 
حجر ويي حر نی الى إلى مَل من بتي سراي فيان سن الناس حَلقا 
ا کائوا يَعُولُونَ ٠.‏ قال وام م فأَحَلَ ويه سه وَطفقَ بالْحَجَرِضَرب 
نصا فوالله إن بالحجر نبا مِنْ أنْر عَصَاهُ تاثا أو أربعا أو حَمْساً فَذَلِكَ قَولهُ: یا 
و کے ا ا ا ا ا د ا ا ت 


قوله : (عن عوف) هو ابن أبي جميلة الأعرابي (عن الحسن) هو البصري (ومحمد) هو ابن 
سيرين (وخلاس) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وآخره مهملة هو ابن عمرو الهجري . قوله : 
(كان رجلا حيباً) بفتح الحاء المهملة وكسر التحتانية الخفيفة بعدها أخرى مثقلة بوزن فعيل من 
الحياء أي ذا حياء (ستيرا) بفتح السين بوزن كريم ويقال ستيرا بكسر السين وتشديد الفوقية 
المكسورة بوزن سكين أي ذا تستر يستتر في الغسل (ما يرى من جلده شيء استحياء منه) هذا 
يشعر بأن اغتسال بني إسرائيل عراة بمحضر منهم كان جائزاً في شرعهم وإنما اغتسل موسى وحده 
استحياء (فآذاه من آذاه) بالمد فيهما من الإيذاء (إما برص) محركة بياض يظهر في ق البدن 
لفساد مزاج (وإما أدرة) ب بضم الهمزة وسكون الدال نفخة في الخصية يقال رجل آدر بين الدَرٌ بفتح 
الحمزة والدال» ووقع في رواية ابن مردويه عن عوف الحزم بأنهم قالوا إنه آدر (وإن الله أراد أن 
يبرئه) بتشديد الراء من الترئة أي ينزهه عن نسبة ذلك العيب (وإن موسى خلا يوماً وحده) أي 
07 حال كونه منفرداً (عدا بثوبه) أي فر ومضى مسرعاً (ثوبي حجر ثوبي حجر) 
أي أعطني ثوب أو رد ثوبي وحجر بالضم على حذف النداء (حتى انتهى إلى ملأ) أي جماعة 
والظاهر أن فيهم المؤذين (فرأوه عرياناً) أي أبصروه حال كونه عرياناً (وطفق) بكسر الفاء أي 
أخذ وشرع ُ ضربا) يضربه ضرباً فا جار متعلق بالفعل المقدر كا في قوله سبحانه #فطفق 
مسحا بالسوق والاعناق) (فوالله إن بالحجر لندبا) بالتحريك أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد 
فشبه به أثر الضرب في الحجر قال الحافظ : ظاهره أنه بقية الحديث وقد بين في رواية همام في 
الغسل أنه قول أبي هريرة انتهى . ولفظ رواية همام عند البخاري في الغسل هكذا قال أبو هريرة 
والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر فذلك قوله: (يا اما الذين آمنوا لا تكونوا 
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الها لين اما لا رالد ادرا قروا اها الان علد الل و 
هذا حَدِيثُ حَسَن صحيحٌ وذ ري من عبر وجو عن أبي هريره عن الي لة. 
سورة سبأ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


e4‏ - حا أب كرَيْبٍ وَعَبْدُ بن ميد الا أخبرنا أب سَامَةَ عن الحَسَنٍ بن 
الحكم انحوي َال حدثني أو سره النخَِيٰ عن فَرْوَة بن مُسَيِْ المُراِيّ قَالَ: ات 
ابي يكف قت يا رسو اه ألا ايل من ابر ِن ويي بم اَل مهُم؟ فان بي في 
الهم واي فلا حرجت من نڍو سا عي ما عل الُطيفي فاخ ئي قذ رت 
ال فَارْسَلَ في أُْرِي ردني فَاَيهُ وهو في نهر من أَصْحَابهِ فَقَالَ: اع القَوْمَ فَمنْ أسْلَمَ 


كالذين آذوا موسى) أي لا تؤذا نبيكم کا آذى بنو إسرائيل موسى وهو قوهم إنه آدر (فيرأه الله ما 
قالوا) أي فطهره الله ما قالوا فيه (وكان عند الله وجيهاً) أي كرياً ذا جاه وقدر. وما أوذي به نبينا 
يك أنه قسم قسماً فقال رجل هذه قسمة ما أريد مها وجه الله . فغضب النبي َة من ذلك . وقال 

يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رواه البخاري . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

(سورة سبأ) 
مكية إلا #ويرى الذين أوتوا العلم» الآية 

وهي أربع أو خمس وخمسون آية 
قوله : (أخبرنا أبو أسامة) اسمه حماد بن أسامة (عن ن الحسن بن الحكم النخعي) كنيته أبو 
الحكم الكوفي صدوق يخطىء من السادسة (حدثني أبو سبرة ة النخعي) الكوفي يقال اسمه 
عبد الله بن عابس مقبول من الثالثة (عن فروة بن مسيك) بضم الميم وبفتح السين المهملة مصغراً 
المرادي ثم الغطيفي صحابي سكن الكوفة يكنى أبا عمير واستعمله عمر. قوله: (من أدبر) أي 
عن الإسلام (بمن أقبل منهم) أي مع من آمن من قومي (ني قتا هم) أي في قتال من أدبر من قومي 
(وأمرني) أي جعلني أميراً (ما فعل الغطيفي) يعني فروة بن مسيك (فأخبر) بصيغة المجهول 
(فأرسل في أثري) بفتحتين وبكسر الهمزة وسكون المثلثة أي عقبي » قال في القاموس : خرج في 
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odo 


منم فافبل من من لم يُشْلِمْ ل جل حى أخيث إِليِكَ؛ ال وأنِلَ في س ما 
زل فقال رجحل يا رَسول اللهء وما سسا رضن أو امرأة 7 قال ليس برض ولا ارا 
وَلَكنَهُ نجل وَلَْدَ عَشرَة من بن الغرت امن نهم سن وشم م ربع فام لين 
تشاءهوا فلخم وجذام وان اقل و الْذِينَ اموا فالاد وشرو وجمير 
وَكنْدَة وَمَذْحِجٌ وَأنْمَارُ فقال جل يا رَسْوَل الله ما نْمَاد؟ قال الب منهم خثعم 
ونجيلة» هذا حت غرِيبٌ حَسَن . 
44 - حا اب أبي مر أخبرنا فيان عن عرو ڪن رة ڪن أبي هري 
عن التي عد قال: «إذا قضى الله في السماء ا رنت الملائکة باجا ا 


أثره وإثره أي بعده (فردني) أي فأرجعني (ادع القوم) أي إلى الإسلام (فاقبل منه) أي فاقبل 
الإسلام منه (فلا تعجل) أي بقتاههم (حتى أحدث إليك) يعني حتى آمرك بأمرحادث جديد (وأنزل 
في سبأ) بفتح السين والموحدة وبال همزة والمراد بها القبيلة التي هي من أولاد سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان بن هود (ما أنزل) أي من الآيات (ولد عشرة) بالنصب إذا كان ولد بصيغة 
المعلوم وبالرفع إذا كان بصيغة المجهول أي ولد له عشرة وكذلك في رواية أحمد (فتيامن منهم ستة) 
أي أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها (وتشاءم منهم أربعة) أي قصدوا جهة الشام (فلخم) بفتح 
اللام وسكون الخاء المعجمة (وجذام) بضم الجيم وبالذال المعجمة بوزن غراب (وغسان) بالغين 
المعجمة وتشديد السين المهملة و قال في القاموس بنو عاملة بن سبأ 
حي باليمن (وأما الذين تيامنوا فالأزد) بفتح الهمزة وسكون الزاي وبالدال المهملة (والأشعرون) 
قال في القاموس الأشعر أبو قبيلة 0 منهم أبو موسى الأشعري ويقولون جاءتك الأشعرون 
بحذف ياء النسب (وحمير) بكسر الحاء وسكون الميم بوزن درهم (وكندة) بكسر الكاف وسكون 
النون (ومذحج) بفتح الميم وسكون ذال معجمة وكسر حاء 54 وبجيم (وأنمار) بفتح الهمزة 
وسكون النون (الذين منهم خثعم) بوزن جعفر (وبجيلة) بفتح الموحدة وكسر الحيم كسفينة. 
قوله: (هذا حديث غريب حسن) وأخرجه أحمد وابن جرير وابن أن حاتم وأخرجه أبو داود 
ختصراً في كتاب الحروف والقراءات . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار (إذا قضى الله في السماء أمراً) أي إذا حكم الله عز وجل 
بأمر من الأمور (ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً) بفتحتين من الخضوع وفي رواية بضم أوله 
وسكون ثانيه وهو مصدر بمعنى خاضعين قاله الحافظ (لقوله) أي لقول الله تعالى (كأنها) أي كلاته 
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لقوله کان ْله على صَفْوَاٍء إا رع عن لوهم قاو ملا قال ربُم؟ قاو الحَقٌّ 
وَهُوَ العَلِي الكبيرٌ» قَالَ والشيّاطِينُ : بعْضَهُم هم فق بَعْض » هَذا خريث خسن صحيح . 
١‏ - حَدَّنَنَا نصر بن علي الْجَهضمي أخبرنا عبد الى ااا 
الڙُري عن عَلِيٌ بن حُسَيْنٍ عن ابن عباس قَالَ: ينما رول الله قن الس في فر 
من أصْحَابهِ د وبي بنج فاشتتار فال رول اله كل ما كنت تقولون يشل هذا في 
الال ذا رَأبْتمُوه؟ فَاُا كنا نول يموت عَظيم أو بود عطي َال رول اله ككل 
فإنه لا يرْمّى به لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَياتِهِ ون رَبْنا تبارك اسمه وتعالى إذَاقَضَى أمرا سَبّحَ 


المسموعة. وفي رواية البخاري كأنه أي القول المسموع (سلسلة) أي من الحديد (على صفوان) 
هو الحجر الأملس (فإذا فزع عن قلوبهم) بضم الفاء وتشديد الزاي وبالعين المهملة أي كشف 
عنهم الفزع وأزيل (قالوا) أي سأل بعضهم بعضاً (قالوا الحق) أي قال الله القول الحق. قيل 
المجيبون هم الملائكة المقربون كجبرئيل وميكائيل وغبرهما. قلت: ويؤيده حديث ابن مسعود 
الآتي (وهو العلى الكبير) أي ذو العلو والكبرياء» وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود قال إذا 
تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة كجر السلسلة على الصفاة فيصعقون فلا يزالون 
كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاء فزع عن قلوهم فيقولون يا جبرئيل ماذا قال ربك فيقول الحق 
فيقولون الحق (والشياطين بعضهم فوق بعض) أي لاستراق السمع . زاد البخاري فيسمعها 
مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن 
يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيصدق بتلك 
الكلمة التي من السماء . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه. 

قوله : (أخبرنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى (عن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب 
الل جا ل ااا . قوله : (إذا دمي بنجم) أي قذف به والعنی انقض كوكب 
وهو جواب بين (فاستنار) أي ال جو به (ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه) ليس 
سؤاله يك للاستعلام لأنه كان عاماً بذلك بل لأن يجيبوا عما كانوا يعتقدون في الجاهلية فيزيله عنهم 
ويقلعه عن أصله (يموت عظيم) أي رجل عظيم (لا يرمى). بصيغة المجهول (به) أي بالنجم 
(لموت أحد ولا لحياته) أي SS‏ 
أي صوته أو نوبته (إلى هذه السماء) أي السماء الدنيا (فيخبرونهم) أي أهل السماء السادسة بما قال الله 
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حملة العرشن م سح أل السَماء اين يوم م اين بَلوّهُمْ حى يم لبي 
إلى هذه الس شال هَل الان الماد أفن :العا اة ماذا فال ر بکمْ؟ قَالَ 
يدهم لم بنتخير أل كل سناد عى يلع لحر أ الشنه انا و 

لشياطين السَمَعٌ فيرمَون فيقذفونه إلى اولان فما جَاءُوا به 5 وجهه هو حَق 
اک ترا زنوف هذا عي خر سج . وقد روي هذا الحَدِيتْ عن 
لزْمْرِيٌ عن عَلِيّ بن حُسَيْنِ عن ابن عَبِّاسٍ عن رجَالٍ مِنّ الأنصار قَانُوا كنا عِنْدَ 


الي يك . 
سورة الملائكة 
شم آنه الجن الح 
ےو عم ور عنتقم ي وءته ارود مم و رة 2 
۲ 2 حدثنا ابو موسى محمد بن ا ومحمد بن بشار قالا أخبرنا 
مُحَمُدُ بن جَعفَرِ أخبرنا شَعْبة عن اولي , بن العبڙار له س رجا نيخدت عن 


8 من نة غن بي سعد الذي عن الني وو أن قال في عل لاي 3 


تعالى (حتى يبلغ الخبر) أي يصل (وتختطف الشياطين) من 
الاختطاف أي تسترق (فيرمون) بصيغة المجهول أي الشياطين يقذفون بالشهب (فيقذفونه) أي ما 
سمعوه من الملائكة (إلى أوليائهم) من الكهنة والمنجمين (فم| جاؤا به) أي أوليائهم (على وجهه) 
أي من غير تصرف فيه (فهو حق) أي كائن واقع (ويزيدون) أي يزيدون فيه دائماً كذبات أخر 
منضمة إليه. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد (وقد روي هذا الحديث عن 
الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار الخ) أخرجه مسلم . 
(سورة الملائكة) 
وتسمى سورة فاطر مكية وهي خمس أو ست وأربعون آية 

قوله : (ثم أورثنا) أي أعطينا (الكتاب) أي القرآن (الذين اصطفينا من عبادنا) هم أمة 
ماج وميم ا ا بالمتصير و العمل يه روسيم مقتصيد) تمل يه فى أغلت الأرقات 
(ومنهم سابق بالخيرات) يضم إلى العمل به التعليم والإرشاد إلى العمل (بإذن الله) أي بإرادته 
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ِالْخَيْرَاتَ بإِذْنٍ 5 قال: «هَؤُلاءِ كلهم منز واحدةٍ وله في الح 
هَذَا e‏ غريب خسن . 


(قال) أي رسول الله ية (هؤلاء) أي الأنواع الثلاثة (كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة) قال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره : معناه أي في أنهم من هذه الأمة وأنهم من أهل الجنة وإن كان بينهم 
فرق في المنازل في الجنة . وقال قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : لثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» قال هم أمة محمد ية ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله؛ 
فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيراً. وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. وكذا 
روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج 
وتقصير. وقال آخرون: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين للكتاب» 
والصحيح أن الظام لنفسه من هذه الأمة» وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية وكا جاءت به 
الأحاديث عن رسول الله يي من طرق يشد بعضها بعضاً فذكرهاء ومنها حديث الباب» ومنها 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله كل يقول: قال الله تعالى : «ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الحنة بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا فأولئك 
الذين يحاسبون حساباً يسيرآء وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر ثم 
هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون «الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب# رواه أحمد. 
قوله : (هذا حديث غریب حسن) وأخرجه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وفي أسانيد كلهم من م 
يسم. فتحسين الترمذي له لشواهده. 
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سورة يسس 
ان اا 01 قال ٠‏ «کائت بنو 
سمه في اي اَي اراو الله إلى فب المسْجد فرت هذ الاي : نا نحن 
ال كما قَدَّمُوا وَآثَارَهُم » فقال نل الله ا : إن آنَارَكمْ 2 فلا 
0 


(سورة يس) 
مكية وهي ثلاث وثانون آية 

قوله : (عن أبي نضرة) العبدي الواسطي . قوله : رايط كي a‏ 
الأنصار وليس في العرب سلمة بكسر اللام غيرهم (فأرادوا التقلة) به بضم النون وسكون القاف أي 
الانتقال (إنا نحن نحبي الموق) أي يوم القيامة وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحبي قلب من يشاء من 
الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة فيهديم بعد ذلك إلى الحق (ونكتب ما قدموا) أي في 
حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه (وآثارهم) فيه قولان أحدهما نكتب أعمالهم التي باشروها 
بأنفسهم وآثارهم التي أثروها من بعدهم فيجزيهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 
كقوله و : من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاً» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً. رواه مسلم» وهذا القول هو اختيار البغوي . والقول 
الثاني أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. قال ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد ما 
قدموا أعمالهم وآثارهم قال خطاهم بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة وآثارهم يعني خطاهم» 
ويدل على هذا القول الثاني حديث أبي سعيد هذاء قال الحافظ ابن كثير: وهذا القول الثاني لا 
تناف بينه وبين القول الأول بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى . والأخرى فإنه إذا 
كانت هذه الأثار تكتب فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير وشر بطريق الأولى انتهى 
(إن ن آثاركم تكتب) اي يكتب اجر خطاكم وثواب أقدامكم . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار. 
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4 2 حدثنا هناد أخبرنا وار عن الاعمشٍ عن إبراهيم عن ابيه 4 عن 
بي فَرقَلَ: : حلت الْمَسْجدَ حِينَ عابت الشْمْسُ والنيي ب جَالِسٌ فال النبي يك با 
أبَا ذر اتذري اين ذهب هَلِه؟ قال قَلْتٌ الله وموك علم. قالّ: فنا َذْعَبُ ساون 
في في السود يدن لها وَکانها قَد قِيلَ لها آطْلْعِي مِنْ حي جت فطلم مِنْ مَعْرِبِها قَالَ 
E e E a EL‏ 
ثم قَرا: طوذلك مُستقر لَها)» قال وَذْلِكَ في قِرَاءَةٍ عَبدِ الله . 

aT 

سورة والصافات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


o م‎ 


E لقنا ل تلاش دالت كان‎ ito 
أبي سيم عَنْ شر عن انس بن مالك قال قال رسول الله ل : ا دعا إلى‎ 
شي ۽ إلا كان موقوفا , يوم م القيامة لما لَهُ لآ يقارف إن دعا رَجلُ وَجُلا فم هرا و‎ 
عر وجل : 9وَقِفُوهُمْ إنهم مَسِوُولُونَ ما كم لا تَناصَرُونَ4». هذا حَدِيتْ غرِيبٌ.‎ 


قوله: (عن أبي ذر قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس الخ) تقدم هذا الحديث 

بإسناده ومتنه في باب طلوع الشمس من مغربها من أبواب الفتن وتقدم هناك شرحه 
مكية وهي مائة واثنتان وثمانون آية 

0 (دعا) أي أحداً (إل شيء) آي هن 0 والمعصية (إلا 0 أي ادام 0 له) 
1 ا ل إلى الداعي رم (وإن» وع 5 رجلا) أي إلى شيء. 
وروى ابن جرير هذا الحديث بلفظ: أا رجل دعا رجلا إلى شيء كان موقوفاً لازماً 0 
يفارقه ثم قرأ هذه الآية (وقفوهم إنهم مسؤولون) أي احبسوهم عند الصراط حتى يسألوا عن 
أعمالهم وأقوالمم التي صدرت عنہم في الدار الدنيا (مالكم لا تناصرون) أي يقال هم تقريعاً 
وتوبيخاً: مالكم لا ينصر بعضكم بعضاً كحالكم في الدنيا. قوله: (هذا حديث غريب) 
وأخرجه ابن أبي ي حاتم وابن جرير وفي سنده ليث بن أبي سليم وكان قد اختلط د 
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e‏ - ذقنا علي بن حجر أخبرنا لويد بن ملم عن رُهير بن مُحَمُدٍ عن 
جل ڪن أبي العَالِيَِ عن أبيّ بن نْب قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ اله يه عن فول الله 
تعالى : «وَارْسَلْاهُ إلى مائة أل أَويَِيدُونَ» قَالَ: ِشْرُونَ الفا هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ. 

۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بن المُنى أخبرنا مُحمدٌ بن خَالِدٍ بن عَثْمَةَ أخبرنا 
سيد بن بير عن اة ن الحَسَنِ عَن سره ن الي كل في قل لله تعالى : 
لوَجَعْلْنا ريه هُم الَْاتينَ» > قال حام وَسَام وَيَافْتُ بالثاء قال اوي وال يَافْتُ 
وَيَافْت بالتاءِ والثاءِ ويُعَالُ يَفْتُ. 

هذا حَدِيتٌ حَسَنُ غَرِيبُ لآ نَعْرفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ بن بشير. 


حديثه فترك وفيه أيضاً بشر عن أنس وهو مجهول . 

قوله : (وأرسلناه) أي يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام (إلى مائة ألف أو يزيدون) 
قال ابن عباس : معناه ويزيدون وقيل معناه بل يزيدون وقيل أوعلى أصلها والمعنى أو يزيدون في 
تقدير الرائي إذا رآهم قال هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على ذلك فالشك على تقدير المخلوقين. قال 
الخازن: والأصح هو قول ابن عباس الأول وأما الزيادة فقال ابن عباس كانوا عشرين ألفاء 
ويعضده اشم ل عار اسيم - يعني حديث الباب الذي نحن في 
شرحه - وقيل يزيدون بضعاً وثلائين ألفاً وقيل سبعين ألفاً انتهى (قال) أي رسول الله كك 
(عشرون ألفاً) وبه قال ابن عباس وفي رواية عنه كانوا مائة وثلاثين ألفاً وعنه مائة ألف وبضعة 
وأربعين وعنه مائة ألف وبضعة وثلاثين ألفا . 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير وفي سنده مجهول . 

قوله : (أخبرنا سعيد بن بشير) الأزدي مولاهم أبو عبد الرحمن أو أب و سلمة الشامي أصله 
من البصرة أوواسط ضعيف من الثامنة . قوله (وجعلنا ذريته) أي ذرية نوح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام (هم الباقين) أي وحدهم دون غيرهم كما يشعر به ضمير الفصل وذلك لأن الله أهلك 
الكفرة بدعائه ولم يبق منهم باقية ومن كان معه في السفينة من المؤمنين ماتوا كا قيل ولم يبق إلا 
أولاده (قال) أي رسول الله يي (حام وسام ويافث) قال سعيد بن المسيب ولد نوح عليه السلام 
ثلاثة سام ويافث وحام وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة فولد سام العرب وفارس والروم . 
وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. وولد حام القبط والسودان والبربر» وروي عن 
وهب ابن منبه نحو هذا . قوله : (بالتاء) أي الفوقية (والثاء) أي المثلثة وبكسر الفاء فيه (ويقال 
يفث) أي بحذف الألف وبا لمئلثة . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن جرير وابن أبي 
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عروية عن قتاذة : lL‏ من الني ا قال : س eT‏ 
الْحبْش وَيَافْتُ 01 الروم. (. 


E 
ع دخ عو‎ 5 “o o ر‎ Joc”. 7 “o7 بي و‎ or ل س7‎ 
مال مر بر ان وعد ار قي عيب وا اير او‎ ۳4۹ 
خمد أخبرنا سفيان عن الامش عن يَحْمى قال عبد هو ابن ن باو عن سيا بن جبير‎ 
عن ابن عباس قال : رض أب طالب فَجَاءنهُ رش وجا الي يل وعد أبي طالب‎ 


مجلس رَجلٍ فام أبُوجَهُلٍ َي يمع قال وَسَكَوهُ إلى أبي طالب فَقَالَ يا اببنَ أي ما 


حاتم و ا امن ور كلام روف وسعيد بن بشير ضعيف ك)| عرفت . قوله: 
(ويافث أبو الروم) المراد بالروم ههنا هم الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن 
ليطى بن يونان بن نوح عليه السلام قاله ابن كثير, وحديث سمرة هذا أخرجه أيضاً أحمد وأبو 
يعلى وابن المنذر والطبراي والحاكم وصححه. 


(سورة ص) 
مكية ست أو ثان وثمانون آية 

قوله : (أخبرنا أبو أحمد) هو الزبيري (عن يحبى) قال في تهذيب التهذيب يحبى بن عمارة 
ويقال ابن عباد وقيل عبادة كوفي روى عن ابن عباس قصة موت أبي طالب وعنه الأعمش ذكره 
ابن حبان في الثقات. قال الحافظ وجزم بكونه يحبى بن عمارة وكذا البخاري ويعقوب بن شيبة . 
مسدب اها لتم ا ااه ل 
0 فجاء النبي کل فدخل یت رش 
أي موضع جلوس رجل (كي يمنعه) أي النبي ية عن الجلوس فيه» وفي رواية ابن جرير وغيره 
وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل فخثى أبوجهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن 
يكون أرق له عليه فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد رسول الله ية بجلساً قرب عمه فجلس 
عند الباب (وشكوه إلى أبي طالب) أي قالوا له إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول 
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ريد من قَوك؟ قال أريد مهم كلمة دين لَهُمْ بها العربُ ونُؤذي الهم العم 
الْجِرْيَة قال كَلِمَةَ وَاحِدَة؟ قال: كَلِمَةُ وَاجِدَة فال يَا عم ولوا لا إِلَهَ إلا الله فَقَانُوا إلّها 
وَاجِدآ؟ ما سَمِعْا بهذا في الملَة الآخِرَةٍ إِنْ هَذَا إلا احتِلاقٌ. قال رل فِيهم القَرآن 
«ص ولقَرَآنٍ ذِي الذَّكْرِ بل الّذِينَ كفْرُوا في عرَةٍ وَشِمَاقٍ - إلى قَوْلِهِ - ما سَمِعْنا بهذا 
ويقول كا في رواية ابن جرير (فقال) أي أبو طالب لرسول الله بي (يا ابن أخي ما تريد من 
قومك) وني رواية ابن جرير فقال له أبوطالب أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك 
تشتم آهتهم وتقول وتقول (أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب) أي تطيعهم وتخضع لهم العرب 
بتلك الكلمة (وتؤدي إليهم العجم الجزية) أي تعطيهم العجم الجزية بسبب تلك الكلمة (قال) أي 
أبو طالب (كلمة واحدة) أي تريد كلمة واحدة (قال) أي النبي ية (كلمة 
واحدة) أي أريد منهم كلمة واحدة (فقالوا إهاً واحداً) أي أتجعل الآة إلا واحداً (ما سمعنا 
بهذا) أي بالذي تقوله من التوحيد (في الملة الآخرة) وهي ملة النصرانية فإنها آخر الملل قبل ملة 
الإسلام» كذا قال محمد بن كعب القرظي وقتادة ومقاتل والكلبي والسدي وبه قال ابن عباس 
وقال مجاهد يعنون به ملة قريش أي التى أدركنا عليها آباءنا وعن قتادة مثله (إن هذا) أي ما هذا 
(إلا اختلاق) أي كذب اختلقه محمد (ص والقرآن ذي الذكر الخ) الآيات بتمامها مع تفسيرها 
هكذاطصة الله أعلم بمراده بهوالقرآن ذي الذكر» أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد 
ونفع لهم في المعاش والمعاد كقوله تعالى : طإلقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم 4 أي تذكيركم . وقال 
ابن عباس رضى الله عنهها ذي الذكر أي ذي الشرف وذي الشأن والمكانة. قال ابن كثير: ولا 
منافاة بين القولين فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير انتهى . وجواب هذا القسم محذوف أي 
ليس الأمر ك| قال كفار مكة من تعدد الآلهة9بل الذين كفر وا في عزة4 أي حمية وتكبر عن الإيمان 
إوشقاق4 أي خلاف وعداوة للني ية إكم» أي كثيرا (أهلكنا من قبلهم من قرن4 أي أمة من 
الأمم الماضية #فنادوا» أي بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم» وقيل استغاثوا عند نزول العذاب 
وحلول النقمة «ولات حين مناص# أي ليس الحين حين فرار ولات هي لا المشبهة بليس زيدت 
عليها تاء التأنيث كا زيدت على رب وثم للتوكيد وتغير بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على 
الأحيان ولم يبرز إلا أحد مقتضييها إما الاسم أو الخبر وامتنع بروزهما جميعاً وهذا مذهب الخليل 
وسيبويه » وعند الأخفش أنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت بنفي الأحيان والجملة 
حال من فاعل نادوا أي استغاثوا والحال أن لا مهرب لهم ولا منجا وعجبوا أن جاءهم منذر 
مهم أي رسول من أنفسهم ينذرهم ويخوفهم بالنار بعد البعث وهو النبي ةوقال الكافر ون) 
فيه وضع الظاهر موضع المضمر إهذاساحر كذاب أجعل الآلهة إهاً واحداً» أي أزعم أن المعبود 
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في الملِّ الآخِرَة إن هَذَا إلا اخحتلاق)» هذا حديث خسن صحيح . 

ENE عون ذا موقا شن‎ cis 
الْحَدِيثْ. وفال يَحَى بن مار دنا عبد بن حُمَيدِ أخبرنا عب الاق عن مَعْمَرٍ عن‎ 
ايوب عن أبي قاب عن ابن عباس قال: قَالَ رَسُولُ الله کا : «أناني اليل َي تبر‎ 
وَتَعَاَى في اخسن صُورَةٍ  قَالَ أَحْمِبُهُ قَالَ في المنام, د لال يا محمد هل در ف‎ 


واحد لا إله إلا هو حيث قال هم قولوا لا إله إلا الله بإإن هذا لشيء عجاب 4 أي عجيب #وانطلق 
الملا مغهم) أي من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعهم من النبي كك قولوا لا إله إلا الله طأن 
امشوا» أي قول بعضهم لبعض امشوا وامضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا في دينه إواصبروا 
على آهتكم »أي اثبتوا على عبادتها إن هذا لشيء يراد# أي إن هذا الذي يدعونا إليه محمد ييه من 
التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه إليه (ما 
سمعنا مبذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) تقدم تفسيره. قوله : (هذا حديث حسن صحيح) 
وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في الدلائل وابن جرير وابن المنذر. 

قوله : (وقال) أي الأعمش (يحبى بن عمارة) يحبى بن عمارة هذا هو يحبى بن عباد المذكور 
في الإسناد المتقدم . قوله : (أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة) الظاهر أن إتيانه تعالى 
كان في المنام يدل على ذلك قول الراوي أحسبه في المنام ويدل على ذلك أيضاً حديث معاذ بن جبل 
الآتي ففيه فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة . قال القاري في 
الرقاة : إذا كان هذا في المنام فلا إشكال فيه إذ الرائي قد يرى غير المتشكل متشكلاً والمتشكل بغير 

شكله ثم م يعد ذلك بخلل في الرؤيا ولا في خلد الرائي بل له أسباب أخر تذكر في علم لمنام أي 
التعبير» ولولا تلك الأسباب لما افتقرت رؤيا الأنبياء عليهم السلام إلى تعبير وإن كان في اليقظة 
وعليه ظاهر ما روى أحمد بن حنبل فإن فيه فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي عز 
وجل في أحسن صورة الحديث» فذهب السلف في أمثال هذا الحديث إذا صح أن يؤمن بظاهره 
ولا يفسر بما يفسر به. صفات الخلق بل ينفى عنه الكيفية ويوكل علم باطنه إلى الله تعالى فإنه يري 
رسوله ما يشاء من وراء أستار الغيب با لا سبيل لعقولنا إلى إدراكه» لكن ترك التأويل في هذا 
الزمان مظنة الفتنة في عقائد الناس لفشو اعتقادات الضلال وإن تأول با يوافق الشرع على وجه 
الاحتمال لا القطع حتى لا يحمل على ما لا يجوز شرعاً فله وجه » فقوله في أحسن صورة يحتمل أن 
يكون معناه رأيت ربي حال كوني في أحسن صورة وصفة من غاية إنعامه ولطفه علي . أو حال كون 
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بَْْصِمْ الملا الأغلى؟ فال فلت ل َال فوص يده بين كفي حت وَجَدذْتَ برها بين 
دي او قَالَ في نري فَعَلِمْتٌ مَا في السّمَاواتٍ وَمَا في الأض. . قال يَا محمد هَل 
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الرب في أحسن صورة وصورة الشيء ما يتميز به عن غيره سواء كان عين ذاته أو جزءه المميز له 
عن غيره أو صفته المميزة» وكا يطلق ذلك في الجثة يطلق في المعاني» يقال في صورة المسألة كذا 
وصورة الحال كذاء فصورته تعالى والله أعلم ذاته المخصوصة المنزهة عن مماثلة ما عداه من الأشياء 
البالغة إلى أقصى مراتب الكمال أو صفته المخصوصة به أي كان ربي أحسن إكراماً ولطفاً من وقت 
آخر» كذا نقله الطيبي والتوربشتي انتهى ما في المرقاة. 


قلت: الظاهر الرا- جح أنه كان في المنام فإن رواية الترمني الآنية أرجح من رواية مد . قال 
ابن حجر المكي : والظاهر أن رواية حتى استيقظت تصحيف فإن المحفوظ من رواية أحمد 
والترمذي حتى استثقلت انتهى . وقال الحافظ ابن كثير بعد نقل هذا الحديث عن مسند الإمام 
أحمد وهو حديث المنام المشهور: ومن جعله يقظة فقد غلط انتهى . وعلى تقدير كون ذلك في 
اليقظة فمذهب السلف في مثل هذا من أحاديث الصفات إمراره كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعطيل والويمان به من غير تأويل له والسكوت عنه وعن أمثاله مع الاعتقاد بأن الله تعالى #وليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير» ؛ ومذهب السلف هذا هو المتعين ولا حاجة إلى التأويل . وأما 
القول بأن ترك التأويل في هذا الزمان مظنة الفتنة في عقائد الناس لفشو اعتقادات الضلال فم لا 
التفات إليه (فيم) أي في أي شيء (يختصم) أي يبحث (الملاً الأعلى) أي الملائكة المقربون والملاً 
هم الأشراف الذين يملأون المجالس والصدور عظمة وإجلالا ووصفوا بالأعلى إما لعلو مكانهم 
وإما لعلو مكانتهم عند الله تعالى. واختصامهم إما عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك الأعمال 
والصعود بها إلى السماء وإما عن تقاولهم في فضلها وشرفها وإما عن اغتباطهم الناس بتلك 
الفضائل لاختصاصهم بها وتفضلهم على الملائكة بسببها مع تهافتهم في الشهوات» وإنما سباه 
مخاصمة لأنه ورد مورد سؤال وجواب وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة فلهذا السبب حسن إطلاق 
لفظ المخاصمة عليه (قال) أي النبي ية (فوضع) أي ري (يده) أي كفه (يين كتفي) بتشديد الياء 
وهو كناية عن تخصيصه إياه بمزيد الفضل عليه وإيصال الفيض إليه فإن من شأن المتلطف يمن 
بحنو عليه أن يضع كفه بين كتفيه تنبيهاً على أنه يريد بذلك تكريمه وتأييده قاله القاري قلت: قد 
عرفت مذهب السلف في مثل هذا وهو المعتمد (بين ثدبي) بالتثنية والإضافة إلى ياء المتكلم أي 
قلبي أو صدري (أو قال في نحري) شك من الراوي (نعم في الكفارات) أي يختصمون في 
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ندري فيم يَخْنَصِمْ الملا الأعلّى؟ قُلْتُ 3 في الكَارَاتِء والكَقَارَاتُ المُكْتُ في 
المَسْجِدٍ بَعْدَ الصلاةء والمشي عَلَى الأقدَام إلى الجُماعاتِ؛ وشاع الا في 
المُكاروء وَمَنْ فَعَلَ ذْلِكَ عاش حير مات حير وکان مِنْ خطيئته كيو ا 
وال ا محمد إا صَلَيتَ قل الم ا سالك ِل الْحَراتٍ ور المْكَرَاتِ وح 
المساكين وإذا أَرَدْتَ بعِبَادِك فتنة فاقيضني إليك غير مَفْتَونِ) . ل والذُرَجّات إفشاءُ 
السّلام وَإِطْعَامُ الطعام. والصلاة بالكل والناس يام . وقد ذكروا ب ين أبي قلابة وبين 
ابن عباس في هذا الْحَدِيثْ رجلا وقد رواه اده عن أبي قِلابَةَ عن خَالِدٍ بن اللجلاج 
عن ابن عباس . 

۳٤0۱‏ - ذقنا محمد بن شار أخبرنا معاد بن شام حَدّني بي ڪن قا ن 
أبي قِلابَةَ عن خالِدِ بن اللجلاج, عن ابن عَبّاسٍ 1 النبيّ بلا قال: اني ري في 


الكفارات (والكفارات) مبتدأ وخبره المكث في المسجد الخ وسميت هذه الخصال الكفارات لأنها 
تكفر الذنوب عن فاعلها فهي من باب تسمية الشيء باسم لازمه (المكث) في القاموس المكث 
مثلثاً ويحرك أي اللبث (في المسجد) وني بعض النسخ في المساجد (وإسباغ الوضوء) أي إكاله (في 
المكاره) أي في شدة البرد (ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير) قال الله تعالى: #من عمل 
صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون »# (وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه) أي فيه بفتح يوم قال الطيبي : مبني على الفتح 
لإضافته إلى الماضي وإذا أضيف إلى المضارع اختلف في بنائه ؛ أي كان مبرأ کا كان مبرأ يوم ولدته 
أمه (إذا صليت) أي فرغت من الصلاة (فعل الخيرات) بكسر الفاء وقيل بفتحها وقيل الأول اسم 
والثاني مصدر والخيرات ما عرف من الشرع من الأقوال الحميدة والأفعال السعيدة (وترك 
المنكرات) هي التي لم تعرف من الشرع من الأقوال القبيحة والأفعال السيئة (وإذا أردت بعبادك 
فتنة) أي ضلالة أو عقوبة دنيوية (فاقبضني) بكسر الموحدة أي توفني (غير مفتون) أي 0 أو 
غير معاقب (قال) أي النبي بي (والدرجات) مبتدأ أي ما ترفع به الدرجات (إفشاء السلام) أي 
بذله على من عرفه ومن لم يعرفه وإغا عدت هذه الأشياء من الدرجات لأنما فضل منه على ما وجب 
عليه فلا جرم استحق بها فضلا وهو علو الدرجات (والناس نيام) جمع نائم والجملة حالية . 

قوله : (حدثني أبي) هو هشام , بن أبي عبد الله الدستوائي (عن خالد بن اللجلاج) العامري 
ويقال مولى بني زهرة كنيته أبو إبراهيم يم الحمصي ويقال الدمشقي صدوق فقيه من الثانية . قوله : 
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سن صُورَةٍ تقال ا محم قلت ليك ري َسَعدبْكَ ال فيم يَخنصِمْ الملا 
الأغلى؟ قلت رت الا أذري. . فوضعٌ 2 بین كتفي حتی وات بردها بين دي 
مُت ما ما بيْنَ المشرتي والمغرب» قال يا مُحَمَدُء فقت لَبيِكَ وَسَعْدَيِكَ فال فيم 
يَخقَصِم الملا الأغلى؟ فلب في الدَّرَجَاتِ والكَقَرَاتِء وفي نفل الأقدَام إلى 
الْجَمعَاتَ وإسْبَاغ الوصوو فى الك وهات وانتطار الصلاةٍ بعد الصلاةء ومَنْ 
يُسحَافظ عَليهنْ اش بير وَمَاتَ بخیر وکان من دوه کيوم وَلَدَتَهُ ع هذا عُذيث 
خسن غريب ين هذا ارج فال وني اا عن معاد ين ل وَعَبدٍ الرحمنٍ بن عَاْش 

عن النبي كك . وقد روي هذا الْحَرِيث عَنْ محا بن جيل عن النبي يكل بطوله وال 
ِب «نَعَسْت فَاسْسْقَلْتُ توما وا في َحْسَن صُورَةٍ فَقَالَ فيم يختصم الما 
الأغلى ا 

1 - حَدَّكَنَا محمد بن بسار حَدََنا مُعادُ بن هَانىءٍ ابو هَانِىءٍ السّكَرِيُ حدثنا 


(فقلت لبيك) من التلبية وهي إجابة المنادي أي إجابتي لك يا رب وهو مأخوذ من لب بالمكان 
وألب إذا أقام به وألب على كذا إذا لم يفارقه ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير أي 
إجابة بعد إجابة وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر كأنك قلت ألب إلباباً بعد إلباب والتلبية 
من لبيك كالتهليل من لا إله إلا الله (ربي) بحذف حرف النداء (وسعديك) أي ساعدت طاعتك 
مساعدة بعد مساعدة وإسعاداً بعد إسعادء ولهذا ثني وهومن المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر 
في الاستعمال. قال الجرمي : لم يسمع سعديك مفرداً (رب) بحذف حرف النداء وياء الاضافة . 
قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد ومحمد بن نصر في كتاب 
الصلاة. قوله: (وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش) أما حديث معاذ فأخرجه. 
الترمذي بعد هذاء وأما حديث عبد الرحمن بن عائش فأخرجه الدارمي والبغوي في شرح 
السنة. 

قوله : (حدثنا محمد بن بشار الخ) لم يقع هذا الحديث في بعض نسخ الترمذي (حدثنا 
معاذ بن ھانیء أبو هانىء السكري) القيسي ويقال العيشي ويقال اليشكري ويقال البهراني 
البصري ثقة من كبار العاشرة (حدثنا جهضم بن عبد الله) ب بن أبي الطفيل القيسي مولاهم الاي 
وأصله من خراسان صدوق عن المجاهيل من الثامنة (عن زيد بن سلام) بن أبي سلام تمطور 
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الرخمن بن عار بش الْحَضْرِمِيَ ا عن مالك بن يُحَامِرَ السكسكي عن معاد بن 
جبل, قال: اختبس نا َسُونُ اله و ات عَذَاةٍ ِن صَلاة لصح حتی كِذنا رای 

عَيْنَ الشممس . فحَرَجَ سريعاً فوب بالصّلاةٍ فَصَلَى سول الله ي وتَجَوزٌ في صلاتهء 
لما لم دعا بصَوِْهِ نمال نا على مَصَافكُمْ كما نكم ا م اَل ينا قال أما إني 
ساح ما حبني عنم الغداة أني كنت من الل َوضات قَصَلَيتَ ما فر لي 
فنعست في صلاټي GE‏ فإذا 5 ري تَبَارَكُ وَتَعَاى في خسن صَورَةٍ فقال يا 
مُحَمُدُّء فلت رب لبيك قال فيم يَحْنَصِمْ الملا الأعلَى؟ قُلْتُ لا أذري رب ب اق 
ثلاثلا َال رايتهُ وضع كه ين كتفي فد وجَذتُ برد املو بين يي جلى لي كل 
شي ۽ وَعَرَفْتَ . فقال يَا محمد. فلت لك رت قال فيم يختصم اللا الأعلى؟ فلت 
في الكَفَارَاتِء قال مَا هُنَّ؟ فلت مسي الأقدَام إلى الْجَمَاعَاتِ وَالْجَلُوسُ في 
المَسَاجِدٍ بَعْدَ الصلاةء وَإِسْبَاعُ لوضوء في المَكْرُومَاتِ قال ث فم قلت طم 
الام > وَلِينُ الكلام» والصّلاة بالليْل 7 نيام . قال سل قلت الم إني 
سالك فعل الخيرات, ورك المُنكَرَاتِء وَحَُبٌ المَسَاكِين» ون تخْفْرَ لي وترحَمَني» 


ا لحبشي (عن أبي سلام) بتشديد اللام اسمه ممطور الأسود الحبشي (عن عبد الرحمن بن عائش) 
بتحتانية ومعجمة (الحضرمي) أو السكسكي يقال له صحبة» وقال أبو حاتم من قال في روايته 
سمعت النبي ية فقد أخطأ. قوله: (احتبس) بصيغة المعلوم وروي مجهولا (ذات غداة) لفظ 
ذات مقحمة أي غداة (من صلاة الصبح) كذا في النسخ الموجودة وفي رواية أحمد, وفي المشكاة 
عن صلاة الصبح بلفظ عن. قال القاري بدل اشتال بإعادة الجار (حتى كدنا) أي قاربنا 
(نتراءى) أي نرى وعدل عنه إلى ذلك لما فيه من كثرة الاعتناء بالفعل وسبب تلك الكثرة خوف 
طلوعها المفوت لأداء الصبح (خرج سريعاً) أي مسرعاً أو خروجاً سريعاً (فثوب بالصلاة) من 
التثويب أي أقيم ہا (ونجوز في صلاته) أي خفف فيها واقتصر على خلاف عادته (دعا) أي نادى 
(على مصافكم) أي اثبتوا عليها جمع مصف وهو موضع الصف (كا أنتم) أي على ما أنتم عليه أو 
ثبوتاً مثل الثبوت الذي أنتم عليه قبل النداء من غير تغيير وتقديم وتأخير (ثم انفتل إلينا) أي توجه 
إلينا وأقبل علينا (أما) بالتخفيف للتنبيه (ما حبسني) ما موصولة (فنعست) من النعاس وهو النوم 
الخفيف من باب نصر وفتح (فاستئقلت) بصيغة المعلوم أو المجهول أي غلب على النعاس (فإذا) 
للمفاجأة (قالها ثلاثا) أي قال الله تعالى هذه المقولة ثلاثاً (فتجلى لي) أي ظهر وإنكشف لي 
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وإذا ت فتنة في و قوفي غير تون واسالك حُيّكَ حب مَنْ ل حب 
عَمَلٍ يقرت إلى حبك . ال رَسول الله ب كه إنها حن فادرسُوهَا تم تَعَلَمُوهَا قال ابو 
عیسی هذا حَدِيث حَسَن صح . سَأْلْتُ مُحَمّدَ بن إِسْمَاعِيلَ عَن هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ 
ذا صحيحٌ وَقَالَ دا اصح مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدٍ بن ملم عن عَبْدٍ الرحمن بن يزيد بن 
جاب فال حَدَثنَا الد بن اللجلاج. حَدَلِي عَبْدُ الرحمن بن العايش, الخضرمي قال قال 
سول الله يكل فذَكَرَ الحَديت وَهَذَا غَيْرُ مَفُوظ. هدا در الوَلِيدٌُ في حَدِيثِهِ عَن عَبدٍ 
الرحمن بن عايشٍ قَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ب . ورؤى وین بكر عن 
عبد رن بن يزيد بن ابر هذا الحَدِيتَ بهذا الإشناد عن عبد الرحفن بن عَايش, 


عن النبيّ لا وڌا اأص . وَعَبْدُ الرخمن بن عَاپش لَمْ يَسْمَعْ من الي با . 


(وأسألك حبك) قال الطيبي : يحتمل أن يكون معناه أسألك حبك إياي أو حبي إياك وعلى هذا 
يحمل قوله وحب من يحبك (إنها) أي هذه الرؤيا (حق) إذ رؤيا الأنبياء وحي (فادرسوها) أي 
فاحفظوا ألفاظها التي ذكرتها لكم في ضمنها أو أن هذه الروايات حق فادرسوها أي اقرأوها (ثم 
تعلموها) أي معانيها الدالة هي عليها قال الطيبي : أي لتعلموها فحذف اللام. قوله: (هذا 
حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والطبراني والحاكم ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن 
مردويه . قوله : (وهذا غير محفوظ) أي كونه من مسند عبد الرحمن بن عائش غير حفوظ وا محفوظ 
عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل (وروى بشر) بكسر الموحدة 
وسكون المعجمة (ابن بكر) التنيسي البجلي دمشقي الأصل ثقة يغرب من التاسعة (عن عبد 
الرحمن بن عائش عن النبي بياة) أي بغير لفظ سمعت (وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي 
كِ) قال في تهذيب التهذيب في ترجمته وقع عند أبي القاسم البغوي في إسناد حديثه للتصريح 
بسماعه من النبي يي ولكن قال ابن خزيمة قول الوليد بن مسلم في هذا الإسناد عن عبد 
الرحمن بن عائش سمعت النبي بي وهم لأن عبد الرحمن لم يسمع من الني كل . 

تنبيه : اعلم أن الترمذي أورد حديث ابن عباس وحديث معاذ بن جبل المذكورين ههنا في 
حر ار بوي كاد LLG‏ اج كرو 
الآية غير الاختصام المذكور في الحديثين المذكورين. قال ابن كثير: وليس هذا الاختصام (يعني 
المذكور في حديث معاذ بن جبل وحديث ابن عات رالا المذكور في القرآن فإن هذا قد 
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الحصنوية بعد الْذي کان بنا فی الذّا؟ قال نعم فقال إن الأمر إِذَنَ ا 


4 


ES ار‎ 


فسر وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا وهو قوله تعالى : #إذ قال ربك للملائكة 


إني خالق بشراً من طين) الخ . 
(سورة الزمر) 
مكية إلا #قل يا عبادى الذين أسر فوا عل أنه الآية فمدنية 
بادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
وهي خمس وسبعون آية 


قوله: (عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب) كنيته أبو محمد أو أبو بكر المدني ثقة من 
الثالثة . قوله : (ثم إنكم) أيها الناس فيم بينكم من المظالم (يوم القيامة عند ربكم تختصمون) قبله 
(إنك ميت وإنهم ميتون) قال الحافظ اب نكثير في تفسيره معنى هذه الآية : أنكم ستنقلون من هذه 
الدار لا محالة وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة وتختصمون فيا أنتم فيه في الدنيا من 
التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم. فينجي 
المؤمنين المخلصين الموحدين ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. ثم إن هذه الآية 
وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل 
متنازعين في الدنيا فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. قلت: الأمر كا قال ابن كثير, 
ويؤيده حديث الزبير هذا وأحاديث أخرى ذكرها ابن كثير والله تعالى أعلم. وقيل يعني المحق 
والمبطل» وقيل تخاصمهم يا محمد وتحتج عليهم بأنك قد بلغتهم وأنذرتهم وهم يخاصمونك, أو 
يخاصم المؤمن الكافر والظالم المظلوم (أتكرر) بصيغة المضارغ المجهول من التكرير (علينا 
الخصومة) أي يوم القيامة عند ربنا. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي حاتم . 
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علس ا ر ان بزل سال وسلَيمان بن حَرْبٍ 
وحجاج بن منهال, قَانُوا أخبرنا حَمَادُ بن سَلَمَة عن ابت عَنْ شهر بن حَوْشْبٍ عَنْ 
أسْمَا نت يزيد فلت : سَمِعْتُ رسول الله ا يرا «يا عباڍدي الذي ين رفوا عَلَى 
نهم لا تشطرا من رة الله إن الله لد جميعاً # وا يبالي» هذا يت 


قوله : (عن ثابت) هو ابن أسلم البناني (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) أي أفرطوا 
عليها وتجاوزوا الحد في كل فعل مذموم (لا تقنطوا) بفتح النون وبكسرها أي لا تيأسوا (من رحمة 
الله) أي من مغفرته (إن الله يغفر الذنوب جميعاً) قال الحافظ ابن كثء_: هذه الآية الكريمة دعوة 
لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والانابة وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب 
جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحرء ولا 
يصح حمل هذه على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي 
الله عنهها: أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمداً َة فقالوا إن 
الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارةفنزل لإوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر 
ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولايزنون) ونزل لإقل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحة اله أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ثم قال بعد ذكر 
أحاديث أخرى ما لفظه : فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة. 
ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب الرحمة والتوبة واسع انتهى . وقال 
صاحب فتح البيان نقلا عن القاضي الشوكاني: والحق أن الآية غير مقيدة بالتوبة بل هي على 
إطلاقها قال والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» هو أن كل ذنب كائناً ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر له. 
على أنه يمكن أن يقال إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جميعاً يدل على أنه يشاء غفرانها جميعاً. وذلك 
يستلزم أنه يشاء المغفرة لكل المذنبين من المسلمين فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه احبيئية 
انتهى . قلت : كل محتمل وما قال ابن كثير هو الظاهر عندي والله تعالى أعلم (ولا يبالي) أي من 
أحد فإنه لا يجب على الله وني رواية أحمد سمعته يك يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم . والظاهر من 
هاتين الروايتين أن قوله ولا يبالي كان من القرآن. ولذا قال صاحب المدارك تحت هذه الآية : وفي 
قراءة النبي عليه السلام يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي» وقال القاري : وهو يحتمل أنه كان من الآية 
فنسخ ويحتمل أن يكون زيادة من عنده عليه الصلاة والسلام كالتفسير للآية . قوله : (هذا حديث 
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حَسَنُ غريب لا نغرفه إلا مِنْ حَدِيث “ابت عَنْ شَهْرِ بن حَوْشب. 

هه" 2 حَدَّثنَا ينْدَارٌ أخبرنا خی بن سيد أخيرنا سيان حَذّئتي عمو 
وان الأعْمَش عَنٍ إبراهيم عن عَبيدة عن عبد الله قال: «جاءً يَهُودِيٌ ال النبي عد 
فقال: امان اله بيك السّمَاوَاتِ عَلَى إضْبعٍ والجبّال على إصبعِ والأرَضيْنٍ 


عَلَى إِضْبع وَالخَلائْقٌ عَلَى إِصْبعٍ م يَقُولُ أنا الملك. قال فَضَحِكٌ النيّ ية حى 


دت نوا ا 


حسن غريب) وأخرجه أحمد واد بن المنذر والحاكم (لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن 
حوشب) وشهر هذا صدوق كثير الإرسال والأوهام . 

قوله : (عن إبراهيم) هو النخعي (عن عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة ابن عمرو السلواني 
(عن عبد الله) هو ابن مسعود. قوله: (جاء يبودي) وني رواية للشيخين جاء حبر (إن الله يسك 
السموات) أي يوم القيامة كا في رواية (والخلائق) أي من لم يتقدم له ذكرء وفي رواية وسائر الخلق 
(حتى بدت نواجذه) جمع ناجذ بنون وجيم مكسورة ثم ذال معجمة وهو ما يظهر عند الضحك من 
الأسنان. وقيل هي الأنياب. وقيل الأضراس» وقيل الدواخل من الأضراس التي في أقصى 
الحلق. وفي الرواية الآتية: فضحك النبى ب تعجباً وتصديقاً . وفي رواية للبخاري فضحك 
رسول الله ية تعجباً وتصديقاً له» وفي و مسلم تعجباً مما قال الحبر تصديقاً له» وفي رواية 
جرير عنده: وتصديقاً له بزيادة واو. قال النووي : ظاهر الحديث أن النبي ييو صدق الحبر في 
قوله : إن الله تعالى يقبض السموات والأرضين والمخلوقات بالأصابع 2 قرأ الآية التي فيها 
الإشارة إلى نحو ما يقول. قال القاضى : وقال بعض المتكلمين ليس ضحكه َيه وتعجبه وتلاوته 
الآية تصديقاً للحبر بل هو رد لقوله وإنكار وتعجب من سوء اعتقاده فإن مذهب اليهود التجسيم 
ففهم منه ذلك وقوله تصديقاً له إنغا هو من كلام الراوي على ما فهم والأول أظهر انتهى . وقال 
التميمي : تكلف الخطابي فيه وأتى في معناه ما لم يأت به السلف والصحابة كانوا أعلم بجا رووه 
وقالوا إنه ضحك تصديقاً له وثبت في السنة الصحيحة: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من 
أصابع الرحمن انتهى . وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من أدعى أن الضحك المذكور كان على 
سبيل الإنكار. فقال بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه بطريقه : قد أجل 
الله تعالى نبيه ئة عن أن يوصف ربه بحضرته با ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار 
والغضب على الواصف ضحكاً بل لا يُوَضّف النبي َة بهذا الوصف من يؤمن بنبوته انتهى . 

قلت : قول من قال إن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار لا شك عندي أنه يستأهل 


٠.00.0000... ۸۲‏ أبواب تفسير القرآن / سورة الزمر/ ج710 » ۲٤١۷‏ 


قَالَ: وما قَدَرُوا الله حَنَّ قَذرو4. هذا حَدِيتُ حَسَنُ صحيح . 

۳40٦‏ - دلا بار خبرنا تی بن سمي أخبرنا ضز بن عياض عَنْ منصور 

عن رايم عن ا قال : «فضحك الي ل تعجباً وتصديقاً». هذا 
ل يرك سين صحيح . 

to‏ - حدثنا عبد الله بن عبد الرحمنِ اا سند الت اجر او 
ي الضحى عن ابن عباس قال «مر يهوڍي بالني كل 

لَه النبي كله : با ووی حلا ال كينت تقول يا آنا القايم, ذا وض الله 

0 عَلَى ذه ؛ والارضين على ذه والماءً على ذه ؛ وَاْجبَالَ عَلَى ذه وسائر اللي 
على ذه. انار شدي الاك ابو جَعْمَر بِنْصَرِهٍ ۾ اول نم تاب حَتَى بلع آلإبهَامَ 
أن ينكر عليه أشد الإنكار والله تعالى أعلم (قال) وفي رواية البخاري في التيسير: ثم قرأ رسول الله 
بي (وما قدروا الله حق قدره) أي ما عرفوه حق معرفته» أوما عظموه حق عظمته حين أشركوا به 
غيره. قال النووي : هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان: التأويل والإمساك عنه مع 
الإيمان مها مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد فعلى قول اللمتأولين يتأولون الأصابع هنا على 
الاقتدار أي خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل والناس يذكرون الأصبع في مثل هذا للمبالغة 
والاحتقار فيقول أحدهم بأصبعي أقتل زيداً أي لا كلفة علي في قتله. وقيل يحتمل أن المراد أصابع 
يعن خلوقاته وهذا غير ممتنع والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة انتهى . 

قلت: الإمساك عن التأويل وإمرار هذه الأحاديث ک| جاءت من غير تكييف ولا تحريف 
هو مذهب السلف. قال القاري في المرقاة هو أسلم . قلت: بل هو المتعين والله تعالى أعلم . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والشيخان وصححه النسائي في التفسير. 

قوله: ا عه ا موي اد 
مى (عن 1 الضحى) ا رك (إذا وضع لله 
السموات على ذه) وفي رواية أحمد يوم يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه وأشار بالسبابة 
(وأشار محمد بن الصلت أبو جعفر بخنصره أولا ڈ ثم تابع حتى بلغ الإ بهام) قال الحافظ في الفتح 
بعد نقل رواية الترمذي هذه | إلى هذه الزيادة ما لفظه : ووقع في مرسل مسروق عند المروي مرفوعاً 
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َل الله عَزوَجَلَ: وما قدَرُوا الله حى قذرو4». هَذًا حَِيتُ حَسَنُ غريب صح 
لا نعْرِفهُ إلا مِنْ هَذَا الوَجْو واو كدي اسه حى ؛ بن المُهُلب. ورايت محمد بن 
إِسْمَاعِيلَ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الحَسَنٍ بن شاع عَن مُحَمّدٍ بن الصَّلْتِ. 

t0۸‏ - حَدَنَا ابن أبي عُمَرَ اخبرنا سيان عن مر عن عي العَوفي عن أبي 
سَعِيدٍ الْحذْريٌ قال قال رسولٌ الله كله : كيت انعم ود اَم صَاحِبٌ لرن الزن 
ونی جَبْهََهُ فى سَمْعَُ ينظ أن يمرأ ن بتع فينح . . قال المسَلِمُونَ فكيف تقول 
يَا رسُولَ الله؟ قال قولُوا: حَسْبنا الله وعم م الوكيلٌ تَوَكَلَْا عَلَى الله» وربما قال سَفيَانُ 
عَلَى الله توكلنا. هذا RS‏ 

۹ - دنا أَحْمَدُ بن نيم ارا سمال بن انراق أخبرنا 0 
الي تحن انلم اللي عن شر بن شاف عَنْ عب انه بن عرو قال ال أغرَابيّ يا 
رَسُولَ الله ما الصورٌ؟ قال «فرن ينفح فيه» هذا حَدَيك سن إنما ا 
سُليْمَان اى 

۳4 - حَدّلَا بو كريب أخبرنا عَبدَة بن سُلَيْمَانَ أخبرنا مُحَمَدُ بن عَمْرو أخبرنا 
أبو سَلْمَةَ عن أبي هرَيرّة قال: قال يَهُودِيّ في سوق المَدِيئةٍ لآ وَالَذِي اصطفى مُوسّی 


نحو هذه الزيادة» قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحمد (عن الحسن بن 
شجاع) بن رجاء البلخي كنيته بو علي أحد الحفاظ من الحادية عشرة . 

قوله: (عن مطرف) هو ابن طريف. قوله: (قال رسول الله ية كيف أنعم) أي أفرح 
وأتنعم (وحنى جبهته) أي أماها وهو كناية عن المبالغة في التوجه لإصغاء السمع وإلقاء الأذن 
(وأصغى سمعه) أي أمال أذنه ليسمع أمر الله وإذنه بالنفخ وقد تقدم هذا الحديث مع شرحه في 
باب الصور من أبواب صفة القيامة . 

قوله : (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) هو ابن علية. قوله: (قال أعرابي يا رسول الله ما 
الصور الخ) قد تقدم هذا الحديث أيضاً مع شرحه في الباب المذكور. وأورد الترمذي هذا 
الحديث والذي قبله ههنا في تفسير قوله تعالى : #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله) الخ . قوله : (أخبرنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي (أخبرنا 
أبو سلمة) هو ابن عبد الرحمن . قوله : (قال بودي في سوق المدينة : لا والذي اصطفى موسى على 
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على البشرء قال فرفع رجل من الانصارٍ يده فصك بها وجهه. قال تقول هذا وذينا‎ 
ني الله ک؟ فقالَ رسولٌ الله ككل : ونح في الصو قَصَعِقَ مَنْ في السّمَاوَاتٍومَنْ‎ 
في الأزض إل من شَاء الل ثم نح فيه أخرَى فَإذَا هم قم يترون أكون اول مَنْ‎ 
رف زا فا موی ”الخد مانا ا . العرش .فلا ري رفع راس بلي أَمْ كان‎ 


البشر) وفي رواية للبخاري وكذا لمسلم : بینا بهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئاً كرهه فقال لا 
والذي اصطفى موسى على البشر» وفي رواية ها استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال 
المسلم والذي اصطفى محمد على العالمين لقسم يقسم به» فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى 
على العالمين (فصك بها وجهه) أي لطم وجه اليهودي . قال الحافظ : وإنما صنع ذلك لما فهمه من 
عموم لفظ العالمين فدخل فيه محمد بء وقد تقرر عند المسلم أن محمداً أفضل فلطم اليهودي 
عقوبة على كذبه (فقال رسول الله كض) وفي رواية البخاري ومسلم : فذهب اليهودي إلى رسول الله 
كل فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهداً فا بال فلان لطم وجهي؟ فقال لم لطمت وجهه . وني 
رواية إبراهيم بن سعد فدعا النبي ية المسلم فسأله عن ذلك فأخبره (ونفخ في الصور) أي 
النفخة الأولى (فصعق) أي مات ثم (نفخ فيه) أي في الصور (أخرى) أي مرة أخرى وهي النفخة 
الثانية (فإذا هم) أي جنيع الخلائق الموتى (قيام) أي من قبورهم (ينظرون) أي ينتظرون ما يفعل 
بهم (فأكون أول من رفع رأسه) وني رواية الشيخين فأكون أول من يفيق » وفي لفظ أول من تنشق 
عنه الأرض (فلا أدري أرفع رأسه قبلي أم كان من استشنى الله) وفي رواية الشيخين: فلا أدري 
وكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى تثنى الله . قال الحافظ أي فلم يكن من صعق, أي فإن 
كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة وإن كان تمن استثنى الله فلم يصعق فهي فضيلة أيضاً . ووقع في 
حديث أبي سعيد: فلا أدري كان فيمن صعق أي فأفاق قبلي أم حوسب بصعقته الأولى أي التي 
صعقها لما سأل الرؤية» وبين ذلك ابن الفضل في روايته بلفظ : أحوسب بصعقته يوم الطورء 
والجمع بينه وبين قوله أو كان ممن استثنى الله أن في رواية ابن الفضل وحديث أبي سعيد بيان 
السبب في استثنائه وهو أنه حوسب بصعقته يوم الطور فلم يكلف بصعقة أخرى» والمراد بقوله : 
ممن استثنى الله قوله إلا من شاء الله انتهى كلام الحافظ . 

قال النووي في شرح مسلم : قال القاضي هذا من أشكل الأحاديث لأن موسى قد مات 
فكيف تدركه الصعقة وإنما تصعق الأحياء» وقوله : من استثنى الله تعالى يدل على أنه كان حياً ولم 
يأت أن موسى رجع إلى الحياة ولا أنه حي کا جاء في عيسى» وقد قال كَل : لوكنت تم لأريتكم 
قبره إلى جانب الطريق . قال القاضي فيحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث حين تنشق 


نرات تفسير القرآن سور الزمر ا آم Rh‏ 
ِْنْ شتتی الله . وَمَنْ قال أنا خير من وئس بن مى فَقَدْ كَذّبَ» هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ 
و 

1 -۔ حَدََّنَا محمود بن غيلان وَغَير واجد قَالُوا أخبرنا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا 
الثوري أخبرنا بو إِسْحَاقٌ أن الأغَرٌ أب لم حلا عن ان سعد وار عن 


السموات والأرض فتنتظم حينئذ الآيات والأحاديث» ويؤيده قوله كَل : فأفاق لأنه إما يقال 
أفاق من الغشى . وأما الوت فيقال بعث منه وصعقة الطور لم تكن موتاً . وأما قوله ى : فلا أدري 
أفاق قبلي فيحتمل أنه ية قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض إن كان هذا اللفظ على 
ظاهره وأن نبينا هة أول شخص تنشق عنه الأرض على الإطلاق. قال وجوز أن يكون معناه أنه 

من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض فيكون موسى من تلك الزمرة وهي والله أعلم زمرة 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم انتهى . 


قلت: عاعا LE‏ لافقا ومو قرا كاري وبياع رومن لان 
خير من يونس بن متى) بفتح الميم وتشديد المثناة مقصوراً. ووقع في تفسير عبد الرزاق أن متى 
اسم أمه وهو مردود بحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم عن النبي ب قال ما ينبغي لعبد أن 
يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه» فقوله ونسبه إلى أبيه صريح في أن متى أبوه لا أمه 
(فقد كذب) لأن الأنبياء كلهم متساوون في مرتبة النبوة وإنما التفاضل باعتبار الدرجات» فلفظ أنا 
واقع موقع هو ويكون راجعاً إلى النبي كَل ويحتمل أن يكون المراد به نفس القائل فحينئذ كذب 
بمعنى كفر كنى به عن الكفر لأن هذا الكذب مساو للكفر. كذا في المرقاة. وقال النووي : الضمير 
في أنا قيل يعود إلى النبي َة وقيل يعود إلى القائل أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين 
في عبادة أو علم أو غير ذلك من الفضائل . فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة. 
ويؤيد هذا التأويل الرواية التي قبله وهي قوله 4 : لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن 
متى انتهى . قلت: ضمير «أنا» إذا عاد إلى النبي به فالظاهر أنه ية قال ذلك قبل أن يعلم أنه 
أفضل الخلق, وأما قول من قال إنه كَل قال ذلك تواضعاً إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل 
الخلق ففيه أنه لا يناسبه قوله فقد كذب كا في رواية الترمذي هذه. قيل خص يونس بالذكر لأن 
الله تعالى وصفه بأوصاف توهم انحطاط رتبته حيث قال «إفظن أن لن نقدر عليه إذ أبق إلى الفلك 
المشحون) . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


قوله : (أخبرنا أبو إسحاق) هو السبيعي . قوله : (ينادي مناد) أي في الجنة (إن لكم) بكسر 
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لني وك قال: «ينادي مُنادٍ: إن لم أن نحي فلا توتو أبداء ون لكُمْ أن نَصِحُوا 
فلا ر ا إن َم أن نشبوا فلا تَهرمُوا ا إن کم أن تَنْعَمُوا فلا تباسوا 
بدا ذلك قول تال : ولك الج التي أورشوعا بنا كم َعمَُونَ4» زوف اين 
المبارك وغیره هذا الحَدِيتٌ عن الشوريٌ ولم يرفعوه. 

1Y‏ - دنا سُويْدُ بن صر أخبرنا عَبْدُ الله بن المُبَارَكِ عن عَنْبْسَةَ بن سَعِيدٍ 
عن بيب بن أبي َر عن مجاهي قال ال ابن عباس : ددري ما سه جهََم؟ قلت 
ل قال 0 والله ما تذري حَدَنَِي عَائَِةُ انها سَأَلَثتْ رَسُولَ الله يكل ى قوله : 
«والأض جميعاً فضت يوم م القيامة والسّمَاوَاتَ مطويّاتٌ بيمينه 4 قَالَْتْ: قلت اين 
الاس يومَئِذِ یا رَسُولَ الله؟ قال عَلَى جسر جَهَنْمَ) وفي الْحَدِيثْ قِصَّة وَهَذَا خَذِيثُ 


الهمزة أي قائلا إن لكم (أن تحيوا) بفتح الياء أ ی أن تكونوا أحياء دائماً (أن تصحوا) بكسر الصاد 
وتشديد الحاء اي تكونوا خی :ادن دانم (قلا تسقموا) من باب سمع أي لا تمرضوا (أن 
تشبوا) بكسر الشين المعجمة وتشديد الموحدة أي تدوموا شباباً (فلا #برموا) من باب سمع أي لا 
تشيبوا (أن تنعموا) به بفتح العين أي يدوم لكم النعيم (فلا تبأسوا) بسكون الموحدة فالهمزة المفتوحة 
أي لا يصيبكم بأس وهو شدة ال حال. والبأس والبؤس والبأساء والبؤسى بمعنى قاله النووي . وقال 
في القاموس: بئس كسمع اشتدت حاجته (وتلك الجئة التي أورثتموها بما کنتم تعملون) وفي 
رواية مسلم «إونودوا أن تلكم الجنة أورثتموهابما كتتم تعملون) وهذه الآية في سورة الأعراف» 
وأما الآية التى في الكتاب فهى في سورة الزحرف» وكان للترمذي أن يورد هذا الحديث في تفسير 
سورة الأعراف أو في تفسير سورة الزخرف. وهذا الحديث أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه 
مرفوعاً . 

قوله : (عن عنبسة بن سعيد) ؛ بن الضريس بضاد معجمة مصغراً الأسدي أبي بكر الكوني 
قاضي الري ثقة من الثامنة. قوله: (والأرض جميعاً) حال أي السبع (قبضته) أي مقبوضة وفي 
ملكه وتصرفه يتصرف فيه كيف يشاء (يوم القيامة والسموات مطويات) أي مجموعات (بيمينه) 
وبعده إسبحانه وتعالى عم يش ركون» أي بنسبة الولد والشريك إليه (قال على جسر جهنم) وقد 
روى الترمذي في تفسير سورة إبراهيم من طريق مسروق: قال قالت عائشة هذه الآية «إيوم تبدل 
الأرض غير الأرض» قالت: يا رسول الله فأين يكون الناس قال على الصراط . ووقع في حديث 
ثوبان عند مسلم : يكونون في الظلمة دون الجسر. وقد تقدم هناك وجه الجمع (وني الحديث 
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ترون عن عِبَادَتّي سَيَدْحَلُونَ جَهَنْمَ دَاخِرِينَ4» هَذَا حَدِيث حَسَنْ صحيح . 
ر السحدة 

۳4 - دتا اين أبي عُمَرَأخبرنا فيان عن مَنصور عن ماد عن أبي مغر 

عن ابن مسعود قَالّ: «اخمَصم عِنْدَ البَيتِ ا فر ُرَشِيانٍ وتَقَفِيُ أو تُقَفِيانِ وقرشی 


قصة) لم أقف على من أخرج هذا الحديث مع القصة . قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) 
وأخرجه أحمد وابن جرير. 
(سورة المؤمن) 
وتسمى سورة غافر مكية إلاطالذين يجادلون في آيات اله والتي بعدها وهي خمس وثمانون 


6 


قوله: (الدعاء هو العبادة) تقدم هذا الحديث في تفسير سورة البقرة وتقدم هناك شيء من 
شرحه ويأتي في أوائل أبواب الدعوات مع بقية الكلام عليه 
(سورة السجدة) 
وتسمى سورة فصلت وهي مكية ثلاث وخمسون آية 
قوله : (عن أبي معمر) اسمه عبد الله بن سخبرة الأزدي (اختصم عند البيت) أي الكعبة 
(قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي) الشك من أبي معمر كا يظهر من كلام الحافظ وقد أخرجه عبد 
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ليل فقَهُ فُلُوبِهِمْ كير شَحُمُ بُطَونِهِمٌ قال أ حذهم: : ارون اله يَسْمَعُ مَا تقول فقالَ 
الآخر يَسْمَمُ إن جهرنا ولا ْم إن أخفيناء وال الآخر إِنْ كان يَسْمَعٌ إذا جهرنا فهر 
يمع إذا أحفيتا. انر الله عَزَوَجَلَ: ؤرما ترون أن شد يكم نمكم 
و أبِصَارَكم » هَذَا حَدِيتْ خسن صحيحٌ . 

6 حَدَّنَنَا هناد أخبرنا ماويه عن العش عن عُمَارَة بن عي عن عبد 
لرّحمِنٍ بن يزيد قال فال عبد الله كنت م مُسْمتِرا اسار الكَعْبَة فَجَاءَ لاه فر كثير شحوم 
بطونهم SS ٠‏ 
امرك ترا رن الست قال لاخر إن سيم ب با سيه 
کله ال َد لله َكَرَت َلك للدي 2 ازل الله: وما كنم سرون أن هد 


عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَل أبِصَارَكُمْ ولا جَلودكُمْ - إلى قوله - فَأضْبَحْثُمْ مِنّ الحَاسِرِينَ 4 هذا 


الرزاق من طريق وش بن ربيعة عن آي تعره نة القن اه كران ول كف وأخرج 
مسلم من طريق وهب هذه ولم يسق لفظها (قليل) بالتنوين خبر مقدم لقوله : (فقه قلوبهم) بإضافة 
فقه إلى قلوبهم وقيل بإضافة قليل إلى فقه. وقلويهم بالرفع على أنه المبتدأ أي قلومهم قليلة الفقه . 
وكذلك قوله شحم بطونهم . وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلا تكون مع البطنة. قال الشافعي : ما 
رأيت سميناً عاقلا إلا محمد بن الحسن (أترون) بضم الفوقية أي أتظنون (إن كان يسمع إذا 
جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا) وجه الملازمة فيه| قال أن نسبة جميع المسموعات إلى الله على السواء 
وأبطل القياس الفاسد في تشبيهه بالخلق في سماع الجهر دون السر وأثبت القياس الصحيح حيث 
شبه السر بالجهر لعلة أن الكل إليه سواء. وإنما جعل قائله من جملة قليل الفهم لأنه لم يقطع به 
وشك فيه (وما كنتم د تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم) وبعده «ولاجلودكم أي 
أنكم ت تستترون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش وما كان استتاركم ذلك خيفة أن يشهد 
عليكم جوارحكم لأنكم كنتم غير عالین بشهادتها عليكم بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء الا 
ولكنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً ما كنتم تعملون أي ولكنكم إنما استتر ستترقم لظنكم أن الله لا 
يعلم كثيراً نما كنتم تعملون وهو الخفيات من أعمالكم طإوذلكم ظنكم الذي ظننتم بربك أرداكم » 
أي وذلك الظن هوالذي أهلككم» وذلكم مبتدأ وظنكم خبر. والذي ظننتم. بربكم صفته 
وأرداكم خبر ثان» أو ظنكم بدل من ذلكم وأرداكم الخبر طإفأصبحتم من الخاسرين» أي فيمواقف 
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القيامة . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 


قوله : (عن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعي (قال عبد الله) بن مسعود . قوله : (قرشي 
وختناه) تثنية ختن محركة وهو الصهر أو كل ما كان من قبل المرأة كالأب والأخ. قوله: (هذا 
حديث حسن) وأخرجه أحمد. 

قوله: (عن وهب بن ربيعة) الكوني قال في تهذيب التهذيب في ترجمته: روى عن ابن 
مسعود حديث : إني لمستتر بأستار الكعبة وعنه عمارة بن عمير ذكره ابن حبان في الثقات» وقال في 
التقريب: مقبول من الثالثة انتهى (عن عبد الله نحوه) أخرجه أيضاً أحمد ومسلم . قوله: (إن 
الذين قالوا ربنا الله) وحده لا شريك له (ثم استقاموا) أي داموا أو ثبتوا على التوحيد ولم يلتفتوا إلى 
إله غير الله . قال جماعة من الصحابة والتابعين معنى الاستقامة إخلاص العمل لله تعالى. وقال 
قتادة وابن زيد: ثم استقاموا على طاعة الله . وقال الحسن استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته 
واجتنبوا معاصيه. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حى 
ماتواء وقيل غير ذلك . قلت: قول ابن عباس ومن تبعه هو الظاهر الموافق لحديث أنس الذي 
نحن في شرحه (قد قال الناس) وني رواية أبي يعلى : قد قاطا أناس (ثم كفر أكثرهم) يعني فليس 
هؤلاء الكفرة تمن استقاموا. قوله (هذا حديث غريب) وأخرجه النسائي في التفسير وأبو يعلى 
والبزار وابن جرير. قوله: (سمعت أبا زرعة يقول روى عفان عن عمرو بن علي حديثاً) عفان 
هذا هوعفان بن مسلم . وهومن شیوخ عمرو بن الفلاس» وروی هوعنه حديثاً واحداً» كما أن 
البخاري من شيوخ الترمذي وروی عنه حديثين ىا عرفت في المقدمة . 


۹۰ محا اليد ادا A RA ne Oe RESTA‏ أبواب تفسير القرآن / سورة الشورى / ح۸٦٤٠‏ 
سورة الشورى 

54 - حَدَّننا مُحَمَدُ بن بَشَارٍ أخبرنا مُحَمَدُ بن جَعْفَرٍ أخبرنا شعْبَةُ عن 

َد المَلِكِ بن مَْسَرة قال سَمِعْتَ طاؤسا قَالَ: «سيْل ابن عباس ا : هفل 

لآ أسألكم عليه جرا إلا الَو في القَرْبى 4 فَقالٌ سَعيدُ بن جببر فبَى آلر محمد فقال 

آبن عباس ألمت أن رسول الله و َم يكن بن من فرش إل كان لَهُ فيهم قَرَابَة 

فَقَالَ: إلا أن تضلوا ما ين وك من القرائقة هذا ديت حن ضحم ون روي 


(سورة الشورى) 

وفي بعض النسخ سورة حم عسق 

وهي مكية وهي ثلاث وخمسون آية 
قوله : (عن عبد الملك بن ميسرة) الملالي أبي زيد العامري الكوفي الزراد ثقة من الرابعة 
(قل لا أسألكم عليه) أي على تبليغ الرسالة (أجراً إلا المودة في القربى) أي مظروفة فيها بحيث 
تكون القربى موضعاً للمودة وظرفاً لها لا يخرج شيء من محبتكم عنها والاستثناء متصل أي إلا أن 
تودوني لقرابتي بينكم أو تودوا أهل قربتي» ويجوز أن يكون منقطعاً. قال الزجاج: إلا المودة 
استثناء ليس من الأول أي إلا أن تودوني لقرابتى فتحفظوني والخطاب لقريش» وهذا قول عكرمة 
ومجاهد وأبي مالك والشعبي فيكون المعنى على الانقطاع لا أسألكم أجراً قط ولكن أسألكم المودة 
في القربى التي بيني وبينكم ارقبوني فيها ولا تعجلوا إلي ودعوني والناس. وبه قال قتادة ومقاتل 
والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم وهو الثابت عن ابن عباس (فقال سعيد بن جبير قربى آل 
محمد) قال الحافظ: هذا الذي جزم به سعيد بن جبير قد جاء عنه من روايته عن ابن عباس 
مرفوعاً فأخرج الطبري وابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: لما نزلت قالوا يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم الحديث 
وإسناده ضعيف وهو ساقط لمخالفته هذا الحديث الصحيح يعني حديث ابن عباس هذا الذي 
نحن في شرحه (فقال ابن عباس أعلمت) بهمزة الاستفهام للإنكار» وفي رواية البخاري : فقال 
ابن عباس: عجلت. قال الحافظ أي أسرعت في التفسير (إن رسول الله بي لم يكن بطن من 
فريش) البطن مادون القبيلة وفزق الفخد رل أي للنبى ي (فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم 
من القرابة) فحمل الآية على أن توادوا النبي اة من أجل القرابة التي بينه وبينكم فهو خاص 


أبواب تفسير القرآن / سورة الشورى / ح ٠١1594‏ مو معت eR SSSR‏ 
من غير وجو عنِ أبن عباس . 
۳۹ دا عل بن حُمَيِْ أخبرنا عمو بن عَاصِمٍ أخبرنا عبيد الله بن الوازع, 


قروو“ 


قال حدثني شيخ مِنْ بي مُه قَالَ: قَدِمْتُ الكوفة فأخيرْتٌ عن بال بن أبي بردَة فقلت 


بقريش» ويؤيده أن السورة مكية, وأما حديث ابن عباس أيضاً عند ابن أبي حاتم قال: لما نزلت 
هذه الآية (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى4 قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر 
الله بمودتهم؟ قال فاطمة وولدها عليهم السلام . فقال ابن كثير إسناده ضعيف فيه متهم لا يعرف 
إلا عن شيخ شيعي مخترق وهو حسين الأشقر ولا يقبل خيره في هذا المحل . والآية مكية ول يكن إذ 
ذاك لفاطمة أولاد بالكلية فإنها لم تزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة» وتفسير الآية 
بما فسر به حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس أحق وأولى ولا تنكر الوصاة بأهل البيت واحترامهم 
وإكرامهم إذ هم من الذرية الطاهرة التي هي أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً 
ونسباً ولا سي| إذا كانوا متبعين للسنة الصحيحة كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وآل 
بيته وذريته رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم , قاله القسطلاني. وقال الحسين بن الفضل ورواه ابن 
جرير عن الضحاك أن هذه الآية منسوخة والقول بنسخ هذه الآية غير مرضي لأن مودة النبي كَل 
وكف الأذى عنه ومودة أقاربه من فرائض الدين وهو قول السلف فلا يجوز المصير إلى نسخ هذه 
الآية. وروى أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي اللهعنه أن النبي ية قال: قل لا أسألكم على ما 
آتيتكم من البينات والهدى أجراً إلا أن توادوا الله تعالى وأن تقربوا إليه بطاعته. وهكذا روى قتادة 
عن الحسن البصري مثله. قال الحافظ ابن كثير وهذا كأنه تفسير بقول ثان كأنه يقول إلا المودة في 
القربى أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى انتهى . والحاصل أن معنى الآية : قل 
يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه 
وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني لما 
بيني وبينكم من القرابة» وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية. ويدل على ذلك حديث ابن 
عباس هذا الذي نحن في شرحهء وأما الأقوال الباقية فمرجوحة. 

قوله : (هذا حديث حسن «محيح) وأخرجه أحمد والبخاري . 

قوله : (أخبرنا عمرو بن عاصم) بن عبيد الله بن الوازع الكلابي القيسي (أخبرنا عبيد الله 
ابن الوازع) الكلابي البصري مجهول من السابعة a‏ 
أي بردة) بن أبي موسى الأشعري قاضي البصرة كان ظلوماً . وذكره أبو العرب الصقلٍ في كتاب 
الضعفاء وذكره ابن حبان في الثقات كذا في الخلاصة وتهذيب التهذيب (فقلت إن فيه) أي في 


۹۲ 00000000000 ................... أبواب تفسير القرآن / سورة الشورى / ح ٠١5594‏ 
إن فيه مرآ ايه وُو مَخبُوس في دارو التي قد کان ىء ال وَإذَا َل َيْءِ بهذ 
ير من العَذّاب وَالضَرْبٍ وإِذا ُو في اش قلت الحَمْدُ نه يا يلال لذ ريك 
وات تمر بنا وتيك بانفك من عير عبار الت في حَالِكَ هذه الم ال هين ا 
فقت مِنْ بَنِي مره بن عاد نال ألا حك حبيثا عَسَى آله أن ينقمَكَ به؟ بُ 
هَاتَء قال حَدَِي أبي أبُوبُدَة عن أبيهِ أبي مُوسَى أن وَسُولَ الله يكل قَالَ: زل تفت 
عدا َة فما وها أو وها إلا ذل وما عقو له َه كر قال قرا : وما أَصَابَكُمْ 
بن مص ما كت ديك وغو عن کیره 
هَذَا حدِيتُ غَرِيبٌ لآ تَعْرِفُهُ إلا مِنْ هَذَا الْوجْهِ. 


بلال بن أبي بردة (لمعتبراً) أي عبرة وذلك لأنه كان قاضياً والآن هو محبوس (قال) أي شيخ بني مرة 
المذكور (وإذا) للمفاجأة (منه) أي من بلال بن أبي بردة (في قشاش) قال في القاموس : القشيش 
كأمير اللقاطة كالقشاش بالضم وقال فيه اللقاطة بالضم ما كان ساقطاً مما لا قيمة له (تمسك 
بأنفك) أي تكبرا (هات) بكسر التاء أي أعط وحدثني بذلك الحديث (حدثني أب أبو بردة) أبو 
بردة مرفوع على أنه بدل من أبي (أبي موسى) بالجر بدل من أبيه (نكبة) أي محنة وأذى والتنوين 
للتقليل للجنس ليصح ترتب ما بعدها عليها بالفاء وهو (فا فوقها) أي في العظم (أو دونها) أي في 
القذار اماف أي بعرم امان 9 يعفو اله) ما موصولة أي الذي يفره ويمحوه (أكثر) 
أي ما يجازيه (قال) أي أبو موسى (وقرأ) أي النبي ب (وما أصابكم) خطاب للمؤمنين (من 
مصيبة) أي بلية وشدة (فبها كسبت أيديكم) أي كسبتم من الذنوب» وعبر بالأيدي لأن أكثر 
الأفعال تزاول بها (ويعفو عن كثير) أي من الذنوب فلا يجازي عليه وهو تعالى أكرم من أن يثني 
الجزاء في الآخرة. وأما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة. 
قوله : (هذا حديث غريب) في سنده مجهولان ىا عرفت . 


أبواب تفسير القرآن / سورة الزخرف / ح SS CC ٠٤۷١‏ 
ا حا ل شل ا شخان برب ول قثوم 


ساس اس اس اس 


دی كَاُوا عله | 8 لدل نع تاذ وسُولُ له يل هذه ال الاي 9 ريلك إا 


o TT 
جاج بن دينار وحجا يق ثقة مقاربُ الحديث وأبو غالب ا حَرُورَ‎ 


(سورة الزخرف) 
مكية وهي تسع وثانون آية 

قوله : (كانوا عليه) أي على الحدى (إلا أوتوا الجدل) أي أعطوه وهو حال وقد مقدرة 
والمستثنى منه أعم عام الأحوال وصاحبها الضمير المستتر في خبر كان, والمعنى ما كان ضلالتهم 
ووقوعهم في الكفر إلا بسبب الجدال وهو الخصومة بالباطل مع نبيهم وطلب المعجزة منه عناداً أو 
جحوداً. وقيل مقابلة الحجة با حجة. وقيل المراد هنا العناد والمراد في القرآن ضرب بعضه ببعض 
لترويج مذاهبهم وآراء مشائخهم من غير أن يكون لهم نصرة على ما هو الحق وذلك محرم» لا 
المناظرة لغرض صحيح كإظهار الحق فإنه فرض كفاية (ثم تلا رسول الله كَل أي استشهاداً على 
ما قرره (ما ضربوه) أي هذا المثل (لك) يا محمد وهو قوهم أآتنا خير أم هوء أرادوا بالآلحة هنا 
الملائكة اواو ا ما و لوو O‏ 
فنحن نعبد الملائكة أي ما قالوا ذلك القول (إلا جدلاً) أي إلا لمخاصمتك وإيذائك بالباطل لا 
لطلب إلا الحق. كذا قال بعض العلاء. قال القاري : والأصح في معنى الآية أن ابن الزبعرى 
جادل رسول الله َة في قوله تعالى : «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم آلمتنا أي 
الأصنام خير عندك أم عيسى فإن كان في النار فلتكن آتنا معه. وأما الجواب عن هذه الشبهة : 
فأولاً : أن «ماء لغير ذوي العقول فالإشكال نشأ عن الجهل بالقواعد العربية» وثانياً: أن عيسى 
والملائكة خصوا عن هذا بقوله تعالى : إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» 
انتهى . قلت: ابن الزبعرى بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون العين والراء المهملة 
. والألف المقصورة قال الشهاب: ابن الزبعرى هو عبد الله الصحابي المشهور وهذه القصة على 
. تقدير صحتها كانت قبل إسلامه كذا في فتح البيان (بل هم) أي الكفار (قوم خصمون) أي كثيرو 


4 .................. أبواب تفسير القرآن / سورة الدخان / جه 7417١‏ 
سورة الدخان 
بسم الله الرحمن الرحيم 
or o‏ بم م o So. “of‏ 0و ٤‏ 
۳4۷۱ - قتا مَحمُوة بن يلان أخبرنا عد لِك بن راهيم ادي أخبرنا 
شَعْبَةٌ عن لاغش ومنصور سَهًِا أا الضحيٍ دت عن مَسْرُوقٍ قال: رجاءَ رل 


کو لوم 


إلى عب الله فقال إن قَاصًا 10 ول إنه خرج من لاقن الذخان 55 بمسامعٍ 
فار واخ المُؤمِن كيئ لكام ال وان كا فل ا ثم قال إذا سبل 
ادم عَم عَم يمل پو ال مَنصُورٌ فلَمْجزْ بوه إا سيل عا لا يعْلَم لل اله 
عَم . فان مِنْ عم الرجل إا سول حم ل عل أن يمول الله ألم إن اله قال ليه : 
طقل ما أسألكُم عليه مِنْ اجر وما أا مِنَ المُتكلفِينَ4 إن رَسُولَ الله َك لما رأى ربعا 
الخصومة . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وابن جرير (إنغا 
نعرفه من حديث حجاج بن دينار) قال الحافظ ابن كثير بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه: كذا 
قال الترمذي وقدروي من وجه آخر عن أبي أمامة رضي الله عنه بزيادة فذكره. قوله : (وأبو غالب 
اسمه حزور) بفتح أوله والزاي وتشديد الواو وآخره راء. 
(سورة الدخان) 
مكيةوقيل إلا «إنا كاشفو العذاب) الآية وهي ست أو سبع 
أو تسع وخمسون آية 
قوله : (أخبرنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي) بضم الجيم وتشديد الدال المكي مولى بني 
عبد الدار صدوق من التاسعة (أبا الضحى) هو مسلم بن صبيح (إلى عبد اله) هو ابن مسعود (إن 
قاصاً يقص) وني رواية للبخاري بينها رجل يحدث في كندة (فيأخذ بمسامع الكفار) جمع مسمع آلة 
السمع أو جمع سمع بغير قياس» والمسمع بالفتح خرقهاء وفي رواية للبخاري فيأخذ بأسماع 
المنافقين وأبصارهم» وني رواية مسلم فيأخذ بأنفاس الكفار (فغضب) أي عبد الله بن مسعود 
(فليقل به) أي با يعلم (فإن من علم الرجل الخ) قوله : من علم الرجل خب رمقدم ل «إن» واسمها 
أن يقول الله أعلم » وقوله (إذا سئل عما لا يعلم) ظرف لقوله علم الرجل» وني رواية البخاري في 
تفسير سورة الروم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم . قال الحافظ يعني أن تمييز المعلوم من 
المجهول نوع من العلم وهذا مناسب لما اشتهر من أن لا أدري نصف العلمء ولأن القول فيا لا 
يعلم قسم من التكلف (فإن الله قال لنبيه قل : ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) في 
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ك الم أجلي عَليهم بسع كسم وف َأحدنهُمْ سنه فاضت 


کل اد حَتَى أكلُوا الْجَلُودَ وَالميتة - وَقَالَ أَحَدُهُمَا العام قال وَجَعَل يخرج مِنْ 


eA 


الأرض, كَهَيْكَة الدّحَانِء قال اناه أبُو سْفْيَانَ فَقَالَ: إن قَوْمَكَ قَدْ هَلْكُوا فاذعٌ الله لهم 


قول ابن مسعود هذا وفيا قبله تعريض بالرجل القاص الذي كان يقول: يجيء يوم القيامة كذا 
فأنكر ابن مسعود ذلك وقال لا تتكلفوا فيا لا تعلمون وبين قصة الدخان وقال إنه كهيئة الخ . 
وذلك قد کان ووقع . قال العيني : فيه خلاف فإنه روي عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن علي 
والحسن أنه دخان يجيء قبل قيام الساعة انتهى » وقال الحافظ وهذا الذي أنكره ابن مسعود قد 
جاء عن علي فأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم من طريق الحارث عن علي قال: آية الدخان لم 
تمض بعد يأخذ المؤس كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد. ويؤيد كون آية الدخان لم تمض ما 
أخرجه مسلم من حديث أبي شريحة رفعه : لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس 
من مغربها والدخان والدابة الحديث, وروى الطبري من حديث ربعي عن حذيفة مرفوعاً في 
خروج الآيات والدخان قال حذيفة يا رسول الله وما الدخان فتلا هذه الآية. قال أما المؤمن 
فيصيبه منه كهيئة الزكمة وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه ودبره وإسناده ضعيف. وذكر 
الحافظ روايات أخرى ضعيفة ثم قال لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا انتهى . 

قال العيني في العمدة: وقال ابن دحية الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل أمر الدخان على قضيتين 
إحداهما وقعت وكانت والأخرى ستقع أي بقرب القيامة (استعصوا عليه) أي أظهروا العصيان 
ولم يتركوا الشرك (بسبع) أي بسبع سنين فيها جدب وقحط (فأخذتهم سنة) بفتح السين وهي 
الجدب والقحط (فأحصت كل شيء) أي أستأصلته وفي بعض النسخ فحصت كل شيء أي 
أذهبته والحص إذهاب الشعر عن الرأس بحلق أو مرض كذا في النباية (وقال أحدهما) الضمير 
راجع إلى الأعمش ومنصور (العظام) روى مسلم هذا الحديث من طريق الأعمش وفيه حتى أكلوا 
العظام» ورواه من طريق منصور وفيه حتى أكلوا الجلود والميتة (وجعل يخرج من الأرض كهيئة 
الدخان) وكذلك في رواية البخاريء وني رواية أخرى له: فكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه 
وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع . قال الحافظ ولا تدافع بينها لأنه يحمل على أنه كان 
مبدأه من الأرض ومنتهاه ما بين السماء والأرض ولا معارضة أيضاً بين قوله يخرج من الأرض وبين 
قوله كهيئة الدخان لاحتمال وجود الأمرين بأن يخرج من الأرض بخار كهيئة الدخان من شدة 
حرارة الأرض ووهجها من عدم الغيث, وكانوا يرون بينهم وبين السماء مثل الدخان من فرط 
حرارة الجوع, أو الذي كان يخرج من الأرض بحسب تخيلهم ذلك من غشاوة أبصارهم من فرط 
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قال لقوله #يوم ا السا دخان ن مين عْشَى الا هذا عَذَابُ ا قال 


منصور هذا لقوله : لرَبنا اكشف عا العَذَّابَ»# فهل شف عَذَابُ الآخجرة قال مَضی 
البطشة واللرَام والدخان: وقال أَحَدهُم القَمَرُ وقال الآ e‏ 


قال أبُو عِيسى اللرَام يوم بدرٍ. هذا حدِيث حَسَنُ صحيحٌ . 


الجوع أو لفظ من الجوع صفة الدخان أي يرون مثل الدخان الكائن من الجوع (يوم تأي السماء 
بدخان مبين) الآية بتمامها مع تفسيرها هكذا (فارتقب) أي انتظر يا محمد عذاءهم فحذف مفعول 
فارتقب لدلالة ما بعده عليه وهو قوله عذاب أليم » وقيل يوم تأي السماء مفعول فارتقب يقال رقبته 
فارتقبته نحو نظرته فانتظرته (يوم تأتي السماء بدخان مبين) أي ظاهر (يغشى الناس) أي يحيطهم 
(هذا عذاب أليم) يقول الله ذلك وقيل يقوله الناس ربنا اكشف عنا العذاب قال الله تعالى حكاية عن 
المشركين لما أصابهم قحط وجهد إقالوا ربنا اكشف عنا العذاب» وهو القحط الذي أكلوا فيه 
الميتات والجلود «إنا مؤمنون» أي مصدقون بنبيك «أنى هم الذكرى4 أي كيف يتذكرون 
ويتعظون بہذه الحالة وقد جاءهم رسول مبين» معناه وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب 
الطاعة وهوما ظهر على يد رسول الله كك من الآيات البينات والمعجزات الظاهرات ثم تولوا عنه © 
أي أعرضوا لإوقالوا معلم» أي يعلمه القرآن بشر مجنون «إإنا كاشفو العذاب4 أي الجوع عنكم 
«إقليلاً» أي زمناً قليلاً فكشف عنهم «إنكم عائدون) أي إلى كفركم فعادوا إليه إيوم نبطش 
البطشة الكبرى) هويوم بدر» والبطش الأخذ بقوة «إنا منتقمون) أي منهم (فهل يكشف عذاب 
الآخرة) وني رواية مسلم با همزة قال النووي : هذا استفهام إنكار على من يقول إن الدخان يكون 
يوم القيامة كا صرح به في الرواية الثانية ‏ يعني التي فيها قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ 
بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام ‏ فقال ابن مسعود : هذا قول باطل لأن الله تعالى قال إنا 
كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون) ومعلوم أن كشف العذاب ثم عودهم لا يكون في الآخرة 
وإنما هوفي الدنيا انتهى (قال) أي ابن مسعود (مضى البطشة واللزام والدخان وقال أحدهم القمر 
وقال الآخر الروم) وفي بعض النسخ وقال أحدهما وهوالظاهر» وني رواية البخاري قال عبد الله : 
خمسة قد مضين الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون لزاماً ‏ هلاكاً . قال العيني 
قوله حمس - أي خمس علامات قد مضين أي وقعن . الأولى : الدخان قال تعالى : يوم تأتي السماء 
بدخان مبين4 . الثانية : القمر قال الله تعالى #اقتربت الساعة وانشق القمر# . الثالثة : الروم 
قال الله تعالى: الم غلبت الروم#. الرابعة: البطشة قال الله تعالى: #يوم-نبطش البطشة 
الكبرى4 وهو القتل الذي وقع يوم بدر. الخامسة : اللزام #إفسوف يكون لزاماً# قيل هو القحط 
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۲ - حَدَّننَا الْحْسَيْنُ بن حُْرَيْثِ أخبرنا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بن عُبَيْدَة عن 
يزيد بن ايان عن انس بن مَالِكِ قال قال رَسُولٌالله ل : دما مِنْ مون إل وَلَهُبَبَانِ: 
باب يَصَعَدُمِّهُ عَم وَابَ رل مه رر فد ات بكي عليه َك قله : فما بك 
عَلَيْهِمْ السّمَاكُ والأرْض وما كانوا مُنْظَرِينَ4» هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا نعرفة مرفُوعاً إلا مِنْ 
هَذَا الوجْهِ ومُوسى بن عُبيْدَة ويرد بن آبان الرقاشِي يُضَعْمَانِ في الحَدِيثٍ. 


وقيل هو التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدر» وقيل هو الأسر فيه وقد أسر سبعون قرشياً فيه 
(قال أبو عيسى اللزام يوم بدر) اختلف فيه فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره أنه القتل الذي أصابهم 
ببدرء روي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك . قال القرطبي فعلى هذا 
تكون البطشة واللزام واحدآً. وعن الحسن: اللزام يوم القيامة وعنه أنه الموت وقيل يكون ذنبكم 
عذاباً لازماً لكم كذا في العمدة. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان 
والنسائي . 


قوله : (وله) أي مختص به (بابان) أي من الساء (يصعد) بفتح الياء ويضم أي يطلع ويرفع 
(عمله) أي الصالح إلى مستقر الأعمال وهو محل كتابتها في الساء بعد كتابتها في الأرض وني إطلاقه 
العمل إشعار بأنه عمله كله صالح (ينزل) بصيغة الفاعل أو المفعول (رزقه) أي الحسي أو المعنوي 
إلى مستقر الأرزاق من الأرض (بكيا) أي البابان (عليه) أي على فراقة لأنه انقطع خيره منها 
بخلاف الكافر فإنما يتأذيان بشره» فلا يبكيان عليه . قاله ابن الملك. وهو ظاهر موافق لمذهب 
أهل السنة على ما نقله البغوي أن للأشياء كلها علماً بالله وها تسبيح وها خشية وغيرهاء وقيل أي 
بكى عليه أهلها. وقال الطيبي انكشاف هذا تمثيل وتخيبل مبالغة في فقدان من درج وانقطع 
خبره» وكذلك ما روي عن ابن عباس من بكاء مصلى المؤمن وآثاره في الأرض ومصاعد عمله 
ومهابط رزقه في السماء تمثيل ونفي ذلك في قوله تعالى : «إفما بكت عليهم السماء والأرض» تبكم 
مهم وبحاهم المنافية حال من يعظم فقده فيقال فيه بكت عليه السماء والأرض انتهى . وهو غالف 
لظاهر الآية والحديث ولا وجه للعدول لمجرد مخالفته ظاهر العقول كذا في المرقاة (فذلك) أي 
مفهوم الحديث أو مصداقه قوله: (فا بكت عليهم الخ) أي لم تكن لهم أعال صالحة تصعد في 
أبواب السماء فتبكي على فقدهم ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقدتهم فلهذا 
استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم . 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو يعلى وابن أبي حاتم . 
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(سورة الأحقاف) 

مكية إلالإقل أرأيتم إن كان من عند الله4 الآية وإلا[فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل) 
وإلا #ووصينا الإنسان بوالديه#الثلاث آيات وهي أربع أو خمس وثلاثون آية. 

قوله : (أخبرنا أبو محياة) اسمه يحبى بن يعلى التيمي (عن ابن أخي عبد الله بن سلام) 
مجهول من الثالثة. قوله : رلا أريد عثمان) أي أريد قتله (جاء عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام 
الصحابي المشهور (أخرج إلى الناس) أي الذين حاصروه (فاطردهم) من الطرد وهو الإبعاد أي 
أبعدهم (فإنك خارج خير لي منك داخل) أي كونك خارجاً لطردهم خير لي من كونك داخ 
عندي (إنه كان اسمي في الجاهلية فلان) الظاهر أن يكون فلاناً بالنصب منوناً لأنه خبر كان وفلان 
وفلانة يكنى بيا عن العلم الذي مساه من يعقل فلا تدخل ال عليهما وفلانة منوعة من الصرف 
فيقال جاء فلان ولكن جاءت فلانة ويكنى با أيضاً عن العلم لغير العاقل فتدخل عليه) ال تقول 
ركبت الفلان وحلبت الفلانة وأما الرفع فعلى أن في كان ضمير الشأن واسمي مبتدأ وفلان خيره 
والجملة خبر كان وكان اسم عبد الله في الجاهلية الحصين فسماه النبي بل عبد الله أخرجه ابن 
ماجه (في) بتشديد الياء (وشهد شاهد من بني إسرائيل) أي العالمين با أنزل الله في التوراة وقبله 
«قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد» الخ «إعلى مثله فآمن» أي على مثل القرآن من 
المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك . وهذه المثلية 
هني باعتبار تطابق المعاني وإن اختلفت الألفاظ قال الجرجاني : مثل صلة والمعنى وشهد شاهد عليه 
أنه من عند الله وكذا قال الواحدي» فآمن الشاهد بالقرآن لما تبين له أنه من كلام الله ومن جنس 
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الله لا يَهْدِي الَو الَالِمِينَ» ولت في : فی بالله شهيداً 2 وَِينَكُمْ من عِنْدَهُ 
لم الكتات» إن لله سيفاً ا نکم إن الملاْكة قد جاورنکم في دكم هذا 
الْنِي زل فيه يكم فالله الله في هذا الرجلٍ أن تلو فوالله إن لمو لنَطردُنٌ 
چیرانکمٍ الملائْكة وسل سيف الله المَعمُود كم فلا يعمد إلى يوم القيامة. قال 
فَقَانُوا افتلُوا اليهردي وافتلوا عمال هذا حَدِيتُ غريب وقد رَوَاهُ شُعِيبُ بن صَفْوَانَ عن 


ما ينزله على رسله وهذا الشاهد من د بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام كا قال الحسن ومجاهد 
وقتادة وغيرهم وفي هذا نظر فإن السورة مكية بالإجماع وعبد الله بن سلام كان إسلامه بعد الحجرة 
فيكون المراد بالشاهد رجلا من أهل الكتاب قد آمن بالقرآن في مكة وصدقه» واختار هذا ابن 
جرير والراجح أنه عبد الله بن سلام وأن هذه الآية مدنية لا مكية. وعن ابن عباس قال هو 
عبد الله بن سلام» وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين وفيه دليل على أن هذه الآية مدنية 
فيخصص بها عموم قولهم: إن سورة الأحقاف كلها مكية وإياه ذكر الكراشي وكونه إخباراً قبل 
الوقوع خلاف الظاهر ولذا قيل لم يذهب أحد إلى أن الآية مكية إذا فسر الشاهد بابن سلام» وفيه 
بحث لأن قوله وشهد شاهد معطوف على الشرط الذي يصيربه الماضى مستقبلاً فلاضرر في شهادة 
الشاهد بعد نزوها وادعاء أنه لم يقل به أحد من السلف مع ذكره في شروح الكشاف لا وجه له إلا 
أن يراد من السلف المفسرون. قاله الشهاب كذا في فتح البيان. 
قلت: حديث عبد الله بن سلام هذا صريح في أن هذه الآية نزلت فيه» وحديث 
عوف بن مالك عند ابن حبان وحديث ابن عباس عند ابن مردويه أيضاً يدلان على أن هذه الآية 
نزلت في عبد الله بن سلام كا في فتح الباري وهو القول الراجح (واستكبرتم) أي آمن الشاهد 
واستكبرتم أنتم عن الإيمان وجواب الشرط با يدل عليه ألستم ظالمين دل عليه (إن الله لا بدي 
القوم الظالمين) فحرمهم الله سبحانه الهداية بظلمهم لأنفسهم بالكفر بعد قيام الحجة الظاهرة على 
وجوب الإيمان ومن فقد هداية الله له ضل (كفى بالله شهيداً بيني وبينكم) أي على صدقي (ومن 
عنده علم الكتاب) قيل هو عبد الله بن سلام وقيل هم مؤمنو أهل الكتاب. وهذه الآية في آخر 
سورة الرعد (مغموداً) أي مستوراً في غلافه (فالله اللّه) بالنصب فيه أي اتقوا الله (في هذا الرجل) 
أي عثمان رضي الله عنه (أن تقتلوه) بدل اشتمال من هذا الرجل (لتطردن) أي لتبعدن (جيرانكم) 
بالنصب على المفعولية (الملائكة) بالنصب على البدلية (ولتسلن) أي لتنتزعن (فلا يغمد) بصيغة 
المجهول. قال في ختار الصحاح غمد السيف من باب ضرب ونصر جعله في غمده فهو مغمود 
وأغمده أيضاً فهو مغمد وهما لغتان فصيحتان (اقتلوا اليهودي) أي عبد الله بن سلام . قوله: 
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عَبدٍ المَلِكِ بن عمير عَن ابن مُحَمُدِ بن عَبْدِ الله بن سام عَن جَدَّهِ عَبدٍ الله بن سلام . 


م وتي ع 


4V4‏ - حا عبد الحم بن الأسْوَدِ أو عَمْرِو الَصْرِي أخبر نا محمد بن 
رَبيعَة عن ابن جريجر عن غَطاءِ عن عَائشة َة قَالَّت: «كان الني كل إِذَا ای تیا اليل 
وار ذا مَطرَثْ سر عَلْه. الت فَقَلت لَه فَقَالَ : وما أذري لَعَلهُ كما قال الله تعالى : 
لما 7 عاضا مُسْتَقَلَ أودينهم قَالُوا هذا عارض مُمْطِرْنَاك) هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ. 


(هذا حديث غريب) وأخرجه ابن مردويه وابن جرير مختصراً. قوله: (عن ابن محمد بن 
عبد الله بن سلام) وفي الرواية الآتية في مناقب عبد الله بن سلام : وعمر بن محمد بن عبد الله بن 


قوله : (حدثنا عبد الرحمن بن الأسود) هو ابن المأمون. قوله: (إذا رأى مخيلة) بفتح الميم 
وكسر الخاء المعجمة وسكون التحتية وهى السحابة التى يخال فيها المطر (أقبل وأدبر) زاد 
البخاري : ودخل وخرج وتغير وجهه أي خوفاً أن تصيب أمته عقوبة ذنب العامة كما أصاب الذين 
بإقالوا هذا عارض ثممطرنا» الآية (فإذا مطرت) أي المخيلة (سري عنه) بضم المهملة وتشديد الراء 
بلفظ المجهول أي كشف عنه ما خالطه من الوجل (فقلت له) أي لم تقبل وتدبر ويتغير وجهك عند 
رؤية المخيلة (فقال وما أدري لعله) أي المذكور من المخيلة (فلم| رأوه) أي ما هو العذاب (عارضاً) 
أي سحاباً عرض في أفق السماء (مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا) أي ممطر إيانا بعده 
(بل هو) أي قال تعالى : #بل هو ما استعجلتم به من العذاب ريح بدل من مالإفيهاعذاب 
أليم » أي مؤلم. 

قال ابن العربي: فإن قيل كيف يخشى النبي يي أن يعذب القوم وهو فيهم مع قوله تعالى : 
#وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم والجواب أن الآية نزلت بعد هذه الآية ويتعين الحمل على 
ذلك لأن الآية دلت على كرامة له ية ورفعة فلا يتخيل انحطاط درجته أصلا . قال الحافظ : يعكر 
عليه أن آية الأنفال كانت في المشركين من أهل بدر» وفي حديث عائشة إشعار بأنه كان يواظب 
على ذلك من صنيعه كان إذا رأى فعل كذا. والأولى في الجواب أن يقال إن في آية الأنفال احتمال 
التخصيص بالمذكورين له بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضي غلبته عدم الأمن من مكر لمن 
وأولى من الجميع أن يقال خشي على من ليس هو فيهم أن يقع مهم العذاب أما المؤمن فشفقته عليه 
ااانه وأما الكافر فلرجاء إسلامه وهو بعث رحمة للعالمين. قوله: (هذا حديث حسن) وأخريجه 
البتجاري والنسائي . 
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{Vo‏ - حَدنا علي بن حجر أخبرنا إسْمَاعِيلُ بن راهيم عن دَاود عن شعي 
عَن عَلْفَمَةَ قال قَلْتَ لابن مَسْعُودٍ: ل صَحِبٌ الي يلل الجن منك أَحَدٌ؟ قال ما 
صَحِبَهُ ما خد وکن افَْقَدْنَاهُ ات َة وهو بمَكةَ َا اغتيل أو اسْتْطيرٌ ما فل به؟ فبتنا 
َل بات بها قوم حتى إا أضبَخنا أذ كان في وجه البح . ٳڏا نَحنُ به يجيءٌ من 
قبل جراءٍ قال دروا له الْذِي كَانُوا فيه قَالَ فقال: اناي داعي الجن فام قرات 
يهم قال انلق قأرانا رهم انار انهم م. قال الشَعْبِي 1 الزّادَ وكانوا مِنْ 

جن الْجَرِيرة فقال: كل عَقم لم يذكر اسم الله عليه يع في أيْدِيكمْ اور ما کان 
ا وکل َعرَةٍ رة عل لدابم . فقال سول الله يكل فلا تستنجوا بهم فإنهُمًا 
راد إخوانكم من ن الجنْ» هذا حدیٹ حسنْ صحيح . 


قوله : (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) هو ابن علية (عن داود) هو ابن أبي هند. قوله: (قال 
ما صحبه منا أحد) قال النووي : هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره 
المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وحضور ابن مسعود معه ية ليلة الجن فإن هذا الحديث صحيح 
وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين ومداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو بجهول انتهى . 
(افتقدناه) فقده يفقده من باب ضرب أي عدمه وافتقده مثله (وهو بمكة) جملة حالية (اغتيل) 
بصيغة المجهول أي قتل سرا من الاغتيال وهو القتل في خفية (استطير) بصيغة المجهول أيضاً من 
الاستطار أي طارت به الجن (إذا نحن به) أي برسول الله بي وإذا للمفاجأة (من قبل) بكسر 
القاف وفتح الموحدة (حرا) قال في القاموس حراء ككتاب وكعَلى عن عياض ويؤنث ويمنع جبل 
بمكة فيه غار تحنث فيه النبي بي (قال الشعبي وسألوه الزاد الخ). قال الدارقطني انتهى حديث 
ابن مسعود عند قوله (فأرانا آثارهم وآثار نيراغهم) وما بعده من قول الشعبي » كذا رواه أصحاب 
داود الراوي عن الشعبي وابن علية وابن زريع واب ا هكذا قاله 
الدارقطني وغيره . ومعنى قوله إنه من كلام الشعبي أ نه ليس مروياً عن ابن مسعود بهذا الحديث 
وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي بء قاله النووي (كل عظم لم يذكر اسم 
الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحماً) وفي رواية مسلم : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع 
في أيديكم أوفر ما يكون لحماً. وني هاتين الروايتين تخالف ظاهر ويمكن أن يجمع بينها بأن المراد 
بقوله : ذكر اسم الله عليه أي عند الذبح » وبقوله لم يذكر اسم الله عليه يعني عند الأكل وإلا فما في 
الصحيح هو أصح . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم . ش 
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۳4۷٦‏ ۔ دنا عبد بن حي أخبرنا عب لاقي أخبرنا مَمَرء عن الزْهْرِيُ عَن 
3 ا عن 5 هريرة «واستَغفر لِذنبك وللمۋونین والمؤمنات4 فقال النبي ول : 
وني لاستغر اللدءقي البوم سيور مره هَذَا يٹ حَسَنْ صح روق نا 


تابي 


هريرَة عن النبيّ ل أنه قال : ني لأْسْتَعْفْرُ الله ة في الِيوم مائة مَرَةِ) رواه محمد بن 
عمرو عن أبي سَلْمَةَ عن أبي هريرة. 
(سورة محمد) 
صلى الله عليه وسلم 
وتسمى سورة القتال مدنية وهي ثمان أو تسع وثلاثون آية 

قوله : (واستغفر لذنبك) أي استغفر الله ما رما يصدر منك من ترك الأولى . وقيل لتستن به 
أمته وليقتدوا به في ذلك . وقيل غير ذلك ى| ستقف (وللمؤمنين والمؤمنات) فيه إكرام من الله عز 
وجل هذه الأمة حيث أمر نبيه يا أن يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع المجاب فيهم (إني لأستغفر الله) 
وفي رواية البخاري : والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه . قال الحافظ فيه القسم على الشيء تأكيداً 
له وإن لم يكن عند السامع فيه شك» وظاهره أنه يطلب المغفرة ويعزم على التوبة» ويحتمل أن يكون 
المراد يقول هذا اللفظ بعينه» ويرجح الثاني ما أخرجه النسائي بسند جيد من طريق مجاهد عن ابن 
عمر أنه سمع النبي ية يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه؛في المجلس 
قبل أن يقوم مائة مرة» وله من رواية محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر بلفظ : إنا كنا لنعد 
لرسول الله ية في المجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مائة مرة (في اليوم 
سبعين مرة) وفي رواية البخاري : أكثر من سبعين مرة. قال الحافظ تحت هذه الرواية ما لفظه : 
وقع في حديث أنس : إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة . فيحتمل أن يريد المبالغة ويحتمل أن 
يريد العدد بعينه» وقوله أكثره مبهم فيحتمل أن يفسر بحديث ابن عمر المذكور وأن نه يبلغ المائة . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري (ويروى عن أي هريرة عن النبي بي أنه 
قال إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة الخ) رواه النسائي كما صرح به الحافظ في الفتح . 

تنبيه : قد استشكل وقوع الاستغفار من النبي ية وهو معصوم والاستغفار يستدعي وقوع 
معصية» وأجيب بعدة أجوبة منها أن المراد باستغفاره َة استغفاره من الغين الذي وقع في حديث 
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۷ - خا عَبْدُ بن ُمَيْدِ أخبرنا عبد الاق أخبرنا شَيْحُ ين اهل المَدِية 
عن العَلاءِ بن عَبْدِ الرحمن عن أبيه عن أبي هُرِيرَة قال «تلا سول الله ي هَذِهِ الآ 
وما «إوإنْ تولو يسَْدِلُ فوا غيركُمْ م ل يَكونُوا أَمنلكُم». قالوا وَمَنْ سبد بنا؟ 
لان نس ار شرا ال لعن كن لان ل ليج قد وتؤنار هذا علوت شري 
. .. وفي إِسْنَادِهِ مَقَال. وقد رَوَى عَبدُ الله بن عفر أيْضاً هذا الحَدِيتْ عَن العَلاءِ بن عَبْدٍ 
الرحمن . 


الأغر المزني عند مسلم : إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة قال عياض : المراد ٠‏ 
من الغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنباً فاستغفر 
عنه» ومنها قول ابن الجوزي هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد. والأنبياء وإن عصموا من 
الكبائر فلم يعصموا من الصغائر. كذا قال وهو مفرع على خلاف المختار والراجح عصمتهم من 
الصغائر أيضاًء ومنها قول ابن بطال: الأنبياء أشد الناس اجتهاداً في العبادة لما أعطاهم الله تعالى 
من المعرفة فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير انتهى . ومحصل جوابه أن الاستغفار من 
التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى» ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو 
شرب أو جماع أو نوم أو راحة أو لمخاطبة الناس والنظر في مصالحهم ومحاربة عدوهم تارة ومداراته 
أخرى وتأليف المؤلفة وغير ذلك ما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه ومشاهدته 
ومراقبته فيرى ذلك ذنباً بالنسبة إلى المقام العلي وهو الحضور في حظيرة القدس. ومنها أن 
الاستغفار تشريع لأمته أو من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة هم . وقال الغزالي في الإحياء : كان َا 
دائم الترقي فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها دونها فاستغفر من الحالة السابقة. وهذا مفرع على أن 
العدد المذكور في استغفاره كان مفرقاً بحسب تعدد الأحوال» وظاهر ألفاظ الحديث يخالف ذلك 
كذا في الفتح . 

قوله: (عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقي (وإن تتولوا) أي إن تعرضوا 
وتدبروا عن طاعته (يستبدل قوماً غيركم) أي يجعلهم بدلكم (ثم لا يكونوا أمثالكم) أي في التولي 
عن طاعته بل مطيعين له عز وجل (قالوا) أي قال بعض الصحابة (على منكب سلمان) أي 
الفارسي وني الرواية الآتية: فضرب رسول الله كي فخذ سلان ولا منافاة بيني لأن الظاهر أن 
النبي ية ضرب على فخذه ومنكبه (هذا وقومه) هم الفرس 

قوله : (هذا حديث غريب) في سنده شيخ من أهل المدينة وهو يجهول . 
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۳4۷۸ - حَدَّننا علي بن حجر أخبرنا سْمَاعِيلَ بن جَعمْرٍ أخبرنا عبد الله بن 
جَعْمْر بن نجبح, عن العلا بن عبد امن عن أب عن بي هُريرة آنه َال : «قال ناس 
ِن أَضْحَابٍ سول لله َك يا رَسُولَ الله مَنْ هؤْلاء الّذِينَ ذَكُرَ الله إن تولا استَبدِنُوا بن 
م لا يكونوا أمتَالنَا؟ ال وَكانَ َلْمَانَ جنب رَسول, اله اة قال َضَرَبَ رَسول الله يك 
جد سَلْمَانَ وَقَالَ هَذَا مقي . والّذِي نَفْسِي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالشريًا لَََاولهُ 
رال مِنْ فَارسٌ» وعَبْدُ الله بن جَعْفْر بن تجيح هو وَالدُ عَلِيّ بن المَدِينيَ فَقَدْ رَوَى 
علي بن حجر عن عبد الله بن جَغفرِ اكير وَحَدننا علي بهذا الحَدِيثِ عن إِسَمَاعِيل بن 
جَعْفْرِ بن نجيح . 


قوله : (استبدلوا بنا) بصيغة المجهول أي يجعلوا بدلنا (لو كان الإيمان منوطاً) أي معلقاً 
(بالثريا) بضم المثلثة وفتح الراء وتشديد التحتية هو النجم . قال في القاموس امرأة ثروى متمولة 
والثريا تصغيرها والنجم لكثرة كواكبه مع د ضيق المحل (لتناوله) أي أخذ الإيمان (رجال من فارس) 
قال في القاموس : فارس والفرس أو بلادهم . 

اعلم أن هذا الحديث صريح في أن قوله ية لو كان الإيمان الخ صدر منه عند نزول هذه 
الآية وحديث أبي هريرة الآتي في تفسير سورة الجمعة صريح في أن هذا القول صدر منه عند نزول 
قوله تعالى : إوآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) قال الحافظ في الفتح : يحتمل أن يكون ذلك صدر 
عند نزول كل من الآيتين ويأتي الكلام مفصلا با يتعلق بقوله بَا : لوكان الإيمان الخ في تفسير 
سورة الجمعة إن شاء الله تعالى (وقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير) أي من 
الأحاديث يعني قد روى علي بن حجر أحاديث كثيرة عن عبد الله بن جعفر بغيرواسطة . (وحدثنا 
علي بهذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن جعفر بن نجيح) أي بواسطة 
إسماعيل بن جعفر . 
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ا ن رَد بن الم عن أبيه قَال: ت فين الخطاب يول كنا م 
الي بك في بَعْضٍ فار فكت رسُوَ اه وك فكت م لد فكت فرت 
راجاتي قحي ملت تلك امك يا ابن الطاب نرت رَسُولَ اله يك ثلاث مرا 
ل ديك لا يكلم ما لفك بان رل فيك قران» فال فما نيت شت ان ست ضارا 
صرح بي قال فت إلى رَسول الله ل فقال يا ابن الاب أذ َلَ علي هذه 
اليل سور اجب أن لي بها ما طلغت عل الس طن شنا لك فتحا مبينا». 


هذا حَدِيتُ حَسَنُ غريب صحيح . . 


لالجو ناد لاس ا 
(سورة الفتح) 
مدنية وهي تسع وعشرون آية 

قوله: (في بعض أسفاره) هو سفر عمرة الحديبية كا في رواية الطبراني» وفي رواية البخاري 
عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله ٤ة‏ كان يسير في بعض أسفاره وكان عمر بن ا خطاب 
رضي الله عنه يسير معه ليلا قال القرطبي : وهذا السفر كان ليلا منصرفه ية من الحديبية لا أعلم 
بين أهل العلم في ذلك خلافاً (فسكت) وفي رواية البخاري فلم يجبه. . قال الحافظ يستفاد منه أنه 
ليس لكل كلام جواب بل السكوت قد يكون جواباً لبعض الكلام» وتكرير عمر السؤال إما 
لكونه خشي أن النبي كك لم يسمعه أ ولأن الأمر الذي كان يسأل عنه كان مها عنده ولعل النبي كك 
أجابه بعد ذلك وإنما ترك إجابته أولاً لشغله با كان فيه من نزول الوحي (فقلت) أي لنفسي 
(ثكلتك أمك) بفتح المثلثة وكسر الكاف من الثكل وهو فقدان المرأة ولدها دعا عمر على نفسه 
بسبب ما وقع منه من الاإلحاح» ويحتمل أن يكون لم يرد الدعاء على نفسه حقيقة وإنما هي من 
الألفاظ التي تقال عند الغضب من غير قصد معناها (نزرت رسول الله ) بفتح النون وبالزاي 
بعدها راء بالتخفيف والتثقيل والتخفيف أشهر أي ألححت عليه (ما أخلقك) صيغة التعجب من 
خلق ككرم صار خليقاً أي جديراً (فما نشبت) بكسر الشين ا معجمة بعدها موحدة ساكنة أي ما 
لشتج لی اة كب أن فعل كذا أي لم يلبث وحقيقته لم يتعلق بشيء غيره ولا اشتغل 
بسواه (صارخاً) أي مصوتا (ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس) أي لا فيها من البشارة 


۳٤۸۱ اوا تفسير ا جور الفنع اراح م11‎ a OT ۱۰٩ 


- دتا عبد بن حي أخبرنا ع اراق عن مَعْمَرِ عن فاده عن انس 
قال : رت على النيّ يكل لير َك لله ما تفم من دبك وما تأر مرچ هن 
الخدسة فال النبي كله لَقَدْ نرت علي آية حب إليَّ يما عَلَى الأزض نه قرأ 
انبي يل يوم فقاوا نينا ميا يا سول اله لذ بن لَك اله مادا يفل يك فَمَادايغعل 
بنا؟ فَْزَلتَ عليه : «ليذخل المَؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جنات تجري من تَحيهًا لأنهارٌ 
5 - فوزا عَظِيماً4) هذا حَدِيتُ حَسَنُ صحيحٌ . . وفيه عن مُجَمُعٍ بن جَارِيّة . 


َم و 


0١‏ حَدَّننا عبد بن حميد قال حدثني لا خرب أخبرنا حماد بن 


بالمغفرة والفتح (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) الخطاب للنبي ية وحده واختلف في تعيين هذا الفتح 
فقال الأكثر على ما في البخاري : هو صلح الحديبية والصلح قد يسمى فتحاً . قال الفراء: والفتح 
قد يكون صلحاً. وقال قوم انه فتح مكة وقال آخرون إنه فتح خيبر. والأول أرجح . ويؤيده 
حدیٹ أسلم العدوي هذا 

قوله (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحمد البخاري والنسائي . 

قوله : (ليغفر لك الله) أي بجهادك (ما تقدم من ذنبك وما تأخر) أي منه لترغيب أمتك في 
الجهاد وهو مأول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب واللام 
للعلة الغائية. فمدخلها مسبب لا سبب قاله الجلال المحلى . واختلف في معنى قوله «إما تقدم من 
ذنبك وما تأخر» فقيل ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعدها. قاله مجاهد وسفيان الثوري 
وابن جرير والواحدي وغيرهم وفيه أقوال أخرى ضعيفة والظاهر الراجح هذا الذي ذكرناه ويكون 
المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى وسمي في حقه ذنباً الجلالة قدره وإن لم يكن ذنباً في 
حق غيره (مرجعه) أي وقت رجوعه ظرف لقوله أنزلت (فقالوا هنيئاً مرياً يا رسول الله) قال 
القسطلاني أي قال أصحابه ية : هنيئاً أي لا إثم فيه مريئاً أي لا داء فيه» ونصبا على المفعول أو 
الخال أو صفة لمصدر محذوف أي صادفت أو عش عيشاً هنيئاً مريئاً ee‏ 
تقدم من ذنبك وما تأخر (ليدخل المؤمنين والمؤمنات الخ) اللام متعلق بمحذوف أي أمر بالجهاد 
ليدخل الخ . قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والشيخان. 0 (وفيه عن 
مجمع بن جارية) يعني وني الباب عن مجمع بضم اليم وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة ابن 
جارية بالجيم ابن عامر الأنصاري الأوسي المدني صحابي أحد القراء الذين قرأوا القرآن وأخرج 
حديثه أحمد وأبو داود في الجهاد. 
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لم عن تاب عن نس : أن مان هبوا على سول الله ل وأصحَابه من جبْل, 
التنجيم. عِنْدَ صَلاةٍ الصبح. رمم يُرِيدُونَ 93 توه فاخذوا أخذآ اتهم وَسُولُ الله کا 
فأنْرَلَ الله : وو الي كف يديهم نكم وار دِيم عَنْهُم 4) الآ ل 

هذا حَدِيتُ خسن صحيح . 

4۸1 - دنا الحَسَنُ ب فرْعَةَالبِْرِي أخبرنا سيان بن پیب عَن شنب عن 
رر ڪن أبد عن القئل. بن أي بن ْب عن أبيه عن التي 86: ورتم کین 
التفری) قال لا إل إل اش هذا يك غرِيبٌ ل عرف رفوع إلا م خديث 
آلْحَسَن بن قَرْعَة وَسَالت ا هذ الحَدِيثِ فَلَمْ يعرفه مَرْفوعاً إلا مِنْ هَذَا 


الوجه. 


قوله : (أن ثانين هبطوا) أي نزلوا وني رواية أحمد لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله 
بكي وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة بالسلاح (أن يقتلوه) أي رسول الله بي (فأخذوا) بصيغة. 
المجهول أي الثانون (فأعتقهم) وني رواية أحمد فعفا عنهم . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) 
وأخرجه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي في التفسير. 

قوله: (عن أبيه) هو سعيد بن علاقة أبو فاختة. قوله: (وألزمهم) أي المؤمنين (كلمة 
التقوى) أي من الشرك وهي لا إله إلا الله وأضيف إلى التقوى لأنها سببها وبه قال الجمهورء وزاد 
بعضهم محمد رسول الله » وزاد بعضهم وحده لا شريك له. وقال الزهري هي بسم الله الرحمن 
الرحيم وذلك أن الكفار لم يقروا بها وامتنعوا عن كتابتها في كتاب الصلح الذي كان بينهم وبين 
رسول الله ب كا ثبت ذلك في كتب الحديث والسير. فخص الله بهذه الكلمة المؤمنين وألزمهم بها 
والأول أولى لأن كلمة التوحيد هي التي يتقى بها الشرك بالله ويدل عليه حديث أبي بن كعب هذا 
(قال) أي النبى ية في تفسير كلمة التقوى (لا إله إلا الله) أي هي لا إله إلا الله . قوله: (هذا 
لي و وأخرجه أحمد وابن جرير والدارقطني في الأفراد وابن مردويه والبيهقي في الأساء 
والصفات. : 
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۳ - حَدَئنَا محمد بن الى اا اا تاق بن : 
عمر بن جعيلٍ الْجَمَحِيٌ قَالَ حدثَنا ابن أبي مُلَيْكَةَ قَالَ: «حدثني عَبْدُ الله بن لبر أن 
الأفْرعَ بن حابس, َم عَلَى النبي كي قال فَقَالَ أبُو بكر يا رَسُولَ الله ايله على 
وء َال حمر لا قتعم يا رَسُولَ اء كلما عِنْدَ النبيّ بل حتى اْتَفْعَتَ 
أصواتهما قال یو بكر عر ما رذب إلا جلافي . فقال مما أَزَدذْتَ خلافك . قال 
فتلت هَذِهِ الآية: هيا ا الذين آمنوا لا رفا ار فوق صوت النبيّ 4 قال 
وكان عَم بعد ذلك إا تلم عند النبي كك لم يسيع كلام حتى يسمه قال وما در 
بن الڙير جيني ابا بي هذا حَدِيثٌ غريب حَسَ. وقد روه بَعْضْهُمْ عَن ابن أبي 

ملَيْكةَ مُرْسَلا وَلَمْ يذْكْرْ فيه عَن عَبْدٍ الله بن الزبير. 


(سورة الحجرات) 
ثاني عشرة آية وهي مدنية 

قوله : (فقال أبو بكر يا رسول الله استعمله) أي الأقرع (فقال عمر لا تستعمله) وني رواية 
البخاري من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير فقال أبو بكر: أَمّر القعقاع بن 
معبد. وقال عمر: بل أَمّر الأقرع بن حابس . ورواية البخاري أثبت من رواية الترمذي هذه لأن 
في سندها مؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سىء الحفظ (ما أردت إلا خلاني) أي ليس مقصودك إلا 
خالفة قولي. (وكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي كلك لم يسمع كلامه حتى يستفهمه) وي 
رواية للبخاري : فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي اة بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه 
حتى يستفهمه (قال وما ذكر ابن الزبير جده يعني أبا بكر) يعني أن ابن الزبير ذكر عن عمر أنه كان 
بعده ذلك إذا تكلم عند النبي يك لم يسمع كلامه الخ ولم يذكر هذا عن جده أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهاء وني رواية البخاري في التفسير: ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. قال 
القسطلاني يريد جده لأمه أسماء. وإطلاق الأب على الجد مشهور انتهى . وقال الحافظ في الفتح : 
وقد أخرج ابن المنذر من طريق محمد بن عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصديق قال مثل ذلك للنبي 
كه وهذا مرسل وقد أخرجه الحاكم موصولاً من حديث أبي هريرة نحوه وأخرجه ابن مردويه من 


ال 0 < 82586 ا ا ا ا 


هع ر 


الْحْسين بن وَاقِدٍ عن ا عن ابرا بن 5 8 ل على . إن الّذِينَ 
ينادونك من وَرَاءِ الْحَجرَاتِ» قال: «قَامَ رَجل. فَقَالُ يا رَسُولَ الله إن حَمْدِيَ رين 
ون مي شين فقال النبيّ بل ية ذاك الله عر وَجَل» هذا حَِيتُ حَسَنْ غريبٌ. 


٥‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن إِسْحَاقَ الْجوهري البَصْرِي أخبرنا بُو زيْدِ صَاحِبٌ 
الهروِيٍّ ن شه عن داو بن أبى هنڊ قال سيت الخدت عن أبي جبرة بن 
الضْحَاكِء قال كان لجل منا کون ا لَهُ الاسْمَانِ والثلائة فيَدْعَى بَِعْضِها فعَسَى أ 
0 قال فتلت هَذْهٍ الآية : را تنابزوا الألقَاب». هذا دن عن صحيح . 


طريق طارق بن شهاب عن أب بكر قال لم نزلت لا ترفعوا أصواتكم4 الآية قال أبو بكر قلت 
يا رسول الله آليت ألا أكلمك إلا كأخي السرار انتهى . 

قوله : (هذا حديث غريب حسن) وأصله في البخاري . 

قوله : (فقال يا رسول اله إن همدي زين وإن ذمي شين) مقصود الرجل من هذا القول 
مدح نفسه وإظهار عظمته يعني إن مدحت رجلا فهو حمود ومزين وإن ذمت رجلا فهو مذموم 
ومعيب (ذاك الله عز وجل) أي الذي حمده زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى . وروى الطبري 
من طريق معمر عن قتادة مثله مرسلاً وزاد : فأنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات4 
الآية ومن طريق الحسن نحوه وروى من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة قال حدثني 
الأقرع بن حابس التميمي أنه أ النبي با فقال : يا محمد اخرج إلينا فنزلت إن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات* ورواه أحمد من هذا الطريق بلفظ أنه نادى رسول الله َة فقال يا محمد 
يا حمد» وفي رواية: يا رسول الله. فلم يجبه فقال: يا رسول الله إن مدي لزين وان ذمي 
لشين. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن جرير. 

قوله : (أخبرنا أبو زيد صاحب الهروي) اسمه سعيد بن الربيع العامري الحرشي الهروي 
البصري كان يبيع الثياب اللهروية ثقة من صغار التاسعة. قوله : (ولا تنابزوا بالألقاب) أي لا 
يدعوا بعضكم بعضاً بلقب يكرهه. والتنابز التفاعل من انيز بالتسكين وهو المصدر والبّز 
بالتحريك اللقب مطلقاً أي حسناً كان أو قبيحاً. خص في العرف بالقبيح والجمع أنباز والألقاب 
جع لقب وهو اسم غير الذي سمي به الإنسان والمراد لقب السوءء والتنابز بالألقاب أن يلقب 
بعضهم بعضاً والتداعي بها. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن 
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۳۸٦‏ ۔ دتتا ُو سمه یی بی حَلْفٍ أخبرنا بش نامضل ا 
ي ند عن الي عن اهي جير بن الضْحَاكِ نَحوه . واو بن الاك فا 


eT او‎ 

أبي ل قال: 8 الست الى #واعلموا ال كم وَسُولَ الله لو بعكم 
في كير ِن الآثر َم قال هذا نيكم يُوحى إليه. وَجيارُ نيكم لو أَطاعَهُمْ في 

کژیر مِنَ لامر وا كيف بكم اليوم؟» هذا حَدِيتٌ غرِيبٌ حَسَنْ صحيح . . ل 
على بن الذي سالت حى بن سَعِيلٍ القطَان + عَن المُسْتَمر بن الريانِ فقَالَ ثَِة. 


EAA‏ حلا علي بن حجر أخبرنا ع اله بن جر أخبرن عبد اله ب دينار 
عن ابن عُمرَ أن َسُولَ اله يكل حَطبَ الناس يوم فح مَك : فقا یا يها لاس إن اله 


a o 


ق َدْعَب عَدْكُمْ عُبيّة الجاهلية وتَعَاظْمَهًا بآبائهاء فالناس رَجِلانِ : رجل بر تَقِيّ کریم 


ماجه . قوله : (وأبو جبيرة) بفتح الجيم وكسر الموحدة وسكون التحتية وبعدها راء مهملة وتاء 
تأنيث لا يعرف له اسم واختلف العلماء في صحبته فقال بعضهم له صحبة وقال بعضهم ليست له 
صحبة . 

قوله: (عن المستمر بن الريان) بالتحتانية المشددة الإيادي الزهراني كنيته أبو عبد الله 
البصري ثقة عابد من السادسة . قوله : (وأعلموا أن فيكم رسول الله) أي اعلموا أن بين أظهركم 
رسول الله فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم 
ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم ثم بين أن رهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال 
(لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم 
وحرجكم» والعنت هو التعب والجهد والإثم والملاك (قال) أي أبو سعيد (وخيار أئمتكم) أي 
الصحابة رضي الله عنهم (لو أطاعهم) أي لو أطاع النبي بي إياهم (لعنتوا) أي خيار أئمتكم مع 
ووو نسو لاجس GST OR‏ 
يقتدي بكم ويأخذ بآرانکم ويترك كتاب اله وسنة رسوله 146 . قوله : (إن الله قد أذهب عنكم) أي 
أزال ورفع عنكم (عبية الجاهلية) بضم العين المهملة وكسرها وكسر الموحدة وفتح اة 
ال E‏ أي تفاخرها (فالناس رجلان) أي نوعان (رجل 
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على الله وار شي هين عل الله . والناس ب و وَخلقٍ الله آم م ِن التراب قال 
ألله : : «يا 0 الناس إا حفاكم ِن ذَكرٍ وَأنتَى وجَعْلناكم شا وقبائل مارفا ا إن 
آرم عند الله نفام إن الله عَلِيمْ خبير4» هذا يث غَرِيبٌ لا ره ِن حَدٍ 
باه بن ینار عن ابن مر إلا بن هذا الو وعبد الله بن جَعْفرٍ يضعف. 5 
یخی بن معين ويره وَهُوَ واد عَلِيّ بن المدِيني. وفي الاب عن أبي هريره 
وَعَبْد الله بن عباس . 


or ل‎ 


84 - حدتنا الفضل بن سيل سيل البَعْدَادِيُ الأغرَجٌ وَغَيرُ واجد قَالُوا أخبرنا 
پوئس بن محمد عن سَلام بن أبي ميلب عن قا عن ا 
النبيّ ييل قال: «الحَسَبٌ المَالُ؛ والکرم التقووى» هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ غريبٌ صحيحٌ بِنْ 
حَدِيثٍ سره لا رف إل مِنْ حَدِيثٍ سَلام بن ابي مُطِيع . 


٠‏ بر تقي) أي فلا ينبغي له أن يتكبر على أحد لأن مدار الإيمان على الخاتمة والله سبحانه وتعالى أعلم 
بمن اتقى (وفاجر) أي كافر أوعاص (شقي) أي غير سعيد (هين) بفتح الهاء وكسر التحتية المشددة 
أي ذليل (على الله) أي عنده والذليل لا يناسبه التكير (والناس) أي أولاده (وخلق الله آدم من 
التراب) أي فلا يليق بمن أصله التراب النخوة والتجبر أو إذا كان الأصل واحداً فالكل إخوة فلا 
وجه للتكبر لأن بقية الأمور عارضة لا أصل ها حقيقة (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) 
أي آدم وحواء (وجعلناكم شعوباً) جمع شعب بفتح الشين وهو أعلى طبقات النسب (وقبائل) هي 
دون الشعوب وبعدها العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفضائل آخرها . مثاله خزيمة شعب» كنانة 
قبيلة » قريش عمارة بكسر العين» قصي بطن. هاشم فخذ. العباس فصيلة (لتعارفوا) حذف منه 
إحدى التائين أي ليعرف بعضكم بعضاً لا لتفاخروا بعلو النسب وإنما الفخر بالتقوى (إن أكرمك 
عند الله أنة ) أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب (إن الله عليم) بكم 
(خبير) ببواطنكم . قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن أبي حاتم . قوله: (وفي الباب عن 
أي هريرة وعبد الله بن عباس) أما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي في آخر الكتاب» وأما 
حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان. 

قوله: (أخيرنا يونس بن محمد) البغدادي المؤدب (عن سلام) بفتح السين وتشديد اللام 
(ابن أي مطيع) الخزاعي مولاهم البصري ثقة ثقة صاحب سنة في روايتهعن قتادة ضعف من السابعة 
(عن الحسن) هو البصري . قوله : (الحسب) بفتحتين (المال) أي مال الدنيا الحاصل به الجاه غالباً 


0 يا ونس بن محم أخرن. اده 
يِضْعٌ ا رب لر دمه 00 5 1 ويرو بَعْضها إلى ضر هذا 


(والكرم) أي الكرم المعتبر في العقبى المترتب عليه الإكرام بالدرجات العلى (التقوى) لقوله تعالى 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم» قال الطيبي : الحسب ما يعده من مآثره ومآثر آبائه والكرم الجمع بين 
أنواع الخير والشرف والفضائل وهذا بحسب اللغة» فردهما ية إلى ما هو المتعارف بين الناس 
وعند الله » أي ليس ذكر الحسب عند الناس للفقير حيث لا يوقر ولا يحتفل به بل كل الحسب 
عندهم من رزق الثروة ووقر في العيون» ومنه حديث عمر رضي الله عنه من حسب الرجل إنقاء 
ثوبيه أي إنه يوقر لذلك من حيث أنه دليل الثروة» وذو الفضل والشرف عند الناس ولا يعد كرياً 
عند الله . وإنما الكريم عنده من ارتدى برداء التقوى وأنشد: 


كانت مودة سلان له نسبا وم يكن بين نوح وابنه رحم 

انتهى . وقيل الحسب ما يعده الرجل من مفاخر آبائه» والكرم ضد اللؤم فقيل معناه الشيء 
الذي يكون به الرجل عظيم القدر عند الناس هو الال والشيء الذي يكون به عظيم القدر عند الله 
التقوى. والافتخار بالآباء ليس بشيء منه| 

قوله : (هذا حديث حسن غریب صحيح ) وأخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم . 

(سورة ق) 
مكية إلا إولقد خلقنا السموات) الآية فمدنية 
وهي خمس وأربعون آية 

قوله : (أخبرنا شيبان) بن عبد الرحمن النحوي . قوله : (لا تزال جهنم تقول هل من مزيد) 
أي من زيادة» وفي رواية الشيخين: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد أي يطرح فيها 
من الكفار والفجار (حتى يضع فيها رب العزة) أي صاحب الغلبة والقوة والقدرة (قدمه) وفي 
حديث أبي هريرة عند الترمذي في باب خلود أهل النار: حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه 
فيها. وقد تقدم الكلام هناك مبسوطاً على وضعه تعالى قدمه في النار (فتقول قط قط) بفتح القاف 
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ش 7 9 شاعام ىام E‏ لووك اع ا بأ E‏ سج م ا 

حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفيه عن ابي هريرة عن النبي يل . 
ر الذاريات 


۳۴4۹۱ 0 عن عاصِم. بن أبي النجُودٍ 
ن أبي ائل, عن رجلٍ من رَبيعة قال : َنب المَدِيئة فدَحلْتُ على رَسول, الله ا 
درت ِنْدهُ واد عاد قَقُلْتُ أَعُودُ بالله أن أكُونَ مثل وَافْدٍ عَادٍ. قال رَسول اله وله 
وما واف عَادِ؟ قال فَقَلْتُ: عَلَى آلخبير بها سَقَطتَ. إن عاد لما أفْجِطْت بَعَنْتْ فيد 


وسكون الطاء . قال الحافظ أي حسبي حسبي » وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث أبي 
هريرة وقط بالتخفيف ساكناً ويجوز الكسر بغير إشباع ووقع في بعض النسخ يعني بعض نسخ 
البخاري عن أبي ذر قطي قطي بالإشباع وقطني بزيادة نون مشبعة» ووقع في حديث أبي سعيد 
ورواية سليان التيمي بالدال بدل الطاء. وهي لغة أيضاً وكلها بمعنى يكفي . وقيل قط صوت 
جهنم والأول هو الصواب عند الجمهور انتهى (ويزوى) بصيغة المجهول أي يجمع . قوله : (هذا 
حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمد والشيخان (وفيه عن أي هريرة عن النبي ية ) يعني 
وفي الباب عن أبي هريرة أخرج حديثه الترمذي في الباب المذكور. 
(سورة الذاريات) 
مكية وهي ستون آية 
قوله : (أخبرنا سفيان) هو ابن عيينة (عن سلام) بفتح السين وتشديد اللام ابن سليان 
المزني كنيته أبو المنذر القاري النحوي البصري نزيل الكوفة صدوق بهم قرأ على عاصم من 
السابعة (عن أي وائل) اسمه شقيق بن سلمة الأسدي (عن رجل من ربيعة) هو الحارث بن يزيد 
البكري كا في الرواية الآتية (فذكرت) بضم الذال المعجمة وكسر الكاف بالبناء للمفعول (وافد 
عاد) مفعول ثان لذكرت أي ذكروا عند رسول الله ية وافد عاد بحضرتي وعاد هم قوم هود (على 
الخبير بها سقطت) أي على العارف بقصة وافد عاد وقعت وهو مثل سائر للعرب (لما أقحطت) 
بصيغة المجهول يقال أقحط القوم إذا انقطع عنهم المطر (بعثت) أي أرسلت عاد (قيلا) بفتح 
القاف وسكون التحتية وباللام قال في القاموس : قيل وافد عاد. وفي رواية أحمد فبعثوا وافداً هم 


۱۱٤‏ ...000000000000 أيواب تفسير القرآن / سورة الذاريات / ج7117 


رل عَلَى بكر بن معَاوية فسقاه حمر ونه اَن كم حرج بريد بال مهرة فقال 
الهم إني َم يك لمَرِيضٍ ee‏ 


مَعَهُ بكر بن مُعَاوِية 00 له الحَمرَ الذي سَقَاهُ - فرع له سَحَابَات فقيل ه: | 
إِحَدَاهُنْ فاختار السَوَدَاءَ مِنهنّ فقيل لَه ده رماداً رمِداً» ادر عاد ادا 0 


أله َم زل عَلَيهمْ من الزبح. لذ ذه اة يغبي لف الحم مرا : لذ 
أَرْسَلْنا عَلَيْهِم الريح اقيم . ما تذر مِنْ شيءِ 3 عل الآية. وقد رَوَى هذا 
الحَدِيتَ عير وَاحِدٍ تن سام بي المُنَذِرِ عَنْ عَاصم بن أبي النجُودٍ عن أبي وَائِلٍ عن 
الحارثِ بن حَسَانَ َال الحارث بن يَزِيدَ. 

۳44۲ - حَدَننا عبد بن مي أخبرنا ريد بن حُبَابٍ أخبرنا سَلامُ بن لمان 
| النحوي ُو الم أخبرنا عَاصِمْ بن أبي النجُود عن أبي وائل, عن الحَارثِ بن يزيد 
: البكريٌ قال َدِمْتٌ المدينة قحلت المسجدٌ ذا هُوْ غاص پاناس وا رَايَاتٌ سود 
نَحْفِقُ وَإِذَا لال مُتَقَلَدّ السَيْف بِينَ يَدَيْ رَسول, الله كله قُلْتُّ: ما شَأنَّ النّاس ؟ قالوا 


يقال له قيل (فنزل على بكر بن معاوية) اسم رجل كان في ذلك الزمان (وغنته الجرادتان) قال 
الجزري في النهاية هما مغنيتان كانتا بمكة في الزمن الأول مشهورتان بحسن الصوت والغناء» وفي 
رواية أحمد فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لما الجرادتان 
فلا مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة (ثم خرج) أي قيل (يريد جبال مهرة) قال في القاموس : 
مهرة بن حيدان حي (فاسق عبدك) يريد نفسه مع قومه (سحابات) أي قطعات من السحاب 
(خذها رماداً رمددا) قال في النهاية: الرمدد بالكسر المتناهي في الاحتراق والدقة كا يقال: ليل 
أليل ويوم أ يوم إذا أرادوا المبالغة (لا تذر من عاد أحداً) أي لا تدعه حياً بل تهلكه» وني رواية أمد 
فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منہا خذها رماداً 
رمدداً لا د تبقي تبقى من عاد أحداً (وذكر) أي النبي بي (ثم قرأ إذ أرسلنا عليهم) الآية مع تفسيرها 
هكذا (وفي عاد) أي في إهلاكهم آية (إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) هي التي لا خير فيها لأنما 
N GCN‏ 
كالرميم) أي كالباني المتفتت. 

قوله : (فإذا هو غاص بالناس) أي متلىء بهم . . قال في مختار الصحاح المنزل 
امن بالقوم أي ممتلىء بهم (وإذا رايات) جمع راية وهي العلم (سود) 6 0 (تخفق) 

بفتح الفوقية وكسر الفاء وضمها. قال في القاموس: خفقت الراية فی وف خفقاً 
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و و ۶ سوم ”> س همه 2 7 هاس o 39 25 ES‏ 
يريد ان يبعث عمروبن العاص وجهاً. فذكر الحدِيث بطوله نحو من حديث 
سَفْيَانَ بن عيينة بمغْناه.. وَيقَالَ .له الخارث بن حَسَانَ. 

سورة الطور 

بسم الله و 0 


ات ۾ عن ابن عباس عن ن التي ب قال: ا ل لعن ل a‏ 5 
السجود اران بعد المَْب» هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ لآ نَعرفهُ مرفوعا إلا مِنْ هَذَا الْوَجَهِ 


وخفقاناً حركة اضطربت وتحركت (وجهاً) أي جانباً. قوله: (فذكر الحديث بطوله نحواً من 
حديث سفيان بن عييئة) أخرجه أحمد والنسائي وابن هاجه (ويقال له الحارث بن حسان) قال 
الحافظ في تهذيب التهذيب: الحارث بن حسان بن كلدة البكري الذهلي الربعي ويقال العامري 
ويقال حريث» وفد على النبي ية وسكن الكوفة» روى عن النبي ية وعنه أبووائل وغيره. قال 
وقع في رواية الترمذي عن رجل من ربيعة ثم علقه من وجه آخر فسماه الحارث بن حسان ثم ساقه 
من طريق أخرى فقال الحارث بن يزيد البكري ثم قال ويقال له الحارث بن حسان وصحح ابن 
عبد البر أن اسمه حريث, وقال البغوي كان يسكن البادية. 
(سورة الطور) 
مكية وهي تسع وأربعون آية 

قوله : (عن أبيه) هو كريب بن أبي مسلم مولى ابن عباس . قوله : (إدبار النجوم) بكسر 
ال همزة ونصب الراء على الحكاية من قوله تعالى: #وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل 
فسبحه وإدبار النجوم» ويجوز الرفع وعلى الوجهين هو مبتدأ خبره (الركعتان) وفي بعض النسخ 
الركعتين بالنصب على أنه بيان لقوله إدبار النجوم على الوجه الأول (قبل الفجر) أي فرضه 
والإدبار والدبور الذهاب يعني عقيب ذهاب النجوم وهو سنة الصبح (وإدبار السجود) بفتح 
الهمزة وكسرها قراءتان متواترتان في قوله تعالى: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود) قال الطيبي : صلاة إدبار السجود وإدبار نصبه بسبح 
في التنزيل أوقعه مضافاً في الحديث على الحكاية انتهى والمراد بالسجود فريضة المغرب. قوله: 
(هذا حديث غريب) وأخرجه الحاكم وصححه ابن مردويه وابن أبي حاتم (ما أقرمها) صيغة 


1۱1٦1‏ لبنس ف ع ادو لمي شوم موف دك ال ةا 


ِنْ حَدِيث محمد بن الفضيل. عن رشدين بن كريب . سأ محمد بن سْمَاعِيلَ عَنْ 

محمد رخدي ابي 5 1 ی فقال ما أقربهماء ومحَمدٌ عند جح 
را عند اھ ہن کید لن عن ا قال ا را 0 21010011 
عِندِي . قال وَالعَوْل ما قال و ورشدين ْح من محمد ا وقد 0 


ِشْدِينٌُ آبنَ عباس ورآه. 


سورة النجم 
ا ن الم 
لا د ا ميل ال © بل لنت قن 
انتهى إِليْهَا ما يعرَج مِنَ الأض, وما بزل ِن فَوْق. أغطاه الله عنما انا لم يلون 


> دوجي 


ّا كانَ قبله : فرصت عليه الصَّلاةَ خمساً وََعْطِيَ خْوَاتِيم صووة و القرة ET‏ 


تعجب (ومحمد عندي أرجح) ووافقه أبوحاتم فقال يكتب حديثه وهو أحب إلي من أخيه رشدين 
(وسألت عبد الله بن عبد الرحمن) هو الدارمي (قال) أي أبو عيسى الترمذي (ما قال أبو حمد) هو 
كنيته عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (وأقدمه) أي أكبره . 
(سورة النجم) 
مكية وهي ثنتان وستون آية 

قوله : (عن مرة) هوابن شراحيل اهمداني . قوله ال ا 
(سدرة المتتهى) قال الجزري في النهاية : السدر شجر النبق . وسدرة المتتهى شجرة في أقصى الجنة 
إليها ينتهي علم الأولين والآخرين ولا يتعداها (قال انتهى إليها ما يعرج من الأرض) أي ما 
يصعد من الأعبال والأرواح . وهذا قول ابن مسعود وضمير قال راجع إليه. وفي رواية مسلم : 
إليها ينتهي ما يعرج به الأرض فيقبض منها (وما ينزل من فوق) أي من الوحي والأحكام. وني 
رواية مسلم : وإليها ينتهي ما بهبط به من فوقها فيقبض منها (فأعطاه اله عندها) أي عند سدرة 
المنتهى (خمساً) أي حمس صلوات (وأعطي خواتيم سورة البقرة) أي من قوله تعالى: #آمن 
الرسول4 إلى آخر السورة. قيل معنى قوله أعطي خواتيم سورة البقرة أي أعطي إجابة دعواتها 
(وغفر لأمته المقحمات) وني رواية مسلم : وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المقحىات. قال 
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المقجمات ما لم يشركوا بالله شيئاً. قال ابن مُسعودٍ «9إذ يفشى السدرة ما بي قال 
# لل 


السذرة في السمَاءِ السَادِسَةَ الان راش مِنْ ذَهَب وَأشار سيان , بيده E‏ 
e‏ ها هي عَم اللي ل عِلْمَ لَهُمْ ما فق دَلِك» هَذَا 

يث حَسَنْ صحيح . 

8 ا ا بن مي ا باد بن العوام ا الشباني قَال: 
عه بم 
سالت زر بن بيش عن قول عَزْ وجل : إفكان قاب وسين أذ أذتى» قال أخبرني 
ابن مَسْعُودٍ أن نبي يك أي جبرائيل وَلهُيستماقة جنا ح» 

هذا حَدِيتُ حَسَن صحيحٌ غر 


النووي هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء ومعناه الذنوب العظام الكبائر التي تملك 
أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها وتقحم الوقوع في المهالك ومعنى الكلام من مات من هذه 
الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات. والمراد والله أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف 
المشركين وليس المراد أنه لا يعذب أصلاً. فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على 
إثبات بعض العصاة من الموحدين» ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصاً من الأمة يغفر لبعض 
ا ا ا ا ل وعلى 
مذهب من يقول لا تقتضيه في الاخبار وإن اقتضه في الأمر والنهي ويمكن تصحيحه على المذهب 
المختار وهو كونها للعموم مطلقاً لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص وهو ما ذكرناه من النصوص 
والإجماع انتهى (قال: السدرة في السماء السادسة) قال النووي في شرح مسلم كذا هوفي جميع 
الأصول السادسة وقد تقدم في الروايات الأخر من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة. قال 
القاضي كونها في السابعة هو الأصح وقول الأكثرين وهو الذي يقتضيه المعنى وتسميتها بالمنتهى . 
قال النووي ويمكن أن يجمع بينهه| فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة فقد علم أنها في 
نهاية من العظم (قال سفيان) أي في بيان ما يغشى (فراش) بفتح الفاء الطير الذي يلقي نفسه في 
ضوء السراج واحدتها فراشة (فأرعدها) أي حركها لعله حكى تحرك الفراش واضطرابها. قوله: 
(هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 

قوله: (أخبرنا الشيباني) هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليان. قوله: (فكان) 
أي جبرئيل من النبي ككل (قاب) أي قدر (قوسين أو أدنى) أي أقرب من ذلك. زاد 
البخاري في رواية فأوحى إلى عبده ما أوحى (فقال) أي زرٌ بن حبيش (رأى جبرئيل) أي 
في صورته مرتين : مرة بالأرض في الأفق الأعلى. ومرة في السماء عند سدرة المنتهى . 
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واب 0 
مرتین» فقال مُسْرُوقٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائْشَةُ فلت هل رَأَى مُحَمدٌ رَبه؟ فَقَالَتْ: لْقَدُ 


قال الحافظ : الحاصل أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبى ية هو جبرئيل کا 
يت إل ذلك ةب واد عل وليه وى کی جتنيل أ د أي عبد اله عد لان يرن 
أن الذي دنا فتدلى هو جبرئيل وأنه هو الذي أوحى إلى محمد. وكلام أكثر المفسرين من السلف 
يدل على أن الذي أوحى هو الله أوحى إلى عبده محمد» ومنهم من قال إلى جبريل انتهى . وقال ابن 
القيم قي زاد المعاد: أما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى 4 فهو غير الدنو والتدلي في قصة 
الإسراء فإن الذي دنا في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كا قالت عائشة وابن مسعود والسياق 
يدل عليه فإنه قال إعلمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا 
فتدلى . فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وهو ذو المرة أي القوة وهو الذي 
استوى بالأفق الأعلى وهو الذي دنا فتدلى فكان من محمد ية قدر قوسين أو أدنى» فأما الدنو 
والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه ولا تعرض في 
سورة النجم لذلك بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وهذا هو جبريل رآه محمد بي على 
صورته مرتين مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي : 

قوله : (أخبرنا سفيان) هو ابن عيينة (عن مجالد) هو ابن سعيد (لقي ابن عباس كعباً) هو 
كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الاحبار ثقة من الثانية محضرم كان من أهل 
اليمن فسكن الشام مات في خلافة عثمان وقد زاد على المائة (فسأله) أي كعباً (فكبر) أي كعب 
(حتى جاوبته الجبال) أي كبر تكبيرة مرتفعاً بها صوته حتى جاوبته الجبال بالصدى كأنه استعظم ما 
سأل عنه فكبر لذلك» ولعل ذلك السؤال رؤية الله تعالى کا سئلت عائشة رضى الله عنها فقف 
لذلك شعرها. قاله الطيبي (إنا بنو هاشم) قال الطيبي هذا بعث له على التسكين من ذلك الغيظ 
والتفكر في الجواب يعني نحن أهل علم ومعرفة فلا نسأل عما يستبعد هذا الاستبعاد ولذلك فكر 
فأجاب بقوله إن الله قسم إلى آخره (فكلم) أي الله سبحانه وتعالی (مرتين) أي في الميقاتين (ورآه 
محمد) أي في المعراج (مرتين) كا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى إولقد رآه نزلة أخرى)» فهذا يدل 
على أن مذهب كعب أن الضمير في رآه إلى الله لا إلى جبريل بخلاف قول عائشة (فدخلت على 
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كلمت بَِيْءِ قف لَهُ شَعْرِيء فلت رُويْدا م فرات: لف رای مِنْ آیاتِ َيه 
لبر قات أن يُْعَبُ بل نما مو جنرائيل» من E EE‏ 


ومس يم 


َم يتا ِا أرب يعم امس التي قال اله : إن اله عند عم الساعة ويتزل 
لت ققد عَم الفرية وَلَكنهُ رای چبرائيل لم ره في , صورته إلا مرتین مره علد 
صدرة المنتهى مره في باد له ستمالة 2 قد سد الافْيَ» وقد روى داود بن بي 


هن عن الشعْيِي عن مُسْرُوقٍ عَنْ عَائْسْة ِمَةَ عن النبيّ يكل نَحْوَ هذا الحَدِيثِ. رديت 
دَاوْدٌ فصر مِنْ حدِيث مَجَالِدِ . 


دهعت م م شع مامه َ2 ا O, E‏ 2 
۷ - حَدذثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي أخبرنا یحی ين 


عائشة) ظاهره أنه كان حاضراً في مجلس كعب وابن عباس رضي الله عنما وسمع ما جرى بينها 
وفك له:شعري) أي قام من الفرع ا تخصل عندها من عظمة الله وهبيته و انفده من تتزجة 
واستحالة وقوع ذلك . قال النضر بن شميل القف بفتح القاف وتشديد الفاء كالقشعريرة وأصله 
التقبض والاجتماع ‏ لأن الجلد ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر كذلك (قلت رويداً) أي أمهلي 
ولا تعجلي (ثم قرأت لقد رأى من آيات ربه الكبرى) قال الطيبي أي قرأت الآيات التي 
خاتمتها هذه الآية كما تشهد له الرواية الأخرى أعني قوله قلت لعائشة ة فأين قوله ثم دنا انتهى 
قلت: في الرواية التي أخرحها الترمذي في تفسير سورة الأنعام : فقلت يا أم المؤمنين انظريني 
ولا تعجليني أليس الله تعالى يقول «إولقد رآه نزلة أخرى) «إولقد رآه بالأفق المبين4» فالأمر 
كما قال الطيبي (اين يذهب بك) بالبناء للمفعول او بالبناء للفاعل اي اين يذهب بك قوله تعالى 
الذي قرأت؟ وفى المشكاة أين تذهب بك . قال الطيبي أي أخطأت فيما فهمت من معنى الآية 
وديك الج فإستاد الإذهاب إلى الآية مجاز (إنما هو) أي الآية الكبرى وذكر الضمير باعتبار 
الخبر (فقد أعظم الفرية) بكمين الفاء أي الكذب (في جياد) موضع بأسفل مكة قاله في 
المجمع. ووقع في المشكاة في أجياد بفتح الهمزة وسكون الجيم ا 
ا معروف من شعابها (قد سد الأفق) أي ملأ أطراف السماء وحديث عائشة 
أخربعة الشيخان مع زيادة واختلاف وفي روايتهما قال قلت لعائشة فأين قوله «وثم دنا 
فكان قاب قوسين أو أدنى؟4 قالت ذاك جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجل وأنه 
أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق (وقد روى داود بن أبي هند عن الشعبي 
عن مسروق عن عائشة الخ) أخرج هذه الزواية الترمذي في تفسير سورة الأنعام وتقدم الكلام 
هناك مبسوطاً في أنه يك رأى ربه ليلة الإسراء أم لا. 
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کشر النبري ي أخبرنا سل بُ جَعْفْرٍ عن الحُكم بن ايان عن عِكُمةٌ عن ابن عباس 
َال : ورای محمد رب فلب الس الله يَقُولٌ : للا تذركة الأبِصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبصَار4 
قال وَيْحَكَ داك إذَا جلى بوره الذي هو نوه وَقَدْ رَأى مُحَمَدُ رَبَهُمَرنَيْنَ» هذا حَدِيتٌ 
سر فر 

۳۹۸ - حَدَّننَا سَعِيدُ بن یخی بن سه سی ری ارا ای أخبرنا محمد بن 
عرو عن آي سَلَمَةَ عنْ ابن عباس E‏ الله : : وقد راه زه اخرى عد 
المنتهى سی إلى َيه ما اوی . فکان قاب قوسین أو اذى ». قال ابن عَبّاس : 
فد رَآهُ النبي ا هذا حَدِيتُ حَسَنّ. 


Joc.‏ م رمه 


۳2۹۹ - حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الررَّاقٍ وَابِنُ أبي رمه واو هيم عن 
إسرائيل عن يماك بن خرب عن عکرمة عن آبن بام قال : لما كذبَ الفُؤَادُ مَا 
رای قال رآه بِقلْبه. هذا حديث حسنْ. 


قوله : (أخبرنا سلم بن جعفر) بفتح السين وسكون اللام البكراوي أبو جعفر الأعمى 
قال ابن المديني ن لفل این اتون کات اوي خر س ان وض اکن 
أبان) العدني أي عيسى صدوق عابد له أوهام من السادسة . قوله: (رأى محمد ربه) كذا أطلق 
الرؤية في هذه الرواية وفي الرواية الآتية رآه بقلبه (ويحك) قال في النهاية : وبح كلمة ترحم وتوجع 
تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها وقد يقال بمعنى المدح والتعجب وهي منصوبة على المصدر وقد 
ترفع وتضاف ولا تضاف يقال ويح زيد وويحاً له وويح له (ذاك) أي عدم إدراك الأبصار إياه 
سبحانه وتعالى ليس مطلقاً بل (إذا تجلى) أي ظهر (بنوره الذي هو نوره) فحيئئذ لا تدركه 
الأبصار» وحاصله أن المراد بالآية نفي الإحاطة به عند رؤياه لا نفي أصل رؤياه. والظاهر أن ابن 
عباس أخذ هذا من قوله تعالى طإفل) تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً # قوله : (أخبرنا 
محمد بن عمرو) هو ابن علقمة (عن أي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف. قوله : (عن ابن عباس 
في قول الله ولقد رآه نزلة أخرى إلى قوله قال ابن عباس قد رآه النبي تك كذا روى الترمذي هذا 
الحديث بهذا اللفظ ورواه ابن جرير في تفسيره بعين سند الترمذي هكذا عن ابن عباس في قول الله 
(ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى) قال دنا ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى 
عبده ما أوحى . قال قال ابن عباس قد رآه النبي كَل . قوله : (قال رآه بقلبه) أي قال ابن عباس 
رأى النبي كل ربه بقلبه. قال الواحدي : وكذا قال أبوذر وإبراهيم التيمي رآه بقلبه. قال وعلى 
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e‏ نخدا محمود بن غیلان أخبرنا وكيم َيَِيدُ بن هازون عَن نيد بن 
إبراهيم يم التشتري عن ناه عن عبد الله بن شقيت قال فلب لأبي د دكت الي كذ 


0 اق رس 


سال فقا عَمَا كنْتَ َساله؟ كلت : لاغز رای محمد رَيَهُ؟ فال د سَالبَهُ فقَالَ 
انُورٌ 5 ارا هذا حَدِيتُ حَسَنٌ . 

0١‏ حَدَنَنَا عد بن حُمَيْدٍ أخبرنا عد الله بن أبي رمه عن إِسْرَائِيلَ عن أبي 
ِسْحَاقَ عن عَبْدِ الرّحْمِنِ بن يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ الله «مًا كدب القُوادُ مَا رى قالَ رَأى 


هذا رأى ربه بقلبه رؤية صحيحة وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصراً حتى 
رأى ربه رؤية صحيحة كا يرى بالعين انتهى . وقال الحافظ : جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة 
وأخرى مقيدة أي بالفؤاد فيجب حمل مطلقها على مقيدهاء قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه 
ابن جرير في تفسيره وأخرجه مسلم من طريق أب العالية عن ابن عباس . قأل: «إما كذب الفؤاد ما 
رأى ولقد رآه نزلة أخرى». قال رآه بفؤاده مرتين. قوله : (فقال نور أنى أراه) وفي رواية لمسلم فقال 
رأيت نوراً. قال النووي قوله َة نور أنى أراه هو بتنوين نور وبفتح الحمزة في أنى وتشديد النون 
المفتوحة وأراه بة بفتح الهمزة» هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات ومعناه حجابه نور 
فكيف أراه. TT‏ المازري : الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى ومعناه 
أن النور منعني من الرؤية ى] جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما خالت بين 
الرائي وبينه» وقوله يه :.رأيت نوراً معناه رأيت النور فحسب ول أرغيره قال وروي ُورَانِي أراه. 
يعني بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياءء ويحتمل أن يكون معناه راجعاً إلى ما قلناه أي خالق 
النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الأفعال. قال القاضي عياض : هذه الرواية لم تقع إلينا ولا 
رأيتها في شيء من الاصول . قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه مسلم . 

قوله : (أخبرنا عبيد الله بن أبي رزمة) كذا في النسخة الأحمدية قال في هامشها كذا في نسخ 
وفي نسخة وابن أبي رزمة ولا يوجد في التقريب عبيد الله بن أبي رزمة انتهى . قلت: النسخة التق 
فيها وابن أبي رزمة بزيادة الواوهي الصحيحة وأما النسخ التي فيها عبيد الله بن أبي رزمة بحذف 
الواو فهي غلط لأنه ليس في الكتب الستة راو اسمهعبيد الله بن أبي رزمة» وعبيد الله هذا هوعبيد الله 
ابن موسى العبسي وابن أبي رزمة هو عبد العزيز بن أبي رزمة وهما من شيوخ عبد بن حميد 
وأصحاب إسرائيل بن يونس (عن أي إسحاق) السبيعي (عن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس 
النخعي (عن عبد الله) بن مسعود. قوله: (رأى رسول الله بي جبرئيل في حلة من رفرف) أي 
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رسُولُ الله يك حِرَائِيلَ في لَه ِن رر قذ ما ما ن اسم والأزض » 

هذا حَديث ج صحيحٌ . 

0 حَدَّثنا احمد بن مان ابو عُثْمَانَ البصري أخبرنا بو عَاصِمٍ عن 


زَكرِيًا, بن إِسْحَاقَ عن عمر بن دِينارٍ عن عَطاءِ عن ابن عَباس, الین ترون بابر 
الم اراح د اللّمَمَ4. قال قال 7 ا 5 : «إِن تعفر الهم تف جما وای عبد 


ديباج رقيق حسنت صنعته جمعه رفارف أو هو جمع رفرفة وهذه هي الرؤية الأولى وكانت في أوائل 
البعثة بعدما جاءه جبرئيل عليه السلام أول مرة فأوحى الله إليه صدر سورة اقرأ ثم فتر الوحي فترة 
ذهب النبي َة فيها مراراً ليتردى من رؤرس الجحبال فكلا هم بذلك ناداه جبرئيل من اهواء: يا 
محمد أنت رسول الله حقاً وأنا جبريل فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه وكلم| طال عليه الأمر عاد 
مثلها حتى تبدّى له جبريل ورسول الله با بالأبطح في صورته التي خلقه الله عليها له ستهائة جناح 
قد سد عظم خلقه الأفق فاقترب منه وأوحى إليه عن الله ما أمره به فعرف عند ذلك عظمة الملك 
الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه. قوله: (هذا حديث 
حسن صحيح ) وأخرجه ابن جرير في تفسيره . 

قوله: (حدثنا أحمد بن عثمان أبو عثمان البصري) يلقب أبا الجوزاء بالجيم والزاي ثقة من 
الحادية عشرة (أخبرنا أبو عاصم) اسمه الضحاك النبيل. قوله: (الذين يجتنبون كبائر الوثم 
والفواحش) الكبائر كل ذنب توعد الله عليه بالنار أو ما عين له حداً أو ذم فاعله ذماً شديداً . 
والفواحش جمع فاحشة وهي كل ذنب فيه وعيد أو مختص بالزنا (إلا اللمم) بفتحتين أي الصغائر 
فإنهم لا يقدرون أن يجتنبوها. قال الطيبي الاستثناء منقطع فإن اللمم ما قل وما صغر من الذنوب 
ومنه قوله ألم بالمكان إذا قل ليله فيه ويجوز أن يكون قوله اللمم صفة وإلا بمعنى غيرء فقيل هو 
النظرة والغمزة والقبلة» وقيل الخطرة من الذنب» وقيل كل ذنب لم يذكر الله فيه حداً ولا عذاباً 
(إن تغفر اللهم تغفر جمآً) بفتح الجيم وتشديد اليم أي كثيراً كبيراً (وأي عبد لك لا ألما ) فعل 
ماض مفرد والألف للإطلاق أي لم يلم بمعصية يقال ل أي نزل وألم إذا فعل اللمم والبيت لأمية بن 
الصلت أنشده النبي ية أي من شأنك غفران كثير من ذنوب عظام وأما الجرائم الصغيرة فلا 
تنسب إليك لان أحدآ لا يخلوعنما وأنها مكفرة باجتناب الكبائر وإن تغفر ليس للشك بل للتعليل 
نحو إن كنت سلطاناً قأعط الجزيل أي لأجل أنك غفار اغفر جما . واختلف أقوال أهل العلم في 
تفسير اللمم فالجمهور على أنه صغائر الذنوب وقيل هو ما كان دون الزنا من القبلة والغمزة 
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00 2 سئ) شا # سمم عاج ى جم و تي هاس ءَىَ ك 
و ل ل ان 


0 - دنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مشر عن الاغمش عَن إإرَاِيم 
عن أبي مغر عن ابن سمو قالَ: َا حن مَعْ َسُول, اله 4 بمنى فاش ى الْقَمَر 
تین : لق من وراءِ الجبل وفلقَة دونه نه فقال نا ول الله لا اشْهّدُوا. يعني 
لَاقْتَرَيَتَ السَاعَةٌ وانشَقٌّ القمر)». هذا ايت سن صحيح . 
والنظرة وكالكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر وقيل غير ذلك والظاهر الراجح هو قول الجمهور 
والله تعالى أعلم . قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه ابن جرير. 


(سورة القمر) 


وهي خمس وخمسون آية 
قوله : (عن إبراهيم) هو النخعي (عن أبي معمر) اسمه عبد الله بن سخبرة الأزدي . قوله : 
(بينما نحن مع رسول الله ي بمنى فانشق القمر فلقتين) بكسر الفاء وسكون اللام أي قطعتين وفي 
حديث أنس الآتي : فانشق القمر بمكة وهذا لا ينافي قول ابن مسعود: بينها نحن مع رسول الله يا 
بمنى فانشق القمر لأن أنساً لم يصرح بأن النبي ب كان ليلتئذ بمكة وعلى تقدير تصريحه فمنى من 
جملة مكة» وقد وقع عند ابن مردويه بيان المراد فأخرج من وجه عن ابن مسعود قال: انشق القمر 
اسم و هر لمر ل ال كر 


دونه والمراد أ) تبایتا فإحداهما إلى جهة سل والأخرى إلى السفل (اشهدوا) أي 7 نبوتي أو 
معجزتي من الشهادة وقيل معناه احضروا وانظروا من الشهود (يعني اقتربت الساعة وانشق 
القمر) أي قربت القيامة وانفلق القمر فلقتين, والمعنى أن هذا الانشقاق الذي هو معجزة من 
النبي ية هو المراد في هذه الآية لا أنه يقع يوم القيامة وقد تقدم الكلام في انشقاق القمر مبسوطاً 
في باب انشقاق القمر من أبواب الفتن. قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 
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۳0۰4 دتا عبد بن حُمَيٍْ أخبرنا عبد الاي عن مَعْمر عن فاده عن أن 
قال: فسان ھل مک الب كه آبة اند IE‏ اريت السَاعَةٌ 


o4 6م‎ 


نشقٌ القمر» إلى قوله : E‏ 
0.0 م ا Sd‏ معن 
ال کا اشنو 1 eT‏ 


قوله : (سأل أهل مكة النبي يه هذا من مراسيل الصحابة لأن أنساً لم يدرك هذه القصة» 
وقد جاءت القصة من حديث ابن عباس وهو أيضاً من لم يشاهدها ومن حديث ابن مسعود 
وجبير بن مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوها (آية) أي علامة دالة على نبوته ورسالته (فانشق القمر 
بمكة مرتين) ووقع في رواية البخاري فأراهم القمر شقتين. قال الحافظ ما ملخصه: وفي رواية 
لمسلم مرتين. وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر بلفظ مرتين أيضاً. وكذلك أخرجه الإمامان أحمد 
وإسحاق في مسنديه| عن عبد الرزاق وقد اتفق الشيخان عليه من رواية شعبة عن قتادة بلفظ 
فرفتين. قال البيهقي قد خفظ ثلاثة من أصحاب قتادة عنه مرتين. قال الحافظ لكن اختلف عن 
كل منهم في هذه اللفظة ولم يختلف على شعبة وهو أحفظهم, ول يقع في شيء من طرق حديث ابن 
مسعود بلفظ مرتين» إنما فيه فرقتين أو فلقتين بالراء أو اللام. وكذا في حديث ابن عمر فلقتين. 
وفي حديث جبير بن مطعم فرقتين . ثم ذكر الحافظ روايات عديدة وقع في بعضها : انشق 
وفي بعضها شقتين وني بعضها قمرين . ثم قال ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق 
في زمنه ية ولم يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين» وتكلم الحافظ ابن القيم على هذه 
الرواية فقال المرات يراد بها الأفعال تارة والأعيان أخرى والأول أكثر. ومن الثاني انشق القمر 
مرتين وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين وهذا مما يعلم أهل الحديث 
والسير أنه غلط فإنه لم يقع إلا مرة واحدة» وقد قال العماد ابن كثير في الرواية التي فيها مرتين نظر. 
ولعل قائلها أراد فرقتين. قال الحافظ وهذا الذي لا يتجه غيره جمعاً بين الروايات انتهى (يقول 
ذاهب) يعني أن المراد بقوله مستمر ذاهب مار لا يبقى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (انشق القمر على عهد رسول الله كَلِ) أي انشق فلقتين كما في الرواية المتقدمة. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 
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2-7 روي ي ي ro‏ مان عو ےو ا د 98 
كدوم E‏ كد أخبرنا ر عن 
انوه هذا n‏ 


Sor‏ يم بعد مه 


o۰۷‏ - حَدَنناعَبْدُ بن حم أخبرنا محمد بن كثير أخبرنا سُلَيمَانُ بن ٹیر عن 


حْصَيْنٍ عن مُحَمدٍ بن جير بن طم عن أبيه قَالَ: «انشقّ القمَر عَلَى عَهْدٍ 
رسول لله يل حَتَى صَارَ ورين على هذا الجبل. َعَلَى هذا الجبل. فَقَالُوا شرا 
مُحَمدٌ فَقَالَ بَعْضهُمْ م ین کان سرا ما يسع أن بحر اناس كلهم وذ رَوَى 
بعْضْهُمْ هَذَا الحَدِيتَ عن حُصَيْنٍ عن جير بن مُحَمَدٍ بن بير بن مم عن أ بيه عن 
جَدُهِ جبير بن مطجم نحوة: 

0۰۸ - حَدَلَناأبُو ريب واو بر بار قلا حََئنَا وكيم عن سيان ڪن زياد بن 


إسْمَاعِيلَ عن مُحَمَدِ بن عَبَادِ بن جَعْفر المَحْرُومِيّ عن أبي هريرة قال : «جاءَ مش رکو 


قوله : (عن ابن عمر قال: انفلق القمر على عهد رسول الله يكِِ) تقدم هذا الحديث في باب 
انشقاق القمر. 

قوله: (أخبرنا محمد بن كثير) هو العبدي البصري (أخبرنا سليان بن كثير) العبدي 
البصري (عن حصين) هو ابن عبد الرحمن السلمي الكوني. قوله: (حتى صار فرقتين على هذا 
ا ا ا E IR‏ : قال رأيت 
القمر منشقاً شقتين شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء قال الحافظ السويداء بالمهملة 
والتصغير ناحية خارج مكة عندها جبل (سحرنا محمد) أي جعلنا مسحورين (فقال بعضهم لئن 
كان جرا فا ستطيع أن بكر الئاس كلهم ) وق اع عاد الله ن مسعود عند البهقي فال 
كفار قريش أهل مكة هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة انظروا السّفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم 
فقد صدق» وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به » قال فسئل السّفُار قال وقدموا 
من كل وجهة فقالوا رأينا. وحديث جبير بن مطعم هذا أخرجه أيضاً أحمد في مسنده والبيهقي في 
الدلائل وابن جرير في تفسيره . 

قوله : (عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم) مقبول من السادسة (عن أبيه عن جده جبير 
ابن مطعم نحوه) رواه البيهقي بهذا الوجه في الدلائل کا في تفسير ابن كثير. قوله: (وأبو بكر 


ASRS E ۱۲١٢‏ يي ا ان 


ا ل عن بس وار هنا لدت د a‏ 


سورة الرحمن 


o2 م‎ 


۹ _ حدثنا عَبْدُ الرّحَمِن بن وَاقِدٍ ابو ملم أخبرنا اللي بنُ لم عن 
َير بن مُحَمَدِ عن مُحَمَدِ بن المُنْكدِرٍ عَنْ جاب قَال: ورج رسول الله يك عَلَى 
أصْحَابه ففرأ لبه وة لحن ين ولا إلى آجرها فسكَُواء ال لذ اها عَلَى 
الجن يله الجن فكانوا اخسن رودا منكمء ٠‏ كنت كلما أت ت عَلَى قوله : وای آلاءِ 
ربكُمًا كَذْبَانٍ» قَالُوا لا بِشَيْءِ مِنْ نِعْمِك ربا كدب فَلَكَ الْحَمْدُ هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ 


بندار) أبو بكر هذا اسمه محمد بن بشار وبندار لقبه (عن سفيان) هو الثوري . قوله: (عن آي 
هريرة قال جاء مشركو قريش الخ) تقدم هذا الحديث مع شرحه في أواخر أبواب القدر. 
(سورة الرحمن) 
مكية أو إلا لإيسأله من في السموات والأرض» الآية 
فمدنية وهي ست أو ثان وسبعون آية 

قوله : (حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم) البغدادي (أخبرنا الوليد بن مسلم) القرشي 
الدمشقي (عن زهير بن محمد) التميمي . قوله : (فسكتوا) أي الصحابة مستمعين (ليلة الجن) أي 
ليلة اجتماعهم به (فكانوا) أي الجن (أحسن مردوداً) أي أحسن رداً وجواباً ما تضمنه الاستفهام 
التقريري المتكرر فيها بأي (منكم) أبها الصحابة. قال الطيبي : المردود بمعنى الرد كالمخلوق 
والمعقول نزل سكوتهم وإنصاتهم للاستماع منزلة حسن الرد فجاء بأفعل التفضيل › ويوضحه كلام 
ابن الملك حيث قال: نزل سكوتهم من حيث اعترافهم بأن في الجن والإنس من هو مكذب باآلاء 
الله . وكذلك في الجن من يعترف بذلك أيضاً لكن نفيهم التكذيب عن أنفسهم باللفظ أيضاً أدل 
على الإجابة وقبول ما جاء به الرسول من سكوت الصحابة أجمعين ذكره القاري (كنت) أي تلك 
الليلة ركلا أتيت على قوله) أي على قراءة قوله تعالى: «فبأي آلاء ربكا تكذبان» الخطاب 
للإنس والجن أي بأي نعمة مما أنعم الله به عليكم تكذبون وتجحدون نعمه بترك شكره وتكذيب 
رسله وعصيان أمره (لا بشيء) متعلق بنكذب الآتي (ربنا) بالنصب على حذف حرف التداء 


أبواب تفسير القرآن / سورة الواقعة / ح Wee ERE A ٠٠٠١‏ 


Gf. 


ل تغرف إلا ِن حَدِيثٍ الَْلِيدٍ بن مم عَن رَهَيرِ بن مُحَمَدٍ .ال أحمد بن حل کان 
عير ب تمد الى وَقَعٌ م بالشام ليس هُوَ الْذِي يُرْوَى عَنْهُ بِالْعِرَاق. كانه رجا آخرٌ 
ُو امه يني لِمَا روون عله من امير سيعت محمد بن ماعل قول أفل 


السام روون عن هير بن محمد د امناکير وهل العراق روون عنه أحَادِيتٌ مقاربة. 


سورة الواقعة 
الله الرحمن الرحيم 


دقر 


01° - حدقا أبُوكُريْبٍ أخبرنا دة بن سيان عبد الرّجيم. بن سليمان عن 


اب ب ب = 


(نكذب) أي لا نكذب بشي منبا (فلك الحمد) أي على نعمك الظاهرة والباطنة ومن أتمها نعمة 
الإيمان والقرآن. قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي 
والبزار (قلبوا اسمه) أي فجعلوا اسمه زهير بن محمد فالتبس بزهير بن محمد الذي يروي عنه أهل 
العراق (يعني لما يروون عنه من المناكير) أي إنما جعله أحمد رجلا آخر لأن أهل الشام يروون عنه 
أحاديث مناكير. قال في التقريب زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني سكن الشام ثم 
الحجاز» رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها . . قال البخاري عن أحمد كأن زهير 
الذي يروي عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه من السابعة 
(وسمعت محمد بن إسماعيل يقول أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير وأهل العراق 
يروون عنه أحاديث مقاربة) أي أحاديث صحيحة . قال في تبذيب التهذيب: : قال البخاري ما 
روى عنه أهل الشام فإنه مناكير وما روى عنه أهل البصرة فصحيح . قلت : حديث جابر هذا رواه 
الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد وهو من أهل الشام ففي الحديث ضعف لكن له شاهد من 
حديث ابن عمر أخرجه ابن جرير والبزار والدارقطني في الأفراد وغيرهم . وصحح السيوطي 
إسناده كا في فتح البيان. 


(سورة الواقعة) 
مكية إلا «أفبهذا الحديث4 الآية و «إثلة من الأولين) 
هي ست أو سبع أو تسع وتسعون آية 
قوله : (أخبرنا عبدة بن سليمان) الكلابي الكوفي (وعبد الرحيم بن سليان) أبوعلي الأشل 
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مُحَمَدٍ بن عمْرِو قال أخبرنا أبُو سََمَةَعَن أبي هريره َال ال رَسولُ اله يك E‏ 
عْدَدْتُ هباي الصّالِحِينَ ما عن رأث ولا أ َمِعَتْ وَل حطر عَلَى فلب بش 
فافرأوا إن نِم : لفلا غلم تقس ما اني لَه من فر غين جََا ما كوا يعمو ) 
في الجنة شَجَرَة يَسِير ر اركب في طلا ماله عام لا يقطمها وافراوا إن شنكم : «وَظِلٍ 
مود ووضع سط في ال حيرم ادا وما فيها رافراوا إن شم «فَمَنْ رُحْرِحَ 
عن الثار أجل الجنةَ فد فار وما الحياة الدّنيًا إلا ممَاعٌ العْرور» 

E 

۱۱ - حدقا عبد ب حي أخبرنا عبد الاق عن مَعْمَرِ ڪن فاده عن انس 
أن انبيّ وك قالَ: إن في الجن سجر ير الراب في طلا مال ة عام ا 
ااا إن شِكم «وَظِلٍ مهدو وَمَاءِ سكوب ») هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صحيحٌ وفي الباب 
عن أبي سَعِيدٍ. 
دراج عن آي 5 عن ا سعِيدٍ عن لي كه في 75 07 u‏ قال 
ارتفاعها كما ِينَ الْسَمَاءٍ والأزْض ) و © ما بينهما خمسمالة عاو هذا ليك 
حَسَنٌ غریب لآ نغرفة آلا من حديث رشدين. قال بَعْض اهل العلم : معنى هَذَا 


(عن محمد بن عمرو) بن علقمة الليثي . قوله: (يقول الله أعددت ‏ إلى قوله ‏ جزاء با كانوا 
يعملون) تقدم شرحه في تفسير سورة السجدة (وفي الجنة شجرة يسير الراكب الخ) تقدم شرحه 
في باب صفة شجرة الجنة (وموضع سوط في الجحئة الخ) تقدم شرحه في تفسير سورة آل عمران . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرج أحمد والشيخان بعضه. 

قوله : (وماء مسكوب) أي جار دائماً وقيل يسكب لهم أين شاء وكيف شاء بلا تعب. 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري . قوله: (وفي الباب عن أبي سعيد) أخرجه 
الترمذي في باب صفة شجر الحنة . 

قوله : (عن أبي سعيد عن النبي بي في قوله: وفرش مرفوعة الخ) تقدم هذا الحديث مع 
شرحه في باب صفة ثياب أهل الجنة . قوله : (وقال بعض أهل العلم معنى هذا الحديّث وارتفاعها 
كما بين السماء والأرض) كذا في النسخ الحاضرة وارتفاعها كى| بين السماء والأرض بالواو, والظاهر 
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الحديث: وارتفاعھا كما ب بين السمَاءِ لض قال: ارتفاع افرش المَرْفوعَةَ 7 
الراك :والذرجات» ا کل درجتین كما بين السَمَاءِ والأرض . 

o1۱‏ - شنا ا بن منيعٍ أخبرنا الحسين بن محمد ل أخبرنا سرافل عن 
عد الأغلى ا عبد الرحمنِ عن علي ال قال سول لله ي : ا 
رفك ا ُكَذَبُونَ 4 قال ا مولن مظنا وة كذا وكدَاء وبنجم كذَا وَكذَا» 


أن يكون بغير الواو وهو بدل من هذا الحديث (قال) أي بعض أهل العلم (ارتفاع الفرش 
المرفوعة في الدرجات والدرجات ما بين كل درجتينكما بين السماء والأرض) حاصله أن ارتفاع 
الفرش المفروشة في الدرجات وبعد ما بين كل درجتين منها كا بين السماء والأرض وقد نقل الحافظ 
ابن كثير في تفسير سورة الواقعة حديث أبي سعيد المذكور عن جامع الترمذي ثم نقل كلامه هذا 
بلفظ فقال بعض أهل المعاني معنى الحديث ارتفاع الفرش في الدرجات وبعد ما بين الدرجتين كما 
بين السماء والأرض انتهى . 
قوله : (أخبرنا الحسين بن محمد) بن بهرام التميمي البغدادي (عن عبد الأعلى) بن عامر 
الثعلبي الكوفي (عن أبي عبد الرحمن) اسمه عبد الله بن حبيب السلمي . قوله: (وتجعلون رزقكم 
أنكم تكذبون) أي تجعلون شكر رزقكم التكذيب موضع الشكر أي وضعتم. التكذيب موضع 
٠‏ الشكرء وني قراءة علي رضي الله عنه وهي قراءة رشو الله عند : وتجعلون شكركم أنكم تكذبون 
أي تجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به وقيل نزلت في الأنواء ونسبتهم السقيا إليها 
والرزق المطر. أي وتجعلون كر ما يرزقكم الله من الغيث أنكم تكذبون بکونه. من الله حيث 
تنسبونه إلى جرم . كذا في المدار رك (قال شكركم) أي شكر ما رزقكم من المطر (تقولون مطرنا) 
بصيغة المجهول (بنوء كذا وكذا) بفتح النون وشكون الواو (وبنجم كذا وكذا) وذلك أ: نهم كانوا 
إذا مطروا يقولون مطرنا بنوء كذا ولا يرون ذلك المطر.من فضل الله عليهم فقيل هم : أتجعلون 
رزقكم أي شكركم بما رزقكم التكذيب» فمن نسب الإنزال إلى النجم فقد كذب برزق الله تعالى 
ونعمه وكذب چا جاءً به القرآنء والمعنى أتجعلون_بدل: الشكر التكذيب. قال النووي في شرح 
مسلم : قال ابن الصلاح : النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءاً 
أي. سقط وغاب . وقيل :مض وطلع وبيان ذلك أن ثانية وعشرين نجماً مغروفة المطالع في أزمنة 
2 السنة كلها وهي المعروفة بمنازل القمر -الثانية والعشر شرين يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة منها نجم 
في المغرب مع. طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته فكان أهل الجاهلية إذا كان 
١‏ عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهها. وقال الأصمعي إلى e‏ ف 
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هذا حدِيث حَسَنْ غريبٌ. رَوى سفيان عن عَبْدٍ الأعلى هذا الحَدِيث بهذا الإسناد ولم 


يرفعة. 


E:‏ - دنا أبُوعَمارٍالْحْسَينُ بن حُرَيثِ الْحَُعِيُ المَرْوَِي أخبرنا وكيم عن 
موس بن عَبَيدَة ڪن يزيد بن أبَانٍ عَنْ نس قال: ال رَسُول الله كل في قوْلِ: «إنا 
انشام إِنْسَاءً4 قَالَ إن من امات اللائي كن في الدَّنْيا اميت رمصاً» هَذَا 


a 


حَديت غريب لآ تغرف م فوع ِل ِنْ حَدِيثِ مُوسئ بن بيده وموسی بن عبيدة 
وید بن بان ارتاي يد يَضَعََانٍ في الْحَدِيثْ. 


وم أسمع أن النوء السقوط إلا في هذا ET‏ ثم إن aT‏ 
بالمصدر. قال أبو إسحاق الزجاج في بعض أماليه : الساقطة في المغرب هي الأنواء والطالعة في 
المشرق هي البوارح انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن , غريب) وأخرجه أحمد وابن ا جرير. 

قوله : (أخبرنا وكيع) هو ابن الجراح (عن موسى بن عبيدة) الربذي (عن يزيد بن أبان) هو 
الرقاشي . قوله : (إنا أنشأناهن إنشاء) قيل هن الحور العين أنشأهن الله لم تقع عليهن الولادة وم 
يسبقن بخلق وأنبن لسن من نسل آدم عليه السلام بل خترعات وهو ما جرى عليه أبو عبيدة 
وغيره» وقيل المراد نساء بني آدم والمعنى : أن الله سبحانه أعادهن بعد الموت إلى حال الشباب 
والنساء وإن ل يتقدم هن ذكر لكنبن قد دخلن في أصحاب اليمين فتلخص أن نساء الدنيا يخلقهن 
الله في القيامة خلقاً جديداً من غير توسط ولادة خلقاً يناسب البقاء والدوام وذلك يستلزم كال 
الخلق وتوفر القوى الجسمية وانتفاء صفات النقص ك| إنه خلق الحور العين على ذلك الوجه. 
وأما على قول من قال إن الفرش المرفوعة كناية عن النساء فمرجع الضمير ظاهر (إن من المنشآت) 
جمع منشأة أسم مفعول من الإنشاء راي أي نساء الدنيا اللائي (كن في الدنيا عجائز) جمع 
عجوز وهي المرأة الكبيرة (عمشا) بضم فسكون جمع عمشاء من العمش في العين محركة وهو 
ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها من باب طرب فهو أعمش والمرأة عمشاء (رمصاً) 
جمع رمصاء من الرمص عركة وهو وسخ أبيض يجتمع في الوق رمصت عينه كفرح والنعت أرمص 
ورمصاء . قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن جرير وابن المنذر والبيهقي وعبد بن حميد. 


قوله: (أخبرنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحوي (عن أبي إسحاق) هو السبيعي كا 
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عَنْ عكْرمَةٌ عن ابن عباس فال قال أو بكر: يا َسُولَ اله قد شِيْتَ. قال : - 
هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ والْمُرسلات وَعَمٌّ ساون وَإِذّا الشمس كَوْرَتْ هذا حَدِيثٌ حَسنٌ 
غريب لآ تَْرفه مِنْ حَدِيثِ ابن عباس إلا مِنْ هَذَا لَه وَرَوى عَلِي بن صَالح, هذا 
الحَدِيتَ عن أبي ِسْحَاقٌ عن أبي جُحَيْفَةَ نحو هَذًا. وقڏ روي عن أبي ِسْحَاقَ عَن 
أبي مَيسَرَة شَيْءٌ م مِنْ هَذَا مُرْسَلُ. 

سورة الحديد 

الله الرحمن الرحيم 


كأمم - دنا عبد بن ميڊ وعَيْرُ واج ا اي قالوا أخبرنا يونس بن 
مُحَمَدٍ أخبرنا شان بن عبد الحم عَن قََادَة قال حَدتَ الحَسَنُ عن أبي هريره قلَ: 
اتنا ني اناك جال وا الى عليه ات نتن ل اذ كله اهل 


صرح به البيجوري في شرح الشمائل ص8””. قوله : (قد شبت) من الشيب وهو بياض الشعر. 
قال القاري: أي ظهر عليك آثار الضعف قبل أوان الكبر وليس المراد منه ظهور كثرة الشعر 
عشرة شعرة بيضاء (شيبتني) من التشيبيب. وذلك لا في هذه السور من أهوال يوم القيامة. 
والمثلات النوازل بالأمم الماضية أخذ مني مأخذه حتى شبت قبل أوانه قاله الطيبي (هود) أي سورة 
هود (والمرسلات) بالرفع ويجوز كسرها على الحكاية . قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه 
هو السبيعي (عن أبي جحيفة نحو هذا) أخرج الترمذي حديث أبي جحيفة هذا في الشمائل وني 
الباب أحاديث أخرى ذكرها ا ف الجامع الضغير. 
(سورة الحديد) 
مكية أو مدنية تسع وعشرون آية : 
قوله : (أخيرنا يونس بن محمد) بن مسنم المؤدب (أخبرنا شيبان بن عبد الر 50 


(حدث الحسن) هو البصري . قوله: (وأصحابه) أي معه جلوس (إذ أق) أي مر (هذ! العنان) 
كسحاب مبنى ومعنى من عَنّ أي ظهر (هذه) أي السحابة فالتعبير بالتأنيث للوحدة وبالتذكير 
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تدرُونَ ما هذا وا الله سول أغلم. قال هَذَا العنان هذه رانا الأض سوه ال 
إلى قوم ٍِ كرون يذعونهء ثم قال: مل تَدرُونَ ما فَوفكُم؟ الوا الله رسو 
غلم ل ها لع فت نوق ترح تعُوت. م قَالَ : َل رون کم بكم 
وَبِينْهًا؟ الوا الله رسو َعْلَم قال : بینم وا ماه سنة . ثم م قَال: هَل 
E‏ الوا الله سول َعْلَم . قال إن فوق ذلك سْمَاءينٍ مَا بينهُمَا 

مير حَمْسْماَةٍ عام حَتى ع سبع سَماوَا ما بين كل ماين ما بين السَماِ 
لضع م قَالَ: هَل نَدْرُونَ ما فوْق ذَلِكَ؟ قالُوا اله وسو غ . قال: : فن قوق 
ذلك العرش وينه وبين السّمَاءِ بعد ما بَيْنَ الاين م قال: هَل تَدْرُونَ ما الذي 
تَحتَكُم؟ الوا الله سول علَم. قالَّ: نه الأزض. ثم قَالَ: َل َدْرُونَ ما الَذِي 
بَعْدَ ذَلِكَ؟ قالوا لله وسو علم. قال قن U‏ حرق راثي U‏ 
سنه تی عد س أَرَضِْنَ بين كل ارصن مير حَدْسْماة سنه م فال وَالَذِي نفس 
محمد يده لو انم ديم بحبل, إل ى الأرض, السَفلَى لَهَبَطَ على الله. را : هو 
الال والآخر والظاهِرٌ والباطن وُو كل شي ۽ عَلِيم 4) هذا حَدِيثٌ عرزت من هَذَا 


للجنس من باب التفنن . قاله القاري . قلت : الظاهر أن التعبير بالتأنيث لتأنيث الخبر (ر وايا الأرض) 
جمع راوية . قال في النهاية الروايا من الإبل الحوامل للماء واحدتها راوية فشبهها بها (يسوقه الله) أي 
السحاب (إلى قوم لا يشكر ونه) أي بل يكفرونه (ولا يدعونه) أي لا يعبدونه بل يعبدون غيره» 
وذلك لأن الله تعالى يرزق كل بر وفاج جر (فإنها الرقيع) هو اسم لسماء الدنيا وقيل لكل سماء والجمع 
أرقعة (وموج مكفوف) أي منوع من الاسترسال حفظها الله أن يقع على الأرض وهي معلقة بلا 
عمد كالموج المكفوف (قال بينكم وبينها خمسمائة سنة) أي مسيرتها ومسافتها (هل تدرون ما فوق 
ذلك) أي المحسوس أوالمذكور من سماء الدنيا (ما بين كل سماءين ما نين السماء والأرض) أي کا 
بينهه| من خمسائة عام (فإن فوق ذلك) خبر مقدم لان (العرش) بالنصب على أنه اسم مؤخر لإن 
. (وبينه وبين السماء) أي بين العرش وبين السماء السابعة (بعد ما بين السماءين) أي من السموات 
السبع (قال فإنها الأرض) .أي العليا (يين كل أرضين) بالتثنية أي بين كل أرضين منها (لو أنكم 
دليتم) بتشديد اللام المفتوحة من أدليت الدلو ودليتها إذا أرسلتها البئر أي لو أرسلتم (فبط) بفتح 
, الموحدة أي لنزل (على الله) أي علن علمه وملكه کا صرح به الفا في كلامه الآتي (هو الأول) 
٠‏ أي قبل كل شيء بلا بداية (والآخر).أي بعد كل شيء بلا نباية (والظاهر) أي بالأدلة عليه 
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الوجه» ويروى عن ايوب ويونس بن عبِيدٍ وعلِي بن ري قالوا لم يسمع الحسن من ابي 
رونك د عه ل واا ا و 0 برا 2 م هر كر ا رر ر 0 ىر 
هُرَيرَة. وَفْسْرَ بَعْض اهل العلم هَذًا الحَدِيث فقالوا إنمَا هبط على عِلم الله وقذرته 
وَسُلْطَانِه وَعِلم الله وَقدْرََهُ وَسَلْطَاَهُ في كل مَكَانٍ وَهْوَ عَلَى العش كما وَضَفَ في 
كتابه . 


(والباطن) أي عن إدراك الحواس (وهو بكل شيء عليم) أي بالغ في كال العلم به حيط علمه 
بجوانبه . قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد وابن أي حاتم والبزار. قال الحافظ ابن كثير 
في تفسيره: ورواه ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن ذكر لنا أن نبي الله َة بين هو جالس في أصحابه إذ مر عليهم سحاب فقال هل تدرون ما 
هذا وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء إلا أنه مرسل من هذا الوجه . ولعل هذا هو المحفوظ 
انتهى . قوله: (ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد الخ) قد صرح كثير من أئمة 
الحديث بأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ك) في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم (فقالوا إنما هبط 
على علم الله وقدرته وسلطانه) قال الطيبي : أما علمه تعالى فهو من قوله: «إوهو بكل شيء 
عليم# وأما قدرته فمن قوله هو الأول والآخر» أي هو الأول يبدىء كل شيء ويخرجهم من 
العدم إلى الوجود. والآخر الذي يفني كل شيء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام) وأما سلطانه فمن قوله: #والظاهر والباطن4 قال الأزهري يقال ظهرت على فلان إذا 
غلبته. والمعنى هو الغالب الذي يغلب ولا يغلب ويتصرف في المكونات على سبيل الغلبة 
والاستيلاء أو ليس فوقه أحد يمنعه. والباطن هو الذي لا ملجأ ولا منجا دونه. كذا في المرقاة 
(وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان) أي يستوي فيه العلويات والسلفيات وما بينب|ا (وهو 
على العرش ك) وصف في كتابه) قال الطيبي : الكاف في ىا منصوب على المصدر أي هو مستوعلى 
العرش استواء مثل ما وصف نفسه به في كتابه وهو مستأثر بعلمه باستوائه عليه. وني قول 
الترمذي إشعار إلى أنه لا بد لقوله مبط على الله من هذا التأويل المذكورء ولقوله : #على العرش 
استوى) من تفويض علمه إليه تعالى والإمساك عن تأويله . 
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۷ _ حَدَّننَا عَبْدُ بن حَمَيْدٍ وَالْحَسَنُ بن علي الحلواني - المَعْتى وَاجِدٌ - فالا 
أخبرنا يَزِيدٌ , بن هَارُونَ أخبرنا محمد بن سْحَاقَ ڪن مُحَمَد بن عَمْرِو بن عَطاءِ عن 
يمان بن يسار عن سَلَمَة بن صخر الأنصَارِي قَالَ: كنت رجلا أوتيت من جما 
النسَاءِ مالم يوت يري » لما دحل رَمََانَتظَامَرْتُ مِنَ اراي حَتَى يَنسَلِحَ رَمَضَانَ 
رتا ِن ان أصِيبَ ينها في يلي فاا في ذَلِكَ إلى أن يدري الَهَارُ ونا لا فير أن 
تزع ينا هي حدمي دات لا ٳڏ َف لي متها شَيْء فوت لبها َم 
أصْبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَى ويي رُم حبري قَقلتُ الطلقُوا مه مي إلى رسول, الله يك 


هوو 


فاخبره بأمري» ًالوا : لا والله لا تفعل نَتَحَوّفُ ن بزل فنا ران او تقولا 


(سورة المجادلة) 


قوله : (أخبرنا محمد بن إسحاق) هو صاحب المغازي (عن محمد بن عمرو بن عطاء) 
القرشي العامري المدني ثقة من الثالثة (عن سلمة بن صخر الأنصاري) الخزرجي البياضي ويقال . 
له سلمان صحابي ظاهر من امرأته. قوله: (تظاهرت من امرأتي) وفي رواية أبي داود وابن ماجه 
ظاهرت منهاء وفي رواية الترمذي في باب كفارة الظهار جعل امرأته عليه كظهر أمه (حتى ينسلخ 
رمضان) أي حتى يمضي, وفيه دليل على أن الظهار المؤقت ظهار كالمطلق منه. وهو إذا ظاهر من 
امرأته إلى مدة ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة. واختلفوا فيه إذا بر ولم يحنث فقال مالك وابن أبي 
ليلى إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقرمهاء وقال أكثر أهل 
العلم لا شيء عليه إذا لم يقريهاء وللشافعي في الظهار المؤقت قولان : أحدهما أنه ليس بظهار. قاله 
الخطابي في المعالم (فرقاً) بفتحتين أي خوفاً (فأتتابع في ذلك) بصيغة المضارع المتكلم أي أتوالى من 
التتابع وهو التوالي (إذ تكشف) أي انكشف (فوثبت عليها) من الوثوب وهو النہوض والقيام 
والطفرء وني رواية أبي داود فلم ألبث أن نزوت عليها (غدوت على قومي) أي خرجت إليهم 
وأتيتهم بالغداة (فأخبره بأمري) أي با جرى بي (لا نفعل) أي لا ننطلق معك (نتخوف) أي 
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رَسُولُ الله ل مَقَالََ ّى عَلَيْنَا عَارُمَاء وَلَكن اذْمْبْ أَنْتَ فاصم ما بَدَا لَك قال 
فخرجت فاتيت رسول الله وك فاخبرته حبري فقال انت بذاك؟ قلت انا بذاك قال انت 
بذاك ْب انا بذاك ل نت ِذَاكَ؟ قلت 5 بذاك 2 نذا E‏ في حك الله 
فإني صاب ذلك قال أغد عت رقبة. قال ضرت صَفْحَةَ عنقي يدي فقت لا وَالْذِي 
َدكُمْ باق ما أضْبَحْتٌ املك عَيرَمَاء قال فصم شهرينِ» ّت يا وَسُولَ الله وهل 
أضابنى ما أصابتق إلا في الصَّيّام , َال قاطي تين مشْكيناً. ٠‏ قُلْتٌ وانّذِي بَعنْكَ 
الق لد تا لتنا مَل وى ما آنا عشَاء قال اذهب إلى صاجب صداة بني ززي 
قل هذا ك فأطمم نك ينها وَسقا تين يسكينا ثم اسن , ره عَلَيِك 
وَعَلَى عِيَالِكَ. قال فَرَجَعْتَ إلى ويي َقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضيقَ وَسُوءَ ا 


نخاف (ما بدا لك) أي ما ظهر لك (فقال أنت بذاك) أي أنت الملم بذلك أو أنت المرتكب له كذا 
في المعالم (ها) كلمة تنبيه (أنا ذا) أي أنا هذا موجود (فأمض في) بتشديد الياء أي أجر علي 
(فضربت صفحة عنقي) قال في القاموس : الصفح الجانب ومنك جنبك ومن الوجه والسيف 
عرضه (لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى) قال في القاموس بات وحشاً أي جائعاً وهم أوحاش . وقال 
الجزري في النهاية يقال رجل وحش بالسكون من قوم أوحاش إذا كان جائعاً لا طعام له» وقد 
أوحش إذا جاع . قال وفي رواية الترمذي لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى . كأنه أراد جماعة وحشى انتهى 
(ما لنا عشاء) بفتح العين أي طعام العشي (إلى صاحب صدقة بني زريق) بتقديم الزاي على الراء 
مصغراً (فأطعم عنك منها وَسَقآً) أي من تمر كا في رواية أبي داود (ثم استعن بسائره) أي بباقيه, 
وفي رواية أبي داود: وكل أنت وعيالك بقيتها. وقد أخذ بقوله َة : فأطعم عنك منها وسقاً ستين 
. مسكيناً الثوري وأبوحنيفة وأصحابه فقالوا: الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو 
زبيب أو نصف صاع من بر. وقال الشافعي : إن الواجب لكل مسكين مد. وتمسك بالروايات 
التي فيها ذكر العرق وتقديره بخمسة عشر صاعاً. قلت: ما تمسك به الشافعي ومن وافقه أصح 
سنداً لأن رواية الترمذي في باب كفارة الظهار التي وقع فيها: أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ 
خمسة عشر صاعاً أو ستة عشر صاعاً . أصح من هذه الرواية التي فيها: فأطعم عنك منها وسقاً 
ستين مسكيناً جك امو م رو ا ا لأن النبي ب أعانه 
بما يكفر به بعد أن ن أخبره أنه لا يجد رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم» وإليه ذهب 
الشافعي وأحمد في رواية عنه» وذهب قوم آخرون إلى التفصيل فقالوا تسقط كفارة صوم رمضان لا 
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ووجذت عند سول الله ية السعة والبركة امر لي بصدقتكم فادفعوها إلي» فدفعوها‎ 
إلي' هَذَا یٹ حمر قال فما سُلَيْمَنَ بُ بسار لم يسم عِندِي مِنْ سَلَْمَةَ بن‎ 
وفي الباب عَنْ خولَةَ بنتِ‎ E صَخْرٍ.‎ 
ف رق و لول اا 2 ع ع و و‎ 

T ۳1۸‏ ع ايو افر تر ا : 

مال أن بویا آتی عَلَى نبي لله كل وأصْحَابهِ فقا السام عليكُم. ٠‏ رَد عليه الوم 
فقال بي اله که هَل تَدرُونَ ما َال هذا قاو انه وَرَسُوله ألم صلم َا ني اله قال 
لا وَلكنهُ قال كذ وَكذًَا ر ل فردوه فقال قُلتَ السام عَلَيَكُم؟ قال نعم . قال 

L 1‏ 00 002 2 4 5 ر ر عردم إن ء. 5 ع ير iT r‏ ت وه م 
ني الله يك عِنْدَ ذَلِكَ: إا سَلَّمْ عَلَيَكُمْ أحَدٌ مِنْ آهل الكتاب فقولوا عَلَيِكَ ما قلت 
قَالَ: طوَإِذًا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بِمَا لم يُحَيكَ به هَذَا حَدِيتُ حَسَن صحيح . 
۳4 - حدقا فيان بن کیم أخبرنا يحي , بن آم أخبرنا عي الله الأشجَعِي 
عَن سيان الثوري عَن عُثْمَانَ بن المَخِيرة النَْفْيّ عن سام بن أبي الْجَعْدٍ عن عَلِيّ بن 


غيرها من الكفارات كذا في النيل. قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه 
والحاكم . Es i SE SE‏ ا د 
قوله: (وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة) أخرج حديئها أبوداود. 

قوله : (أخبرنا يونس) بن محمد بن مسلم المؤدب (عن شيبان) بن عبد الرحمن النحوي . 
قوله : (وأصحابه) بالجر (السام عليكم) أي لم يقل السلام عليكم بل قال السام عليكم والسام 
الموت (فرد عليه) أي على اليهودي (القوم) أي الصحابة ظانين أن اليهودي قال السلام عليكم (ما 
قال هذا) أي هذا اليهودي (سلم) أي قال السلام عليكم (ولكنه قال كذا وكذا) أي قال السام 
عليكم (ردوه علّ) أي أرجعوا اليهودي إلي (قلت السام عليكم) بحذف حرف الاستفهام 
(فقولوا) أي في الرد عليه (قال) أي قرأ (وإذا جاءوك) أي اليهود (حيوك) أا النبي (بما لم يحجيك به 
الله) وهو قولهم السام عليكم . قال القرطبى طبي المراد بها اليهود كانوا يأتون النبي بَا فيقولون السام 
عليك يريدون بذلك السلام ظاهراً وهم يعنون الموت باطناً فيقول النبي ية عليكم. وفي رواية 
وعليكم . قال ابن عمر في الآية يريدون بذلك شتمه فنزلت هذه الآية انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أمد والبخاري . 


ESS TS‏ ا 


وةئ قال 8 وره لت لا بطو قال 2 قلت شعيزة : قال 59 
هيد قال فنزلّت : : 9اأشْفَفتم أذ قلتي بين يذي نجْوَاكُمْ صَدَقَابٍ الآية . قال فبي 


قوله: (عن علي بن علقمة الأنغاري) بفتح الهمزة وسكون النون الكوفي مقبول من الثالثة 
كذا في التقريب. وقال في تبذيب التهذيب: روى عن علي وابن مسعود وعنه سالم بن أبي الجعد . 
قال ابن المديني لم يرو عنه غيره. وقال البخاري في حديثه نظر. وذكره ابن حبان في الثقات له عند 
الترمذي حديث واحد في قوله تعالى: #إذا ناجيتم الرسول4 . قال الحافظ : وقال ابن عدي ما 
أرى بحديثه بأساً وليس له عن علي غيره إلا اليسير» وذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء تبعا 
للبخاري على العادة. قوله: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة) أي إذا أردتم مناجاة رسول الله ية فقدموا أمام ذلك صدقة, وفائدة ذلك إعظام مناجاة 
رسول الله َة فإن الإنسان إذا وجد الشيء بمشقة استعظمه وإن وجده بسهولة استحقره ونفع كثيراً 
من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة. قال ابن عباس : إن الناس سألوا رسول الله و 
وأكثروا حتى شق عليه فأراد الله تعالى أن يخفف على نبيه َا ويثبطهم عن ذلك فأمرهم أن يقدموا 
صدقة على مناجاة رسول الله م وقيل نزلت في الأغنياء وذلك أخهم كانوا يأتون رسول الله ل 
فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره رسول الله َة طول جلوسهم ومناجاتهم 
فلا أمروا بالصدقة كفوا عن مناجاته» فأما الفقراء وأهل العسرة فلم يجدوا شيئاً وأما الأغنياء وأهل 
الميسرة فضنوا. واشتد ذلك على أصحاب رمبول الله َة فنزلت الرخصة . وبعده ذلك خير لكم 4 
يعني تقديم الصدقة على المناجاة لا فيه من طاعة الله وطاعة رسوله «إوأطهر» أي لذنوبكم إفإن م 
تجدوا» يعنى الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به «إفإن الله غفور» أي لناجاتكم «رحيم »أي 
بكم فلا عليكم في المناجاة من غير صدقة (ما ترى) أي في مقدار الصدقة التي تقدم بين يدي 
النجوى (دينار) أي هل يقدم قبل النجوىدينار (قلت شعيرة) أي تقدم قبل النجوى شعيرة والمراد 
بها هنا وزن شعيرة من ذهب كما فسرها الترمذي به (إنك) أي يا علي (لزهيد) أي قليل امال قدرت 
على قدر حالك (قال) أي علي (فنزلت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) أي أخفتم 
تقديم الصدقات لا فيه من الإنفاق الذي تكرهونهء وقيل أي أخفتم الفقر والعيلة لأن تقدموا 
ذلك, والإشفاق الخوف من المكروه والاستفهام للتقرير (الآية) بالنصب أي أتم الآية وبقيتها مع 
تفسيرها هكذا ط«فإذ لم تفعلوا )أي ما أمرتم به من نقديم الصدقة وتاب ٠‏ عليكم 4 أي تجاوز عنكم 


8 000000 ............... أبواب تفسير القرآن / سورة الحشر / ح 7607١‏ 
7 اه . 2 ا # مساج و د 6 #و “ono ol <. o‏ 
خفف الله عن هذه الامة» هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه . ومعنى 
قولهِ شعيرة يعني وزن شهيرةٍ مِن. ذهَب. 

بسم الله الرحمن الرحيم 


۰ 2 دنا قت أخبرنا الل عن ان عن ابن عر قال: ارق 
رَسول الله وق نحل , ني النضير وَقَطمْ وهي البويرةٌ فال الله : لما قطنم من لبن أذ 
روا قَائِمَة عَلَى أصُولِهَا قادن الله لحري الفَاسِقِينَ» هذا حَدِيتٌ حَسَنَّ صحيح . 


ونسخ الصدقة «إفأقيموا الصلاة4 أي المفروضة9وآتواالزكاة4 أي الواجبة وأطيعوا الله ورسوله أي 
فيها أمر ونبى (والله خبير با تعملون) أي أنه حيط بأعمالكم ونياتكم (قال) أي علي (فبي) أي 
بسببي ولأجلي, قوله : (هذا حديث حسن غريب) في سنده سفيان بن وكيع وهو صدوق إلا أنه 
ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حدیثه» وفيه أيضاً علي بن 
علقمة الأنغاري وهو متكلم فيه. وقال البخاري فيه نظر» والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى وابن 
جرير وابن المنذر. وأخرج O‏ وك ال 
قال نهوا عن مناجاة النبي كك حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قدم 
ديناراً فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك وأخرج أيضاً عن ليث عن مجاهد قال قال علي رضي 
الله عنه : إن في كتاب الله عز وجل الآية ما عمل بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدي يا أا 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة4 قال فرضت ثم نسخت وهاتان 

الروايتان منقطعتان لأن مجاهدآ لم يسمع من علي . 

. (سورة الحشر) 
مدنية وهي أربع وعشرون آية 

قوله : (حرق) من التحريق (نخل بني النضير) أي أمر بقطع نخيلهم وتحريقها وهم طائفة 
من اليهود وقصتهم مشهورة مذكورة في كتب السيرء والافل الاق زمارل انه وحن ارتم 
إهانة لهم وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم (وهي) أي نخيلهم (البويرة) بضم الموحدة وفتح الواو مصغراً 
موضع نخل بني النضير (ما قطعتم من لينة) أي لي تلت دن لله که ف 
لا وتأنيثه لأنه مفسر باللينة (قائمة على أصوها) أي لم تقطعوها (فبإذن الله) أي بأمره وحكمه يعني 
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۱ 2 حَدَننا الْحَسَنُ بن مُحَمَدٍ الزغفراني اترا عفان أخبرنا حفص بن 
يا أخبرنا حب بن أبي عَمْرَة عن سَِيدٍ بن جير عن ابن عباس في قول الله 
عَزَوَجَلَّ : ما فطعم م من ية أو تَركحمُوهَ فَاِمَة علَى أصُولِهَاك قال: ٠‏ اللي الاه 
9وَلِيخْزِيَ الفَاسِقِينَ » قال اسْتَولُوهُمْ ِن حُصُونِهُم قال اروا بقع الل فَحَك(0) 
في صُدُورهمْ فقَالَ المُشِمُونَ ق قطنا فضا وَتَركنا ضا فسان رَسُولَ الله كف هَل 
تا فما عتا ِن اجر وَل ينا يما را ِن وؤر؟ فائْرلَ اله : ما طعت من لين أو 
روما امه على أصرلها) الآية. ذا حَدِيتْ حَسَنْ غُرِيبٌ وروَى بَعْضْهُمْ هذا 
الحَدِيتَ عن حَفْص . بن ڪاٿ عَنْ حَبيب بن أبي عَمْرة ن سي بن جير مسا وم 
بكر فيه عن ابن عباس . 


خيركم في ذلك (وليجزي) أي بالإذن في القطع (الفاسقين) يعني اليهود. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله : (أخبرنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الصفار البصري (أخبرنا حبيب بن أبي عمرة) 
القصاب . قوله : (قال اللينة النخلة) أي قال ابن عباس إن المراد من اللينة النخلة. قال الإمام 
البخاري : ما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية . قال الحافظ : قال أبو عبيدة في تفسير 
هذه الآية أي من نخلة وهي من الألوان مالم تكن عجوة أو برنية إلا أن الواوذهبت بكسر اللام . 
وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال اللينة ما دون العجوة. وقال سفيان هي شديدة 
الصفرة تنشق عن النوى (قال) أي ابن عباس (استنزلوهم) أي أنزلوا اليهود (فحك في صدورهم 
الخ) يقال حك الشيء في نفسي إذا لم تكن منشرح الصدر به وكان في قلبك منه شيء من الشك 
والريب وأوهمك أنه ذنب وخطيئة . وروی الحافظ أبو يعلى في مسنده قال حدثنا سفيان بن وكيع 
حدئنا حفص عن ابن جريج عن سليان بن موس عن جابر وعن أبي الزبيرعن جابر قال: رخص 
لهم في قطع النخل ثم شدد عليهم فأتوا النبي كك فقالوا يا رسول الله علينا إثم فيها قطعنا أو علينا 
وزر فبم| تركنا؟ فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة ثمة على أصوطا فبإذن الله4 
كذا في تفسير ابن كثير(من وزر) بكسر الواووسكون الزاي أي إثم . قوله : (هذا حديث حسن 


)١(‏ هكذا ورد بالأصل ولعله تصحيف من «حاك». 
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حَدَّننَا بذَلِكَ عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرحمن عن هَارُونَ بن مُعَاوِيَة عَن‎ _ ۲ 
حفص بن ياث عن خي بن أبي عدر حن سيد بن بن الب مسا‎ 
عن‎ ls TS Yor 
أب مُرَيْة أن رجا ِن الانصًار بات په ضيف فلم يكن عَِْ إا ُوه ووت صِبيانه‎ 
قال لامراته وي اص أطي السَرجَ قربي اضيب ما عند فرت هذ الايه:‎ 


۶ 


#ويؤْثرونَ على اف ولو کان بهم م خصَاصَة» . ذا ا جسن صحيح . 


سورة الممتحنة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


4-. حدئنا ابن أبي ُمْرَ أخبرنا سّفْيَانُ عن عَمْرِو بن دِينَار عَن الحَسّن بن 
غريب) وأخرجه النسائي وابن م بي حاتم وابن مردويه (عن هارون بن معاوي ية) بن عبيد الله بن 
يسار الأشعري صدوق من كبار العاشرة. قوله: (قال أبو عيسى سمع مني محمد بن إسماعيل هذا 
الحديث) وقد سمع هومنه أيضاً حديث أبي سعيد : يا على لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد 
غيري وغيرك. کا صرح به الترمذي بعد إخراجه في مناقب علي . 
قوله : (عن أي حازم) اسمه سلمان الأشجعي الكوني. قوله : (أن رجلا من الأنصار) يقال 
له أبو طلحة كا في رواية مسلم (إلا قوته وقوت صبيانه) أي طعامه وطعام صبيانه. والقوت 
بالضم ما يقوم به بن الإنسان من الطعام (نومي الصبية) بكسر الصاد وسكون الموحدة جمع صبي 
(ما عندك) أي من الطعام (ويؤثرون على أنفسهم) أي في كل شيء من أسباب المعاش.» والإيثار 
تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرة وذلك ينشأ عن قوة اليقين ووكيد 
المحبة والصبر على المشقة. يقال آثرته بكذا أي خصصته به فضلته. والمعنى ويقدم الأنصار 
المهاجرين على أنفسهم في حظوظ الدنيا (ولو كان هم خصاصة) أي حاجة وفقر. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان. 
مدنية وهي ثلاث عشرة آية 
قوله : (أخبرنا سفيان) هو ابن عيينة عيينة (عن الحسن بن محمد هو ابن الحنفية) قال في التقريب: 


ل ا ا مل e‏ تسو ا 


يول «بَعَنا اروك اله يكل 5 ا وا لدا بن الأسْوَد فقال ا حتی 5 
روضة خا فن بها طوبه مها َب َوه وني په حرجنا ادى بِنَا خلا حنى 


02 


56 الروْصَة فإذًا نحن بلطي قلا أخرجي الكتَابٌ فقالت ما مي مِنْ كتابء قلنا 
ع1 الكتابٌ 1 ين الاب کک من فل فاا به 


معي ممه 


الحسن بن محمد بن علي بن أ بي طالب الهاشمى أبو محمد المدني وأبوه ابن الحنفية ثقة فقيه من 
الثالثة . قوله : (بعثنا رسول اله بك أنا والزبير) أكد الضمير المنصوب في بعثنا بلفظ أنا كا في قوله 
ال : «إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا) ولا منافاة بين هذا وبين رواية أبي عبد الرحمن اللي 
عن علي : بعثني وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام لاحتمال أن يكون البعث وقع لهم جميعاً (حتى 
تأنوا روضة خاخ) بمنقوطتين من فوق موضع بائني عشر ميلا من المدينة (فإن بها ظعينة) بالظاء 
المعجمة أي امرأة. وأصل الظعينة الودج فيه امرأة ثم للمرأة وحدها والمودج وحده (معها كتاب) 
وفي رواية للبخاري : تجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتاباً (فأتوني به) أي بالكتاب الذي معها 
(تتعادى) أي تتسابق وتتسارع من العدو (حتى أتينا الروضة) أي روضة خاخ (لتخرجن) بكسر 
الجيم بصيغة المخاطبة من الإخراج (أو لتلقين) بإثبات التحتية مكسورة أو مفتوحة» وكذا وقع 
عند البخاري في تفسير سورة الممتحنة. فإن قلت القواعد العربية تقتضى أن تحذف تلك الياء 
ويقال لتلقنء قلت القياس ذلك وإذا صبحت الزواية بالياءفتاويل الكبرة أا لمشاكلة لمرن 
والفتح بالحمل على المؤنث الغائب على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» والمعنى لترمين 
الثياب وتتجردن عنها ليتبين لنا الأمر (فأخرجته من عقاصها) بكسر العين المهملة جمع عقيصة أي 
من ذوائبها المضفورة, وفي رواية للبخاري في الجهاد فأخرجت من حجزتبها بضم المهملة وسكون 
الجيم بعد زاي معقد الإزار والسراويل . قال الحافظ والجمع بين هاتين الروايتين بأنها أخرجته من 
حجزتها فأخفته في عقاصها ثم اضطرت إلى إخراجه أو بالعكس أو بأن تكون عقيصتها طويلة 
بحيث تصل إلى حجزتها فربطته في عقيصتها وغرزته في حجزتها. وهذا الاحتمال أرجح انتهى . 
(فأتينا به) أي بالكتاب (من حاطب بن أبي بلتعة) بموحدة مفتوحة ولام ساكنة فمثناة فوقية وعين 
مهملة مفتوحتين وتوفي حاطب سنة ثلاثين (يخيرهم ببعض أمر النبي 4 وفي مرسل عروة يخيرهم 
بالذي أجمع عليه رسول الله ية في الأمر في السير إليهم وجعل لها جعلا على أن تبلغه قریشا ولا. 
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كنت اما مُلْصَعَآ في فرش ولم أكنْ من نها وكانَ منْ مَعَكَ مِنَ المَُاجرِينَ لهم 
رابات يمون بها لبهم ومهم بم فاخب إذ فائتي كيك من نسب فيهمْ أن 
انج يهم يدا يمون بها فرابټي وما فََلْت ذلك كفرا وارتدَاداً عن ديني ولا رضى 
بالك فقا النبي كك صَدَقَ» فقا عُمَرُ بُ الحَطَابٍ دعبي يا رَسُولَ لله اضرب عق 
هذا المناقيء فقال النبي 5 نه د سهد بذرا فما يريك لعل الله اط ء لى أل بذرٍ 
فقال اعْمَلُوا ما شم فَقَد غَفْرتُ لَكُمْ. قال وفيه انرلت هذه السورة :نا ايها الْذِينَ 


تعجل علي) أي في الحكم بالكفر ونحوه (إني كنت امرأ ملصقاً في قريش) بفتح الصاد أي حليفا 
لهم (ولم أكن من أنفسها) وعند أحمد وكنت غريباً. قال السهيلي كان حاطب حليفاً لعبد الله بن 
حميد بن زهير بن عبد العزى (يحمون بها) من الحاية أن يحفظون بتلك القرابات (أن أتخذ فيهم) 
مفعول لقوله أحببت (يداً) أي نعمة ومنة عليهم (يحمون بها قرابتي) في رواية ابن إسحاق: وكان 
لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليه (صدق) بتخفيف الدال أي قال الصدق (فقال عمر بن 
الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عتق هذا المنافق) إنما قال ذلك عمر مع تصديق رسول الله كين 
حاطب فيم| اعتذر به لما كان عند عمر من القوة في الدين وبغض من ينسب إلى النفاق وظن أن من 
خالف ما أمره به رسول الله بي استحق القتل لكنه لم يجزم بذلك فلذلك استأذن في قتله وأطلق 
عليه منافقاً لكونه أبطن خلاف ما أظهر» وعذر حاطب ما ذكره فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر 
فيه (إنه قد شهد بدراً) فكأنه قيل وهل يسقط عنه شهوده بدراً هذا الذنب العظيم » فأجاب بقوله 
(فها يدريك) إلى آخره (لعل الله اطلع على أهل بدر) قال العلماء إن الترجي ني كلام الله ورسوله 
للوقرع » وعند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه إن الله اطلع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث 
جابر مرفوعاً: لن يدخل النار أحد شهد بدراً (فقال) تعالى مخاطباً هم خطاب تشريف وإكرام 
(اعملوا ما شئتم) في المستقبل (فقد غفرت لكم) عبر عن الآتي بالواقع مبالغة في تحققه وعند 
الطبراني من طريق معمر عن الزهري عن عروة: غافر لكم. وني مغازي ابن عائذ من مرسل 
عروة: اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم . قال القرطبي : وهذا الخطاب قد تضمن أن هؤلاء حصلت 
لهم حالة غفرت بها ذنومهم السابقة وتأهلوا أن تغفر لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت منهم» وما 
أحسن قول بعضهم : | 
وإذا الحبيب أتى بذنب واخذ جاءت محاسنه بألف شفيع 


وليس المراد أنهم نجزت هم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة بل لهم صلاحية أن 
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ااه 


آمنوا لآ تتخدوا عَذُوي وَعَدُركم لياه تقون هم بالمَود» 4 السورة. قال حرو ره 
ات ابن ابي رافع. . وكانَ كاتباً لِعَلِي . هذا حَدِيتُ خسن صحيح . وفيه عر حمر 
وجابر بن ع الله . وروی غيْرُوَاحدٍعَن سُفيانَ بن عي هذا الحدديث نحو هَذًا وذكروا 


هذا الْحَرْفَ ََالُوا : رجن الكتَابَ أو لين الاب : وَهَذَا حيبت فد روي لف 
عن ابي عبد الحم السُلمِيّ عن علي بن أبي طَالِبٍ نحو هذا الْحَدِيثِ وَذْكْرَبَعْضهُمُ 
فيه : : لتخرجنٌ الكتابَ 7 لجرك . 

YoYo‏ حَدَنا عب بن ميد أخبرنا عبد الاق عن مع عن العري عن رو 
عن عائشة ةَ قالت: «ما كَانَ رول الله اة تجن ا بالآية التي قال الله : «إذا جاءَك 
المُؤْمَِاتٌ يبايعنك4 الآيْة. قال مَعْمَرٌ فأخبرني ابن طَاؤْسٍ عن آنه قال ما مت يد 
يغفر هم ما عساه أن يقع ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء وجود ذلك الشيء. واتفقوا على أن 
البشارة المذكورة في| يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها (وفيه أنزلت) 
أي في حاطب بن أبي بلتعة (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم) أي الكفار (أولياء) 
أي أصدقاء وأنصاراً (تلقون) أي توصلون (إليهم بالمودة) أي بأسباب المحبة» وقيل معناه 
0 إليهم أخبار النبي ية وسره بالمودة التي بينكم وبينهم . وبعده #وقد كفروا» أي وحاهم 
أنهم كفروا بجا جاءكم من الحق يعني القرآن «إيخرجون الرسول وإياكم» أي من مكة «أن 

تؤمنوا» أي لأن آمنتم كأنه قال يفعلون ذلك لإيماتكم © بالله ربكم إن كنتم خ رجتم # شرط 

جوابه متقدم » والمعنى إن كنتم خرجتم لإجهاداً في سبلي وابتغاء مرضاتي* فلا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء إتسرون إليهم بالمودة أي بالنصيحة «وأنا أعلم يما أخفيتم * أي من المودة 
للكفار إوما أعلنتم » أي أظهرتم بألسنتكم منها إومن يفعله منكم ) أي الإسرار وإلقاء المودة 
إليهم #فقد ضل سواء السبيل» أي أخطأ طريق الهدى (السورة) بالنصب أي أتم السورة. 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجاعة إلا ابن ماجه . قوله : (وفيه عن عمر وجابر بن 
عبد الله) لينظر من أخرج حديئهما. 

قوله : (فقالوا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب) هذا بيان لما قبله (وهذا حديث قد روي 
أيضاً عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن بي طالب الخ) رواه الشيخان. 

قوله : (ما كان رسول الله َة يمتحن) أي يختبر (إلا بالآية التي الخ) أي با في هذه الآيةء 
وفي رواية البخاري في التفسير: كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات مبذه الآية بقول الله يا أيها 
النبي إذا جاءك المؤمنات4 الخ (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) أي قاصدات لبايعتك على الإسلام 
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ف 


ې سر ع اقمع و ةو ر ت ل ےےل 
رسول الله َي يد امرأة إلا امراة يملكها» هذا حديث حسن صحيح . 


(الآية) تمامها على أن لا يشركن بالله شيئاً# أي شيئاً من الأشياء كائناً ما كان [ولا يسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن أولادهن #هوما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات أي دفنهن أحياء لخوف العار 
والفقرطولايأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن» أي لا يلحقن بأزواجهن ولد ليس مهم 

قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك فذلك البهتان المفترى بين 
أيديين وأرجلهن وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يدها ورجليهاء وليس المراد هنا أنها 
تنسب ولدها من الزنا إلى زوجها لأن ذلك قد دخل تحت النبي عن الزنا ولا يعصينك في 
معروف) أي في كل أمر هو طاعة لله وإحسان إلى الناس. وكل ما أمر به الشرع ونهى عنهء 
والمعروف ما عرف حسنه من قبل الشرع «إفبايعهن# أي إذا بايعنك على هذه الشروط فبايعهن 
«واستغفر طن اله أي عا مضى إن الله غفور رحيم أي بليغ المغفرة بتمحيق ما سلف وكثير 
الرحمة لعباده (قال معمر) أي بالإسناد السابق (ما مست يد رسول اله يَكْ) أي عند المبايعة» وفي 
رواية البخاري في التفسير: قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لما رسول الله وَل 
قد بايعتك كلامآ ؛ ولا والله ما ميت يده يد امرأة قط في المبايعة. ما يبابعهن إلا بقوله قد بايعتك 
على ذلك . قال الحافظ : وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية فعند ابن 
خزيمة واب بن حبان والبزار والطبري وابن مردويه من طريق إساعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم 
عطية في قصة المبايعة قال فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال الهم 
اشهد. وكذا حديث أم عطية الذي فيه: قبضت منا امرأة يدها فإنه يشعر بأخبن كن يبايعنه 
ادا وفك اشرات عن الأول باد مد الايد من توراء«البعاب إشارة إل قرع المبايعة وإن 
م تقع مصافحته» وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول أوكانت البايعة تقع بحائل» 
فقد روى أبوداود في المراسيل عن الشعبي أن النبي بل حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه في 
يده وقال لا أصافح النساء. وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي هرسلا تخو اوغ 
سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك» وأخرج ابن إسحاق في المغازي من رواية 
يونس بن بكير عنه عن أبان.بن صالح أنه ب كان يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها فيه 
ويحتمل التعدد» وقد أخرج الطبراني أنه بايعهن بواسطة عمر» وروى النسائي والطبري من طريق 
محمد بن المنكدر أن أميمة بنت رقيقة بقافين مصغراً أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع فقلن يا ' 
رسول الله ابسط يدك نصافحك فقال إني لا أصافح النساء ولكن سآخذ عليكن فأخذ علينا حتى 
بلغ #ولا يعصينك في معر وف# فقال فيا أطقتن واستطعتن فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا . 
وفي رواية الطبري ما قول لمائة امرأة إلا كقولي لامرأة واحدة. وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن 
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o٦‏ - دنا عبد ب مي أخبرنا بو لويم أخبرنا بريد بن عبد الله اياي 
قال سَمِعْتَ شَهْرَبنَ حَوْشَبٍ قال حدثسًا م سَلَمةَ الأنصَاريه قالت : «قالت مرا من 
الس : ما هذا المَرُوفُ الذي لا يبي نا أن نَْصِيكَ فيه؟ قال لا تحن ملكا 
رسو الله إن بني فلانٍ قد أسْعَدُوني عَلى عمي ولا ُد لي من قَضَائهمْ» ابي علي 
ا رار َون لي في عضَاهَ فم أن بعد فََائِهنَ ولا على بره حتى الَا 
ولم يبق مِنّ النسوة و امراة إلا وَقَدْ ناخب غَيْرِيء هذا حَدِيتُ خسن غَرِيبٌ وفيه عن ام 


يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب . أخرجه يحبى بن سلام في تفسيره عن الشعبي . قوله : 
(هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري 
قوله : (أخبرنا يزيد بن عبد الله الشيباني) أبو عبد الله الكوني ثقة من كبار السابعة. قوله : 
(ما هذا المعر وف)أي الذي وقع في قوله تعالى : ولايعصينك في معر وف4. (الذي لا ينبغي لنا) أي 
لا يجوز لنا (أن نعصيك فيه) أي في هذا المعروف (قال) أي رسول الله َة (لا تنحن) من النوح 
وهو البكاء على الميت وتعديد محاسنه, وقيل النوح بكاء مع الصوت ومنه ناح الحام نوحاً (قد 
أسعدوني على عمي) من الإسعاد وهو إسعاد النساء في المناحاة تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من 
جاراتها فتساعدها على النياحة قال الخطابي الإسعاد خاص في هذا المعنى, وأما المساعدة فعامة في 
كل معونة (ولا بد لي من قضائهم) أي من أن أجزيهم (فأى) أي رسول الله كَل أي لم يأذن لي في 
قضائهم (فعاتبته) أي راجعته وعاودته (فأذن لي في قضائهن) فيه أن النبي ية رخص لأم سلمة 
الأنصارية في إسعادهن وكذلك رخص أيضاً لأم عطية كا في حديثها عند الشيخين وغيرهما ولفظ 
مسلم قالت: لما نزلت هذه او 0 ا ل 0 
قالت كان منه النياحة» قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا 
بد لي أن أسعدهم . فقال رسول الله َة إلا آل فلان. قال النووي هذا محمول على الترخيص لأم 
٠‏ عطية في آل فلان خاصة كا هو ظاهر ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كا هو صريح 
في الحديث, وللشارع أن يخص من العموم ما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث. 
_ 2020 واستشكل.القاضى عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالاً عجيبة ومقصودي التحذير 
. من الاغترار بها حتى إن بعض الالكية قال النياحة ليست بحرام بهذا الحديث وقصد نساء جعفر. 
قال وإنما المحرم ما كان معه ودين من أفعال الجاهلية كشق الحيوب وخمش الخدود ودعوى 
الجاهلية» والصوات ما ذكرناه أولا وأن النياحة حرام :مطلقاً وهو مذهب العلاء كافة وايس فيا 
قاله هذا القائل دليل صحيح ل ذكره انتهى. ۰ : 
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سمي م orf‏ 


عة قال عَلْد ين دة ام سْلَمَة الانْصَارية هي اسما يلت بريد ين السكن: 
خسن اق اه لأا عط كرغ ليه 

رول 11 عد ان لاال أ إلى الله لَعَمِلنَاة فون الله : 

وسح لله ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزضٍ وَهُوَ العَزِيرُ الْحَكِيم ا ا 


قلت: دعوى تخصيص الترخيص بأم ل OBE‏ 
رسول الله ية لأم سلمة الأنصارية كا في حديثها هذاء وأخرج ابن مردويه من حديث ابن 
عباس قال لما أخذ رسول الله َة على النساء فبايعهن أن لا يشركن بالله شيئاً الآية قالت خولة 
بنت حكيم : يا رسول الله كان أبي وأخي ماتا في الجاهلية وإن فلانة أسعدتني وقد مات أخوها 
الحديث» وأخرج أحمد والطبري من طريق مصعب بن نوح قال أدركت عجوزاً لنا كانت فيمن 
بايع رسول الله يك قالت فأخذ علينا ولا َنَ فقالت عجوز , يا نبي الله إن ناساً كانوا أسعدونا 
على مصائب أصابتنا وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم . قال فاذهبي فكافئيهم . 
قالت فانطلقت فكافاتهم ثم إنها أتت فبايعته . قال الحافظ والأقرب إلى الصواب أن النياحة كانت 
مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم . وقال العيني والجواب الذي هوأ حسن الأجوبة وأقربها أن 
يقال إن النبي ورد أولاً للتنزيه ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم فيكون الإذن الذي وقع لمن 
ذكر في الحالة الأولى ثم وقع التحريم وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة انتهى . قوله : (وفيه 
عن أم عطية) أخرج حديثها الشيخان. 

(سورة الصف) 
فيها قولان أحدهما أنها مدنية وهو قول ابن عباس والجمهور 
والثاني أنها مكية وهي أربع عشرة آية 

قوله : (أخبرنا محمد بن كثير) بن أبي عطاء الثقفي الصنعاني أبو يوسف نزيل المصيصة 
صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن . قوله : (قعدنا نفراً) 
حال من ضمير قعدنا والنفر بفتحتين عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 


Vere ee ا‎ GS 


ولون ما لآ تَفْعَلُون» قال عَبْدُ لله بن سلم, رها عونا رَسُولَ اله 5 . قال أب 
سمه فقراها عَلينا ابن سام . قال يَحمى فاه عَلينَا بُو سَلَمَة. قال ابن كثيرٍ رها 
عَلَيْنا الأورَّاعَي . قال عَبْدُ اله قرا ينا ابن كثير. وذ حُولف مُحَمَدُ بن ير في 
إِْادِ هذا الحَدِيثِ عن الأوَاِيّ فَرَوَى ابن البرك عن لوعي عَنَ يحم بن أبي 
کڻير عن هلال بن أبي مَيمونة عن عَطَاءٍ بن ن يسار عن عب الله بن سّلام أذ عن أبي 
سَلْمَةَ عن عَبْدٍ الله بن سَلام . وَرَوَى الْوَِيدُ بن مُسْلِم هَذَا الحِيث عن الاورًاعي نْحْو 


ما لا تفعلون) هذا إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولاً لا يفى به ولهذا استدل ببذه الآية الكرية 
من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لا 
وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجب الوفاء به» وذهب الجمهور إلى 
أنه لا يجب مطلقاً وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم فلها فرض نكل عنه 
بعضهم . عن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله 
عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه 
وجهاد أهل معصيته الذين"خالفوا الإيمان ولم يقروا به فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين 
وشق عليهم أمره فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) وهذا اختيار أبن 
جرير. هذا تلخيص ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره وهو الظاهر» وقيل أنزلت في شأن القتال 
يقول الرجل قاتلت ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن وضربت ولم يضرب وصبرت ولم يصبر» وقيل غير 
ذلك . قوله: (قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله با قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن 
سلام الخ) حديث عبد الله بن سلام هذا يسمى بالمسلسل بقراءة سورة الصف» قال في المنح هذا 
صحيح متصل الإسناد والتسلسل ورجاله ثقات وهو أصح مسلسل روي في الدنيا انتهى . وقال 
الحافظ في الفتح في تفسير سورة الصف : وقد وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في 
أوله سبب نزولا وإسناده صحيح قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه فوله: (وقد 
خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعى فروى ابن المبارك عن الأوزاعى عن 
يحبى بن أبي كثير الخ) قال الحافظ ابن كثير: وهكذا رواه الإمام أحمد عن معمر عن ابن المبارك به 
(وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير) قال الحافظ ابن 
كثير: وكذا رواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي كما رواه ابن كثير. وحديث عبد الله بن سلام 
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سورة الحمعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
o4‏ - دنا علي بن حجر أخبرنا عبد لله بن جَعْفْر حَدَئِي ورين ري 
الدَيْلي عن أبي الغيث عن أبي هريرّة قال: وكنا عند رَسُول الله اة جينَ أنِْلَتْ سورة 


الجُمعة فتلاها فلما بلغ : : وَآحَرِينَ مهم لما َلْحَُوا بهم قال لَه رل : يا رَسُولَ اله 
مَنْ هَوُلاءِ الَذِينَ لَمْ يَْحَقُوا ينا فلم يكَلّمَهُ قال ولان ف قال فَوَضَعَ رسول الله كل 


هذا أخرجه أيضاً أحمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأبو يعلى والطبراني 
والبيهقي في الشعب والسئن . 
(ومن سورة الجمعة) 
مدنية وهي إحدى عشرة آية 
قوله : (وآخرين منهم) مجرور عطفاً على الأميين أي بعثه من الأميين الذين على عهده وبعثه 
في آخرين منهم , أو منصوب عطفاً على الضمير المنصوب في يعلمهم أي ويعلم آخرين وكل من 
يعلم شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الزمان فرسول الله بل معلمه بالقوة لأنه أصل 
ذلك الخير العظيم والفضل الجسيم» أو عطفاً على مفعول يزكيهم أي يزكيهم ويزكي اخرين » 
لي ل ا ا 
(er‏ لك رركاو لحرن لجاز والح بل الإسلام والشرف والدرجةء وهذا 
النفي مستمر دائماً لأن الصحابة لا يلحقهم ولا يساويهم في شأنهم أحد من التابعين ولا من 
بعدهم . . فالمنفي هنا غير متوقع الحصول ولذلك لا ورد عليه أن لما تنفي ما ما هو متوقع ال حصول 
والمنفي هنا ليس كذلك فسرها المحلى بلم التي منفيها أعم من أن يكون متوقع الحصول أولاء > فلا 
ل 0 
فتخصيص الث ها لقم الامتنات. يه وذلك لا يا عفن را 000 پرا“ 
بالآخرين ¿ العجم لأنهم وإن لم يكونوا. من العرب فقد صاروا بالإسلام مثلهم» والمسلمون كلهم 
أمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم (فلم يكلمه) أي سكت رسول الله وك ول به . . وفي رواية ٍ 
ا (وسلمان فينا) أي كان سلان الفارسي موجوداً فينا (لو کان 
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يدَهُ عَلَى سَلْمَانَ فقالَ وَالَّذِي نَفْسِي بيده لو كان الإيمَان بالثريا اول جال من هلبه 
هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ. عبد الله بن جَعفْرٍ هو واد عَلِي بن المُدِيني ضَعْفَهُ يَحمَى بن 
مَعِين . :وقد روي هذا الحَزيث عن ابي هرر عن التي ل مِنْ عبر هذا الج . وا 


المَيْثِ اسْمُهُ سَلِمُ مُولى عَبْدِ الله بن مُطيع. . وور بن ري مَذَنيّ» ونور بن يزيد شاف 


4 حَدَنا مد بن منيع, أخبرنا هيم أخبرنا حصن عن أبي سيان عن 
جابر قال: «بينمًا ال ككل يَحْطبٌُ يوم الجمعَة قائماً د قَدِمَتَ عِير المَِين فابتدّرها 
صاب رسول الله وله حَنَّى لَمْ يبْنَ مِنْهُمْ إلا الْنا عَشْرَ رجا فيهم أبو بكر وَعُمَرٌ 


الإيمان بالئريا) بضم المثلثة وفتح الراء وشدة التحتية مقصوراً كوكب معروف (لتناوله رجال من 
هؤلاء) أي الفرس بقرينة سلهان . وزاد أبونعيم في آخره: برقة قلومهم . وأخرجه من حديث سلمان 
وزاد فيه يتبعون سنتي ويكثرون الصلاة علي . قال القرطبي : أحسن ما قيل فيهم إنهم أبناء فارس 
بدليل هذا الحديث لناله رجال من هؤلاء. وقد ظهر ذلك بالعيان فإنهم ظهر فيهم الدين وكثر فيهم 
العلماء وكان وجودهم كذلك دليلا من أدلة صدق ية فاختلف أهل النسب في أصل فارس فقيل 
إنهم ينتهي نسبهم إلى جيومرت وهو آدم» وقيل انه من ولد يافث بن نوح» وقيل من ذرية 
لاوي بن سام بن نوح » وقيل هوفارس بسن ياسور بن سام. وقيل غير ذلك . قال الحافظ : والأول 
أشهر الأقوال عندهم والذي يليها أرجحها عند غيرهم . وقد أطال هو الكلام في هذا المقام بما 
يتعلق بأهل فارس . قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه البخاري ومسلم (وقد روي هذا 
الحديث عن أبي هريرة عن النبي ية من غير هذا الوجه) أي من غير هذا السند المذكور. قوله : 
(وثور بن زيد مدني وثور بن يزيد شامي) يعني هما رجلان فثور بن زيد بالزاي في أوله مدني 
وثور بن يزيد بالتحتية في أوله شامي . 
قوله : (أخبرنا هشيم) بالتصغير هو ابن بشير بن القاسم بن دينار السلمي (أخبرنا حصين) 
هو ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي (عن أبي سفيان) اسمه طلحة بن نافع . قوله: (إذ قدمت عير 
المديئة) بكسر المهملة وسكون التحتية هي الإبل التي تحمل التجارة طعاماً كانت أو غيره. وهي 
مؤنئة لا واحد ها من لفظها (فابتدرها أصحاب رسول الله بيإة) أي تسارعوا إليها (حتى لم يبق) أي 
مع الني يك (إلا اث عشر رجا فيهم أبو بكر وعمر) قال الحافظ بعد ذكر عدة روايات ما 
es‏ إلا ما رواه على بن أبي عاصم فقال إلا 
ریزنخ . أخرجه الدارقطنيء وقال تفرد به علي بن أبي عاصم وهو ضعيف الحفظ وخالفه 
أصحاب حصين كلهم . وأما تسميتهم فوقع في رواية عند مسلم أن جابرا قال أنا فيهم . وفي تفسير 
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ولت هذه لآية: ورا رأوا َجَارة أو لْهُواً الْقَضْوا إليها)» 
هذا عدي ڪر صحيح . ١‏ 


Yo:‏ - دنا أحْمَدُ بن مَنِيع, أخبرنا هشيم أخبرنا حصين عَن سَالِم بن 
اا د ی ا 


سورة المنافقين 
o1‏ القن GS‏ بي 
إِسْحَاقَ عن رَيْدِ بن أرقم قال : (كنت مع عَمّي معت عَبْدَ الله بنّ اا و 


إسماعيل بن أبي زياد الشامي أن سالا مولى أبي حذيفة منهم. وروى العقلي عن ابن عباس أن منهم 
الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناس من الأنصار وحكى السهيلي أن أسد بن عمر”'2. وروى بسند 
منقطع أن الاثني عشر هم العشرة المبشرة وبلال وابن مسعودء قال وفي رواية عمار بدل ابن 
مسعود. قال الحافظ : ورواية العقيلى أقوى وأشبه بالصواب (ونزلت هذه الآية) هذا ظاهر في أنها 
نزلت بسبب قدوم العير المذكورة. وا مراد باللهو على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم» 
ووقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً: كان النبي َك يخطب يوم الجمعة 
وكانت لهم سوق كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإبل والسمن .فقدموا فخرج إليهم الناس 
وتركوه وكان لهم لحو يضربونه فنزلت (وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها) أي تفرقوا وذهبوا 
إليهاء قيل النكتة في قوله انفضوا إليها دون قوله إليهما أو إليه أن اللهولم يكن مقصوداً لذته وإنما 
كان تبعاً للتجارة» وقيل التقدير: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أولهواً انفضوا إليه . فحذف الثاني 
لدلالة الأول عليه . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 
(ومن سورة المنافقين) 
مدنية وهي إحدى عشرة آية 

قوله : (أخبرنا عبيد الله بن موسى) العبسي الكوفي (عن إسرائيل) هو ابن يونس (عن أي 
إسحاق) هو السبيعي . قوله : (قال كنت مع عمي) قال الحافظ : ال ا 
أن المراد بعمه سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة وإنما هو سيد قومه الخزرج وعم زيد , بن أرقم 
الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجي أيضاً انتهى 
)١(‏ هکذا ؤ في أصل الطبعة الهندية «وحكى السهيلي أن أسد بن عمر» وهي منقطعة عما بعدها. 
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ول لأصْحَابهِ لا تفقوا على مَنْ عند رَسُول. لله حى يفضوا وين رَجَغْنَا إلى 
المدينة ة لَيَخْرِجَنٌ لعز مها لاذ درت ذلك لمي َذَكْرَ ذلك عي لبي 2 
فدَعَانِي البي كله فاته » اسل رسول اله و إلى عبد الاين ا وأصحابه 
موا ما الوا دبي رسول الله ل وَصَدَّقَه. ضاي شيْءُ 3 يصِبني شيءٌ قط 
مله » فَجَلَست في ايت فقال عمي ما أَرَدْتَ إل أن دبك رول اله ل ومفتك» 


فال الله : 3إا جاتكَ لاون قبت إل َسْوُ اله ك راما م م قال إن الله كَدُ 
صَدَّقك» هذا حديث خسن صحيح . 


عل د ا 


9ه" حَدنا عبد بن ميد ارا فك لله بن رمن قن اسراف عن الذي 
عن أبي سَعِيدِ الأزْدِيٌ ارا ريد بن ارقم قال: «عَزَوْنا مع رَسول. الله ب كان مَعَنا 


(فسمعت عبد الله بن أبي) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية منوناً (ابن سلول) بفتح 
المهملة وضم اللام وسكون الواو بعدها لام ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث وهو اسم امرأة 
وهي والدة عبد الله المذكور وهي خزاعية, وأما هوفمن الخزرج أحد قبيلتي الأنصار وابن سلول 
يقرأ بالنصب لأنه صفة عبد الله لا صفة أبيه» وعبد الله بن أبي هذا هو رأس المافقين (لا تنفقو 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا) أي يتفرقوا من حوله َة (ولئن رجعنا إلى المدينة الخ) أي 
وسمعته يقول: لئن رجعنا الخ وفي رواية للبخاري وقال أيضاً لئن رجعنا (ليخرجن الأعز) يريد 
نفسه (منها الأذل) يريد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه (فذكرت ذلك) أي الذي قاله 
عبد الله بن أبي (فحلفوا) أي سألهم رسول الله اة عن ذلك فحلفوا أي عبد الله بن أبي وأصحابه 
(ما قالوا) ما نافية أي لم يقولوا ذلك» ووقع في رواية فبعث النبي ية إلى عبد الله بن أبي فسأله 
فحلف بالله ما قال من ذلك شيئاً (فكذبني) من التكذيب (وصدقه) من التصديق والضمير 
المنصوب لعبد الله بن أبي (فأصابني شيء) أي من الهم (لم يصبني شيء قط مثله) أي في الزمن 
الماضي (فجلست في البيت) وفي رواية حتى جلست في البيت محافة إذا رآني الناس أن يقولوا كذبت 
(ما أردت إلا أن كذبك) بتشديد الذال المعجمة وفي الرواية الآية : ما أردت إلى أن مقتك 
رسول الله َة قال العيني أي ما قصدت منتهياً إليه أي ما حملك عليه (ومقتك) من المقت أي 
أبغضك (إن الله قد صدقك) أي يا زيد بن بن أرقم . 

قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله : (عن السدي) اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن (عن أبي سعيد الأزدي) ويقال له أبو 
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اس م نّ الأعراب كنا نبتدر المَاءً كان الأعرراتث سيفوا | اليه ۾ سبق أغراپي أضْحَابَه؛ 
فیسپق الأغرابي, م الحوض وجل وله ججارة وَيَجْعَل انع عليه ختىيٍ يجي 
ا قال فاتی رَجُل من نّ الأنصَار عراب اا زعام ناقته ۾ لِتَشْرَبَ ابی أنْ يه 
فارع قاض الما رفع اغراي حَشَبَةٌ صرب بها راس ن الاصًاريٰ فَشْجُهُ. ی 
عبد اله بن أي راس المُنافقِينَ خر وَكانَ منْ أضحابو ا م 
ال لا موا على من عند َسُولد اله حََى بنفضوا من حَوْله بغ يني الأعْرَابَ. وکانوا 
يَحْصْرُونَ َسُولَ لله و عند الطغام ٠»‏ فقال عبد الله إذا ر 
فما بالطعام. يال هو ومن عند م قال لأصحابه: لش رجعنا إل المدينة 
ليرج الاعَرٌ مِنْكُمْ الأذَلّ. قَالَ ريد وَأنَا رِدْكُ رسول الله كل فَسَمِعْتٌ عَبْدَ الله بنَ 


سعد قال في التقريب أبو سعد الأزدي الكوفي قارىء الأزد ويقال أبو سعيد مقبول من الثالثة . 
قوله: (فكنا نبتدر الماء) أي نسارع إليه (يسبقونا) بتشديد النون (فسبق أعرابي) كذا في النسخ 
الحاضرة بصيغة الماضي ولا يستقيم المعنى إلا أن يكون بمعنى يسبق (فيسبق الأعرابي فيملاً 
الحوض) هذا بيان لما يصنعه الأعرابي السابق بعد سبقه إلى الماء ويجعل حوله. أي حول 
الحوض (ويجعل النطع عليه) أي على الحوض. والنطع بالكسر وبالفتح وبالتحريك وكعنب 
بساط من الأديم (فأبى) أي الأعرابي (أن يدعه) بفتح الدال أن يترك الأنصاري (فانتزع قباض 
الماء) بكسر القاف والمراد به الماء ويمسك من الحجارة وغيرهاء والمعنى أن الرجل الأنصاري 
الذي أرخى زمام ناقته لتشرب الماء من الحوض نزع الحجارة التي جعلها الأعرابي حول الحوض 
ليمسك بها الماء (فرفع الأعرابي خشبة) أي فغضب الأعرابي بانتزاع القباض فرفع الخ (بها) أي 
بالخشبة (فشجه) من الشج وهو ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه من باب نصر وضرب 
(فأق) أي الأنصاري المشجوج (رأس المافقين) أي رئيسهم بدل من عبد الله (وكان) أي 
الأنصاري (من أصحابه) أي من أصحاب عبد الله بن أبي (حتى ينفضوا من حوله) يعني حتى 
يتفرق الأعراب ويذهبوا من حول رسول الله با (يعني الأعراب) هذا بيان من الراوي للضمير 
في ينفضوا (وكانوا) أي الأعراب (ثم قال) أي عبد الله (قال زيد) أي ابن أرقم (وأنا ردف 
رسول الله ية) الردف بكسر الراء وسكون الدال المهملتين هو الراكب خلف الراكب 
(فسمعت عبد الله) أي مقالته المذكورة (فأخبرت عمي) أي با سمعت من عبد الله (فانطلق 
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لخد قال قصَدَّقَهُ رسول الله يك وكَذّيِي» قال فا ء 4 عَمّي إِلَيَّ فقال ما أَرَدْتَ إل أن 
مَقَتَكَ رَسول الله كَل وَكَذَّبَكَ والمُسَلِمُونَ قال قوق علي من اَم ما َم يغ على 
اخ قال فبِينَمَا أنا نا أسير مَمّ رول لله يك في سَفر كذ فت پراي من الهم إذ 
اني رَسول اله كف عرد آي وَضَحِكَ في وَبهِي» فما كَانَ يسني أن لي بها الْحلْدَ 
في الا إن أا بكر لقني فقال ما قال َف رسو الله ك؟ ْب ما قال لي شيا إلا 


له رك أي وَضجك في بهي . فقال أب نم لقني عر قلت له غل فلي 
لأبي بكر د لما أضبْحنا قر رَسول الله كَل سُورَة المُنَافِقِينَ» 

هذا حَدِيتُ خسن صحيح. 

ror‏ حَدننَا مُحَمَدُ ب شار أخبرنا محمَدٌ بن أبي عَدِي, فال: نانا شب عن 
0 بن عي فال سمغت مُحَمَدَ بن كب القَرظِيّ مد ارين سن يُحَدَتُْ عن 

بن ارقم أن عَبْدَ الله بن اني قال في غَرْوَة تَبُوكَ: : لَْنْ رَجِعْنَا إلى المَدِيئةٍ لِيَخْرِجَنٌ 


RS SS es 
حرك رأسه‎ a اه المتقدمة ا‎ 
وهو ناعس والمعنى نكست من شدة الهم لا من النعاس (فعرك أذني) أي دلكها (أن لي بها) أي‎ 
بضحكة رسول الله ب في وجهي (الخلد في الدنيا) بالنصب على أنه اسم أن» وفي بعض‎ 
النسخ الخلد في الجنة . قوله (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد‎ 
ذكر هذا الحديث: انفرد بإخراجه الترمذي وهكذا رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن‎ 
عبيد الله بن موسى به وزاد بعد قوله سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك‎ 
لرسول الله حتى بلغ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا  حتى‎ 
. بلغ - ليخرجن الأعز منها الأذل» انتهى‎ 
قوله : (قال في غزوة تبوك) كذا في هذه الرواية وكذا وقع في سرسل سعيد بن جبير عند‎ 
ابن أبي حاتم . قال الحافظ ابن كثير بعد ذكر هذا المرسل : قوله إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه‎ 
نظر بل ليس بجيد فإن عبد الله بن أبي ابن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك بل رجع‎ 
بطائفة من الجيش وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع‎ 
: وهي غزوة ب بني المصطلق انتهى . وقال الحافظ في الفتح : والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني‎ 
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لعز ينها الآدلُ. قال فأتَيت النبيّ كله فَذَكَرْتُ ذَلِكَ ا لَه حف ما قَالَهُ فلامني قومي 
فقالُوا ما َرَدتَ | إلى هَذْو اتيت البيْتَ وَِمْتُ كمي حزِينا فأناني نبي يك أو أيه فقال 
إن الله قد دقك . قال َرَت هَذِو الآية: : طحم الین يوون لا تنِقواعَلَى مَنْ عند 
رصول: ف هذا ms‏ 


صما صم ا سم ل صل 


عبد الله قول وکا في َو قل سق وأا TT‏ 
المهاجرين رجلا من . الانضار فقال لماجي 3 لَلْمْهَاجِرِينَ وقال الأنْصَارِيٌ يا 
لَلانصَار فسَيعَ ذلك البي كل فقال: ما بال دَعْوَى الْجَاهِليَةِ؟ قاو رخ م 
المهاجرين 2 رجلا من الأنْصَارٍ فقال اللي كل دَعُوها فإنها منينة. . فسَيع مم ذلك 
عب الله بن أ بَيّ ابن سَلُولَ. فقال اوقد فَعَلُوهًا؟ راكد لين رجفنا إلى المَدِينة 
یخرن الع مها الأذلء فقال عُمَرٌ يا رول الله دَعْنِي أُضرِبُ علق هذا المنافي» 


المصطلق رفلامني قومي) وني رواية البخاري فلامني الأنصار (ما أردت إلى هذه) يعني ما ملك 
على هذه الفعلة (فأتيت البيت) وفي رواية البخاري فرجعت إلى المنزل (ونمت كثيباً) من الكابة 
بالمد وهو سوء الخال والانكسار من الحزن وقد كئب من باب سلم فهو كثيب (فأتاني النبي كلل 
أو أتيته) شك من الراوي. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والبخاري والنسائي . 

قوله: (فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار) قال في القاموس: كسعه كمنعه 
ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه. والرجل المهاجري هو جهجاه بن قيس ويقال ابن سعيد 
الغفاري وكان مع عمر بن الخطاب يقود له فرسه» والرجل الأنصاري هو سنان بن وبرة الجهني 
حليف الأنصار (يا للمهاجرين) بفتح اللام وهي للاستغاثة أي أغيثوني وكذا قول الآخر يا 
للأنصار (ما بال دعوى الجاهلية) أي ما شأنها وهو في الحقيقة إنكار ومنع عن قول يا لفلان 
ونحوه (دعوها) أي اتركوا هذه المقالة وهي دعوى الجاهلية (فإنها د بضم الميم وسكون 
النون وكسر الفوقية من النتن أي أنها كلمة قبيحة خبيثة وكذا ثبتت في بعض الروايات (أو قد 
فعلوها) بواو العطف بين همزة الاستفهام والفعل والمعطوف عليه مقدر. أي أوقعت هذه 
فعلوها؟ وفي رواية البخاري قد فعلوها. قال الحافظ هو استفهام بحذف الأداة أي أفعلوها أي 
الأثرة شركناهم فيا نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا. وفي مرسل قتادة: فقال رجل منهم 
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فقا النبي ل دعْهُ لا يتَحَدُتُ الاس أن مُحَمَدا يفتل أصْحَابَه. وقال غَيرُ عَمُرو فقال 
لَه ابه عَبدُ الله بن عَيْدٍ الله : والله لا ِب حى نر أن الذَّلِيلُ ورسول الله كله لعزي 
ففَعَل) هذا حَدِيثْ حَسَنُ صحيح . 

oo‏ - حَدَنَا عبد بن حي أخبرنا عفرب عون أخبرنا بو جناب لكي تحن 


ل ور مم ا عم 


ا عن ابن عباس قال: SS‏ يټ بيجب 


نما نال لخ ان فقالً ا َلك 5 9 1 لين منوا لا 
تلهم واكم َلآ ولا و ذِكرٍ الله ومن يفل ذلك 5 لهم آلخاسرون» 
وَأنْفِقُوا مما رَرْفْنَاكُمْ مِنْ قبل e E‏ المُوت فقول رت لزلا ارين إلى أجل 


عظيم النفاق: وما مثلنا ومثلهم إلا كا قال القائل سمن كلبك يأكلك (لا يتحدث) برفع 
يتحدث على الاستئناف ويجوز الكسر على أنه جواب قوله دعه (أن محمداً يقتل أصحابه) أي 
أتباعه (وقال غير عمرو) أي غير عمرو بن دينار (فقال له) أي لعبد الله بن أبي (لا تنقلب) أي 
لا ترجع (حتى تقر) من الإقرار أي حتى تعترف (ففعل) أي فأقر عبد الله بن أبي بأنه الذليل 
ورسول الله كل العزيز. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان والنسائي . 

قوله : (أخبرنا أبو جناب الكلبي) بفتح الجيم وخفة النون وآخره موحدة. قوله: (من 
كان له مال) كلمة من شرطية والجزاء قوله يسأل الرجعة (يبلغه حج بيت ربه) صفة مال (أو 
يجب عليه فيه) ضمير عليه را جع إلى من وضمير فيه راجع إلى مال (فلم يفعل) عطف على قوله 
كان له مال أي فلم يحج أو لم يؤد الزكاة (يسأل) بالجزم (الرجعة) أي يسأل الله أن يرجعه إلى 
الدنيا ليحج أو ليؤدي زكاة ماله (اتق الله) أي في| تقول (فإنما يسأل الرجعة الكفار) أي كا قال 
الله تعالى : «إحتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صا حاً فيها ت ركت الآية 
(فقال) أي ابن عباس (سأتلو) أي سأقرأ (بذلك) أي بما قلت ريا أيها الذين آمنوا لا تہلكهم) 
أي لا تشغلكم (أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله) أي عن الصلوات الخمس. والمعنى لا 
تشغلكم أموالكم ولا أولادكم كا شغلت المنافقين عن ذكر الله رومن يفعل ذلك) أي ومن 
شغله ماله وولده عن ذكر الله (فأولئك هم الخاسرون) أي في تجارتهم حيث آثروا الفاني على 
الباقي (وأنفقوا ما رزقناكم) قال ابن عباس يريد زكاة الأموال (من قبل أن يأتي أحدكم الموت) 
أي دلائل الموت ومقدماته وعلاماته فيسأل الرجعة (فيقول رب لولا أخرتني) أي هلا أخرتني 
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ا - إلى ل الزّكاة؟ قال إذا بلغ 


o1‏ نا عد بن ديد أخبرنا عي الوق عن اتوي عن بی بن أبي 
حَيّةٌ عن الضّحّاكِ عَن ابن عاس عن النيّ يل بنحوو. َكذًا رَوَى ابن عبيئة وغير 
هذا الحَدِيث عَن أبي جناب عن الضَحاكِ عن ابن تباس, قوله ولم يرفعة وَهَذًَا 
اصح منْ رة عبد الاق وأبُو جَنَابٍ القَصّابُ اسْمُهُ يَحبَى , بن أبي حية ولیس هو 
بِالْقَِيٌ في الْحَدِيثِ. 

00 0 ْ 


FofvY‏ اناما بن ب لخ ارد ا ارننت ا أخين 


وقيل لو أخرت أجلي (إلى أجل قريب فأصدق) أي فأزكي مالي » وأصل أصدق أتصدق فأبدلت 
التاء بالصاد وأدغمت الصاد في الضاد وتا الآية إوأكن 4 بالجزم عطفاً على موضع فأصدق كأنه 
قيل إن أخرتني أصدق وأكن وقرىء وأكون بالنصب عطفاً على اللفظ لمن الصالحين ولن يؤخر 
لله نفساً» عن الموت طإذا جاء أجلها» المكتوب في اللوح المحفوظ (والله خبير بما تعملون) 8 
أنه لو رد إلى الدنيا وأجيب إلى ما سأل ما حج وما زكى (قال) أي الرجل (إذا بلغ المال مائتين 
أي من الدراهم . 
قوله: (وهذا أصح من رواية عبد الرزاق) أي هذا الحديث الموقوف أصح من المرفوع 
(وليس هو بالقوي) وقال الحافظ ابن كثير: رواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع . 
(سورة التغابن) 
مدنية في قول الأكثر وقيل هي مكية إلا ثلاث آيات 
من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم» 
إلى آخر ثلاث آيات» وهي ثاني عشرة آية 

قوله : (حدثنا محمد بن يحبى) الظاهر أنه الإمام الذهلي (أخبرنا محمد بن يوسف) الضبي 

مولاهم الفريابي (أخبرنا إسرائيل) هو ابن يونس . قوله: (وسأله رجل) الواو للحال (عن هذه 
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ساك بن خرب عن عِكْرِمَةَ عن ابن عباس اله E‏ ويا ها الذي 
آمنوا إن داج الام علا لَكُمْ وهم قَالَ: لاء جال سلوا ِن 
أهلٍ مَكة راكوا أنْ انو ال کا ابی آزواجهم ولام أنْ يدعوم أنْ او 
زيول الله كل فلم اترا رسول الله کل الناس قيا في لذن هموا ن 
يعَاقبوهم انَل الله : يا 9 اين آمنوا إن مِنْ أَزْوَاجكُمْ وَأؤْلادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ 
فاحذروهم » الآية. هذا خوت حسنْ صحيح . 
سورة التحريم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

۸ - حدثنا عبد بن حميد أخيرنا عبد الررّاقي عن مَعْمَرٍ عن الزْهْرِيٌ عن 

عُبَيْد الله بن عَبْدٍ الله بن أبي تور قال: سَمِعْتٌ ابن عَبّاٍ ل دم ازل خَريضاً أن 


الآية) أي عن تفسيرها ريا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذر وهم) 
أي أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة فإن سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك 
(قال) أي ابن عباس (أن يأتوا النبي كَلِةِ) أي مهاجرين من مكة إلى المدينة (أن يدعوهم) أي 
يتركوهم (رأوا الناس) أي الذين سبقوهم بال هجرة (هموا) كذا في النسخ الحاضرة وني رواية ابن 
أن حاتم فهموا بالفاء وهو الظاهر أي فأرادوا (أن يعاقبوهم) أي يعذبوا أزواجهم وأولادهم 
الذين منعوهم عن المجرة (يا أمها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم) أي إن 
.من الأزواج 'أزواجاً والأولاد أولاداً يعادونكم ويشغلونكم عن الخير وعن طاعة الله أو 
اميرك فق آم الدين واا ويدخل في ذلك سبب التزول دخولاً أولياً (فاحذر وهم) أي 
أن تطيعوهم في التخلف عن الخير (الآية) بقية بقية الآية #وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله 
غفور رحيم # قال الخازن:. هذا فيمن أقام على الأهل والولد ولم اجر ثم هاجر فرأى الذين قد 
سبقوه بال هجرة قد فقهوا في الدين فهم أن يعاقب زوجته وولده الذين ثبطوه ومنعوه عن الهجرة 
لما لحقوا به ولا ينفق عليهم ولا يصيبهم بخير فأمره الله بالعفو والصفح عنهم انتهى . قوله : 
(هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن أبي “حاتم .وابن جرير والطبراني. 
(سورة التحريم) 
00 . مدنية وهي اثنتا عشرة آية 
قوله ازل حريس عي أي على أن أسأله, وفي رواية البخاري في التفسير 


10۸ تمسو لمن ESE‏ ل 


ل عَن المرائَينِ مِنْ اراج النبيّ ها اللي قال الله : «إن تتو با إلى الله فقذ 
ضعت فُلوبكُمَا4 حى خخ عر وَحجَجِتُ مغة فصت عل من اإدلؤة وص فت 
ا أمير المُؤْمِِينَ منِ المراتانِ م مِنْ زواج النبيّ يا اللتانٍ قال الله : «إن 59 إلى الله 
قد صَعْتْ فُلُوبكمَا4؟ فقال لي : وَاعَجبآ لك يا ابن عباس . قال الزْمْرِي : وكرة والله 
ا سال عه لم كتف . فقال ي : هي عائِشة ةحفص قال نم ايدني الحدِيتَ 


عم ه 


فقال كنا معْشر ريش نَغْلِبُ النْسَاءَ فَلَمّا قَدمْنًا المَِبنة وجَدَْا ما تلهم يسَاوُُم 


ع انا تاك ب سانو نقيت رباع نأي فاد هِيّ َرَاجِعْنِي فقالَت : 
مكثت سنة أريد أن أسأل عمر عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له (اللتين قال الله) أي في حقهم| 
(إن د تتوبا إلى الله) خطاباً لحفصة وعائشة على طريقة الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهما وجواب 
الشرط محذوف أي إن تتوبا إلى الله فهو الواجب ودل على المحذوف قوله : (فقد صغت قلوبكا) 
أي مالت عن الواجب في تخالصة رسول الله وك من حب ما يحبه وكراهة ما يكرهه ووجد منكا ما 
يوجب التوبة» وهو أنه| أحبتا ما كرهه رسول الله ية (حتى حج عمر) أي خرج حاجاً» وفي رواية 
البخاري في التفسير: حتى خرج حاجاً فخرجت معه فلا رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى 
الأراك لحاجة له (واعجباً لك) قال الحافظ : يجوز في عجباً التنوين وعدمه . قال ابن مالك «وا» في 
قوله واعجباً إن كان منوناً فهو اسم فعل بمعنى أعجب ومثله واها و وي وقوله بعده عجباً جيء 
تعجباً وتوكيداً وإن كان بغير تنوين فالأصل فيه واعجبي فأبدلت الكسرة فتحة فصارت الياء ألفاً 
كقرهم يا أسفا ويا حسرتا وفيه شاهد لجحواز استعمال «وا» في منادى غير مندوب وهو مذهبٍ ال مرد 
وهو مذهب صحيح . قال وتعجب غمر من ابن عباس مع شهرته بعلم التفسير كيف خفي عليه 
هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقديمه في العلم على غيره ومع ما كان ابن عباس 
مشهوراً به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين فيه» وتعجب 
...من حرصه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم (قال الزهري وكره الله ما سأله عنه ول 
يكتمه) قال الحافظ : استبعد القرطبي ما فهمه الزهري ولا بعد فيه (هي عائشة وحفصة) وفي 
رواية البخاري في النكاح هما عائشة وحفصة (ثم أنشأ) أي شرع عمر (يحدثني الحديث) أي 
القصة التي كانت سبب نزول الآية المسؤول عنها (معشر قريش) منصوب على الاختصاص 
(نغلب النساء) أي نحكم عليهن ولا يحكمن علينا بخلاف الأنصار فكانوا بالعكس من ذلك 
(فطفق) بكسر الفاء وقد تفتح أي جعل وأخذ (يتعلمن من نسائهم) وني رواية البخاري يأخذن 
من أدب نساء الأنصار قال ال حافظ : أي من سيرتهن وطريقتهن (فإذا هي تراجعني) من المراجعة 
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ما تر ِن ذلك وا إن زواج الي يك راغ هجر دام اليو إلى اليل » 
قال قلت في فيي ذخات مَنْ فعَلْتَ ذَلِكَ مهن وَحَسِرَتْ. قال: وکان منزلي 
العوالي في بني امي كان لي جار من الأنْصَارٍ كنا ناب الول إلى رَسُول, الله يكل 
قال يرل يو ديأتيني بحر الْوَخيٍ وَغَيِرِء وَانْزِلُ يوق فاټیو بمثل. َلك قال فنا 
ا أن غا تغل الخيل روا قال فَجَاءَڼي يوا عشاء فَضِرَبَ علي البات 
َخَرجْتَ ِليْهِ فقال حَدَتُ مر عَظِيم» قُلْتُ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قال اطم ِن َلِكَ؛ طَلَقَ 
رَسُولٌ الله يلل نَسَاءَمٌ قال قلت في نَفْسِي قَدْ حَابْتْ حَفْصَةُ وَحَسِرَثْ ف كنت أظنُ 
هذًا کائتاء قال فما صَلَيْتَ الصَّبْحَ شَدَدْتْ عَلَيّ تابي تم الطلقْتُ حَتى دَحَلْتُ عَلَى 


E 2 


حَفْصَةَ فٳڏا هي تبکي» فَقَلتُ اطلْقَكُنَّ رَسُولُ الله ل؟ قالت لا دري هو دا مُعْمَزِلُ في 


أن تراددني في القول وتناظرني فيه (فقالت ما تنكر ذلك) وفي رواية البخاري : قالت ولم تنكر أن 
أراجعك (وتبجره إحداهن اليوم إلى الليل) أي من أول النبار إلى أن يدخل الليل (قد خابت) من 
الخيبة وهي الحرمان والخسران (وكان منزلي بالعوالي) جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة نما يلي 
المشرق وكانت منازل الأوس (في بني أمية) أي ناحية بني أمية سميت البقعة باسم من نزها (وكان 
لي جار من الأنصار) اسمه أوس بن خولي بن عبد الله بن الحرث الأنصاري أو عتبان بن مالك 
والأول هو الراجح لأنه منصوص عليه عند ابن سعد والثاني استنبطه ابن بشكوال من المواخاة 
بينههاء وما ثبت بالنص مقدم قاله القسطلاني (كنا نتناوب النزل) أي من العوالي أي كنا نجعله 
نوب (فينزل) أي جاري الأنصاري (ويأتيني بخبر الوحي وغيره) أي من الحوادث الكائنة عند 
النبي بء وفي رواية ابن سعد : لا يسمع شيئاً إلا حدثه به ولا يسمع عمر شيئاً إلا حدثه به (فكنا 
نحدث) وني رواية مسلم فكنا نتتحدث (أن غسان) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة غير 
منصرف أي قبيلة غسان وملكهم في ذلك الوقت الحارث بن أبي شمر وهم كانوا بالشام (تنعل 
الخيل) بضم التاء من الإنعال يقال نعلت وانتعلت إذا لبست النعل وأنعلت الخيل إذا ألبستها وهو 
كناية عن استعدادهم للقتال مع أهل المدينة (قال) أي عمر (فجاءني) أي جاري (فضرب على 
الباب) أي ضرباً شديداً كا في رواية البخاري (قال أعظم من ذلك) أي بالنسبة إلى عمر لكون 
حفصة بنته (طلق رسول الله ية نساءه) إغ نما وقع الحرم بالطلاق لمخالفة العادة بالاعتزال فظن 
الطلاق (قد كنت أظن هذا كائناً) لما كان تقدم له من أن مراجعتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي 
إلى الفرقة (شددت علي) بتشديد الياء (ثيابي) فيه استحباب التجمل بالثوب والععامة ونحوهما عند 


1۰ 0.0.0.0.0.0.0......2..202200000.. أبواب تفسير القرآن / سورة التحريم / ج7078 
هذه المَغْرََة قال فانْطَلَقْتٌ فابَيْتُ عُلاما أَسْودَ فَقُلْتُ اسْتذِنَ لِعُمَر قال فَدَحَلَ ثم 
َرَج إل قال : : هذ كرك هفلم مل ياء قال فانطلقت إلى المَسْجدٍ, فإذًا حَوْلَ 
ك 
ال لم عر اليه قال: فذ كرك له َل يل سيت فالطلفت إلى المشجدٍ آيضا 
لت ثم عي ما اچد فاتيّت يت العام فقلْتُ اسان لمر دل ثم حرج إلى 
فقال: 55 له فم يقل يئا . قال فَويْتُ مُنْلِقا فإذا الغلا يوني , . فقا اذل 
مذ أذِنَ لَك قال فَدَحَلْتٌ فإذَا ابي بل متكىء ٤ء‏ على رمل حَصِير ريت أله في جه 
َقُلْتُ يَا رَسُولَ الله أطلّفْتَ ِسَاءَكَ؟ قال لى قُنْثُ الله ابر لَوْ ريما يا رَسُولَ الله وكنا 
مَعْشَرَ قري لب النساء فلم ما المَدِيئة وجذنًا ْم تَْلِبَهُمْ سَاوهُم فطفق سانا 
ُن ِن سَائهِم فصت يما عَلَى امرأتي فإذّا هي ترَاجمُنِي فأنْكَرْتَ ذَلِكَ فقالت 
ما تنك قوالله إن أزْوَاجَ النبي كَل ير اجعنة إحداهن اليوم إلى اليل ٠»‏ قال 


لقاء الأئمة والكبار احتراماً هم (في هذه المشربة) بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء 
وفتحها وهي الغرفة (قال فانطلقت) أي فخرجت من عند حفصة (فأتيت غلاماً أسود) وفي رواية 
البخاري في التفسير: فإذا وشول اھ مشربة یری لبها بعجلة وغلدم لرصول 201 75 
أسود على رأس الدرجة . قال الحافظ اسم هذا الغلام رباح بفتح تح الراء وتخفيف الموحدة سماه ساك 
في روايته (ثم غلبن ما أجد) أي من شغل قلبه بما بلغه من اعتزال النبي ية نساءه. وأن ذلك لا 
يكون إلا عن غضب منه ولاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه ومن جملتهن حفصة بنت عمر» 
فتنقطع الوصلة بيهم وني ذلك من المشقة عليه ما لا يخفى (متكىء على رمل حصير) وفي رواية 
البخاري : مضطجع على رمال حصير. قال الحافظ بكسر الراء وقد تضم وفي رواية معمر على رما . 
حصير بسكون الميم والمراد به النسج : تقول رملت الحصير وأرملته إذا نسجته وحصير مرمول أي 
منسوج . والمراد هنا أن سريره كان مرمولاً بما يرمل به الحصير» ووقع في رواية أخرى على رمال 
سريرء ووقع في رواية سماك على حصير وقد أثر الحصير في جنبه . وكأنه أطلق عليه حصيراً تغليباً 
(قلت الله أكبر) قال الكرماني لما ظن الأنصاري أن الاعتزال طلاق. أو ناشىء عن طلاق فأخبر عمر 
بوقوع الطلاق جازما به» فلما استفسر عمر عن ذلك فلم يجد له حقيقة حقيقة كبرتعجباً من ذلك انتهى . 
قال الحافظ : ويحتمل أن لاوج راج سم وقوع الطلاق (وجدنا 
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قلت لِحَفْصَةً أترَاجِعِين رس ول الله ي؟ قالت نَعَمْ وتهجره إِحَْدَانا اليم إلى للل » 

قال قلت قد خاب مَنْ فَعَلْتْ ذَلِكَ مِنكنٌ وَحَسِرَتُ. امن حا أن يَعْضَبَ اله 
ليها لغضب رَسُول الله لا ذا هي ف مَلَكْتَ؟ يسم الي ية . قال فَقلْت 
لِحَفْصَةَ : رجي رول ل ف وا تنايه شي يني ما بذ لك ولا إذ 
ات صَاحبتك أوْسَمْ مِنْكِ وَأحَبّ إلى رَسُولب الله ل . ال سم أخرَىء فقُْتُ يا 
َسُولَ الله أَستَاس؟ قال َعَم . قال َرَت راي فما ريت في الت إلا مه 

لت يا رسُولَ الله آذ اله أن يوسم على اميك قفد وسح على فاس والووم. رم لا 


يَعبدُونه. فاستوى جَالِساً فقال في شك أت يا ابْنَ الحخطاب؟ وليك ا عَجَلَتَ لَهُمْ 
انهم في الحا لديا قال کان اقم أن لا يدل عَلَى ِسَائِهِ شهراً فعَاتبَهُ الله في 


ذلك فَجَعَلٌ لَهُ كفارة اليمين. قال الزهُري فأخبرني عُرْوَةَ عن عَائْشَة س قَالَتَ فَلَمّا مضت 


قوماً) أي الأنصار (فقلت لحفصة) بدأ بها لمكانتها منه (قالت) أي حفصة (نعم) أي نراجعه (لا 
تراجعي رسول اله ٍ) أي لا ترادديه في الكلام ولا تردي عليه قوله . (وسليني ما بدا لك)اي ما 
ظهر لك (ولا يغرنك) بتشديد الراء والنون (أن كانت) بفتح الهمزة (صاحبتك) أي ضرتك 
(أوسم) من الوسامة وهي الحسن والجمال أي أحسن وأحمل . وفي رواية البخاري : أوضاً من 
الوضاء وهو الحسن (وأحب إلى رسول الله كَِِ) المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه 
فلا يؤاخذها بذلك فإنها تدل بجماها وحبة النبي كك فيها فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال أن لا 
تكوني عنده في تلك المنزلة فلا يكون لك من الإدلا لال مثل الذي لها (فتبسم) أي النبي ڪيا 
(أخرى) أي تبسمة أخرى (فقلت يا رسول الله أستأنس) بحذف همزة الاستفهام أي أنبسط في 
الحدبث واستأذن عمر في ذلك لقرينة الحال انتى كان فيها لعلمه بأن بنته كانت السبب في ذلك 
فخشى أن يلحقه شىء من المعتبة فبقى كالمنقيض عن الابتداء بالحديث حتى استأذن فيه (إلا أهبة 
ثلاثة) بضم الهمزة والهاء وبفتحهم| جمع إهاب وهو الجلد وقيل إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ 
فأما بعده فلا (فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب) يعني أنت في شك في أن التوسع في الآخرة خير 
من التوسع في الدنيا. (أولئك) أي فارس والروم (عجنت) بصيغة المجهول من التعجيل (قال) 
أي عمر رضي الله عنه (وكان أقسم على أن لا يدخل على نسائه شهراً فعاتبه اله في ذلك فجعل له 
كفارة اليمين) وفي رواية البخاري في النكاح فاعتزل النبي ية نساءه من أجل ذلك الحديث حين 
أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين ليلة» وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهراً من شدة 
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يسع وعشرون دخل علي النبي ية بدأ بي قال: يا عائشة إني ذاكر لكِ شيئاً فلا 


موجدته عليهن حين عاتبه الله » فقوله فاعتزل النبي َي ابتداء كلام من عمر رضي الله عنه بعد 
فراغه من كلامه الأول فلذلك عطفه بالفاءء وقوله من أجل ذلك الحديث أي اعتزاله إنما كان من 
أجل إفشاء ذلك الحديث وهو ما روي أنه َي خلا بمارية القبطية في بيت حفصة فجاءت فوجدتها 
معه فقالت يا رسول الله َة تفعل هذا معي دون نسائك؟ فقال لا تخبري أحدا هي علي حرام » 
فأخيرت عائشة . والذي في الصحيحين : أنه َة كان يشرب عسلاً عند زينب ابلة جحش ويمكث 
عندها فتواطأت عائشة وحفصة على أن أيتههما دحل عليها فلتقل له أأكلت مغافير إني أجد منك 
ربح مغافير. فقال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له وقد حلفت لا 
تخبري بذلك أحدآً . فقد اختلف في الذي حرمه على نفسه وعوتب على تحريمه کا اختلف في سبب 
حلفه . قال الخازن في تفسيره : قال العلماء الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في 
قصة مارية المروية في غير الصحيحين» ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح . قال النسائي إسناد 
حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية انتهى . وقد ذكر الحافظ في سبب اعتزاله ية روايات 
أخرى منها ما أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: دخلت حفصة على 
النبي َة بيتها فوجدت معه مارية فقال لا تخبري عائشة ئشة حتى أبشرك ببشارة» إن أباك يلي هذا 
الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت. فذهبت إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك والتمست منه أن 
يحرم مارية فحرمهاء ثم جاء إلى حفصة فقال أمرتك أن لا تخبري عائشة شة فأخبرتها فعاتبها ولم يعاتبها 
على أمر الخلافة . فلهذا قال الله تعالى : إعرف بعضه وأعرض عن بعض) وأخرج الطبراني في 
الأوسط وفي عشرة النساء عن أبي هريرة نحوه بتتامه وفي كل منهما ضعف ثم قال: ويحتمل أن 
يكون مجموع هذه الأشياء كان سبباً لاعتزالهن وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه يي وسعة صدره 
وكثرة صفحه وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منين ل 
مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن» ويحتمل أن 

تكون الأسباب حميعها اجتمعت فأش, بر إلى أهمهاء ويؤيده شمول الحلف للجميع ولو كان مثلا في 
قصة مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة انتهى . وقوله حين عاتبه الله قال العيني ويروى حتى 
عاتبه الله وهذه هي الأظهر وعاتبه الله تعالى بقوله: «إيا أيها الننبي لم تحرم ما أحل اله لك تبتغي 
مرضات أزواجك# فلا مضت تسع وعشرون أي ليلة (دخل علي النبي ككِْ) فيه أن من غاب عن 
أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منہن ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يقرع كذا قيل» 
ويحتمل أن تكون البداءة بعائشة لكونه اتفق أنه كان يومها قاله الحافظ (قال يا عائشة إني ذاكر 
لك شيئاً فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك الخ) سبق شرحه في تفسير سورة الأحزاب (و/ يبعثني 
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و رات e‏ 
تعجلي حتى تستامري أبويكِ» قالت م قرأ م الآية : يا أيّهَا الي فل لأزواجك) 
الآية . قالت عَلِمَ ولله 9 بوي لم کا ا بفراقه» قالت فقت أي هذا ا 
ب فإني ا الله ورَسُولهُ والدَّارَ الآخرة . قال معمرٌ: فأخبرني يُوبُ أن عائشة قَالَتَ 
هيا رسو الله لا مر وجك أي اخيَرتكَ . فقالَ النبيّ كل : إِنْمَا بَعننِي الله مبلا 
ولم يعني متعنتاً) 
ا حَدِبثُ خسن صحيځ عَريبُ فد دوي ِن غير وجو عن ابن عباس . 
e4‏ ا ااا شي أخبرنا عبد الاج بن 
سيم قال : «َقَدِمْت مَك فَلَقِيتٌ عَطاءَ بنّ أي ربح فَقَلْت یا أبَا مُحمُدِ إن اسا عِنْدَنا 
يقولون في القَدَرِء فقال عط لْقِيتٌ الوليد د بن عَبادَة بن الصامِت فقَال حَدَّننِي أبي قال 


معت رسبول الله وله تقول : أل ما لق اله لقم قال ل اقب رى بنا و 
کا“ ن إلى الأبد» وفي الْحَدِيثْ قصة . 


هذا حَدِيتُ خسن صحيح م غرِيبٌ وَفِيهِ عن ابن عباس . 


00 تعنته أتي أدخل عليه الأذى وطلب زلتة ومشقته . قال الحافظ : هذا منقطع بين أيوب 
ئشة ويشهد لصحته حديث جابر انتهى . قلت: حديث جابر هذا رواه مسلم وفي آخره: 
ا دك ور ة منهن إلا أخبرتها أن الله تعالى 
لم يبغثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنى معلماً ميسراً. 
قوله (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمد والشيخان والنسائي . 
(ومن سورة نون والقلم) 
قوله: روفي الحديث قصة) روى الترمذي هذا الحديث مع القصة في أواخر أبواب القدر 
وتقدم هناك شرحه . قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) في سناه عبد الواحد بن سليم 
وهو ضعيف لکن أخرجه أبوداود من وجه آخر وسكت عنه هووالمنذري, وأخرجه أحمدمن طرق 
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Pot‏ - حَدَّنَنَا عبدُ بن حُمَيْدٍ أخبرنا عبد الرّحْمْنِ بن سَعْدٍ عَن عَمْرو بن فيس 
عن سِمَاكُ بن حَربٍ عَن عَبْدِ الله بن عَمِيرَة عن الأخنفٍ بن قيس, عَن العباس بن عَبْدٍ 
الْمُطلِب؛ ؛ زعم أنه كان جايس في لبا في عِصَابَةِ سول لله كك جَالِسٌ فيم إذ 
علبي حك فنظروا إِلَيهَا فقا رول الله كلل : هَل تَذْرُونَ ما اسم هَذِهِ؟ قالوا 
َعَم هذا السَّحَابُ؟ فقال سول الله كله : : والمُزن قالُوا: وَالْمُرْنُ . قال رَسُولٌ الله كله : 
والحنان قالُوا: وَالعَنَانُ. م قَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ب : هَل تَدرُونَ كم بُعْدُ ما بَينَ السّمَاء 


عن الوليد بن عبادة عن أبيه . قوله : (وفيه عن ابن عباس) أخرج حديثه الطبراني كا في تفسير ابن 


(ومن سورة الحاقة) 
مكية وهي إحدى أو اثنتان وحمسون آية 

قوله: (عن عمر بن أبي قيس) الرازي (عن عبد الله بن عميرة) بفتح العين المهملة وكسر 
اميم وبالراء. قال في التقريب كوفي مقبول من الثالشة» وقال في تها.يب التهذيب في ترجمته روى 
عن الأحنف بن قيس عن العباس جديث الأوعال وعنه سماك بن حرب (عن الأحنف بن قيس) 
ابن معاوية بن لمي ال را ا 
العباس بن عبد المطلب) بن هاشم عم !ل: لنبى َة مشهور مات سنة اثنتين وثلاثين أو بعدها وهو 
ابن ثان وثانين. قوله: (زعم) أي قال (أنه) أي اعباس (كان جالساً في البطحاء) أي في 
المحصب وهو موضع معروف بمكة فوق مقبرة المعلا وقد تطلق على مكة» وأصل البطحاء على ما في 
القاموس مسيل واسع فيه دقاق الحصى (في عصابة) بكسر أوله أي مع جماعة من كفار مكة قال 
الطيبي استعمال زعم ونسبته إلى عباس رمز إلى أنه لم يكن حينئذ مسلماً ولا كانوا تلك العصابة 
مسلمين يدل عليه البطحاء (هل تدرون ما اسم هذه) إشارة إلى السحابة (فقال رسول الله َي 
والمزن) أي واسم هذه المزن أيضاً. قال في النهأية : المزن هو الغيم والسحاب واحدته مزنة وقيل 
هي السحابة البيضاء (قالوا والمزن) أي اسمها أيضاً المزن (قال رسول الله ية والعنان) كسحاب 
زنة ومعنى من عَنَّ أي ظهر في النبهاية : العنان بالفتح السحاب والواحدة عنانة وقيل ما عَنَّ لك 


أبواب تفسير القرآن / سورة الحاقة / ح ٠٠٤١‏ اا ا مدو مخ اس ALES‏ 
مو" هع يعن مده مك حك مه A‏ كك تت ا أ" E‏ 
والأرض ؟ قالوا لا والله ما ندري . قال فإن بعد ما بينهما إما واجدة وإما ائنتانٍ او ثلاث 
وق 2 و عو ل 07 لس" E‏ مهمه ممه 2 9 
وسبعون سَنة والسَمَاءُ التي فوقها كذَلِك حتى عَدَّدَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ كذلك» ثم قال 
قوق السماءِ السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السّمَاءِ إلى السماءء وفوق ذلك 
ر ّم موه ىل و ريو ي #8 1 r‏ سمه ت 4 A or‏ 
ثمانية اوعال بين اظلافهن وركبهن مثل ما بين سماءِ إلى سماءٍ ثم فوق ظهورهن 
هگ ەر co‏ ےھ 0 عه 2 و 23 وك o ^ a EO‏ 
العرش بين اسَمَلِهِ واغلاة مثل ما بين السّمَاءِ إلى السَّمَاءٍ والله فوق ذَبْك». قال عبد بن 
ork‏ م o‏ مه ت ج م عت ن كه م رن 0ري ر وو 
حمَيدٍ سمعت يُحبى بن مین يقول ألا يريد عبد الرحمنِ بن سعدٍ ان يحج حتى يسمع 


منبا أي اعترض وبدا لك إذا رفعت رأسك (فإن بعد ما بينه|) أي مقدار بعد مسافة ما بين السماء 
والأرض (إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة) قيل إما وأو للشك من الراوي وقيل 
للتنويع . قال الأردبيلي الرواية في حمس مائة أكثر وأشهر فإن ثبت هذا فيحتمل أن يقال إن ذلك 
باختلاف قوة الملك وضعفه وخفته وثقله فيكون بسير القوي أقل وبسير الضعيف أكثر. وإليه 
الإشارة بقوله ية : إما واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة انتهى . قال الطيبي المراد 
بالسبعون في الحديث التكثير لا التحديد لما ورد من أن ما بين السماء والأرض وبين سماء وسماء 
مسيرة خمس مائة عام (والساء التي فوقها) أي فوق سماء الدنيا كذلك أي في البعد (وفوق ذلك) 
أي البحر (ثمانية أوعال) جمع وعل وهو العنز الوحشي ويقال له تيس شاة الجبل والمراد ملائكة على 
صورة الأوعال (بين أظلافهن) جمع ظلف بكسر الظاء المعجمة للبقر والشاة والظبي بمنزلة الحافر 
للدابة والخف للبعير (وركبهن) جمع ركبة (ثم على ظهورهن العرش) أي هو محمول عليها (بين 
أسفله) أي العرش (مثل ما بين السماء إلى السماء) أي من كثرة البعد مع قطع النظر عن الحد وإلا 
فجميع المخلوقات بجنب العرش كحلقة في فلاة على ما ورد به في حديث (والله فوق ذلك) أي 
فوق العرش» وفيه دليل على أن الله تعالى فوق العرش وهذا هو الحق وعليه تدل الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية وهو مذهب السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل 
العلم رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا إن الله تعالى استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه 
ولا تأويل والاستواء معلوم والكيف مجهول, والجهمية قد أنكروا العرش وأن يكون الله فوقه وقالوا 
إنه في كل مكان وهم مقالات قبيحة باطلة» وإن شئت الوقوف على دلائل مذهب السلف 
والاطلاع على رد مقالات الجهمية الباطلة فعليك أن تطالع كتاب الأساء والصفات للبيهقي› 
وكتاب أفعال العباد للبخاري وكتاب العلو للذهبي وأورد الترمذي هذا الحديث في تفسير قوله 
تعالى: «ويحمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية4 قوله : (ألا) حرف التحضيض (حتى يسمع) 
بصيغة المجهول (هذا الحديث) أي ل لا يحج عبد الرحمن بن سعد حتى يسمع منه في موسم احج 
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مِنْهُ هذا الْحَدِيتُ. هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ غَرِيبٌء رَوى الولِيدٌ بن أبي تور عن سِمَاكِ نحوه 
ممولهظ ممه 0 9 ەم 01 مده و و سمه مت هوه 
ورفعه. وروى شريك عن سِمَاكِ بعض هذا الحدِيث ووقفه ولم يرفعه. وعبد الرحمنٍ 
هو ابن عَبْدِ الله بن سَعْدِ الرازي . 
2م72 سوس 2 6و8 هو و مه 5 o‏ 0 

0١‏ حَدَّنَا يى بن مُوسَى أخبرنا عَبْدُ الرحَمِن بن عَبْدِ الله بن سَعْدٍ الرَازِي 
٤‏ کرو هررم سام ركم # م بح مار ارم ر و ا فر مويو ا راق "للدت د 
ان أباه اخبره قال: «رايت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداءٌ يقول كسانيها 

022 7 

رسول الله وَكْهِ) . 


هذا الحديث الرادعلى الجهمية. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود من ثلاث 
طرق اثنتان منها قويتان (وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه) أخرجه أبوداود وابن 
5 ماجه من هذا الطريق . قال الحافظ ابن القيم في تعليقات سنن أبي داود: أما رد الحديث بالوليد بن 

أي ثور ففاسد فإن الوليد لم ينفرد به بل تابعه عليه إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك ومن طريقه 
رواه أبوداود ورواه أيضاً عمرو بن أبي قيس عن سماك ومن حديثه رواه الترمذي عن عبد بن حميد 
أخبرنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس انتهى . ورواه ابن ماجه من طريق الوليد بن أبي 
ثور عن سماك» وأي ذنب للوليد في هذا وأي تعلق عليه إغا ذنبه روايته ما يخالف قول الجهمية 
انتهى كلامه مختصراً . 


قوله: (أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي أن أباه أخبره) كذا في النسخ 
الحاضرة والصواب أن يكون هكذا أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي عن أبيه أن 
أباه أخبره بزيادة لفظ عن أبيه بين الرازي وأن أباى فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد يروي 
هذا الحديث عن أبيه عبد الله بن سعد وهو يرويه عن أبيه سعد أنه قال رأيت رجلا ببخارى, 
والدليل على ذلك أن أبا داود روى هذا الحديث هكذا قال حدثنا عثمان بن محمد الأفاطي 
البصري أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي . وأخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي أخبرنا أي 
قال أخبرني أب عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال رأيت رجلا ببخارى الخ » وكذا رواه النسائي 
والحاكم وقال الحافظ في تهبذيب التهذيب في ترجمة عبد الله بن خازم روى أبو داود والترمذي 
والنسائي حديث عبد الله بن سعد بن عثان الدشتكي عن أبيه قال رأيت رجلا ببخارى الخ 
وعبد الله بن عثمان الدشتكى هذا صدوق من العاشرة وأبوه سعد بن عثمان مقبول من الخامسة 
(رأيت رجلا) اسمه عبد الله بن خازم روى الحاكم من طريق عبد الله بن سعد عن أبيه قال 
رأيت رجلا من أصحاب النبي ب ببخارى عليه عمامة خز سوداء هويقول كسانيها رسول الله 
كه وهو عبد الله بن خازم انتهى . وقال في الأطراف: قيل إن هذا الرجل عبد الله بن خازم 
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ومن 0 سأل 0 


دراج أبي 0 عن أي الماع عن بي سَجيڊ ڪن اني ڳل في َه كالمل 
قال كعكر الزيْتِ فإذًا َرَبَهُ إلى وَجْهِهِ سَقَطت قروة وجُهه فيه». 


ت o 3 e‏ 2و ت 2 8 2 


السلمي أمير خراسان وقال الحافظ في التقريب: عبد الله بن خازم بمعجمتين السلمي أبو صالح 
نزل البصرة وولي إمرة خراسان وقتل مها بعد قتل مصعب بن الزبير سنة إحدى وسبعين يقال إنه 
الذي روى عنه الدشتكي قال رایت رجا بكرابتاة عليه عة سوؤك يقل كنا نيها ومنو الله 
َة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي انتهى (وعليه) أي على الرجل (عمامة سوداء) وني أبي 
داود عمامة سوداء (يقول كسانيها رسول الله كَكيِ) قد استدل بهذا على جواز لبس الخف وأنت خبير 
بأن غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله ية كساه عمامة الخز وذلك لا يستلزم جواز اللبس» 
وقد ثبت من حديث علي عند البخاري قال كساني النبي ية حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت 
الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي فلم يلزم من قول على جواز اللبس» وهكذا قال عمر لما 
بعث إليه النبي ية بحلة سيراء يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت وقد قلت في حلة عطار ما قلت 
. فقال رسول الله ية : إني لم أكسكها لتلبسها. هذا لفظ أبي داود. وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم على 
قوله كساني جواز اللبس والله أعلم . 

فإن قيل: لم أورد الترمذي هذا الحديث في تفسير هذه الصورة لا تعلق بها قلت لعله أورده 
ههنا لبيان أن عبد الرحمن بن سعد المذكور في سند الحديث المتقدم هوعبد الرحمن بن عبد الله بن 
سعد الرازي وأنه من أتباع التابعين والله تعالى أعلم . 

(ومن سورة سأل سائل) 
وتسمى المعارج مكية وهي أربع وأربعون آية 

قوله : (عن أبي سعيد عن النبي ب في قوله كالمهل) تقدم هذا الحديث بشرحه في باب صفة 

شراب أهل النار. 
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ومن سورة الجن 
بسم الله الرحمن ن الرحيم . 


م0ق 4 


وم - حَدننا عبد بن ميد حدثني أب اولي أخبرنا أبُوعَوَانَة عن أبي يشر عَن 
سَعِيدٍ بن جير عَن ابن عباس قال : دما قرا رَسُولَ الله اة عَلَى الجن ولا راهم 
انلق رَسول اله يا في طافَة ِن أصْحَابهِ عَاِدِينَ إلى سُوقٍ مُا وذ جيل بين 
الشيّاطين وبين خبر السَمَاءِ الت عليه الشهُبُ فْرَجَعَتَ الشيَاطِينٌ إلى قویهم» 
فقاو ما لَكُمْ؟ قانُوا جيل بيا وبين حبر السّمَاءِ وارْسِلّت عَلَيْنَا الشهُبُ فقالوا ما حال 


(ومن سوة الجن) 
مكية وهي ثان وعشرون آية 

قوله : (حدثني أبو الوليد) هو الطيالسي (أخبرنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري 
(عن أبي بشر)بكسر الموحدة وسكون المعجمة اسمه جعفر بن أبي وحشية .قوله : (ما قرأ رسول الله ا 
على الجن ولا رآهم) أخرج البخاري في صحيحه حديث ابن عباس هذا لكن لم يذكر فيه هذه 
اللفظة موسي د در ا ا 
عباس هذا حديث ابن مسعود عن النبي ب قال : ا 
القرآن» ويمكن و6 يمكن الجمع بالتعدد انتهى . وقال النووي : قال العلماء هما قضیتان» فخديث ابن 
عباس في أول الأمر وأول النبوة حين أتوا فسمعوا قراءة قل أوحي » واختلف المفسرون هل علم 
النبي بي استاعهم حال استماعهم بوحي إليه أم لم يعلم بهم إلا بعد ذلك وأما حديث ابن 
مسعود فقضيته أخرى جرت بعد ذلك بزمان الله أعلم بقدره وكان بعد اشتهار الإسلام (عامدين) 
أي قاصدين (إلى سوق عكاظ) رذ بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره ظاء معجمة بالصرف وعدمه 
موسم معروف للعرب من اطم تول مواسمهم وهو نخل في وديان مكة والطائف يقيمون به شوال كله 
يتبايعون ويتفاخرون. وكان ذلك لا خرج عليه والصلاة والسلام إلى الطائف ورجع منها سنة 
عشر من المبعث لكن استشكل قوله في طائفة من أصحابه لأنه لما خرج إلى الطائف لم يكن معه من 
أصحابه إلا زيد بن حارثة, وأجيب بالتعدد أو أنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق 
فرافقوه (وقد حيل) بكسر الحاء المهملة وسكون التحتانية بعدها لام أي حجز ؤمنع على البناء 
للجهول (وأرسلت علينا الشهب) بضمتين جمع شهاب . قال الحافظ ظاهر هذا أن الحيلولة 
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يننا وبين خبر السَمَءٍ إل ِن حَدَثِ فاشْريُوا ارق الأْض, مرها فانظرُوا ما هَذَا 
الذي خالل ينم وبين خبر السَمَاءٍ قال فانطلقوا يضربون مشارق 1 الازفن. ومغاربها 
يبنَعْونَ ما هَذَا الْنِي حال ينهم وَين خبر الما اد اولك الثفرٌ اين توجهوا 
نحو بهامة إلى سول لله يك وهو بنخلة عامداً إلى سوق مُكَاظٍ وَمويصَلي يأضحَانه 
صَلاة الفجر فما سَمِعُوا العَرْآنَ اسْتَمَعُوا لَه فقالوا هَذَا والله الذي حال بينكم وبين بر 
السَمَاءِء قال هناك رَجَعُوا إلى قَوْمِهِمْ فقوا :يا قومَنا إنا سَمِعْنَا رانا عجَبا يهي إلى 
اشد فَآمنا به ولَنْ شرك برَبْنَا أحدا» فائْرَلَ الله تَبَارَكَ وتعالى عَلَى بيه كله: فل 


وإرسال الشهب وقعا في هذا الزمان المقدم ذكره» والذي تضافرت به الأخبار أن ذلك وقع لهم من 
أول البعثة النبوية وهذا مما يؤيد تغاير زمن القصتين وأن مجيء الجن لاستاع القرآن كان قبل 
خروجه اة إلى الطائف بسنتين ولا يعكر على ذلك إلا قوله في هذا الخبر أنهم رأوه يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر لأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلوات ليلة الإسراء فإنه ية كان قبل 
الإسراء يصلي قطعاً وكذلك أصحابه ولكن اختلف هل افترض قبل الخمس شيء من الصلاة أم 
لا؟ فيصبح على هذا قول من قال: إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها والحجة في قوله تعالى: إفسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غر وبها) ونحوها 
من الآيات فيكون إطلاق صلاة الفجر في حديث الباب باعتبار الزمان لا لكونها إحدى الخمس 
المفترضة ليلة الإسراء فتكون قصة الحن متقدمة من أول المبعث انتهى (فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها) بالنصب على الظرفية أي سيروا في الأرض كلها (نحو تهامة) بكسر المثناة اسم لكل غير 
عال من بلاد الحجاز سميت بذلك لشدة حرها اشتقاقاً من التهم بفتحتين وهو شدة الحر وسكون 
الريح » وقيل من تهم الشيء إذا تغير قيل ها ذلك لتغير هوائها قال البكري حدها من جهة الشرق 
ذات عرق. ومن قبل الحجاز السرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم قرية من عمل الفرع 
بينها وبين المدينة اثنان وسبعون ميلا (وهو بنخلة) بفتح النون وسكون ا معجمة موضع بين مكة 
والطائف قال البكري على ليلة من مكة وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث (استمعوا له) أي 
أصغوا إليه (هذا والله الذي) أي الحدث الذي (فهنالك) ظرف مكان والعامل فيه رجعوا مقدراً 
يفسره المذكور (إنا سمعنا قرآناً عجباً) أي يتعجب منه في فصاحة لفظه وكثرة معانيه قائمة فيه 
دلائل الإعجاز. وعجبا مصدر ووصف به للمبالغة أو على حذف المضاف أي ذا عجب (يهدي إلى 
الرشد) أي يدعو إلى الصواب وقيل بدي إلى التوحيد والإيمان (فآمنا به) أي بالقرآن» قال 
الماوردي : ظاهر هذا أنهم آمنوا عند سماع القرآن قال والإيمان يقع بأحد أمرين إما بأن يعلم حقيقة 
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۴ جم عسو ملس le‏ 2 0 ر صن ام 0 07 005 0 
اوجي إلي آنه اس نفَرَ من الجن وإنمَا أوجي إِلَيْهِ قول الجنْ» وبِهَذًا الإسنادِ عن 
ابن خباس, قال فول الجن لقويهم : لما ا ا پکونون عليه يدام 


قال لما راو صلی وماك ل بصلاته ولون بسجوده قال تعجبوا من 
طرواعية صخا له الوا لقومهم لما قام عبد الله يذعوه کادوا 00 عليه لبدآ» . 


هدا انف حن صحيح . 
8 اا ا ی ی أخبرنا مسَمداين وتا نامرا ا 


00 ة فيقع له العلم بصدقة الرسول أويكون عنده علم من الكتب الأولى فيها 
دلائل على أنه النبي المبشر به وكلا الأمرين ني الجن محتمل (ولن نشرك) أي بعد اليوم (قل) 
يا محمد للناس (أوحي إلي) أمر الله نبيه بَا أن يخبر قومه بواقعة الجن ويظهرها لهم ليعرفوا بذلك 
وأنك مبعوث إلى الجن كالإنس ولتعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن وعرفوا 
إعجازه آمنوا به والمعنى أخبرت بالوحي من الله (أنه) الضمير للشأن (استمع) أي لقراءتي (وإنما 
أوحي إليه قول الجن) أ ي لقوهم إنا سوهنا الخ لخ وهذا كلام ابن غباس كأنه تقرر فيه ما ذهب إليه 
راه ]يس پم واس ا اهبا اشوا و د تعالى : #وإذ صرفنا إليك 
من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا» الآية» ولكن لا يلزم من عدم ذكر 
اه أن لا يكون اجتمع هم بعد ذلك» وحديث ابن عباس هذا أخرجه 
الشيخان والنسائي أيضاً (لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً) بكسراللام وفتح الباء 
جمع لبدة بكسر ثم سكون نحو قربة وقرب واللبدة واللبد الشيء الملبد أي المتراكب بعضه على 
بعض وبه سمي اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه (قال) أي ابن عباس (لما رأوه يصلي) أي بسبب 
أن رأى الجن النبي ول حال كونه يصلي (تعجبوا من طواعية أصحابه له) أي من انقيادهم له 
والطواعية الطاعة (لما قام عبد اله) أي النبي ية (يدعوه) أي يصلي ويتلو القرآن (كادوا يكونون) 
أي أصحابه ية (عليه لبداً) أي مجتمعين عليه. وحديث ابن عباس هذا أخرجه أيضاً عبد بن 
حميد والحاكم وابن جرير في تفسيره. وروی عن ابن عباس قال آخر وهو ما روى العوفي عنه يقول 
لما سمعوا النبي ية يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم 
بهم حتى أتاه الرسول يقرئه «إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن# . أخرجه 
.. أبن جرير وابن مردويه . 
قوله : (حدثنا محمد بن يحبى) الظاهر أنه الإمام الذهلي (أخبرنا محمد بن يوسف) الضبى 
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بو اشاق عن سَعيدٍ بن جر ڪن ابن باس قال: «كَانَ الجن يَصَعَدُونَ إلى اا 
يستوعون الوحي فإذا سَمِعُوا الكَلِمَة زَادُوا فيها يسع اما الكلمة فتكون حا ومام 
رادوه يون باط . َلَما بُو رَسول الله يل مُعُوا مََاعِدَهُمْ» فذکروا ذلك لإبليس 


ول ُن الوم بی بها قبل ُلك فقا لَه اليس ما ذا إل ِنْ مر قد حَدَتَ في 


الأرض ¢ فبعٹ جنوده فَوَجَدُوا رَسُول الله ولي قاثما يُصَلي بين جبلين ارا قال بِمكةٌ 
فلقوه فأخيروة فقال هذا الْحَدَتْ الذي دت في الأزْض ». 


ومن سورة المدثر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
E oto‏ ل لال سَلْمَة عَنْ 


الفريابي (أخبرنا أبو إسحاق) السبيعي . قوله : (زادوا فيها) أي في الكلمة المسموعة (تسعاً) أي 
تسع كلمات. والمراد التكثير لا التحديد. ففي رواية عشراً وفي رواية أضعافاً (فأما الكلمة) أي 
المسموعة (منعوا) بصيغة المجهول والضمير للجن (مقاعدهم) جمع مقعد اسم مكان أي من 
الصعود إليها والقعود فيهاء وني رواية أحمد: كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا يرمى بشهاب يحرق ما 
أصاب (ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك) أي ببذه الكثرة والشدة. قال ابن قتيبة : إن الرجم 
كان قبل مبعث النبي َة ولكن لم يكن مثل ما كان بعد مبعثه في شدة الحراسة , وكانوا يسترقون في 
بعض الأحوال» فليا بعث منعوا من ذلك أصاد . فعلى هذا القول يكون حمل الجن على الضرب في 
الأرض وطلب السبب إثما كان لكثرة الرجم ومنعهم عن الاستراق بالكلية. وقيل كانت الشهب 
قبل مرئية ومعلومة لكن رجم الشياطين وإحراقهم لم يكن إلا بعد نبوة نبينا ب (فبعث) أي إبليس 
(أراه) بضم الهمزة أي أظنهء والظاهر أن هذا قول الترمذي والضمير المنصوب راجع إلى محمد بن 
يحبى » وفي رواية أحمد: يصلي بين جبلي نخلة (فلقوه) أي لقيت الجنود إبليس (فقال) أي إبليس 
لجنوده (هذا الحدث الذي حدث في الأرض) أي هذا هو الأمر الذي حال بينكم وبين خبر السماء . 

قوله (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والنسائي . 

(ومن سورة المدثر) 
مكية وهي مس وحمسون آية 
قوله : (عن أي سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف. قوله : (وهو يحدث عن فترة الوحي) 
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ارين عراف «سَمِعْت رَسُولَ الله 3 وَهُوَ يُحَدْتْ عَن رة الوخي, فقال في 
حديئه : : ينما 5 ِي سَمِعْتُ صَوْنا ِنَ الما رفت راس فإذا الْمَلَكُ ِي 


3 بجراء ا جايس علي اي ین ن السَمَاءِ لضي َي ين زا د 


قلت و ئو 


قوله : الجر امجز» قبل أن : تَفْرَض الصلاة» Ee‏ و 
ا ا 


هم 9 # مه 


أي في حال التحديث عن احتباس الوحي عن النزول (فإذا الملك الذي جاءني بحراء) هو جبرئيل 
حين أتاه بقوله :«اقرأ باسم ربك الذي خلق » ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا 
(جالس على كرسي) خبرعن الملك الذي هومبتدأ وقوله الذي جاءني بحراء صفته (فجثثت منه) 
بضم الجيم وكسر المثلثة بعدها أخرى ساكنة» وفي رواية البخاري فجثشت بضم الجيم وكسر 
الهمزة بعدها مثلثة ومعناهما فزعت ورعبت. قال أهل اللغة: جئث الرجل إذا فزع فهو مجئوث . 
قال الخليل والكسائي : جئث وجثث فهو مجئوث ومجثوث أي مذعور فزع (فقلت زملوني زملوني) 
أي لفوني» يقال زمله في ثوبه إذا لفه فيه. وني رواية للبخاري : دثروني وصبوا علي ماءاً بارداً . 
قال الحافظ : وكأن الحكمة في الصب بعد التدثر طلب حصول السكون لا وقع في الباطن من 
الانزعاج أو أن العادة أن الرعدة تعقبها الحمى وقد عرف من الطب النبوي معالجتها بالماء البارد 
(يا أمها المدثر) أي النبي وأصله المتدثر ادغمت التاء في الدال أي المتلفف بثيابه عند نزول الوحي 
عليه وإنها سماه مدثراً لقوله ب دثروني (قم فأنذر) أي خوف الناس وحذرهم من عذاب ربك إن 
لم يؤمنوا» والمعنى قم من مضجعك ودثارك» وقيل قم قيام عزم واشتغل بالإنذار الذي تحملته» 
وبعده إوربك فكبر» أي عظم ربك عا يقوله عبدة الأوثان «إوثيابك فطهر» أي من النجاسات 
والمستقذرات وذلك أن المشركين لم يكونوا يحترزون عنها فأمر ككل بصون ثيابه من النجاسات 
وغيرها خلافاً للمشركين» وذكر في معناه وجوه أخرى طوالرجز فاهجر4 أي اترك الأوثان ولا 
تقربها. وقال ابن عباس : اترك المآثم وقيل الشرك, والمعنى اترك كل ما أوجب لك العذاب من 
الأعمال والأقوال وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك كقوله تعالى :طإيا أيها النبي اتق الله 
ولا تطع الكافرين والمنافقين4 (قبل أن تفرض الصلاة) كأنه أشار بهذا إلى أن تطهير الثياب كان 
مأموراً به قبل أن تفرض الصلاة . قاله الحافظ . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والشيخان. 
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تن ابي الهم عن أبي سَعِيدٍ عَن رَسول الله يي قَالَ: «الصّعُودُ جيل من نار يتَصَعْدُ 
و سا 4ه ی کے ار صقي هم وول شا اه 
فيه سبعين خريفاً ثم يهوى به كذلك ابدأ» هذا حديث غريب إنما نعرفه مرفوعاً من 
حَدِيثِ ابن لَهيعة. وَقَذْ رُوِيَ شَيْءٌ مِنْ هذا عن عَطِيُة عن أبي سيد مَوْقُوفٌ. 
of‏ - حَدَلَنا ابن أبي عُمَرَ أخبرنا سيان عن مُجَالِدٍ عن الشِّيّ عن جاب 
قال : وال اس ين الود لإناس_مِنْ أصْحَابٍ النيّ ب : ل غلم يكم كم عد 
خَرَّنةٍ جهنم فَالُوا لا ذري حتی نشال ما جل إلى الي يك فال يا مُحمَُ محمد غلب 
اضحابك الم قال وما علبوا؟ ال سَالَهُمْ يهود َل يلم نيكم کم عَدَدُ خرن 


2 o٤ 


جهنم قال فما قالوا؟ قال قالوا لا ندري حى سال ناء قال ْلب قوم سلوا عَم 
لا يَعلمُونَ فقالوا لا نعم خی نال ّا َكنم قذ ساو نيم فقاو أن الله هر 
علي أَعْدَاءٍ الله ؛ إلي سائلهُم عن تَرْبَةٍ الجَنةِ وَهِيَّ الدُرَمَكُ» لما جامُوا الوا يا أا 
القايم كم عَدَهُ َو جَهنم؟ قال هکذا وَمَكَذَاء في مرو عَشَرَةٌ في مرو سه قَانُوا 
َعم قال لَّهُمْ النبي بل ما تربةُ الجَنةِ؟ قال فَسَكَتوا هة م قالُوا حبْرَة يا أبَا القاسم » 
فقال النبيّ يل الخبرُ مِنَّ الدَرْمَك . 

هذا حَدِيتٌ إِنَمَا نَعْفُه مِنْ هذا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ. 


قوله: (الصعود جبل من نار الخ) سبق هذا الحديث مع شرحه في باب صفة قعر 
جهنم . 

قوله : (عن مجالد) بن سعيد ا همداني . قوله : (غلب أصحابك) بصيغة المجهول أي صاروا 
مغلوبين (وبما غلبوا) أي بأي شيء غلبوا (قال فا قالوا) أي قال النبي يك : فا قال أصحابي في 
جواءهم (أفغلب الخ) الاستفهام للإنكار (لكنهم قد سألوا نبيهم) أي لم يقتصر اليهود بأمثال من 
هذا السؤال على أصحابي لكنهم سألوا نبيهم (جهرة) أي عياناً (علي) بتشديد الياء (بأعداء الله) 
أي إيتني مهم وادعهم (وهي الدرمك) كجعفر دقيق الحوّارى والتراب الناعم (فلا جاۋا) أي 
اليهود (فسكتوا هنيهة) بضم هاء وفتح نون وسكون تحتية وفتح هاء أخرى أي زماناً قليلاً (خبزة) 
أي هي خبزة وأورد الترمذي هذا الحديث في تفسير قوله تعالى #وعليها تسعة عش ر» قوله : (هذا 
حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد) وكذلك قال البزار بعد إخراجه ومجالد هذا 
ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. 
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2 fo. 


0 حدثنا الحسن , بن الصَباح. الَا أخبرنا رَد بنُ حُبَابٍ آخبرنا سَهيل بن 
عَبدٍ الله القطعِيّ وهو أو حَزْم بن أبي حم لقي عن ابت عن انس بن مَالِكِ عن 
سول الله کا 3 قال في هله الآيةِ: هو اهل التَقَوَى وَأَهْلُ المَغْفرَة4 قال الله 
تارك وتَعاَى : دنا أل 3 ای فم اناي فلم يَْعَل مي إلها فنا أل 3 غر ل . 
هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ غَريبٌ. وَسْمَيْلُ لَمْسَ القوي في الحَدِيثِ وذ تفرد سُهَيْل بِهَذَا 


ا وهر مه ر يور ٤‏ ا م 
84 - حابر أبي عمر أخيرنا سفيان عن موسى بن ابي عائشة عن 


"لقيو 
يم o2‏ - 


سعيدٍ بن جبير عن ت ا قال: وکال رَسُولَ الله كيه إا َل عَلَيْه القرآنُ يرك به 
OEE‏ له تاك وتعالى : : «لا تحر 4 به لسانك لتعجل به» : قال 


باب) أبو الحسن العكلي . قوله (هو أهل التقوى) أي هو الحقيق 
eT‏ أي هوالحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما 
فرط منهم من الذنوب وال حق: هيبل توبة التائبين“من العصاة فيغفر ذنومهم (فمن اتقاني) أي 
خافني (فأنا أهل أن أغفر له) أي لمن اتقاني. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد 
والنسائي وابن ماجه والبزار وأبو يعلى وابن ون حاتم وابن مردويه وأخرج ابن مردويه عن أبي 
هريرة وابن عمر وابن عباس مرفوعاً نحوه. ْ 

(ومن سورة القيامة) 

- مكية وهي أربعون آية 


قولة ان د ی 
الكوفي ثقة عابد من الخامسة . قوله: (يحرك به لسانه) وفي رواية للبخاري : وكان مما يحرك به 
لسانه وشفتيه (يريد) أي النبى ية ذا التحريك (أن يحفظه) أي القرآن (لا تحرك به لسانك 
لتعجل به) أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك» 
ومثل هذا قوله تعالى : «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) الآية . وبعده#إذعلينا 
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ص ص ام 


ن برك به شَفْتيْه وَحَركَ سيان شَفَتيه . هَذَا حَڍيٹ حَسَنْ صحيحٌ . قال علي بن 


المَدِيني قال یحی بن سَعِيدٍ القَطانٌ: کان سَفْيَانُ القُوري يُحِنُ الثناءَ عَلَى مُوسئ بن 
ّ غائشة ا 


Sor 


ل دا عبد بن حُمَيْدٍ قال حَدّئي شاب عن سرَائيل عن نوير قال 
سمغت ابن مر قول قال رَسُولُ الله : إن اذى اهل نة م لمن ينظ إلى 
جنابه رواج وخدیو وسرو ررة فة الف سنه رمم على الله وجل من ينظ 
إلى وجه عدو َة م فر سول لله يق : وجوه يَوْمَِذٍ نَاضِرَة إلى بها ناظِرة24. 
هَذَا حَدِيث غريب وقد رَوَى غير وَاجِدٍ عَن إسرائيل مل هذا رفوع وروی 


عَبْدُ المَلِِ بن بجر عن وبر عن ابن عُمَرَ قولَهُ وَمْ يَرفعهُ. وروی الأشْجَعِي عن 


و 9 © 0,027 


ل ا 


جمعه» أي في صدرك حتى لا يذهب عليك منه شيء لإوقرآنه» أي إثبات قراءته في لسانك وهو 
تعليل للنبي قال الفراء القراءة والقرآن مصدران فإذا قرأناه أي أتممنا قراءته عليك بلسان جبرئيل 
عليه السلام وبيناه فاتبع قرآنه فاستمع قراءته وكررها حتى يرسخ في ذهنك» والمعنى لا تكن 
قراءتك مقارنة لقراءة جبرئيل عليك بل اسكت حتى يتم جبرئيل ما يوحي إليك فإذا فرغ جبريل 
من القراءة فخذ أنت فيهاء وجعل قراءة جبريل قراءته لأنه بأمره نزل الوحي «إثم إن علينا بيانه » 
أي تفسير ما فيه من الحلال والحرام وبيان ما أشكل من معانيه (قال فكان يحرك به شفتيه وحرك 
سفيان شفتيه) وني رواية للبخاري : فقال ابن عباس رضي الله عن فأنا أحركههما لك كما كان 
رسول الله ا يحركهم| وقال سعید : آنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عن يحركهم| فحرك 
شفتيه قال العيني : ومثل هذا الحديث يسمى بالمسلسل بتحريك الشفة لكن لم يتصل بسلسلة وقل 
في المسلسل الصحيح . قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والشيخان. 

قوله : (إن أدنى أهل الجنة منزلة الخ) مضى هذا الحديث مع شرحه في باب رؤية الرب 
تبارك وتعالى من أبواب صفة الحنة . 


5007 . ۳٥۵۱ < / أبواب تفسير القرآن / سورة عبس‎ 000000000000000 ۱۷٦ 
ومن سورة عبس‎ 

mT oo\‏ قال هَذَا ما 
بن رة عن أبن عن عالق َة قات أل ونت وای هي اب 
3 ا 18 ری بما 95 بأسا؟ ؟ مول لا ففي هذا 50 هذا حَدِيث 
حَسَنْ غريبٌ. e‏ الل يا نل : 
«إعبس وَتَولّى 4 في ابن ا مَكتوم ولم يَذْكُرٌ فيه عن عائشَةَ 

5 حَدَّننَا عبد بن حميد أخبرنا مُحَمَدُ بن الفضل 50 
هلال. بن خاب عن عِکرمَة عن آبن عباس عن النبيّ ب قال: سرون اة عرَاة 


(ومن سورة عبس) 

وتسمى سورة السفرة وسورة الأعمى مكية وهي إحدى أو اثنتان وأربعون آية. 

قوله : (هذا ما عرضنا على هشام بن عروة) أي هذا ما قرأناه على هشام بن عروة وهو 
يسمع . قوله : (عبس) أي النبي يلل كلح وجهه وقطب (وتولى) أي أعرض (ني ابن أم مكتوم) 
اسمه عمرو بن زائدة ويقال عمرو بن قيس بن زائدة وقيل اسمه عبد الله والأول أكثر وأشهر» وأم 
مكتوم أمه (أق) أي ابن أم مكتوم (أرشدني) أي علمني (يعرض عنه) أي عن ابن أم مكتوم 
(ويقول) أي للرجل المشرك (أترى با أقول) أي من التوحيد (بأساً) أي ضررا وحرجاً (فيقول 
لا) وني رواية الموطأ: ويقول يا أبا فلان هل ترى با أقول بأساً؟ فيقول لا والدماء ما أرى با تقول 
بأساً. والدماء جمع دمية وهي الصورة يريد بها الأصنام. قوله (هذا حديث حسن غريب) 
وأخرجه ابن حبان وأبويعلى وابن جرير (وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عر وة عن أبيه 
قال أنزل عبس وتولى الخ) رواه مالك في الموطأ . 

قوله : (أخبرنا محمد بن الفضل) السدوسي الملقب بعارم (أخبرنا ثابت بن يزيد) الأحول 
(عن هلال بن خباب) العبدي البصري . قوله : (تحشرون حفاة) بذ بضم المهملة وتخفيف الفاء جمع 
حاف أي بلا خف ولا نعل (عراة) بضم العين جمع عار وهو الذي لا سترله (غرلا) بضم الغين 


Gh. 
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عرلا فقالت امْرأة: ينْصِرُ أو يرَى بَعْضنًا عَوْرَةَ بَعْض ؟ قال يا ذ فلانة «لكل امْرِىءِ 


ومیل شان ييه (. 
نه 1 ل ل عم 0 07 27 ى. ابء 62 
هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صحيح . فل روي من عير وجي عن بن عباس . 


#هه" ‏ حَدََنَا عباس بن عبد العَظيم ا أخبرنا عَْدُ اراق أخبرنا 
بد اله بن مجر عن عبد لخدن وهو ابن يد اماي قال سفت ابن مر يفول 


ال رٽ و« إذا السَمَاءُ ارتي وإ لاء ان 0 


المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو الأقلف أي غير ختونين (أيبصر) بضم الياء من الإبصار (أو 
يرى) شك من الراوي (لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه) أي لكل إنسان يوم القيامة حال 
يشغله عن شأن غيره ويصرفه عنه أي يشتغل كل واحد بنفسه. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه النسائي وابن أبي حاتم . 
(ومن سورة إذا الشمس كورت) 
وتسمى سورة التكوير مكية وهي تسع وعشرون آية 
قوله: (عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد الصنعاني) أبو محمد القاص صدوق من الرابعة. 
قوله : (من سره) أي أعجبه (أن ينظر إلى يوم القيامة) أي أحواله وأن يطلع في أهواله '(كأنه رأي 
عين) تقول جعلت الشيء رأي عينك وبمرأى منك أي حذاءك ومقابلك بحيث تراه وهو منصوب 
على المصدر أي كأنه يراه رأي العين (فليقرأ إذا الشمس كورت) قال الحافظ ابن كثير: قال 
على بن أبي طلحة عن ابن عباس : إذا الشمس كورت يعنى أظلمت, وقال العوفي عنه ذهبت» 
وقال امن امات و هك ةا فال اتاك رال فاد ذه صووها وال د 
جبير: كورت غورت» وقال الربيع بن خيثم : كرت بع رمي بهاء وقال أبو صالح : كورت 
ألقيت وعنه أيضاً نكست . وقال زيد بن أسلم : تقع في الأرض . قال ابن جرير: والصواب من 
القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض ومنه تكوير العامة وجمع الثياب 
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ومن سورة ويل للمطففين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


yy oot‏ 5000 بن حکیم, عن 


0 


أبي صَالِح. عن أبي هُريرَة عن رسول. الله کا قال : «إنّ العبدَ إذَا أخطأ ية نُكنَتْ 
في له كته سَوْدَاة فإذًا نرَعَ واسْتَحْفرَ واب سَقِلَ فلبه؛ إن عاد زِيدَ فيهَا حَتَى تعلو 
لاا ال ا 


بعضها إلى بعض فمعنى قوله تعالى : لإكورت #بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها وإذا فعل بها 
ذلك ذهب ضوؤها. انتهى كلام الحافظ ابن كثير و إذا السماء انفطرت »أي انشقت 9و إذا السماء 
انشقت» أي انصدعت والمراد هذه السور فإنها مشتملة على ذكر أحوال يوم القيامة وأهواله. 
وحديث ابن عمر هذا أخرجه أيضاً أحمد والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه. 
(ومن سورة ويل للمطففين) 
مدنية في قول ومكية في قول وقيل فيها ثان آيات مكية 
وهي من قوله : إن الذين أجرموا» إلى آخرهاء وقيل فيها آية مكية 
' وهي قوله تعالى : «إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» 
وقيل إنها نزلت بين مكة والمدينة زمن ال هجرة وهي ست وثلاثون آية 

قوله : (إن العبد إذا أخطأ خطيئة) وفي رواية أحمد: إن المؤمن إذا أذنب ذنباً (نكتت في قلبه) 
بصيغة المجهول من النكت وهوفي الأصل أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها (نكتة سوداء) 
أي جعلت في قلبه نكتة سوداء أي أثر قليل كالنقطة شبه الوسخ في المرأة والسيف ونحوهما. وقال 
القاري أي كقطرة مداد تقطر في القرطاس. ويختلف على حسب المعصية وقدرهاء والحمل على 
الحقيقة أولى من جعله من باب التمثيل والتشبيه حيث قيل شبه القلب بثوب في غاية النقاء 
والبياض . والمعصية بشيء في غاية السواد أصاب ذلك الأبيض فبالضرورة أنه يذهب ذلك الجمال 
منه وكذلك الإنسان إذا أصاب المعصية صار كأنه حصل ذلك السواد في ذلك البياض (فإذا هو) 
أي العبد (نزع) أي نفسه عن ارتكاب المعاصي (واستغفر) أي سأل الله المغفرة (وتاب) أي من 
الذنب (سقل قلبه) بالسين المهملة على البناء للمفعول. وني رواية أحمد صقل بالصاد. قال في 
القاموس: السقل الصقل وقال في صقله جلاه انتهى » والمعنى نظف وصفى مرآة قلبه لأن التوبة 
بمنزلة المصقلة تمحووسخ القلب وسواده حقيقياً أو تمثيليً (وإن عاد) أي العبد في الذنب والخطيئة 
(زيد فيها) أي في النكتة السوداء (حتى تعلو) أي للنكت (قلبه) أي تطفىء نور قلبه فتعمي 


Vo 00 « SG 


لبه وَهُوَ الرّانُ ِي کر الله : كلا بل ران على لوبهم ا كارا يَكُسِبُونَ 4). 
ها حَدِيثُ حَسَن صحيح . 
ooo‏ حَدنا يحى :بن درست البصْرِي ا أخبرنا حا بن ر عن ايوب عن 
ا عن ابن مر قال حَمَاذ هو عِنْدَنا مَرْفوعٌ ع يوم يَقُوم الاس رب العَالْمِينَ 4 قال : 
«يقومونَ . في الرشحٍ إلى لضاف آذانهم» . 


00٦‏ - حدئنا هنا أخيرنا جين بن يوس عن ابن عن عن نَافِع. عن ابن عَمَرَ 
عن الي كله : يوم يقو الناس رف العلَمِينَ» قال قوم أَحَدُهُمْ في الرشحٍ إل 
العاف ا هذا حَدِيثُ صحيحٌ فيه عق أبن هريرة . 


بضيرته (وهو) الأثر المستقبح المستعلى (الران الذي ذكر الله) أي في كتابه وأدخل اللام على ران 
وهو فعل إما لقصد حكاية اللفظ وإجرائه مجرى الاسم وإما لتنزيله منزلة المصدر (كلا بل ران على 
قلوبہم ما كانوا يكسبون) قال ال حافظ ابن كثير: أي ليس الأمر کا زعموا ولا كا قالوا إن هذا 
القرآن أساطير الأولين بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله ية وإنما حجب قلوبهم عن 
الإيمان به ما عليها من الران الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء والرين يعتري 
قلوب الكافرين والغيم للأبرار والغين للمقربين انتهى . قلت: أصل الران والرين الغشاوة وهو 
كالصد! على الشيء الصقيل . قال الطيبي : الران والرين سواء كالعاب والعيب» والآية في الكفار 
إلا أن المؤمن بارتكاب الذنب يشبههم في اسوداد القلب ويزداد ذلك بازدياد الذنب. قال ابن 
الملك: هذه الآية مذكورة في حق الكفار لكن ذكرها َة تخويفاً للمؤمنين كي يحترزوا عن كثرة 
الذنب كيلا تسود قلوہم كا اسودت قلوب الكفار ولذا قيل المعاصى بريد الكفر. قوله (هذا حديث 
حسن صحيح) وأخرجه أحد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط 
مسلم . ظ 

قوله : (عن أيوب) بن أب تميمة السختياني (يقومون في الرشح) بفتحتين أي في العرق» 
وتقدم شيء من الكلام على هذا الحديث في أوائل صفة القيامة . 


قوله : (أخبرنا عيسى بن يونس) السبيعي الكوني (عن ابن عون) هو عبد الله بن عون بن 
أرطبان . قوله : (إلى أنصاف أذنيه) هو من إضافة الجمع إلى الجمع حقيقة ومعنى لأن لكل واحد 
أذنين قاله العيني . قوله : (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان. قوله: (وفيه عن أبي 
هريرة) أي وفي معقى حديث ابن عمر المذكور حديث أبي هريرة وهو مأ أخرجه الشيخان عله . 


1۸۰ ........................ أبواب تفسير القرآن / سورة إذا السماء انشقت / < ٠٣۵۹ - ۳٣۵۷‏ 
ومن سورة إذا السماء انشقت 
بسم الله الرحمن الرحيم 
د مهت دموبيم ابم o2‏ سوير و ي و9 که 

ونا حَدئْنا عبد بن حمل أخبرنا عبيذ الله بن موسى عن عثمان بن الأسود 
عن ابن ابي ميه عن عاي َِةَ قالت سَمِعْت النبي 6ه يقول : «مَنْ نوش الحِسَابَ 
هلك قلت َا رَسُولَ اله إن اله تارك وعَالى يقول: فنا اوھ كانه ي 
قَوَلِهِ - يسرآ قال ذلك رض هَذّا حَدِيتُ حَسَن صحيح . 

۸ - حلا مُحَمَدُ بن بان وَغَيرُ واجد قَالُوا أخبرنا عَبْدُ الْوهُاب التقَفِي عن 
٤ 270‏ 0 ا # ا ع 0 1 :. 
بویا عن ابي املبكة عن اه عن ای 255 و 

00۹ - حدقا مُحَمَدُ بن عبد الْهَمَدَانِي أخخبرنا علي : بن ابي بَكْر عن هَمّام عن 


قال : قال رسول الله ية : يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً 
ويلجمهم حت يبلغ آذانہم . 
(ومن سورة إذا السماء انشقت 
وتسمى سورة الانشقاق مكية وهي ثلاث أو خمس وعشرون آية 

قوله : (أخبرنا عبيد الله بن موسى) العبسبي الكوفي . قوله : (عن عائشة قالت سمعت النبي 
اة يقول من نوقش الحساب الخ) سبق هذا الحديث مع شرحه في باب العرض من أبواب صفة 
القيامة . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبيد ال همداني) ضبط في النسخة الأحمدية بالقلم بفتح الهاء وسكون 
الميم وبالدال المهملة» وقال في التقريب محمد بن عبيد بن عبد الملك الأسدي الهمداني بالتحريك 
الجلاب بالجيم كوني الأصل ثقة من العاشرة» ووقع في الخلاصة بالذال المعجمة» وقال في المغني 
ا معداتي چیم ومعجمة مفتوحتين منه مران بن خمويه وحمد بن عبيد انتهى ٠‏ . وقال الحافظ أبو محمد 
عبد الغني بن سعيد المصري في كتاب مشتبه النسبة وأما الهمذاني بفتح الميم والذال المعجمة 
فجماعة منهم أصرم بن حوشب وال حارث بن عبد الله الخازن ومحمد بن عبيد الحمداني الذي يروي 
عن الربيع بن زياد انتهى (أخيرنا علي بن أبي بكر) بن سليمان الأسفذني بفتح الهمزة وسكون 
المهملة وفتح الفاء وسكون المعجمة بعدها نون قبل ياء النسبة نسبة إلى قرية بمرو صدوق رعا أخطأً 


أبواب تفسير القرآن / سورة البروج / ح ٠٠٠١‏ ا الو ود WAVE‏ 


اده عن أنْسٍ عن النبي وَل قال: ومن حوب عُذُبَه. هذا حَدِيتُْ غَرِيبٌ مِنْ 
حَدِيثِ فاده عن انس لا نَعرفُهُ مِنْ حَدِيثْ فاده عن انس عَن النبىّ كل إلا مِنْ هَذَا 


الوجه. 
ومن سورة 
0° د حَرننا عبد بن ن حميد أخبرنا روح بن عاد ا موسی عن 
مُوسَى بن عُبيْدَة عَنْ ايوب بن خالل ڪن عب اله بن زافع ع ن أبي هريره الَ: «قال 


Soc. £ foc. 26 


سول الله َي : اليوم الموعود يوم القيامة, وَاليُوم المشهود يوم عَرَفَة وَالشَاهِدٌ يوم 


وكان عابدأ من التاسعة (عن همام) بن يحبى الأزدي العوذي . قوله : (من حوسب عذب) بالبناء 
للمفعول أي من حوسب بالناقشة كا يدل له الحديث المتقدم. قوله: (هذا حديث غريب) 
وأخرجه الضياء (لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس عن النبي ب إلا من هذا الوجه) قال الحافظ 
في تهذيب التهذيب في ترجمة علي بن أبي بكر أورد له ابن عدي عن مام عن قتادة عن نس من 
حوسب عذب, وقال هو خطأ والصواب ما رواه عمرو بن عاصم عن همام عن أيوب عن ابن أي 
مليكة عن عائشة ثم قال لا أعرف له خطأ غير هذا الحديث الواحد ويمكن أن يكون من الراوي 
عنه محمد بن عبيد الحمداني انتهى . والحديث المذكور رواه الترمذي عن محمد بن عبيد واستغر به 


انتهى . 


(ومن سورة البروج) 
مكية وهي اثنتان وعشرون آية 
قوله : (عن مومى بن عبيدة) الربذي (عن أيوب بن خالد) بن صفوان بن اوس بن جابر 
الأنصاري المدني ثم البرقي ويعرف بابن أبي أيوب لينه ابن حجر. وقد احتج به مسلم وغيره كذا 
قال الخزرجي في الخلاصة» وأراد بابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني . قوله : (اليوم الموعود) 
أي المذكور في قوله تعالى : #واليوم الموعود وشاهد ومشهود#(يوم القيامة) لأن الله وعد به الناس 
(واليوم المشهود يوم عرفة) لأن الناس يشهدونه أي يحضرونه ويجتمعون فيه (والشاهد يوم 
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الحمدة . قال وَمَا طلَعَتِ الشمس ولا عربت عَلَى يوم انل من فيه سا لا يوا 
عبد ممن يعو الله بير إل استجَاتَ لله لَهُ ولا يسْتعِيذٌ مِنْ شَيْءٍ إلا ا الله منهُ) 
هذا ا و إلا مخ تت ایو عيذ ومُوسى بن عبيدَة يضعف في 


LETE هم‎ 


الحَدِيثِ ضَعْفَهُ يَحْبَى بن سَعِيدٍ وغَيرُهُ مِنْ قبل جفظه. وذ رو شُعْبَة وسفيان النوزي 
وير وَاحِدٍ مِنَّ الأيْمَةٍ عن موسى بن عُبيدَة. 


۳٥٦‏ - حَدْناعَلِيْ بن بر أخبرنا را بن عام الأسَِي عن مُوسَى بن عبد 
بهذا الإسنادٍ نحوه . ومُوسَى بن عبيدَة الربذِي يكنى انا عد العزيز وقد تكلم فيه 


£0 


يَحْبَى بن سَعِيدٍ اقطان وَغَيْرُهُ مِنْ قبل حِفْظِه . 


م o‏ أخبر 


o۲‏ دنا مَحْمُودُ بن يان وعَبْدُ بن ُمَيْدٍ ‏ المَغْنّى واد قال 
ا 
«كانَ سول الله ب إا صَلّى العَصْرَ هَمَسَ - وَالهَمْسُ في قول بَْضِهمْ رك َه 


02 


كانه يتكلم - قبل لَه نك يا رسول اله إا َلَيتَ العطر هَمَتَ. قال : إن من 
الأنبيءٍ كان ا ا ۾ فقال من د قوم لِهَؤُلاءٍ و الله إِلَيْهِ 9 خيرهم بين 9 انم 


5 27 ره‎ of 


35 اذ ملظ عقي عدرف لحرو ةم َسَلْط عَلَيْهِمُ المَوْتَ قَمَاتَ مِنْهُمْ 


الجمعة) أي يشهد لمن حضر صلاته (أفضل منه) أي من يوم الجمعة (من شيء) وفي بعض النسخ 
من شر. قوله: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى الخ) وأخرجه أحمد وابن أبي حاتم 
وابن خزية . ۰ 

قوله : (عن صهيب) بن سنان الرومي الصحابي المشهور. قوله : (مس) من باب ضرب 
أي تكلم بكلام خفي (والهمس في قول بعضهم تحرك شفتيه كأنه يتكلم) تفسير ال همس هذا من 
بعض الرواة قال في النباية: الحمس الكلام الخفي لا يكاد يفهم (كان أعجب) بصيغة المجهول 
من الإعجاب (بأمته) أي من جهة الكثرة يقال أعجب بالشيء سره الشيء وعجب منه (فأوحى الله 
إليه) أي ذلك النبي (أن خيرهم بين أن أنتقم منهم) أي أعاقبهم (فاختاروا) النقمة بالكسر 
وبالفتح وكفرحة هي المكافأة بالعقوبة. اعلم أن حديث صهيب هذا رواه الترمذي هكذا مختصراً 
يحملاً ورواه أحمد في مسنده مطولاً مفصلاً فرواه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سليان بن 
المغيرة عن ثابت عن عبد ال رحمن ر بن أي ليل عن صهيب قال كان رسول الله ي إذا صلى مس 
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في يوم فون ان قال: وكان إِذا حَدَّتْ بِهَذَا الحديث حَدّتٌ ِهَذَا الحديث الآخر؛ 
قال : كان مَك ِن الوك وان لِك املك كَاهِنْ يهن لَه قال الكاهِنُ انظروا إليّ 
لما هما وال قينا لقنا ذَأعَلَمَُ لمي هدا في حاف أن موت بقع نكم هذا 


o‏ ده هدقرم 


العلَمُ ولا يكونَ فيكم مَنْ يَعْلَمَهُ. فل خطروا له ع يها وفيت فاو أن ف ذلك 


شيئ لا أفهمه ولا يخبرنا به قال أفطنتم لي قلنا نعم قال: إني ذكرت نبياً من الأنبياء أعطى جنوداً 
من قومه فقال من يكافء هؤلاء أو من يقوم هؤلاء؟ أو غيرها من الكلام فأوحى إليه أن اختر 
لقومك إحدى ثلاث إما أن نسلط عليهم عدواً من غيرهم أو الجوع أو الموت» فاستشار قومه في 
ذلك فقالوا أنت نبي الله فكل ذلك إليك خر لنا فقام إلى الصلاة وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة 
فصل ما شاء الله قال ثم قال: أي رب أما عدو من غيرهم فلا ا . ولكن الموت فسلط 
عليهم الموت. فيات منهم سبعون ألفاً» فهمسي الذي ترون أنى أقول: اللهم بك أقاتل وبك 
امار ل :ول وك ولك نوك ال باش وروراء و عر رق عانصو عات بر e RR‏ 
الرحمن بن أبي ليل عن صهيب أن رسول الله بي كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر 
بشيء لم نكن نراه يفعله . فقلنا يا رسول الله إنا نراك تفعل شيئاً لم تكن تفعله فا هذا الذي تحرك 
شفتيك؟ قال إن نبياً فيمن كان قبلكم أعجبته كثرة أمته فقال لن يروم هؤلاء شيء. فأوحى الله إليه 
أن خير أمتك بين إحدى ثلاث إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم أو الجوع وإما أن 
أرسل عليهم الموت» فشاورهم فقالوا أما العدو فلا طاقة لنا بهم وأما الجوع فلا صبر لنا عليه 
ولكن الموت» فأرسل عليهم الموت فمات منهم في ثلاثة أيام سبعون ألفاً . قال رسول الله يك فأنا 
أقول الآن حيث رأى كثرتهم اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل (قال وكان إذا حدث بهذا 
الحديث حدث بهذا الحديث الآخر قال: كان ملك من الملوك الخ) قال الحافظ ابن كثير: وهذا 
السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي َكل . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج 
المزي : فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى 
انتهى . وقال الحافظ في الفتح : صرح برفع القصة بطوها حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل عن صهيب ومن طريقه أخرجها مسلم والنسائي وأحمد ووقفها معمر عن ثابت 
ومن طريقه أخرجها الترمذي انتهى. قلت: في صحيح مسلم عن صهيب أن رسول الله كل 
قال : كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر الخ (غلاماً فهما) أي سريع الفهم (أو قال فطنا) 
أي حاذقاً (لقنا) أي حسن التلقن لما يسمعه وهذه الألفاظ الثلاثة بوزن كتف بفتح الكاف وكسر 
الفوقية (فنظروا له) أي للكاهن (على ما وصف) أي ذكر لهم الكاهن (فأمروه) أي فوجدوا غلاماً 
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الكاهنّ إن يَحْتَلِف إلَيه ٠‏ َج ا يَختَلِفُ إِلَيْهِ وكان عَلَى طريتي الغلام رَاهِبٌ في 
صَوْمَعة - قال مَعمَرٌ أَحسَبُ أن أضْحَابَ الصّوَامِع . كاثوا ييز مُسْلِهِينَ - قال فَجَعَلَ 
العم يأل ذلك الرَاهِبَ كلما مو قم رل په حى أخيرهُ فقال إن عبد اله قال 
فَجَعَلُ الغلام كت عِنْدَ الرايب ویبیلیء عن الكاهِن ارتل الكاهن إلى أل 


العلام أنه لا ياد حضني فأَخبَرَ العام لامب ذلك فقال لَه اَهِب إِذَا قال لَك 


الكاهِنٌ اين كنت مَل عند هلي وَإذَا قال لَك أُمْنُكَ كي نك كُنْتَ 
عِندَ الكاهن . قال فما الغلم عَلَى َلِكَ إذ مر جمَاعَةٍ مِنَ الناس, کر قذ حَبسَتهُم 
دَابَةَ فقا بَعْضَهُمْ إن تلك الاب کات ادا فاحل العْلام حجراً آ فقال اللهُم | إن کان 


ما قول اهِب حا فاساكڭ أن قله رھی فقتل الدَّابَة فقال الناس مَنْ قتلَهًا 
قالوا الغلام. قمر الئاس فقالوا قد عَلِمَ هَذَا | عل ل شلك اخ نال : به 
الوا الغلا فرع الاس فقاو قذ لِم هذا لام لما َم يعلى ت 
عْمَى فقال لهُ: إن أت رَدَدْتَ بَصَرِي فلك كا ودا قال لا ارِيدٌ منك هَذًَا وَلْكنْ 


َرَاَيْتَ إن رَجَمَ إ اليك بصرك نون الذي رده عَلَيِكَ؟ قال نعم قال فدعا الله فرد عليه 
بصره فآمَنَ الأعْمَى » بلع الملِكَ امهم ا 
نكم فة لا ال بها صَاجهُء فأمر بالراهب والرجل. ِي کان اعد فرصم م المنشَارٌ 
عَلَى مَفْرَقِ أحِهما قله وَل الآخر بل ا مر اعلام فقالَ انطلقوا به إِلَى 


على ما وصفه فأمروه (وأن يختلف إليه) أي يتردد إليه (راهب في صومعة) الراهب واحد رهبان 
النصارى وهو من اعتزل عن الناس إلى دير طلباً للعبادة» والصومعة كجوهرة بيت للنصارى 
ينقطع فيه رهبانهم (قال معمر أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين) كا يدل عليه 
سياق هذه القصة (فلم يزل به) أي الغلام بالراهب (قال فأخد الغلام حجراً) وفي رواية مسلم : 
فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل . فأخذ حجراً (قال فسمع به أعمى) وفي رواية 
مسلم . فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما 
أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي» وكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي الناس 

سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة (لأقتلن كل واحد منكم 
قتلة) بكسر القاف أي بنوع من القتل (لا أقتل بها صاحبه) صفة لقوله قتلة (فوضع المنشار) بكسر 
اميم آلة ذات أسنان ينشر بها الخشب ونحوه (على مفرق أحدهما) المفرق كمقعد ومجلس وسط 
الرأس وهو الذي يفرق فيه الشعر (وقتل الآخر بقتلة أخرى) وني رواية مسلم فجيء بالراهب 
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جبل كذًا وكا ُو ِن راو فانطلقوا په إلى ذُلِكَ الْجَبل فَلَمَا انتهوا لى ذلك 
المَكانٍ ِي رادو أنْ يلقو نه جوا تاتون من َلك الجبل ورون حت لم 
00 م إلا الغلا . قال نّم ربع فار به الك أن يلوا په إلى لحر فلو فيه 

به إلى البحر فَعْرّقَ الله الْذِينَ کانوا واا :قال الغلام لِلْمَلِكِ إِنْفَ ل 
CE E‏ اله رب هذا الام » كال فار به 
صلب نم رمَا ؛ فقال يسم الله رَبّ هذا الغلام. . قال فَوَضعٌ م العلا يڌ على صَذْعْهِ 
جين رمي ثم مات فقال آنا لق عَم هذا العم عم ما عله اح إن ؤي برب 
هذا الغ ٠‏ قال فقيل ليك أبعت أن اك تل هذا العام كلهم فذ ُو 
قال فخدٌ اخدوة] * م ای فيها الْحَطبَ وَالنار ثم جمع م الناس فقال مَنْ رج عن دينه 
ره قن ل يج اه فى زه الا مل ايم في تلك الغو قال قول 
الله تَبَارَكَ وتعالى فيه : قل 8 الأخدود. النار ذَاتِ الوقود حتى بَلَعْ «العغزيز 


فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا با منشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم 
جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع 
شقاه» فرواية مسلم هذه تخالف رواية الترمذي مخالفة ظاهرة ولم يظهر لي وجه الجمع فتفكر وتأمل ش 
(جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل) أي يتساقطون منه (ويتردون) من التردي أي يسقطون» وفي 
رواية مسلم فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا (فانطلق به 
إلى البحر فغرق الله الذين كانوا معه وأنجاه) وفي رواية مسلم : فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بم 
شئت فانكفات بهم السفينة فغرقوا وجاء يشي إلى الملك (حتى تصلبني) أي على جذع كا في رواية 
مسلم . قال في القاموس صلبه كضر به جعله مصلوباً كصَلْبَهُ (فوضع الغلام يده على صدغه حين 
رمي ثم مات) وني رواية مسلم ثم رماه فوضع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع 
السهم فمات (أجزعت) بكسر الزاي من الجزع محركة وهو نقيض الصبر (أن خالفك ثلاثة) أي 
الأعمى والراهب والغلام (فخد) أي شق (أخدودا) بضم الهمزة وسكون المعجمة الشق العظيم 
وجمعه أخاديد (يقول اله تبارك وتعالى فيه) أي في شأن هذه القصة (قتل) أي لعن وهو جواب 
القسم وقيل جوابه: إن بطش ربك لشديد (أصحاب الأخدود) أي الملك الذي خد الأخدود 
وأصحابه (النار) بدل اشتمال من الأخدود (ذات الوقود) وصف لا بأنها عظيمة لها ما يرتفع به 
لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس» وبعده (إذ) ظرف لقتل أي لعنوا حين أحرقوا بالنار 


145 ...000000000000000 أبواب تفسير القرآن / سورة الغاشية / ح ٠١071‏ 
الْحَمِيدِ» . قَالَ فأمًا العُلامُ فإِنّهُ دُفِنَ قال فيذْكَر أنه اخ في رمن مُمَرَ بن الطاب 


6 ليم ا مه 


شين عل قالع كنا رد نيا بن ا هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 


م علق ةب بك ارك شار بل تم أخبرنا سفيّان 
عَنْ أبي ابر عَنْ ًابر قَالَ : «قالَ رَسولٌ الله کا ت أن اال الاس حتى يفولا 


قاعدين حوهما (هم عليها) أي حوها على جانب الأخدود (قعود) أي جلوس على الكراسي (وهم) 
أي الذين حدوا الأخدود وهم الملك وأصحابه (على ما يفعلون بالمؤسئين) بالله من تعذيبهم بالإلقاء 
في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم (شهود) أي حضور. روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار 
بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها فخرجت النار إلى مَنْ نَم فأحرقتهم طإوما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا» أي ما عابوا منهم وما أنكروا إلا الإيمان كقوله: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

(بالله العزيز الحميد) ذكر الأوصاف التي يستحق بها أن يؤمن به وهو كونه عزيزاً غالبا قادراً 
بخشی عقابه حميداً منعماً يجب له الحمد على نعمته ويرجى ثوابه (قال فيذكر أنه أخرج في زمن 
عمر بن الخطاب الخ) قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أنه حدث أن رجلا من هل نجران کان زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من خرب نجران لبعض 
حاجته فوجد عبد الله بن التامر تحت دفن فيها قاعداً واضعاً يده على ضربة في رأسه ممسكاً عليها 
بيده فإذا أخذت يده عنها انبعث دماً وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها وفي يده خاتم 
مكتوب فيه رب الله » فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخيره بأمره فكتب عمر إليهم أن أقروه على 
حاله وردوا عليه الذي كان عليه ففعلوا. قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد ومسلم 
والنسائي ولم يذكروا الحديث الأول منه. 


(ومن سورة الغاشية) 
مكية وهي ست وعشرون آية 
قوله : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الخ) سبق شرحه في أول كتاب 
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ومن سورة الفجر 
يسم الله الرحمن الرحيم 


م - حَدَلنَا ُو حَفْصٍ عَمْرُو بن علي أخبرنا عبد الرحمن بن مَهدِي وأبو 
اود قال أخبرنا هما عن فتاه عن ممْرَاَ بن عِصَام عن رَجُلٍٍ E‏ البصرة ةِ عن 
عِمْرَانَ بن حْصَين أن النبيّ اة سيل عَن الشَفْع ولور قَالَ جي الصّلاهُ بَعُضْهًا شَفُُ 


. الإيمان (إنما أنت مذكر) أي ليس عليك إلا التذكير والوعظ (لست عليهم بمصيطر) وني قراءة 
بالسين بدل الصاد أي بمسلط حتى تكرههم على الإيمان. قال النووي قال المفسرون معناه إنما أنت 
واعظ ولم يكن النبي كك أمر إذ ذاك إلا بالتذكير ثم أمر بعد بالقتال» والمسيطر المسلط وقيل الجبار 
وقيل الرب انتهى . قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي والحاكم . 
(ومن سورة الفجر) 
مكية وهي ثلاثون آية وقيل تسع وعشرون 

قوله : (حدثنا أبو حفص عمر و بن علي) الفلاس (وأبوداود) الطيالسي (قالا أخبرناهمام) بن 
يحبى الأزدي العوذي (عن عمران بن عصام) الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبي عمارة 
البصري والد أبي جمرة بالجيم قتل يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين من الثانية وقيل له صحبة . كذا في 
التقريب. وقال في تهذيب التهذيب في ترجمته روى عن عمران بن حصين وقيل عن رجل عنه في 
ذكر الشفع والوتر وروى عنه قتادة وغيره. قوله : (بعضها شفع) كالرباعية والثنائية (وبعضها وتر) 
كالمغرب فإنها ثلاث وهي وتر الغبار وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل . وفيه أن المراد 
بقوله تعالى: «إوالشفع والوتر» الشفع من الصلاة والوتر منها لكن الحديث في إسناده رجل 
مجهول وهو الراوي له عن عمران بن حصين. وقيل المراد شفع كل الأشياء ووترها كالكفر 
والإيمان والهدى والضلال والسعادة والشقاوة والليل والغهار والسماء والأرض والبر والبحر 
والشمس والقمر والجن والإنس. وقيل شفع الليالي ووترها وقيل الشفع يوم عرفة ويوم النحر 
والوتر ليلة يوم النحر وقيل الشفع الخلق والوتر الله الواحد الصمد, وقيل الشفع عشر ذي الحجة 
والوتر أيام منى الثلاثة وقيل المراد بالشفع والوتر العدد كله لأن العد لا يخلوعنهماء وقيل الشفع 
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cO OR & ror roy rO BR fF ممعت مع‎ 
وده" - حَدَثْنا هَارون بن إسحاق الهمدّاني أخبرنا عبدة بن سليمان عن‎ 
ا السام‎ a ا‎ 86 0 ua 6ن‎ 5 o 2 ٤ سم‎ “0# 
هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن زمعة قال : «سمعت النبى ية يوماً يذكر الناقة‎ 


الحيوان لأنه ذكر وأنثى والوتر الجماد. وفيه أقوال أخرى ذكرها صاحب فتح البيان وقال ولا يخفاك 
ما في غالب هذه الأقوال من السقوط البين والضعف الظاهر والاتكال في التعيين على جرد الرأي 
الزائف» والذي ينبغي التعويل عليه ويتعين المصير إليه ما يدل عليه معنى الشفع والوتر في كلام 
العرب وهما معروفان واضحان» فالشفع عند العرب الزوج والوتر الفرد. فالمراد بالآية إما نفس 
العدد أو ما يصدق عليه من المعدودات بأنه شفع أو وترء وإذا قام دليل على تعيين شيء من 
المعدودات في تفسير هذه الآية فإن كان الدليل يدل على أنه المراد نفسه دون غيره فذاك» وإن كان 
الدليل يدل على أنه ما تناولته هذه الآية لم يكن ذلك مانعاً من تناوها لغيره انتهى . قوله : (هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة) وأخرجه أحمد وابن جرير وفي سنده رجل مجهول 
(وقد رواه خالد بن قيس أيضاً عن قتادة) رواه ابن جرير من هذا الطريق قال أخبرنا نصر بن علي 
حدثني أبي حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن عمران بن عصام عن عمران بن حصين عن النبي 
كله فأسقط ذكر الرجل المبهم . وخالد بن قيس هذا هوخالد بن قيس بن رباح الأزدي الحداني 
البصري صدوق يغرب من السابعة. وقال الحافظ ابن كثير وعندي أن وقفه على عمران بن 
. حصين أشبه والله أعلم انتهى. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد هذا الحديث موقوفاً على 
عمران فهذا يقوي ما قاله ابن كثير. 
(ومن سورة والشمس وضحاها) 
مكية وهي خمس عشرة آية 

قوله: (عن عبد الله بن زمعة) بن الأسود بن المطلب بن أسد القرشي الأسدي صحابي 
مشهور استشهد يوم الدار مع عثمان . قوله : (يذكر الناقة) أي المذكورة في قوله تعالى :«إفقال هم 
رسول الله ناقة الله وسقياها) وهي ناقة صالح عليه السلام (والذي عقرها) أي ويذكر الذي عقر 


Sa es‏ ا 
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yT‏ ا ف 


الناقة أي ضرب قوائمها بالسيف فقطعها وهوقدار بن سالف وهو أحيمر ثمود الذي قال الله تعالى 
فيه لإفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر چ وذكر ابن إسحاق في المبتدأ وغير واحد أن سبب عقرهم الناقة 
نهم كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام فأجابهم إلى ذلك بعد أن تعنتوا في وصفها فأخرج الله 
له ناقة من صخرة بالصفة المطلوبة فآمن بعض وكفر بعض» واتفقوا على أن يتركوا الناقة ترعى 
حيث شاءت وترد الماء يوماً بعد يوم » وكانت إذا وردت تشرب ماء البئر كله. وكانوا يرفعون 
حاجتهم من الماء في يومهم للغد ثم ضاق بهم الأمر ني ذلك فانتدب تسعة رهط منهم قدار المذكور 
فباشر عقرهاء فلا بلغ ذلك صاحاً عليه السلام أعلمهم بأن العذاب سيقع بهم بعد ثلاثة أيام 
فوقع كذلك کا أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه وأخرج أحمد وابن أبي حاتم من حديث جابر ‏ 
رفعه: أن الناقة كانت ترد يومها فتشرب جميع الماء ويحتلبون منها مثل الذي كانت تشرب» وي 
سنده إسماعيل بن عياش وني روايته عن غير الشاميين ضعف وهذا منها كذا في الفتح (إذ انبعث) 
أي قام وأسرع (أشقاها) أي أشقى ثمود وهو قدار بن سالف (انبعث ها) أي لعقر الناقة برضائهم 
(رجل عارم) بالعين والراء المهملتين أي صعب على من يرومه كثير الشهامة والشر (عزيز) أي 
شديد قوي وقيل قليل المثل (منيع) أي قوي ذو منعة أي رهط يمنعونه من الضيم (في رهطه) أي 
قومه (مثل أبي زمعة) أي ني عزته ومنعته في قومه وهو الأسود المذكور جد عبد الله بن زمعة» وكان 
الأسود أحد المستهزئين ومات على كفره بمكة وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافراً أيضاً. وفي رواية 
للبخاري : مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام . قال الحافظ هو عم الزبير مجازاً لأنه الأسود بن 
المطلب بن أسد والعوام بن خويلد بن أسد فنزل ابن العم منزلة الأخ فأطلق عليه عماً بهذا 
الاعتبار» كذا جزم الدمياطي باسم أبي زمعة هنا وهو المعتمد (ثم سمعته) أي النبي يي (يذكر 
النساء) أي ما يتعلق بهن استطراداً فذكر ما يقع من أزواجهن (إلى ما يعمد) بكسر الميم أي يقصد 
(فيجلد امرأته) أي فيضربها يقال جلدته بالسيف والسوط ونحوهما إذا ضربته (جلد العبد) 
بالنصب أي مثل جلد العبد. وني رواية للبخاري بم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل 
(ولعله) أي الذي يجلدها في أول اليوم (أن يضاجعها) أي يجامعها ويطؤها (من آخر يومه) أي في 
خره فكلمة من هنا بمعنى في (إلى ما يضحك أحدكم ما يفعل) يعني الضرطة وكانوا في الجاهلية إذا 


۱1۹۰ ................................ أبواب تفسير القرآن / سورة والليل إذا يغشى / ج077" 
ومن سورة #والليل إذا يغشى # 


5 - دنا مُحَمَدُ بن بَشَارٍ أخبرنا عَبْدُ الرّحْمِنِ بن مَهُدِيٌ أخبرنا رَاِدَة بن 
دام عن مور بن المُكْمَِرٍ عن سَعْدٍ ن دة عن أبي عبد لحن السُلمِيّ عن 
علي قال : كنا في جاو في اقيم فنَى النبي و فجَلْسَ وَجَلَسنا مه وَََهُ عو 
نت به في الأزض رقع راه إلى السَمَءِ فقال: دما مِنْ نَفْسٍ وة إلا قد كيب 
مْخَلّهَا فقال القوم :ايا سول الله قلا نتکل َلَى كتَابنا فَمَن کان مِنْ أمل, اة 


فَهُوَيَعْمَلُ لِلسَعَادَق ومن کان من أل الشَقَاء فإ عمل للشقاء؟ قال بل الوا َكل 
6 مُيْسَر. ما مَنْ کان من اهل اسَعَادةٍ َه ميس َمل السَعَادَةٍ . وما مَنْ كان ن أَمْل, 


الشَمَاء فل مسر عمل الشَمَاء . م قَأ: ناما من الط واتقى وَصَدَّقٌ ِالْحَسْنَى 
السليسره لسر : وأا من جل واشتفتی وَكذْبَ بالحشنى تسر رى . 

هذا حَدِيتُْ حَسَنّْ صحيح . 
وقع ذلك من أحد منهم في مجلس يضحكون فنهاهم عن ذلك. وفي رواية للبخاري : لم يضحك 
أحدكم ما يفعل . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان والنسائي . 


(ومن سورة والليل إذا يغشى) 

مكية وهي إحدى وعشرون آية 
قوله: (عن سعد بن عبيدة) السلمي (عن أبي عبد الرحمن السلمي) بضم السين وفتح 
اللام اسمه عبد الله بن حبيب. قوله (كنا في جنازة في البقيع) بفتح الموحدة وكسر القاف وهو 
مقبرة المدينة (ومعه عود ينكت) بضم الكاف من النكت (به في الأرض) أي يضرب الأرض بطرفه 
فعل المتفكر في شيء مهم (ما من نفس منفوسة) أي مولودة يقال نفست المرأة ونفست فهي منفوسة 
ونفساء إذا ولدت (إلا قد كتب مدخلها) الذي تصيرإليه من الحنة والنار (فأما من أعطى) أي حق 
الله وبذل ماله في وجوه الخير(واتقى) أي الله فاجتنب محارمه (وصدق بالحسنى) قال ابن عباس : 
بقول لا إله إلا الله وعنه: صدق بالخلف به أي أيقن أن الله سيخلف عليه ما أنفقه في طاعته» . 
وقيل صدق بال حنةء وقيل صدق بموعد الله الذي وعده أن يثيبه (فسنيسره) أي نيئه (لليسرى) أي 
للخلة اليسرى وهي العمل بما يرضاه ربه (وأما من بخل) أي بحق الله (واستغنى) أي عن ثواب 


أبواب تفسير القرآن / سورة والضحى / <= ۳۵۹۷ و م ا ا 
ومن سورة والضحى 
دي و ع ورلا يع وه 4# عم رن سس 2 34 5 
۴۷ ۔- حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسودٍ بن قيس عن 
جنب البَجَلِيّ قَالَ: كُنْتُ مع الذي هة في عار ميت إطْبَعهُفقال البي کل: مَل 
َنْتِ إلا إِصْبَعّ دييتِ وَفي سيل الله ما لقِيت. ال وأبطا عَلَيْهِ جبْرِيلٌ فقا المُشْرِكُونَ 


الله تعالى فلم يرغب فيه (وكذب بالحسنى) أي بلا إله إلا الله وكذب بما وعده الله عز وجل من 
الجنة والثواب (فسنيسره للعسرى) أي للخلة المؤدية إلى النار فتكون الطاعة أعسر شيء عليه وأشد 
أو سمّى طريقة الخير باليسرى لأن عاقبتها اليسر وطريقة الشر بالعسرى لأن عاقبتها العسرء أو 
أراد مها طريقي الحنة والنارء وتقدم حديث علي هذا مختصراً في باب الشقاء والسعادة من أبواب 
القدر. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجاعة . 

(ومن سورة والضحى) 
مكية وهي إحدى عشرة آية 

قوله: (عن الأسود بن قيس) العبدي (عن جندب) بضم أوله والدال وتفتح ابن 
عبد الله بن سفيان (البجلي) بموحدة وجيم مفتوحتين. قوله : (كنت مع النبي َة في غار) بالغين 
المعجمة وبالراء وكذا هوني صحيح مسلم . قال النووي كذا هوني الأصول في غار. قال القاضي 
عياض قال أبو الوليد الكناني لعله غازياً قتصحف كم قال في الرواية الأخرى في بعض المشاهد وكا 
جاء في رواية البخاري : بينما النبي بيا يشي إذ أصابه حجر قال القاضي وقد يراد بالغار هنا الجمع 
والجيش لا الغار الذي هو الكهف فيوافق رواية بعض المشاهد ومنه قول علي : ما ظنك بامرىء 
جمع بين هذين الغارين أي العسكرين والجمعين انتهى (فدميت أصبعه) يقال دمي الشيء يدمى 
دماً ودمياً فهو دم مثل فرق يفرق فرَقاً فهو فرق والمعنى أن أصبعه جرحت فظهر منها الدم (هل 
أنت) معناه ما أنت (دميت) بفتح الدال صفة للأصبع والمستثنى فيه أعم عام الصفة أي ما أنت يا 
أصبع موصوفة بشيء إلا بأن دميت كأنها لما توجعت خاطبها على سبيل الاستعارة أو الحقيقة معجزة 
نسلياً ها أي تثبتي فإنك ما ابتليت بشيء من اللاك والقطع سوى أنك دميت ولم يكن ذلك أيضاً 
هدراً بل كان في سبيل الله ورضاه (وفي سبيل الله ما لقيت) لفظ ما هنا بمعنى الذي . أي الذي لقيته 
محسوب في سبيل الله (وأبطأ عليه جبريل) أي تأخر واحتبس . قال ال حافظ : والحق أن الفترة 
المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي فإن تلك دامت أياماً وهذه لم 


۱۹۲ م رت ON SRG‏ الم شرع اعت 0 
قل و 2 محمد انول الله تَبَارَِكُ وتعالى : وم دعك ربك وما قلى )». 
هذا اف حَسَنٌ صحيح . ا E‏ والثوری .عن الأسود بن فیس . 
ومن سورة الم نشرح 
نسنم الله الجن الرس 
۳0۸ ا مر بن ن شار أخبرنا محمد بن جَعمَرٍ وابن أبي عي 1 


سَعِيدٍ عن تاه عن اس بن مَالِكِ عَن مَالِكِ بن صَعْصَعَة - وجل ن قود 
نبي الله ول قال: ينما آنا عِنْدَ البيْتِ بين الناثم. وَالبَقْطَانٍ إِدْ سَمِعْتٌ فالا يمول أحَدٌ 


تكن إلا ليلتين أو ثلاثاً (قد ودع محمد) بصيغة المجهول من التوديع أي ترك (ما ودعك ربك وما 
قلى) أي ما تركك وما أبغضك . قاله ابن عباس والقلاء البغض يقال قلاه يقليه قلاءء وقال وما قلى 
ولم يقل وما قلاك لموافقة رؤوس الآي . قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان 
والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير. 
(ومن سورة ألم نشرح) 
مكية وهي ان آيات 
قوله : (أخبرنا محمد بن جعفر) المعروف بغندر (عن سعيد) هو ابن أبي عروبة (عن مالك 
ابن صعصعة) الأنصاري المازني صحابي روى عنه أنس حديث المعراج كأنه مات قدياً كذا في 
التقريب. وقال الحافظ في الفتح ما له في البخاري ولا في غيره سوى هذا الحديث ولا يعرف روى 
عنه إلا أنس بن مالك . قوله : (بين| أنا عند البيت بين النائم واليقظان) قال النووي : قد يحتج به 
من يجعلها رؤياً نوم ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك حاله أول وصول الملك إليه وليس في الحديث 
ما يدل على كونه نائماً في القصة كلها انتهى . وقال الحافظ : هو محمول على ابتداء الحال ثم لا 
خرج به إلى باب المسجد فأركبه البراق استمر في يقظته» وأما ما وقع في رواية شريك الأتية في 
التوحيد في آخر الحديث فلا استيقظت» فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال وإلا حمل على أن المراد 
باستيقظت أفقت أي أنه أفاق ما كان فيه من شغل البال بمشاهدة الملكوت ورجع إلى العام 
الدنيوي انتهى . وقال القرطبي : يحتمل أن يكون استيقاظاً من نومة نامها بعد الإسراء لأن إسراءه 
لم يكن طول ليلة وإنغا كان في بعضها انتهى . 
اعلم أنه وقع في هذه الرواية : بينم أنا عند البيت» ووقع في رواية بين أنا في الحطيم ورجا 
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ين الله . فايب بش من دعَب فيها َه رمرم شرح صَدْرِي إلى كَذَا وَكَذَاه قال 
قاد فلت لأس ما يَعْنِي؟ قال إلى أشئل طني » > قال فاستخرج قلي فَعْسَلَّ قبي بِمَاءِ 


قال في الحجر» وني رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر فرج سقف بيتي وأنا بمكة. وفي رواية 
الواقدي بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي طالب . وني حديث أم هانىء عند الطبراني أنه بات في 
بيتها قال ففقدته من الليل فقال إن جبريل أتاني قال الحافظ : والجمع بين هذه الأقوال أنه نائم في 
يكام بخان يها عند حب أبن ي طالب ففرج سقف بيته وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه 
فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعاً وبه أثر النعاس. وقد وقع في 
مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق وهو يؤيد هذا 
الجمع (إذ سمعت قائلا يقول أحد بين الثلائة) وني رواية مسلم : إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة 
بين الرجلين. قال الحافظ : المراد بالرجلين حمزة وجعفر والنبي ية كان نائماً بينه| (فأتيت) بصيغة 
المجهول (بطست) بفتح الطاء وإسكان السين المهملتين إناء معروف وهي مؤنثة ويقال فيها طس 
بتشديد السين وحذف التاء وطسّة أيضاً (فيها) أي في الطست (فشرح) بالبناء ا مفعول من 
الشرح أي شق (صدري إلى كذا وكذا) وني رواية للشيخين: فشق من النحر إلى مراق البطن 
(ثم حشي) أي ملىء (إيماناً وحكمة) بالنصب على التمييز» وهذا الملأ يحتمل أن يكون على حقيقته 
وتجسيد المعاني جائز ى) جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأنه ظلة والموت في صورة كبش» 
وكذلك وزن الأعمال وغير ذلك من أحوال الغيب. وقال البيضاوي : لعل ذلك من باب التمثيل 
إذ تمثيل المعاني قد وقع كثيراً كا مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط وفائدته كشف المعنوي 
بالمحسوس . وقال ابن أبي جمرة: فيه أن الحكمة ليس بعد الإيمان أجل منها ولذلك قرنت معه 
ويؤيده قوله تعالى : ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» وأصح ما قيل في الحكمة أنها وضع 
الثيء في محله أو الفهم في كتاب الله فعلى التفسير الثاني قد يوجد الحكمة دون الإيمان وقد لا توجد 
وعلى الأول فقد يتلازمان لأن الإيمان يدل على الحكمة وأورد الترمذي هذا الحديث في تفسير قوله 
تعالى «ألم نشرح لك صدرك» . قال الحافظ ابن كثير: يعني إناشرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه 
فسيحاً رحيباً كقوله :فمن يرد الله أن مبديهيشرح صدره للإسلام# وکا شرح الله صدره كذلك 
جعل شرعه فسيحاً سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق» وقيل المراد بقوله : «ألم نشرح لك 
صدرك» شرح صدره ليلة الإسراء كا تقدم من رواية مالك بن صعصعة, وقد أورده الترمذي 
وهذا وإن كان واقعاً ليلة الإسراء كما رواه مالك بن صعصعة . ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح 
صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضاً انتهى . قوله : (وفي 
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2 اعد مَكَانَهُ * ثم حشي إيماناً حك وفي الحديث قِصَّة طويلة . هذا ت 
خسن صحیح . EE‏ هشام الدستوائي وَهَمَام عن قتادة . وفيه عن أبي ذر. 
ومن سورة والتين 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
۹ 2 حَدَّننا ابن أبي عُمَرَ أخبرنا سيان عن إسْمَاعِيل بن أ قال سَمِعْتٌ 
رجلا دوي آغراپا يول سَمعْتُ أا هريره ويه يول : مَنْ قرأ سور التي والرَيتون 


قرا ليس لله بأخكم الحاكمين) فيفل : بَلى وأنا على ذلك من الشاجيين». هذا 
e‏ ا ررق بهذا الإسناد د عن هذا الأعرابي عن ابي هريرة ولا 0 


الحديث قصة طويلة) أ خرج الشيخان هذا الحديث بالقصة الطويلة . قوله : (وفيه عن أبي ذر) 
أخرج حديثه الشيخان. 

(ومن سورة والتين) 

مكية وهي ٿان آيات 

قوله : (عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي ثقة ثبت من 

السادسة . قوله : (أليس الله بأحكم الحاكمين) أي أقضى القاضين يحكم بينك وبين أهل التكذيب 
بك يا محمد (فليقل بلى) أي نعم (وأنا على ذلك) أي كونك أحكم الحاكمين (من الشاهدين) أي 
أنتظم في سلك من له مشافهة في الشهادتين من أنبياء الله وأوليائه . قال ابن حجر: وهذا أبلغ من 
أنا شاهد ومن ثم قالوا فيط وكانتمن القانتين ) وني إإنهني الآخرةلمن الصالحين) أبلغ من وكانت 
قانتة ومن إنه في الآخرة صالح لأن من دخل في عداد الكامل وساهم معهم الفضائل ليس كمن 
انفرد عنهم انتهى . وهذا الحديث أخرجه الترمذي هكذا مختصراً. وزاد أبوداود في روايته : ومن 
قرأ هلا أقسم بيوم القيامة» فانتهى إلى #أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموق » فليقل بلى . ومن قرأ 
وا مر سلات فبلغ لإفبأي حديث بعده يؤمنون» فليقل آمنا بالله . والحديث يدل على أن من يقرأ هذه 
الآيات يستحب له أن يقول تلك الكلمات سواء كان في الصلاة أو خارجهاء وأما قولها للمقتدي 
خلف الإمام فلم أقف على حديث يدل عليه. قوله: (هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد الخ) 
وأخرجه أحمد وأبوداود وهو حديث ضعيف لحهالة الأعرابي. 
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ومن سورة اقرأ باسم ربك 
بسم الله الرحمن الرحيم 
os 0۷۰‏ 
الجَزْرِيّ عَن كرما عن ابن عباس, سَندحٌ لربانبة). قال قال أو جَهل, ِن ریت 
محمد يُصَلَي لأطَأنٌ على عنقه. فقال النبي كله : ولو فَعَلَ لأَحَذَّنَهُ المَلائِكة عَيانا» . 
هذا خد حَسَنٌ غريب صحيح . 
۷۱ - حَدَّنَنَا عبْدُ الله بن سيد الأشح أخبرنا أَبُوخالدٍ لمر عن داو بن أبي 
هن عن عِكرِمَة تن ابن عَبّاصٍ قال : كان النبي يكل يُصَلي فَجَاءَ أو جَهُلٍ فقال : ل 


(ومن سورة اقرأ باسم ربك) 
وتسمى سورة العلق مكية وهي تسع عشرة آية 

قوله : (عن معمر) بن راشد الأزدي (عن عبد الكريم الجزري) هو ابن مالك. قوله: 
(قال أبو جهل) هذه من مرسلات ابن عباس لأنه لم يدرك زمن قول أبي جهل ذلك . لأن مولده 
قبل ا هجرة نحو ثلاث سنين ويحمل على أنه سمعه من النبي بيا أو من صحابي آخر (لثن رأيت 
محمداً يصلي) زاد البخاري عند الكعبة (لأطأن) بصيغة المضارع المتكلم مؤكدة باللام والنون 
الثقيلة من الوطء وهو الدوس من باب سمع يسمع (لو فعل) أي أبوجهل (لأخذته الملائكة) المراد 
بالملائكة الزبانية وهم ملائكة لبي وا لا O‏ د 
وإغا شد الأمر في حق أي جهل وم يقع مثل ذلك لعقبة بن ¿ أبي معيط حيث طرح سلى الجزور على 
ظهره بَا وهو يصلي لأنما وإن اشتركا في مطلق الأذية حالة صلاته لكن زاد أبو جهل بالتهديد 
وبدعوى أهل طاعته وبإرادة وطء العنق الشريف. وني ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة 
له لوفعل ذلك, ولأن سلى الجزور لم يتحقق نجاستها وقد عوقب عقبة بدعائه َة وعلى من شاركه 
في فعله فقتلوا يوم بدر كذا في الفتح . قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحمد 
والبخاري والنسائي وابن جرير. 

قوله : (عبد الله بن سعيد) الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي (أخبرنا أبو خالد الأحمر) اسمه 
سليمان بن حيان الأزدي . قوله: ركان النبي يي يصلي) أي عند المقام كا في رواية ابن جرير 
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انك عَنْ مَذَا؟ ل نْهَكَ عَنْ هَذَا؟ لم هك عَنْ مَذَا؟ فانصّرَفَ النبي كَل فَرَبِره 
فقال بو جهل, إنك لََعْلَمُ ما بها ناد د ار ئي فأنرَل الله تارك وتعالى : ليدع 
نادية . . سند الزبانية4 . قال ابن عباس : «والله ودا نادیه لأخذته الله» . 


هذا حَدِيتُ حَسَنُّ غريب صحيحٌ ٠‏ وه عن أي هريرة. 
ومن سورة ليلة القدر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۲ - حَدَّنَنا مَحْمُودُ بن غَيْلانَ أخبرنا بُو داد الطيَالِسِيٌ أخبرنا القاسِم بن 


الفُضل الحُدَانِيُ عن يُوسُّف بن سَعْدٍ قالَ: «قام رَجُل إلى الحَسَّنٍ بن عَلِيَ بَعْدَ ما 
(فانصرف النبي ب) أي عن صلاته (فزبره) بزاي موحدة فراء كنصر وضرب أي نهر النبي كلل 
أبا جهل وأغلظ له في القول» وفي رواية ابن جرير: فأغلظ له رسول الله ية وانتهره (ما مها) أي 
بمكة (ناد أكثر مني) وفي رواية ابن جرير والله إني لأكثر هذا الوادي نادياً . قال في النهاية : النادي 
جتمع القوم وأهل المجلس فيقع على المجلس وأهله (فليدع ناديه) أي أهل ناديه لأن النادي هو 
المجلس الذي يجلس وينتدى فيه القوم ويجتمعون فيه من الأهل والعشيرة ولا يسمى المكان نادياً 
حتى يكون فيه أهله والمعنى ليدع عشيرته وأهله ليعينوه وينصروه (سندع الزبانية) أي الملائكة 
الغلاظ الشداد وهم خزنة جهنم سموا بذلك لأنهم يدفعون أهل النار إليها بشدة مأخوذ من الزبن 
وهوالدفع . قيل واحدها زابن وقيل زِبْنِية وقيل زبنى على النسب وقيل هو اسم للجمع لا واحد له 
من لفظه كعباديد وأبابيل» وقال قتادة هم الشرط في كلام العرب» وأصل الزبن الدفع والعرب 
تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه (لو دعا) أي أبو جهل (لأخذته زبانية الله) أي ملائكته 
الغلاظ الشداد. قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح ) وأخرجه أحمد والنسائي وابن جرير. 
قوله : (وفيه عن أبي هريرة) أخرج حديثه النسائي وني آخره فلم يفجأهم منه إلا وهوأي أبوجهل 
ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فقيل له مالك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولا وأجنحة . 
فقال النبي إل : لو دنا اختطفته الملائكة عضواً عضواً. ٠‏ 
(ومن سورة ليلة القدر) 
قيل هي مكية وقيل مدنية وهي خمس آيات 
قوله : (عن يوسف بن سعد) الجمحي مولاهم البصري ويقال هويوسف بن مازن ثقة من 
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بَاِعَ مُعَاويَة فقال سودت وجوه ؛ المَؤْمِِينَ أو يا مُسَوْدَ وُجُووِ المُؤْمِنِينَ» فقال لا تو 
رَحِمَكَ الله فل النيّ هة أي بني آم على مب هدك َرَت : ون امنيا 
لور يا محمد َي نهر في الجن تلت : إن رلت في ليله الَذْر. وما اراك 
ا لالدو له القذر َير ن الب شه يلها بغدك بو ام يا مُحمه. قال 
القاسم فَعَدَدْنَاهَا فإذا هي الف شَهْر لا تزِيدُ يوماً ولا قف هذا حدیت غریب لا 
غر إل من هذا الوه من حَدِيثِ القاسم بن القضل, زه ول عن ا 
القضل عن يوسفَ بن مَازِن. ر بن الفضل, اني هرا به وه بی بن 
سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَحْمِنٍ بن مَهْدِيَ. وَيُوسْفُ بن سَعْدٍ رَجُلَ مَجُهول. ولا تغرف هَذَا 
الحَدِيت عَلَى هَذَا اللّفْظٍِ إلا مِنْ هذا الْوجْهِ. 


الثالثة (قال قام رجل) وفي رواية ابن جرير من طريق القاسم بسن الفضل عن عيسى بن مازن: قال 
قلت للحسن بن علي رضي الله عنه الخ (إلى الحسن بن علي) بن أبي طالب (بعدما بايع) أي 
الحسن بن علي (معاوية) أي ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي أبا عبد الرحمن الخليفة 
صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي ومات في رجب سنة ستين وقد قارب الثمانين (أو يا مسود 
وجوه المؤمنين) كلمة أو للشك (لا تؤنبني) بصيغة النهي من التأنيب وهو البالغة في التوبيخ 
والتعنيف (أري) بصيغة المجهول من الإراءة أي في المنام (بني أمية على منبره) وني رواية ابن 
جرير: أري في منامه بنى أمية يعلون منبره خليفة خليفة (إنا أنزلناه) أي القرآن جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى ماه الدنيا (في ليلة القدر) أي الشرف والعظم (وما أدراك) أي أعلمك 
يا محمد (ما ليلة القدر) تعظيم لشأنها وتعجيب منه (ليلة القدر خير من ألف شهر) أي ليس فيها 
ليلة القدر. فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها (يملكها) الضمير المنصوب 
راجع إلى ألف شهر» والمعنى أن ليلة القدر خير من مدة ألف شهر يملك فيها بنو أمية الولاية 
والخلافة (قال القاسم) أي ابن الفضل الحداني المذكور في الإسناد (فعددناها) أي مدة خلافة بني 
أمية وني رواية ابن جرير فحسبنا ملك بني أمية (فإذا هي ألف شهر) هي ثلاث وثانون سنة وأربعة 
أشهر وكان استقلال إمارة ر بني أمية منذ بيعة الحسن بن علي لمعاوية وذلك على رأس أربعين سنة من 
المجرة وكان انفصال دولتهم على يد أبي مسلم الخراساني سنة اثنين وثلاثين ومائة وذلك اثنان 
وتسعون سنة يسقط منها مدة خلافة ابن الزبير ان سنين وثانية أشهر يبقى ثلاث وثانون سنة 
وأربعة أشهر كذا في المجمع . قوله : (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
القاسم بن الفضل وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن الخ) قال الحافظ ابن 


هالو واه هاه هه وام هه وه هد فاه ها و هاه عه .فاه فاه ده ها هد هد واو و وا و واه قاع هاو وه واوا ها .د واه هد رده 


كثير بعد نقل كلام الترمذي هذا: وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق 
القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به وقول الترمذي إن يوسف هذا مجهول فيه نظر فإنه قد 
روى عنه جماعة منم حماد بن سلمة وخالد الحذاء ويونس بن عبيد» وقال فيه يحبى بن معين هو 
مشهور» وفي رواية عن ابن معين قال هو ثقة » ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن 
يوسف بن مازن كذا قال وهذا يقتضي اضطراباً في هذا الحديث والله أعلم . ثم هذا الحديث على 
كل تقدير منكر جداً . قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي هو حديث منكر. قال 
وقول القاسم بن الفضل الحداني أنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص 
ليس بصحيح فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي 
الإمرة سنة أربعين واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجاعة ثم استمروا فيها متتابعين 
بالشام وغيرها لم يخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد 
قريباً من تسع سنين لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو 
العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة وذلك أزيد 
من ألف شهر فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر, وكأن القاسم بن الفضل 
أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب . 

وما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق. فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم» فإن ليلة القدر شريفة جداً 
والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي 
مذمومة بمقتضى هذا الحديث» وهل هذا إلا كا قال القائل : 


ألى تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

وقال آخر: 

إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة على ناقص كان المديح من النقص 

ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية 
فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناهاء والمنبر نما صنع 
بالمدينة بعد مدة من الحجرة فهذا كله نما يدل على ضعف الحديث ونكارته انتهى كلام الحافظ ابن 


قلت: وفي قوله : (ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن كذا 


أبواب تفسير القرآن / سورة ليلة القدر / ح ٠٠۷۳‏ ا RSENS‏ قلا 


Yo‏ - حَدَنَا ابن أبي عُمَرَ أخبرنا سيان عن عَبْدَة بن أبي لابه وعاصم سن 
زر بن حبيشٍ يقول: ْب لِأبيّ بن كب إن ااك عبد اله بن مسْعُودِ يمول من يهم 
الْحَوْلَ يْصِبْ ليل القذرء قال يََِرٌ الله لأبي عَبْدِ الحم لذ عَم انها في العشر 
الاجر من نضا انهل سبع ورين ولك ارد أذ ل يكل الاس ثم حلت لا 
: يسني انها يله سم وَعِشْرِينَ. قال قلت لَه أي شَيْءٍ تقو لُ ذُلِكَ يا أبا المنذِرِ؟ قال 
لاي لني أخبرنا رمل له ل أو الاق أن الس نطق يَوْمَعذٍ لا شعَاع لَهَا . هذا 


حَدِيثُ حَسَن صحيحٌ . 


قال) نظر فإن ابن جرير لم يروه هكذا بل رواه من طريق القاسم ب بن الفضل عن عيسى بن مازن كما 
في النسخة المصرية وعليه يصح قول الحافظ ابن كثير, وهذا يقتضى اضطراباً في هذا الحديث 

قوله : (عن عبدة بن أبي لبابة) الأسدي مولاهم ويقال مولى قريش كنيته أبو القاسم البزار 
الكوفي نزيل دمشق ثقة من الرابعة (وعاصم) بن بهدلة . قوله : (إن أخاك) أي في الدين والصحبة 
(عبد الله بن مسعود) بدل أو بيان (من يقم الحول) أي من يقم الطاعة في بعض ساعات كل ليالي 


. السنة (يصب ليلة القدر) أي يدركها يقيناً للإبهام في تبيينها وللاختلاف في تعبينها (قال) أي أي 


(يغفر اله لأبي عبد الرحمن) كنية لابن مسعود (لقد علم) أي أبوعبد الرحمن (أنها) أي ليلة القدر 
(ولكنه أراد أن لا يتكل الناس) أي لا يعتمدوا على قول واحد وإن كان هو الصحيح الغالب على 
الظن الذي مبنى الفتوى عليه فلا يقوموا إلا في تلك الليلة ويتركوا قيام سائر الليالي فيفوت حكمة 
الإهام الذي نسي بسببها عليه الصلاة والسلام (ثم حلف) أي أبي بن كعب (لا يستثني) حال أي 
حلف حلفاً جازم من غير أن يقول عقيبه إن شاء الله تعالى. قال الطيبي هو قول الرجل إن شاء 
لله يقال حلف فلان ينا ليس فيها ني ولا ثنوولا ثنية ولا استثناء كلها واحد وأصلها من الثني وهو 
الكف والرد وذلك أن الحالف إذا قال والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره فقد رد انعقاد ذلك 
اليمين انتهى (أنها) مفعول حلف أي أن ليلة القدر (ليلة سبع وعشرين قال) أي زر بن حبيش 
(قلت له) أي لأبي بن كعب (بأي شىء) أي من الأدلة (تقول ذلك) أي القول (يا أبا المنذر) كنية 
أبي بن كعب (أو بالعلامة) كلمة أو للشك (أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع ها) سبق شرحه في 
باب ليلة القدر من أبواب الصيام . قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم . 


4" حدقا محَمَدُ بن بَشَارٍ أخبرنا عبد الحم بن مهْدِيٌ, أخبرنا سيان عن 
المُختار بن فلمل قال سَمِعْتُ انس بن مالك يِقُولُ: «قَالَ رَجُل لني كي يا خير 
لبي قال ذاك ارا هذا حَدِيتْ حَسَنّْ صحيح . 
اام 

(ومن سورة لم يكن) 
وتسمى سورة البينة وهي مدنية قاله الجمهور» 
وني رواية عن ابن عباس أنها مكية وهي ثان آيات وقيل تسع آيات 

قوله : (يا خير البرية) بتشديد الياء ويجوز تسكينها وهمز بعدها ومعناها الخليقة. قال في 
الغباية البرية الخلق تقول براه الله يبروه برواً أي خلقه ويجمع على البرايا والبريات من البرى التراب 
هذا إذا لم همز ومن ذهب إلى أن أصله الهمز أخذه من برأ الله الخلق يبرأهم أي خلقهم ثم ترك 
فيها ال همز تخفيفآ وم تستعمل مهموزة انتهى (قال) أي رسول الله كك (ذاك) أي المشار إليه 
الموصوف بخير البرية هو (إبراهيم) الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . قال النووي في شرح 
مسلم: قال العلماء إنغا قال ية هذا تواضعاً واحتراماً لإبراهيم ية لخلته وأبوته وإلا فنبينا وَل 
أفضل كما قال يك أنا سيد ولد آدم ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه بل قاله بيانا | 
أمر ببيانه وتبليغه ولهذا قال بَا : ولا فخر. لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة. وقيل 
يحتمل أنه َي قال إبراهيم خير البرية قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 
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٥‏ _ حَدَّئنا سويد بن صر أخبرنا عَبْدُ الله بن المبَارَكِ أخبرنا سَعِيدٌ بن أبي 
يوب عن يى بن أبي سُلَيِمَانَ عن سَعِيدٍ امبُر عن أبي هُريْرَة قال: را 
سول الله ية هذه الآية يوم تَحَدثْ أخبَارَها» قال أَنَدرُونَ ما أخبَارُها؟ قَانُوا الله 
ا أَعلم . قال فن أَحبارها أن تشهد علَى كل عبد واوا عل عَلَى ظَهرما تقول 
عمل يوم کذا كذ وكذًا فهذه سارها . هذا د صحيح غرِيبٌ. 


ومن سورة 3 لنکاثر 
كله" اك ل ددس رن E‏ 
عن مرف بن عبد اله بن الفَخرٍ عن أب أله الهَى إلى الي ل موي : الام 
التکاثر) قال : وشل ابن آدم ما لي ما لي» وهل لك من . مالك إلا ما تَصَزَّقَتَ 
فأمضيت أو أكلتَ فَاقيْتَ أو لَبِسْتَ فابْليتَ». هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صحيح . 


۷ حَدَكنا أبو كريب أخبرنا حَكَام بن سَلْم الرازيٰ عن عَمْرِو بن أبي قيس 


(ومن سورة إذا زلزلت) 
مكية وقيل مدنية وهي ان آيات وقيل تسع آيات 

قوله : (قرأ رسول الله يل هذه الآية«يومئذ تحدث أخبارها» الخ . قد تقدم هذا الحديث 

مع شرحه قبل باب الصور من أبواب صفة القيامة . 
(ومن سورة ألهاكم التكاثر) 
مكية وهي ثان آيات 

قوله : (أنه انتهى إلى النبي ب وهو يقرأ ألماكم التكاثر 3 قد سبق هذا الحديث مع 
شرحه في باب الزهادة في الدنيا من أبواب الزهد. 

قوله : (أخبرنا حكام) بفتح الحاء وتشديد الكاف (بن سلم) بفتح السين المهملة وسكون 
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عن الحَجاج عن المنهال, بن عرو عن زر بن خبيشٍ عن عَلِي, قال : ما زلنَا نشك 
في عَذاب اقب نی رت 7 لتكائر» . قال ألو کر مه عن عَمْرِو بن أبي 


اللام (عن عمرو بن أبي قيس) الرازي (عن الحجاج) بن أرطاة بفتح الهمزة (عن المنبال بن 
عمرو) الأسدي . قوله : (مازلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت #أاكم التكاثر )) أي هذه السورة 
والمراد بالتكاثر التفاخر أي أشغلتكم المفاخرة والمباهاة والمكاثرة بكثرة المال والعدد والمناقب عن 
طاعة الله ربكم وما ينجيكم عن سخطه «إحتى زرتم المقابر» أي حتى متم ودفنتم في المقابر» يقال 
١‏ لمن مات زار قبره وزار رمسه فيكون معنى الآية الماكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم 
حت أناكم الموت وأنتم على ذلك. قال ابن جرير في تفسيره : وفي هذا دليل على صحة القول 
بعذاب القبرء لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألماهم التكاثر أنهم سيعلمون ما 
يلقون إذا هم زاروا القبور وعيدآ منههم وتهديداًء وبنحوالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل فذكر 
حديث علي هذا ثم قال وقوله : كلا سوف تعلمون) يعني تعالى ذكره بقوله كلا ما هكذا ينبغي 
أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر, وقوله: سوف تعلمون) يقول جل ثناؤه سوف تعلمون إذا زرتم 
المقابر أيها الذين ألهاهم التكاثر غب فعلكم واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة الله ربكم . 
وقوله#ثم كلا سوف تعلمون) ثم ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر بالأموال وكثرة 
العدد سوف تعلمون إذا زرتم المقابر ما تلقون إذا أنتم زرتموها من مكروه اشتغالكم عن طاعة 
ربكم بالتكائرى وكرر قوله: #كلا سوف تعلمون» مرتين لأن العرب إذا أرادت التغليظ في 
التخويف والتهديد كرروا الكلمة مرتين انتهى . 

تنبيه : اعلم أن في القرآن المجيد آيات تدل على ثبوت عذاب القبر إحداها هذه الآية أعني 
قوله تعالى: «أفاكم التكاثر حتى زرتم المقابر» الخ وأصرحها وأوضحها الآية التي في سورة 
المؤمن وهو قوله تعالى: #النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل 
فرعون أشد العذاب4 قال العلامة نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري في تفسير هذه الآية 
ص ۳۸ ج ۲٤١‏ ما لفظه: وني الآية دلالة ظاهرة على إثبات عذاب القبر لأن تعذيب يوم القيامة 
يجيء في قوله: #ويوم تقوم الساعة4 انتهى وقال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في 
استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله تعالى: #النار يعرضون عليها غدواً 
وعشياً» انتهى . وقال الرازي: احتج أصحابنا بهذه الآية على إثبات عذاب القبر قالوا الآية 
تقضي عرض النار عليهم غدواً وعشياً وليس المراد منه يوم القيامة لأنه قال #ويوم تقوم الساعة 
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ان م ا ا 
يحَى بن ع لحن بن حاطب عن عَبْدِ اله بن الُيْر بن العام عن أيه قال : ولم 
رلت : وم ان مي عنٍ النعيم © قال اير يا َسُولَ اله وَأيّ ي النجيم ال 
وَإنْمَا هُمَا الأسودَانِ الثَمْرُ والمَاء؟ قال أما إِنْهُ مكردق هذا قورت دن 


أدخلوا آل فرعون أشد العذاب4 وليس المراد منه أيضاً الدنيا لأن عرض النار عليهم غدواً وعشياً 
ما كان حالاً في الدنيا فثبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة وذلك يدل على 
إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء. وإذا ثبت في حقهم ثبت في حق غيرهم لأنه لا قائل بالفرق. 
فإن قيل لم لا يجوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدواً وعشياً عرض النصائح عليهم في 
الدنيا لأن أهل الدين إذا ذكروا لهم الترغيب والترهيب وخوفوهم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم 
النار» ثم نقول في الآية ما يمنع من حملها على عذاب القبر وبيانه من وجهين: الأول: أن ذلك 
العذاب يجب أن يكون دائماً غير منقطع . وقوله : يع رضون عليها غدواً وعشياً 4 يقتضي أن لا 
يحصل ذلك العذاب إلا في هذين الوقتين فثبت أن هذا لا يمكن حمله على عذاب القبر. الثاني: أن 
الغدوة والعشية إنما يحصلان في الدنيا أما في القبر فلا وجود لما فثبت ببذين الوجهين أنه لا يمكن 
حمل هذه الآية على عذاب القر» والجواب عن السؤال الأول أن في الدنيا عرض عليهم كلمات 
تذكرهم أمر النار لا أنه يعرض عليهم نفس النار» فعلى قولهم يصير معنى الآية الكلمات المذكرة 
لأمر النار كانت تعرض عليهم وذلك يفضي إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى المجاز. أماقوله: 
الآية تدل على حصول هذا العذاب في هذين الوقتين وذلك لا يجوز قلنا لم لا يجوز أن يكتفى في 
القبر بإيصال العذاب إليه في هذين الوقتين ثم عند قيام القيامة يلقى في النار فيدوم عذابه بعد 
ذلك وأيضاً لا يمتنع أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية على الدوام كقوله : وهم رزقهم فيها 
بكرة وعشياً » أما قوله إنه ليس في القبر والقيامة غدوة وعشية قلنا لم لا يجوز أن يقال عند حصول 
هذين الوقتين لأهل الدنيا يعرض عليهم العذاب انتهى . 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

قوله : (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) أي عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن 
والرزق وغير ذلك (إنما هما الأسودان) أي إنما عندنا نعمتان ليستا مما نسأل عنه لدناءته| وهما 
الأسودان (التمر والماء) بيان (للأسودان) أما التمر فأسود وهو الغالب على تمر المدينة فأضيف الماء 
إليه ونعت بنعته اتباعاً والعرب تفعل ذلك ني الشيئين يصطحبان فيسميان معا باسم الأشهر منها 
كالقمرين والعمرين كذا في النهاية (أما) بالتخفيف حرف تنبيه (إنه سيكون) هذا يحتمل وجهين 
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سمي عي 


۳۹ - حا عبد بن ميد أخبرنا خمد بن ونس عن أبي بَكرِ بن عياش عَن 
محمد بن عَمْرو عَنْ أبي سَلَمَه ن أبي هُرَيْرَة قال: ما تلت هه الاب م سال 
بي عن النِّيم > قال لتاس يا رَسُولَ الله عن أي لويم ال وَإِْمَا هما الأسْوَدَانِ 
العو عافن سیوا عَلَى عَوَاتِقنَا؟ قال إن ذلك کون وديف ابن عيينة عن 
مُحمَدٍ بن عَمْرو يدي اصح من هَذَا. سفيال بن عي أحفظ وَأْصَحٌ حَدِيئآً مِنْ أبي 
بكر بن عَيّاضٍ . 


oA’‏ حا عبد حمید ا ا شبابة . عبد الله العلاءِ عن 

5 ر عن ب 

الضحَاكٍ بن عبد الحم بنٍ عردم الأشعَريّ قال سمعت أ هريره يقُول 37 

سول له و : «إن أل مايال عله ْم القبانة يي العَبْدُ ِن اليم - أن يقال ألم 

نْصِمٌ لَك حِسْمَكَ ونُرْوِيِكَ مِنّ المَاء البارد». ادت غرت: والضخاك هو ابنُ 
o‏ 2 ا و و رور گرو 
عبدٍ الرحمنِ بنِ عررّب ويقال ابن عررّم وابن عررّم اصح . 


أحدهما أن النعيم الذي تسألون عنه سيكون والثاني أن السؤال سيكون عن الأسودين فإنه| نعمتان 
عظيمتان من نعم الله تعالى. قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وابن ن¿ ماجه وابن أبي حاتم . 

قوله : (أخيرنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس (عن محمد بن عمرو) بن 
علقمة (والعدو حاضر) أي ويريد أن يتسأصلنا (وسيوفنا على عواتقنا) أي لقتال العدو والعواتو 
جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعنق . 

قوله : (أخيرنا شبابة) بن سوار المدائنى (عن عبد الله بن العلاء) بن زبر بفتح الزاي 
وسكون الموحدة الدمشقي الربعي ثقة من السابعة (عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم 
الأشعري) قال في التقريب الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب بفتح المهملة وسكون الراء وفتح 
الزاي ثم موحدة وقد تبدل ميم| أبو عبد الرحمن أو أبوزرعة الطبراني ثقة من الثالثة قوله (إن أول ما 
يسأل عنه) ما موصولة أي أول شيء يحاسب به في الآخرة (يعني العبد) تفسير لنائب الفاعل من 
بعض الرواة (أن يقال له) خبر إن (ألم نصح) من الإصحاح وهو إعطاء الصحة (جسمك) أي 
بدنك وصحته أعظم النعم بعد الإيمان (ونرويك) كذا ني النسخ الحاضرة بالياء والظاهر حذفها 
لأنه عطف على نصح وكذلك في المشكاة وهو من التروية أومن الإرواء من الري بالكسر وهوعند 
العطش (من الماء البارد) أي الذي هو من ضرورة بقائك ولولاه لفنيت بل العالم بأسره. قوله : 
(هذا حديث غريب) وأخرجه ابن حبان والحاكم . 
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امهم - حا عبد بن حُمَيدِ أخبرن عبد الاق عن مَعْمَرٍ عن فاده عن انس 
في قول تعالىٍ : إا أعطيناكَ ابره 9 الي وك قال هو نهر في الجَةٍ. قال فقال 
لبي : الع را يت الزن نلك مامد يا بير قال 


(ومن سورة الكوثر) 
مكية قاله ابن عباس والجمهور وقيل إنها مدنية 
قاله الحسن وعكرمة وقتادة وهي ثلاث آيات 

قوله : (عن أنس إنا أعطيناك الكوثر) أي عن أنس في تفسير قوله تعالى : إإنا أعطيناك 
الكوثر# وهو على وزن فوعل من الكثرة سمي به النهر لكثرة مائه وآنيته وعظم قدره وخيره 
والعرب تسمي كل شيء كثيرفي العدد أو القدر والخطر كوثراً (حافتيه) بتخفيف الفاء أي في جانبيه 
قال في القاموس حافتا الوادي وغيره جانباه والجمع حافات وني بعض النسخ حافتاه بالألف على 
أنه مبتدأ وخبره (قباب اللؤلؤ) والقباب بكسر القاف وتخفيف الباء الموحدة الأولى جمع قبة وهو بناء 
سقفه مستدير مقعر (قلت ما هذا) أي ما هذا النبر (قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله) هذ نص 
صريح في أن المراد بالكوثر في قوله تعالى : انا أعطينا الكوثر» هو هذا النهر المذكور في هذا 
الحديث وروى البخاري في صحيحة عن أبي عبيدة عن عائشة قال سألتها عن قوله تعالى : «إنا 
أعطيناك الكوثر» قالت نر أعطيه نبيكم ية الحديث. وروي من طريق أبي بشر وعطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو 
بشر لسعيد إن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه 
الله إياه. قال الحافظ هذا تأويل من سعيد بن جبير جمع به بين حديثي عائشة وابن عباس» 
وحاصل ما قاله سعيد بن جبير أن قول ابن عباس إنه الخير الكثير لا يخالف قول غيره إن المراد به 
نهر في الحنة . لآن الغبر فرد من أفراد الخير الكثير ولعل سعيداً وما إلى أن تأويل ابن عباس أولى 
لعمومه لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي بَا فلا معدل عنه . انتهى . قال الحافظ ابن جرير 
في تفسيره اختلف أهل التأويل في معنى الكوثر فقال بعضهم هو نهر في الجنة أعطاه الله نبيه محمداً 
ب ثم ذكر من قال به ثم قال وقال آخرون عنى بالكوثر الخير الكثير ثم ذكر من قال به ثم قال 
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۲ 2 دنا أَحْمَدُ بن می أخبرنا سریج بن الان ا الحَكُم بن 
عبد املك عن اة عن انس قال : قال سول الله ڳل: «بينا أنا أسير في الجنة إذ 
عرض لي نهر حافتاه باب الولو قُلْتُ لِلْمَلَكِ ما هَذَا؟ِ قال هَذَا الكَوبّرُ الذي أغطاكة 


وقال آخرون هو حوض أعطيه رسول الله َة في الجنة ثم قال وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي 
قول من قال هو اسم الغبر الذي أعطيه رسول الله بي في الجنة وصفه الله بالكثرة لعظمة قدره» 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك لتتابع الأخبار عن رسول الله كل بأن ذلك كذلك انتهى . 

قلت : الأمر ىا قال الحافظ ابن جرير والحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى . وقال الحافظ ابن 
جرير في تفسير قوله تعالى: فصل لربك وانحر» اختلف أهل التأويل في الصلاة التي أمر الله 
نبيه بيا أن يصليها بهذا الخطاب ومعنى قوله وانحر» فقال بعضهم حضه على المواظبة على الصلاة 
المكتوبة وعلى الحفظ عليها في أوقاتها بقوله : إفصل لر بك وانحر» ثم ذكر من قال به ثم قال وقال 
آخرون بل عنى بقوله :فصل لر بك الصلاة المكتوبة وبقوله: وانحر أن يرفع يديه إلى النحر عند 
افتتاح الصلاة والدخول فيهاء ثم ذكر من قال به ثم قال وقال آخرون عنى بقوله فصل لربك 
المكتوبة وبقوله وانحر نحر البدن» ثم ذكر من قال به ثم قال وقال آخرون بل عنى بذلك: صل 
يوم النحر صلاة العيد وانحر نسكك, ثم ذكر من قال به ثم قال وقال آخرون قيل ذلك للنبي وَل 
لأن قوماً كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغيره فقيل له اجعل صلاتك ونحرك لله إذ كان من يكفر 
بالله يجعله لغيره . ثم ذكر من قال به ثم قال وقال آخرون : بل أنزلت هذه الآية يوم الحديبية حين 
عقر الى 12 زاسطا» وسور اق اميد SN N‏ 
00 
قال وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك 
خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآلهة. وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكراً له على ما 
أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفءله وخصك به من إعطائه إياك الكوثر. وإغا قلت ذلك 
أولى الأقوال بالصواب في ذلك لأن الله جل ثناؤه أخبر نبيه يله ا أكرمه به من عطيته وكرامته 
وإنعامه عليه بالكوثر ثم أتبع ذلك قوله : #فصل لربك وانحر» فكان معلوماً بذلك أنه خصه 
بالصلاة له والنحر على الشكر له على ما أعلمه من النعمة التي أنعمها عليه بإعطائه إياه الكوثر. 
فلم يكن خصوص بعض الصلاة بذلك دون بعض وبعض النحر دون بعض وجه إذ كان حثاً 
على الشكر على النعم» فتأويل الكلام إذاً: إنا أعطيناك يا محمد الكوثر إنعاماً منا عليك به وتكرمة 
نك حقو لواارلب حار امود E‏ 
ونحر للأوئان انتهى . 
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ا قال ثم ضَرَبَ بيده إلى طينة فاستخرَجَ مسكا تم وُفْعَثْ لي اة المنتهى 
ريت عدا ورا عظيماً». 
او o o7 o 4 o‏ ه 2 
ا . وود روي من غير وجه عن انس . 


سك و 


ent‏ - حَدَّثَنا هناد د أخيرن e‏ فقيل عن e‏ أ عن 
ا ن ذهب 1 عل ال يفوت اطي المسك وماؤه ا 
العسلٍ ل من التلج. (. هذا حَديك حسن ن صحيح . 
ومن سورة الفتح 
بسم الله الرحمن الرحيم 
E E E ont‏ 
الح ا ا ت 
قلت: ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: #قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) . 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 
قوله : (بينا أنا أسير في الجنة) أي لما عرج به اة إلى السماء كا في رواية البخاري (قباب 
اللؤلؤ) وفي رواية للبخاري قباب الدر المجوف (قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله) إشارة إلى قوله 
تعالى: إإنا أعطيناك الكوثر» (ثم ضرب بيده) أي ضرب الملك بيده» وني رواية البيهقي 
فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكاً أذفر (ثم رفعت لي سدرة المتتهى) أي قربت وكشفت 
وعرضت . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . قوله : (حافتاه من ذهب) لا 
تخالف بين هذا وبين قوله حافتاه قباب اللؤلؤ لأن حافتيه تكونان من الذهب وأما القباب من اللؤلؤ 
فتكون مبنية عليهم| (ومجراه على الدر والياقوت) أي جريان ماثه عليه) (تربته أطيب من المسك) 
أي ترابه أطيب ريحاً منه . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير. 
(ومن سورة الفتح) 
وتسمی سورة النصر أيضاً مدنية وهي ثلاث آيات 
قوله : (أخبرنا سليمان بن داود) بن الجارود أبوداود الطيالسي (عن أبي بشر) اسمه جعفر بن 
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0 قالَ: ل‎ e 


نك ع + ل و الا جاءَ نض اله e 00 E‏ 8 
أا ياه و السو إلى آخرهاء فقال له عُمَرُ الله ما أَعْلّمُ مِنْهَا إلا ما تَعْلَمُن . 

هذا حورت خسن صحيحٌ . 

ا ا ا ل 


#2 


إياس. قوله: (كان عمر) أي ابن الخطاب (يسألني مع أصحاب النبي بية) وني رواية البخاري 
في التفسير: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. وني روايته في علامات النبوة: كان عمر بن 
الخطاب يدني ابن عباس (فقال له عبد الرحمن بن عوف) الزهري أحد العشرة ة المبشرة (ولنا بنون 
مثله) أي مثل ابن عباس في السن لا في الفضل والقرابة من النبي ب (إنه من حيث تعلم) أي من 
أجل أنك تعلم أنه عالم وكان ذلك ببركة دعاء النبي با : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 
(فسأله عن هذه الآية) أي فسأل عمر ابن عباس عن معنى هذه الآية (إذا جاء نصر الله) أي نبيه 
ية على أعدائه (والفتح) أي فتح مكة (إنغا هو أجل رسول الله يكو أعلمه إياه) أي مجيء النصر 
والفتح ودخول الناس في الدين علامة وفاة النبي يكل . أخبر الله رسوله بذلك (ما أعلم مغها) أي 
من هذه السورة (إلا ما تعلم) وفي رواية البخاري في التفسير: ما أعلم منها إلا ما تقول. و 
الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي بي أن يعلمه التأويل ويفقهه في 
الدين» وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه وإعلام من لا يعرف قدره 
لينزله منزلته وغير ذلك من المقاصد الصالحة لا للمفاخرة والمباهاةء وفيه جواز تأويل القرآن با 
يفهم من الإشارات. وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم ولهذا قال علي رضي الله 
عنه: أو فهماً يؤتيه الله رجلا في القرآن. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري . قوله : (أتسأله ولنا ابن مثله) وفي 
رواية البخاري ولنا أبناء مثله 
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ومن سورة نبت 
بسم الله الرحمن الرحيم 
۳0۸٦‏ - حَدَنا د وحم بن نع الا أخبرنا أب مُعَاوِيَة أخبرنا الأعمش عَن 
عَمْرِو بن مرة عن سَعِيدٍبنٍ جير عن ابن عباس قال: «صَعَدَ رسول اله اة دات يوم. 
عل الا ای با بحا اجتَمعَتْ E‏ ير َك ا 


عَذَابِ شَدِيدٍ ب ارام ا اخبرنکم 3 اعدو ممسّيكُمْ ا كم نصَدّقوني؟ 


فقال بُو لهب أَلِهَذّا جَمَعْتَنَا ّا َك ازل الله تارك وتعالى: 59 يدا 50 


(ومن سورة تبت) 
وتسمى سورة أبي لهب أيضاً مكية وهي خمس آيات 

قوله: (صعد) من التصعيد أي رقي . قال في القاموس صعد في السلم كسمع صعوداً 
وصَعَدَ في الجبل وعليه تصعيداً رقي ولم يسمع صَعِدَ فيه (يا صباحاه) هذه كلمة يقوها المستغيث 
وأصلها إذا صاحوا للغارة لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون بالصباح ويسمون يوم الغارة يوم الصباح» 
وكأن القائل يا صباحاه يقول قد غشينا العدو (إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) أي قبل نزول 
عذاب عظيم وعقاب أليم» والمعنى أنكم إن لم تؤمنوا بي ينزل عليكم عذاب قريب, قال الطيبي 
قوله بين يدي ظرف لغو(')نذير وهو بمعنى قدام لأن كل من يكون قدام أحد يكون بين الجهتين 
المسامتتين ليمينه وشماله » وفيه تمثيل مثل إنذاره لقوم بعذاب الله تعالى النازل على القوم بنذير قوم 
يتقدم جيش العدو فينذرهم (أرأيتم) أي أخبروني (ممسيكم أو مصبحكم) كلاهما بصيغة اسم 
الفاعل من باب تفعيل أي مغيركم في المساء أو الصباح (فقال أبو ل هب) هو ابن عبد المطلب واسمه 
عبد العزى وأمه خزاعية وكني أبا هب إما لابنه هب وإما لشدة حمرة وجنته وقد أخرج الفاكهي 
من طريق عبد الله بن كثير قال: إنما سمي أبا لهب لأن وجهه كان يتلهب من حسنه انتهى » ووافق 
ذلك ما آل إليه أمره من أنه #سيصل نارآ ذات هب . ولهذا ذكرفي القرآن بكنيته دون اسمه ولكونه 
بها أشهر. ولأن في اسمه إضافة | إلى الصنم. ومات بعد وقعة بدر ولم يحضرها بل أرسل عنه بديلاً 
عنه فلم| بلغه ما جرى لقريش مات عنها (أهذا) الحمزة للاستفهام على وجه الإنكار (تباً لك) أي 
خسراناً وهلاكاً ونصبه بعامل مضمر. قاله القاضي فهو إما نصب على المصدر والمعنى تب تبآ أو 
بإضمار فعل أي ألزمك الله هلاكاً وخسراناً وآلزم تبآ (تبت) أي خسرت (يدا أي هب) أي جملته 
وعبر عنها باليدين مجازاً لأن أكثر الأفعال تزاول مبها وهذه الجملة دعاء (وتب) أي خسر هو وهذه 


. هكذا رسمت هذه الكلمة ف في أصل الطبعة الهندية؛ وهي غير مفهومة‎ )١( 
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ونب هَذَا حَدِيثْ حَسَنّ صحيح . 
خبر كقوهم أهلكهم الله وقد هلك . ولا خوفه النبي إا بالعذاب فقال إن كان ما يقول ابن أخي 
حقاً أفتدي منه بمالي وولدي نزل هما أغتى عنه ماله » ماللنفي «إوما كسب) مرفوع وما موصولة أو 
مصدرية أي ومكسوبه أو وكسبه أي لم ينفعه ماله الذي ورثه من أبيه والذي كسبه بنفسه أو ماله 
التالد والطارف» وعن ابن عباس رضي الله عنه| ما كسب ولده «إسيصل » أي سیدخل نارآ ذات 
هب أي ذات توقد وتلهب طوامرأته» عطف على ضمير يصلى سوغه الفصل با لمفعول وصفته 
وهي أم جيل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان بن حرب عمة معاوية بن أبي سفيان وكانت في 
نباية العداوة لرسول الله وض حمالة ا لحطب) قرأ الجمهور حمالة بالرفع على الخبرية على أنها جملة 
مسوقة للإخبار بأن امرأة أي لب حمالة الحطب. وأما على ما قدمنا من عطف وامرأته على الضمير 
في يصلى فيكون رفع حمالة على النعت لامرأته والإضافة حقيقية لأنها بمعنى المضي أو على أنه خبر 
مبتدأ محذوف أي هي حمالة» وقرأ عاصم بالنصب على الذم أي أعني حمالة الحطب أو على أنه حال 
من امرأته واختلف أهل التأويل في معنى قوله حمالة الحطب فقيل كانت تحمل الشوك والحسك 
والعضاه بالليل فتطرحه في طريق النبي ية وأصحابه لتؤذييم بذلك وهي رواية عن ابن عباس» 
وقيل كانت تمشى بالنميمة وتنقل الحديث وتلقى العداوة بين الناس وتوقد نارها كا توقد النار 
الحطب يقال فلان يحطب على فلان إذا نم به بني جيدها» أي عنقها لإحبل من مسد أي ليف 
وهذه الجملة حال من الضمير المستكين في حمالة الحطب الذي هو نعت لامرأته أو خبر مبتدأ مقدر 
أو خبر ثان لقوله وامرأته. قال الرازي في تفسيره قوله تعالى : طإفي جيدها حبل من مسد» قال 
الواحدي : المسد في كلام العرب الفتلء يقال مسد الحبل يمسده مسدآ إذا أجاد فتله» وحبل ممسود 
إذا كان مجدول الخلق, والمسد ما مسد أي فتل من أي شىء كان فيقال لما فتل من جلود الوبل ومن 
اليف والخوص مسد ولا فتل من الحديد أيضاً مسد. إذا عرفت هذا فنقول ذكر المفسرون وجوهاً 
أحدها في جيدها حبل ما مسد من الحبال لأنها كانت تحمل تلك الحزمة من الشوك وتربطها في 
جيدها | يفعل الحطابون. والمقصود بيان خساستها تشبيهاً لحا بالحطابات إيذاء لها ولزوجها . 
وثانيها: أن يكون المعنى أن حالما يكون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت 
تحمل الحزمة من الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم وفي جيدها 
حبل من سلاسل النار. فإن قيل الحبل المتخذ من المسد كيف يبقى أبدآ في النار» قلنا كا يبقى 
الجلد واللحم والعظم أبداً في النار. ومنهم من قال ذلك المسد يكون من الحديد وظن من ظن أن 
المسد لا يكون من الحديد خطأ لأن المسد هو المفتول سواء كان من الحديد أو من غيره. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان والنسائي . 


أبواب تفسير القرآن / سورة الإخلاص / ح VIREO ۳١۸۷‏ 
ومن سورة الإخلاص 
بسم الله الرحمن الرحيم 

Ee e‏ أخبرنا أو سني مو الصنعاني عن أبي فم 


(ومن سورة الإخلاص) 
مكية وقيل مدنية أربع أو حمس آيات 

قوله : (عن أبي جعقر الرازي) اسمه عيسى بن أبي عيسى . قوله : (انسب لنا ربك) بصيغة 
الأمر من باب نصر وضرب أي صفه لنا يقال نسب الرجل إذا وصفه وذكر نسبه (والصمد الذي لم 
يلد وم يولد) قال الحافظ ابن كثير قال الربيع بن أنس: الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد كأنه جعل 
ما بعده تفسيراً له وهو قوله لم يلد ولم یولد وهو تفسير جيد. وحديث أبي بن كعب صريح فيه 
انتهى . وقال البخاري في صحيحه: باب قوله : الله الصمد والعرب تسمي أشرافها الصمد. 
وقال أبو وائل السيد الذي انتهى سؤدده انتهى . قال العيني : أشار بهذا إلى أن معنى الصمد عند 
العرب الشرف ولهذا يسمون رؤوساءهم الأشراف بالصمد» وعن ابن عباس هو السيد الذي قد 
كمل فيه أنواع الشرف والسؤدد. وقيل هو السيد المقصود ني الحوائج تقول العرب صمدت فلاناً 
أصمده صمداً بسكون الميم إذا قصدته والمصمود صمد ويقال بيت مصمود ومصمد إذا قصده 
الناس في حوائجهم انتهى . وقال الخازن: قال ابن عباس الصمد الذي لا جوف له وبه قال 
جماعة من المفسرين » ووجه ذلك من حيث اللغة أن الصمد الثىء المصمد الصلب الذي ليس فيه 
زرطو ولا وضارة وة .يقال الندادالقازورة الاد فان فسن اله هذا كان من ضفات 
الأجسام ويتعالى الله عز وجل عن صفات الجسمية» وقيل وجه هذا القول أن الصمد الذي ليس 
بأجوف معناه هو الذي لا يأكل ولا يشرب وهو الغني عن كل شيء, فعلى هذا الاعتبار هو صفة 
كال والقصد بقوله الله المد اليه عل أنه تعال بحلاف من ترا له“الالحية وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام4 وروى البخاري في أفراده عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: الصمد هو السيد الذي 
انتهى سؤدده وهي رواية عن ابن عباس أيضاً. قال هو السيد الذي كمل فيه جميع أوصاف 
السؤدد» وقيل هو السيد المقصود في جميع الحوائج المرغوب إليه في الرغائب» المستعان به عند 
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2 معي 


0 
إلا ورت ون لله لآ يموت ر يورك لولم يكن له كفواً أَحَذُ) . قال لم يكن 
شبِية ولا 17 ولیس کمثله شی 


Yo’‏ حدقا َب بی تی أخبرنا بيد له بي موی عن أي مف اللي 
عن الربيع. عن أبي الالبة وان لبي ول كر اتهم الوا انس لا ربك» ال أن 
جبرئيل عليه الام بهَذِِ السورة: لوقل هو الله احدٌ») فذکر نحوه ولم يذ فيه عن 


ماري و ر لے 


ابي بن كَعْبٍ وَهَذَا أَصَح مِنْ حَدِيث أبي سَعْدٍ وأبو سَعدٍ اسْمُهُ مُحَمُدُبنُ مُيسر. 


المصائب وتفريج الكرب» وقيل هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وتلك دالة على أنه المتناهي في 
السؤدد والشرف والعلو والعظمة والكمال والكرم والإحسان» وقيل الصمد الدائم الباقي بعد فناء 
خلقه. وقيل الصمد الذي ليس فوقه أحد وهو قول علي» وقيل هو الذي لا تعتريه الآفات» ولا 
تغبره الأوقات» وقيل هو الذي لا عيب فيه» وقيل الصمد هو الأول الذي ليس له زوال والآخر 
الذي ليس للكه انتقال, والأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه لأنه محتمل له» فعلى 
هذا يقتضي أن لا يكون في الوجود صمد سوى الله تعالى العظيم القادر على كل شيء وأنه اسم 
خاص بالله تعالى انفرد به له الأسماء الحسنى والصفات العليا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
انتهى ما في الخازن مختصراً (لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت الخ) هذا دليل لقوله لم یولد (ولا 
Es‏ وسكون الدال أي مثل . قوله: (أخبرنا عبيد الله بن موسى) العبسي الكوفي 
(عن الربيع) بن أنس . قوله : (ذاكر آمتهم) أي آلحة المشركين . قوله : (وهذا أصح من حديث 
أي سعد) أي حديث عبيد الله بن موسى مرسل أصح من حديث أبي سعد متصلا لأن عبيد الله بن 
موسى ثقة وأبا سعد ضعيف» وحديث أبي بن كعب هذا أخرجه أيضاً أحمد وابن جرير وابن أي 
حاتم (وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر) بوزن محمد وقد وقعت بعد هذا في بعض النسخ هذه 
العبارة وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى وأبو العالية اسمه رفيع وكان عبداً أعتقته امرأة صابئة 
انتهت ووقع في بعض النسخ امرأة سايبية . 
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ومن سورتي المعوذتين 
سد مه دوع بم الوادت اع o‏ رةه ده ٤‏ 8 
۹ د حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد الملكِ بن عمرو عن ابن ابي ذئب 
عن الخارث بن عبدِ الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة «أن النبي بي نظر إلى القمر 
فقال: «يا عَائِشة اسَتَعِيذِي بالله مِنْ شر هَذَا فإن هَذَا هو الغاس إذا قب 


ا 785 م م 0 


(ومن سورت المعوذتين) 
بكسر الواو المشددة أي سورة الفلق وسورة الناس 
وهما مدنيتان وقيل مكيتان والأولى خمس آيات والثانية ست آيات 

قوله: (عن الحارث بن عبد الرحمن) القرشى العامري خال ابن أبي ذئب صدوق من 
الخامسة. قوله: (استعيذي باله من شر هذا) أي هذا القمر (فإن هذا هو الغاسق إذا وقب) قال 
في القاموس: الغسق محركة ظلمة أول الليل وغسق الليل غسقاً اشتدت ظلمته» والغاسق القمر 
أو الليل إذا غاب الشفق وقال فيه وقب الظلام دخل والشمس وقبآ ووقوباً غابت والقمر دخل في 
الخسوف ومنه غاسق إذا وقب انتهى . قال الطيبى : إنما استعاذ من كسوفه لأنه من آيات الله الدالة 
على حدوث بلية ونزول نازلة كما قال عليه الصلاة والسلام : ولكن يخوف الله به عباده . ولأن اسم 
الإشارة في الحديث كوضع اليد في التعيين وتوسيط ضمير الفصل بينه وبين الخبر المعروف يدل على 
أن المشار إليه هو القمر لا غير انتهى . وقال الخازن في تفسيره بعد ذكر حديث عائشة هذا ما لفظه : 
فعلى هذا الحديث المراد به القمر إذا خسف واسود ومعنى وقب دخل في الخسوف أو أخذ في 
الغيبوبة» وقيل سمي به لأنه إذا خسف اسود وذهب ضوؤه» وقيل إذا وقب دخل في المحاق وهو 
آخر الشهر وني ذلك الوقت يتم السحر المورث للتمريض وهذا مناسب لسبب نزول هذه 
السورةء وقال ابن عباس الغاسق الليل إذا وقب أي أقبل بظلمته من المشرق» وقيل سمي الليل 
غاسقاً لأنه أبرد من النهار والغسق البرد وإنما أمر بالتعوذ من الليل لأن فيها تنتشر الآفات ويقل 
الغوث وفيه يتم السحرء وقيل الغاسق الثريا إذا سقطت وغابت» وقيل إن الأسقام تكثر عند 
وقوعها وترتفع عند طلوعها فلهذا أمر بالتعوذ من الثريا عند سقوطها انتهى . وقال ابن جرير في 
تفسيره : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله أمر نبيه ية أن يستعيذ من شر 
غاسق وهو الذي يظلم يقال قد غسق الليل يغسق غسوقاً إذا أظلم إذا وقب يعني إذا دخل في 


"041 . ۳۵٣۹۰ أبواب تفسير القرآن / سورتا المعوذتين / ح‎ ............................ 1٤ 

۳04۰ - ذقنا مُحَمُدُ بن بَشْارٍ أخبرنا يَحبَى بن سَعِيدٍ عَن إسْمَاعِيلَ بن أبي 
خاي أخبرنا قيس وه ابن أبي حازم ع عقا بي غير لي شن الي 8 قال: 
«قذ زد الله عَلَيّ آياتٍ لم بُ نن ل اعود برب الاس » إلى آجر السُورَةٍ «وَقل 
اعود برب الفلّق » اف آخر السورقة هذا دي حَسَنٌ صحيح . 

باب 

۳۹۱ ۔ حدَنَا محمد بن بسار أخبرنا صان ب یی أخبرنا الَْارثُ بن عد 
الرحمنٍ بن 9 داب عن سويد إن بي سيد الْمقبْرِيٌ عن أبي هريرة قال قال 
رَسول الله کل : لما خا الله آدم ت فيه الرُوحَ عطس فقال الحمد لله فحمد ا 
بإب فَقَالَ لَه يرمك الله يا آَدَمُ اذْمَبُْ إن اوليك المَلائكةٍ - إلى ماح 
جُلُوسٍِ 53 فَقَلٌ السلام عَلَيْكُمْ . قَالُوا وَعَلَيِك السلام ب الله . شم رجع ر 
ظلامه. والليل إذا دخل في ظلامه غاسق والنجم إذا أفل غاسق» والقمر غاسق إذا وقب ولم 
يخصص بعد ذلك بل عم الأمر بذلك فكل غاسق فإنه ية كان يؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب 
انتهى . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم وصححه وابن 
جریر. 

قوله : (قد أنزل الله علي آيات لم ير مثلهن الخ) قد سبق هذا الحديث مع شرحه في فضائل 
القرآن. 


(باب) 


قوله: (أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب) في التقريب الحارث بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب بضم المعجمة وموحدتين الدوسي بفتح الدال المدني 
صدوق مهم من الخامسة. قوله: (عطس) من باب نصر وضرب (ققال الحمد لله) أي فأراد أن 
يقول الحمد لله (فحمد الله بإذنه) أي بأمره وحكمه أو بقضائه وقدره أو بتيسيره وتوفيقه (إلى مل 
منهم) يحتمل أن يكون بدلا فيكون من كلام الله تعالى. ويحتمل أن يكون حالا فيكون من كلام 
رسول الله ا بياناً لكلام الله تعالى وهو إلى الحال أقرب منه إلى البدل. يعني قال الله تعالى أولئك 
مشيراً به إلى ملأ منهم (جلوس) بالجر صفة ملأ أي جالسين أو ذوي جلوس (فقل السلام 
عليكم . قالوا وعليك السلام ورحمة الله) هذا اختصار والتقدير: فقل السلام عليكم فذهب آدم 


أبواب تفسير القرآن / سورتا المعوذتين / ح E ٠٥۹۱‏ 00000 


یل 20007 مو ررر مرفي مه ن عوع م 0 
قال : إن لِه جيك وَنَجِية نيك بهم َال اله ل يدا مَقبُوصتان e‏ 
قال اخترت يمين ري وكلنَا يدي ري ين مارک ثم بَسَطهَا فا فيها آم ور 
فقال أي رب ما هوُلاء قال هَؤُلاءٍ دُرَيتكَ ذا كل إِنْسَانٍ لت مره بین ينهد فإذا 


فيهم رَجُل أصوَوُُمْ أو مِنْ أضوئهم. قال يا رب من هَذَا؟ قال هَذَا ابنك داود وقد 
ا e e‏ قال أي 


8 


إليهم فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله (قال) أي الرب سبحانه (إن هذه) أي 
الكلمات المذكورة (وتحية بنيك) فيه تغليب أي ذريتك (بينهم) أي فيا بينهم عند ملاقاتهم فهذه سنة 
قديمة (ويداه مقبوضتان) الجملة حال والضمير لله . قال القاري : مذهب السلف من نفي التشبيه 
وإثبات التنزيه مع التفويض أسلم انتهى . قلت: بل هو الصواب (اختر أيهما) أي من اليد 

وفي المشكاة أيتهما وهو الظاهر (وكلتا يدي ربي يمين) من كلام آدم أو من كلام النبي بي وقوله : 
(مباركة) صفة كاشفة (ثم بسطها) أي فتح الرب سبحانه وتعالى يمينه (فإذا فيها) أي موجود (آدم 
وذريته) قال الطيبي : يقول النبي كك يعني رأى آدم مثاله ومثال بنيه في عالم الغيب (هؤلاء 
ذريتك) الظاهر من كونهم في اليمين اختصاصهم بالصالحين من أصحاب اليمين والمقربين ويدل 
عليه أيضاً قرله : فإذا كل إنسان الخ (فإذا فيهم رجل أضوؤهم) فيه دلالة على أن لكلهم ضياء 
لكنه يختلف فيهم بحسب نور إيمانهم (أو من أضوئهم) الظاهر أنه شك من الراوي (من هذا) قال 
الطيبي ذكر أولا ما هؤلاء لأنه ما عرف ما رآه ثم لما قيل له هم ذريتك فعرفهم فقال من هذا (وقد 
كتبت له عمر أربعين سنة) قال الطيبي : قوله عمر أربعين مفعول كتبت ومؤدي المكتوب لأن 
المكتوب عمره أربعون سنة ونصب أربعين على المصدر على تأويل كتبت له أن يعمر أربعين سنة 
(قال يا رب زده في عمره) أي من عندك وفضلك (ذاك الذي كتب له) بصيغة المجهول. وني 
بعض النسخ : كتبت بصيغة المتكلم المعلوم . قال الطيبي : ذاك الذي مبتدأ وخبر معرفتان فيفيد 
الحصر أي لا مزيد على ذلك ولا نقصان (قال) يعني آدم (أي رب) أي يا رب (فإني) أي إذا أبيت 
الزيادة من عندك فإني (قد جعلت له من عمري) أي من جملة مدة عمري وسنيه (ستين سنة) أي 
تكملة المائة» والظاهر أن المراد مهذا الخبر الدعاء والاستدعاء من ربه أن يجعله سبحانه كذلك فإن 
أحداً لم يقدر على هذا الجعل. وقوله قد جعلت له من عمري ستين سنة هنا يخالف ما وقع في رواية 
أبي هريرة في تفسير سورة الأعراف بلفظ : زده من عمري أربعين سنة وقد تقدم وجه الجمع هناك 
(قال أنت وذاك) قال القاري : يحتمل البراءة ويحتمل الإجابة. وقال الطيبي : هو نحو قولهم كل 


233253 ...0.000.000 أبواب تفسير القرآن / سورتا المعوذتين / ج 70947 


َاء الله ثم أخبط مِنْها فَكانَ آم يعد لقيو ال اناه مََكُ المَوْتٍ فَقال له آم قد 

عَجِلْتَ َدْ كيب لِيَ الف سَنَةِ. َال بى وَلكنّكَ جَعلْتَ لائكَ داد تين سن جح 

فجَحَدَت د e,‏ قال فمن يَومَئِلِ أمِرَ بالكتّاب والشهُوده. هذا 

حَدِيت حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوك وقد روق من عبر وج عن ابي خر عن 
الي بلق . ٍ 
باب 

2 حَدَننَا مُحمَدُ بن يَشَّارٍ أخبرنا يزِيدُ بن هَارُونَ أخبرنا العَوَامُ بن حوشب 

عن سُلَيْمَانَ بن أبي سُلَيْمَانَ عن أنس بن مالِكِ عَن النبي يلك قال: لما خی الله 

لاض بعت تيد فح ابال فقال بها ليها ارت فعَبْتٍ الماك يِن شد 


رجل وضيعته أي أنت مع مطلوبك مقرونان (ثم أسكن) بصيغة المجهول من الإسكان (ثم أهبط) 
أي أنزل (منها) أي من الجنة (يعد لنفسه) أي يقدر له ويراعي أوقات أجله سنة فسنة (فأتاه ملك 
الموت) أي امتحاناً بعد تمام تسعماثة وأربعين سنة (قد عجلت) بكسر الجيم أي استعجلت وجئت 
قبل أوانه (فجحد) أي أنكر آدم (فجحدت ذريته) أي بناء على أن الولد من سر أبيه (ونسي 
فنسيت ذريته) لأن الولد من طينة أبيه والظاهر أن معناه أن آدم نسي هذه القضية فجحد فيكون 
اعتذارا له إذ يبعد منه عليه السلام أن ينكر مع التذكر (قال) أي النبي كن (أمر) بصيغة المجهول 
أي أمر الناس أو الغائب (بالكتاب والشهود) أي بكتابة القضايا والشهود فيها. 


(باب) 


قوله : (أخبرنا العوام بن حوشب) بن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطي ثقة ثبت فاضل من 
السادسة (عن سليان بن أبي سليان) الهاشمى مقبول من الثالثة . قوله : (لما خلق الله الأرض) أي 
أرض الكعبة ودحيت وبسطت من جوانبها وبقيت كلوحة على وجه الماء (جعلت تميد) بالدال 
المهملة أي شرعت تيل وتتحرك وتضطرب شديدة ولا تستقر حتى قالت الملائكة لا ينتفع الإونس 
بها (فخلق الجبال) قيل أوها أبو قبيس (فقال بها عليها) أي أمر وأشار بكونها واستقرارها عليها 
(فاستقرت) أي الجبال عليها أو فثبتت الأرض في مكانها أو ما مادت ولا مالت عن حالما ومحلها. 
قال الطيبي : قد مر مراراً أن القول يعبر به عن كل فعل وقرينة اخحتصاصه اقتضاء المقام فالتقدير 
ألقى بالجبال على الأرض كا قال تعالى: «وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم» فالباء زائدة 
على المفعول كا في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وإيثار القول على الإلقاء 
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الْجبَال فقانُوا يا َب ل مِْ حَلْقِكَ شَيْء َد مِنَ الجبَال ؟ قال َعم الحييد. فقالُوا يا 
َب َل ِن َلِْكَ شَيْء اَم ِن الحبيد؟ قال عَم اناه قالوا يا رَبٌ فَهَل مِنْ حَلقِكَ 

شَيْء شد من الثار؟ قال نعم الماع قالوا يا رب هل في خَلقِكَ شيْء اشد مِنْ المَاء؟ 


ال ال قالُوا يا رب فَهَلْ في حَلْقِكَ شَيْءٌ اشد من الرّيح ؟ قال نَعَمْ ابن آَم 
صلق ِصَدَقَةٍ يوين يُحفِيها ِن الوه . 


هذا حَدِيتُ غْرِيبٌ لا عرف مرفوعا ] إلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. . . 


والإرسال لبيان العظمة والكبرياء وأن مثل هذا الأمر العظيم يتأق من عظيم قدرته بمجرد القول» 
وقيل ضمن القول معنى الأمر أي أمر الجبال قائلاً ارسي عليهاء وقيل أي ضرب بالجبال على 
الأرض حتى استقرت (هل من خلقك) أي غخلوقاتك (قال نعم الحديد) فإنه يكسر به الحجر 
ويقلع به الجبال (النار) فإنها تلين الحديد وتذيبه (قال نعم الماء) لأنه يطفىء النار (قال نعم الريح) 

من أجل أنها تفرق الماء وتنشقه. وقال الطيبي : فإن الريح تسوق السحاب ال حامل للماء(نعم ابن 
آدم تصدق بصدقة الخ) أي التصدق من بني آدم أشد من الريح ومن كل ما ذكرء وذلك لأن فيه 
مخالفة النفس وقهر الطبيعة والشيطان ولا يحصل ذلك من شيء مما ذكرء أو لأن صدقته تطفىء 
غضب الرب» وغضب الله تعالى لا يقابله شيء في الصعوبة والشدة» وإذا فرض نزول عذاب الله 
بالريح على أحد وتصدق في السر على أحد تدفع العذاب المذكور فكان أشد من الريح » قاله في 
اللمعات . وقال الطيبي : فإن من جبلة ابن آدم القبض والبخل الذي هومن طبيعة الأرض. ومن 
جبلته الاستعلاء وطلب انتشار الصيت وهما من طبيعتي النار والريح فإذا راغم بالإعطاء جبلته 
الأرضية وبالإخفاء جبلته النارية والريحية كان أشد من الكل انتهى . 

اعلم أن إيراد الترمذي هذين البابين في آخر التفسير كإيراده أحاديث شتی في آخر أبواب 

الدعوات. فحديث أبي هريرة في الباب الأول يتعلق بقوله تعالى: «ولقد عهدنا إلى آدم» أي 
وصيناه أن لا يأكل من الشجرة من قبل 4 أي قبل أكله منها طإفنسي » أي عهدنا طول نجد له عزماً) 
جزماً وصرراً عا نهيناه عنه. قال الطيبي تحت قوله ونسي فنسيت ذريته: : يشير إلى قوله تعالى : 
«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فسي ول نحد له عزماً» وحديث لضن بن مالك في الباب الثاني 
يتعلق بقوله تعالى : «وألقى ني الأرض رواسي أن تميد بكم». 


. كذا في الأصل. ولعل الصواب «وتشقه»‎ )١( 
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١‏ - باب ما جاء في فضل الدعاء 


۴۳ > دنا عباس بن عَبْدٍ الَظِيم. العنبري ار ا طلسي أخبر 
ران لان عن تات ڪن سي بن أبي الحَسَنٍ عن أبي هريره ن ا 
ال شَيْءٌ ء أكْرَم علق الله من تنلعا هُذَا خَلايث غريب له تعره مَرْفُوعاً إلا مِنْ 


(أبواب الدعوات) 
بفتح المهملتين جمع الدعوة بفتح تم أوله بمعنى الدعاء وهو طلب الأدنى بالقول من الأعلى شيئاً 
على جهة الاستكانة. قال النووي: 0 أهل الفتاوى في الأمصار في جميع الاعصار على 
استحباب الدعاء» وذهب طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن تركه أفضل استسلاماً. وقال 
جماعة إن دعا للمسلمين فحسن وإن خص نفسه فلاء وقيل إن وجد باعثاً للدعاء استحب وإلا 
فلاء ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة والأخبار الواردة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين انتهى (عن رسول الله يلِ) أي المأثورة عنه (بسم الله الرحمن الرحيم) لم يقع البسملة هنا 

في بعض النسخ . 
(باب) 

ما جاء في فضل الدعاء 
قوله : (عن سعيد بن أبي الحسن) البصري هو أخو الحسن البصري ثقة من أوساط التابعين 
واسم أبيه يسار. قوله: (ليس شيء) أي من الأذكار والعبادات فلا ينافيه قوله تعالى: إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم) (أكرم) بالنصب خبر ليس أي أفضل (على اللّه) أي عند الله (من 
الدعاء) لأن فيه إظهار الفقر والعجز والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته. قوله: (هذا حديث 
غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمران القطان) وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد 
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حَدِيثِ عِمْرَانَ القطانٍ. وعِمْرَانٌ القطان هُو ابن داور وَيُكتَى ابا العوام 
ي رورسو وة ıo 8o‏ وله 3 ام 
٤‏ - حَدَئنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن عِمرَانَ القطانٍ 


0 
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سحوة.‎ 
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۲ - باب منه 
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م ا ا E sS‏ 
لدعا * السات " 
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هذا خديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 


وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي (وعمران القطان هو ابن داور 
ويكنى أبا العوام) لم تقع هذه العبارة في بعض النسخ . 
(باب منه) 
قوله: (عن عبيد الله بن أبي جعفر) قال في هامش النسخة الأحمدية في نسخة المنقول عنه 
وأمثاله عبد الله مكبراً وفي بعض النسخ الصحيحة عبيد الله مصغراً وهو الذي يظهر من التقريب 
بعد التأمل وإمعان النظر انتهى . قلت: عبد الله بن أبي جعفر مكبراً ليس من رجال جامع 
الترمذي بل هو من رجال أب داود» وعبيد الله بن أبي جعفر مصغراً من رجال الصحاح الستة 
فتعين أن النسخ التي فيها عبيد الله بالتصغير هي الصحيحة وكونه في بعض النسخ عبد الله 
بالتكبير غلط صريح » وعبيد الله ب بن أبي جعفر هذا مصري يكنى ابا بكر ڈ ثقة وقيل عن أحمد إنه لينه 
وكان فقيهاً عابداً . قال أبو حاتم هو مثل يزيد بن أبي حبيب من الخامسة. قوله : (الدعاء مخ 
العبادة)المخ بالضم يقي العظم والدماغ وشحمة العين وخالص كل شيء. والمعنى أن الدعاء لب 
العبادة وخالصها لأن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه وذلك حقيقة التوحيد 
والإخلاص ولا عبادة فوقههما. قال ابن العربي: وبا مخ تكون القوة للأعضاء فكذا الدعاء مخ 
العبادة به تتقوى عبادة العابدين فإنه روح العبادة. قال بعض المفسرين في قوله تعالى : إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي 4 أي عن دعائی . قوله : (هذا حديث غریب من هذا الوجه لا نعرفه إلا 
فن ديت ابن هيف وهواضعيك عند اهل الكديية فتتعقه ى بن يد القطان وع كا 
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وف - حَدَلَنا أحْمَدُ بن نيع أخبرنا ران بن مَُاوِيَةٌ عن الامش عن دَرْعن 
يسيع عن النْعُمَانٍ بن ر عن البي يله قَالَ: «الدّعَاءُ هو العبادة» . 92 ر «وقال 


.ةقث 4 وم 


ربكم ادعوني بيت كم 3 الْذِينَ سرون ن عباتي لون جهنم 
ڌاجری) هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صح . وق روه مَنَصُورٌ والاعمش عَنْ در ولا نَعْرفهُ إلا 
مِنْ حديث ذر. 


مرح يه اللزمذي ي باب الرخحفبة في استقبال القبلة بانط أوبول وفع ضبعفة نهو مد لسن يدل 
عن الضعفاء . 


قوله : (عن ذر) بن عبد الله المرهبي (عن يسيع) الكندي . قوله : (الدعاء هو العبادة) قال 
ميرك أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام ليدل على الحصر في أن العبادة ليست غير الدعاء 
مبالغة ومعناه أن الدعاء معظم العبادة كا قال ية : الحج عرفة؛ أي معظم أركان الحج الوقوف 
بعرفة» أو المعنى أن الدعاء هو العبادة سواء استجيب أو لم يستجب لأنه إظهار العبد العجز 
والاحتياج من نفسه والاعتراف بأن الله تعالی قادر على إجابته كريم لا بخل له ولا فقر ولا احتياج 
له إلى شيء حتى يدخر لنفسه ويمنعه من عباده وهذه الأشياء هي العبادة بل مها انتهى ثم قرأ: 
(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) قيل استدل بالآية على أن الدعاء عبادة لأنه مأمور به والمأمور 
به عبادة وقال القاضى استشهد بالآية لدلالتها على أن المقصود يترتب عليه ترتب الجزاء على 
الشرط والمسبب على السبب ويكون أتم العبادات ويقرب من هذا قوله مخ العبادة أي خالصها 
(إن الذين يستكبرون عن عبادتي) أي من دعائي كذا فسره الحافظ ابن كثير وغيره من المفسرين 
(سيدخلون جهنم داخرين) أي صاغرين ذليلين. قال الشيخ تقي الدين السبكي : الأولى حمل 
الدعاء في الآية على ظاهره وأما قوله بعد ذلك عن عبادتي فوجه الربط أن الدعاء أخخص من العبادة 
فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء» وعلى هذا الوعيد إنما هو في حق من ترك الدعاء 
استكباراً ومن فعل ذلك كفرء وأما من تركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكور. 
وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرجح من الترك لكثرة الأدلة الواردة في الحث عليه 
انتهى . وقال الطيبى : معنى حديث النعان أن تحمل العبادة على المعنى اللغوي إذ الدعاء هو 
إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري 
وإظهار الافتقار إليه ولهذا ختم الآية بقوله : (إن الذين يستكيرون عن عبادتي) حيث عبر عن 
عدم التذلل والخضوع بالاستكبار ووضع عبادتي موضع دعائي وجعل جزاء ذلك الاستكبار 
الصغار والموان انتهى . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبوداود والنسائي 
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عن آي مر َل َل سول ا ل e‏ ال يصب علد وذ وى 
وکیع عَنْ غير واج عن ا المليح هذا الحديث ولا َعْرفه إل من هذا الخ 
وهم لتنا ِسْحَاقٌ بن مور أخبرنا ُو عَاصِمٍ عن حميدِ أبي المليح عن 
أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ عن الي يله َحوَه. 


وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد وابن ن¿ أبي شيبة وأخرجه الترمذي أيضاً في 
تفسير سورة البقرة وفي تفسير سورة المؤمن . 


(باب منه) 


قوله : (عن أبي المليح) الفارسي المدني الخواط اسمه صبيح وقيل حميد روى عن أبي صالح 
الخوزي وعنه حاتم بن إسماعيل وغيره وروی عنه أبوعاصم وسماه حميداً . قال مضر بن محمد عن 
ابن معين ثقة وذكره ابن حبان في الثقات كذا في تهذيب التهذيب (عن أبي صالح) الخوزي بضم 
الخاء المعجمة وسكون الواو ثم زاي لين الحديث من الثالثة . قوله: (إنه) الضمير للشأن (من لم 
يسأل الله يغضب عليه) لأن ترك السؤال تكبر واستغناء وهذا لا يجوز للعبد. ونعم ما قيل الله 
يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب . وقال الطيبي : وذلك لأن الله يحب أن 
يسأل من فضله فمن لم يسأل الله يبغضه والمبغوض مغضوب عليه لا حالة انتهى . . قوله: (وقد 
روى وكيع) هوابن ن الجراح (عن غير واحد عن أبي المليح هذا الحديث) ورواه ابن ماجه في سئنه 
عن وكيع عن أبي المليح بغير واسطة حيث قال حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا 
وكيع حدثنا أبو المليح المدني سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله وه : : من لم يدع 
الله غضب عليه . 

قوله : (أخبرنا أبو عاصم) اسمه الضحاك بن مخلد النبيل (عن حميد أبي المليح) بضم الحاء 
مصغراً کا سماه يدا وقيل اسمه صبيح كما تقدم. وحديث الباب أخرجه أحمد والبخاري في 
الأدب المفرد وابن ماجه والحاكم والبزار كلهم عن أبي هريرة كذا في الفتح . 


EAE ۲۲‏ أنوات الدغوات تاب / 0۹45 
٤‏ - باب ما جاء في فضل الذكر 
۹ 20 حل حا ابو كُريبٍ أخبرنا ريڏ بن حباب عن مُعَاوِيَة بن صالح عن 
عَمروبن قيس عن عَبْدِ الله بن ب سر أن وجلا قالَ: «یا رسول الله إن شرایع ا 
فذ ثرت علي اخوزني بطي انيت َسَبّتُ پو قالَ لا يرَالُ لِسَانُكَ رَطْبآ مِنْ كر الله». 


(باب من جاء في فضل الذكر) 

أي ذكر الله تعالى والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التى ورد الترغيب في قوها والإكثار منها 
مثل الباقيات الصالحات وهى سبحان الله والحمدلل ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق مها من 
الحوقلة والتستملة والخبيئلة:والاتتكفان و كر ذلك والدهاء بكر الديا ولاخ ويطلق ذكر 
الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل با أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث 
ومدارسة العلم والتنفل بالصلاةء ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط 
استحضاره لمعناه ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو 
أكمل فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي 
النقائص عنه ازداد كمالاً فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما 
ازداد كمال فإن صحح التوبة وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الال كذا في الفتح . قوله : 
(عن معاوية بن صالح) بن حضير الحضرمي (عن عمرو بن قيس) الكندي السكوني (عن 
عبد الله بن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة المازني صحابي صغير ولأبيه صحبة مات سنة ثمان 
وثانين وقيل ست وتسعين وله مائة سنة وهو آخر من مات بالشام من الصحابة . قوله : (إن شرائع 
الإسلام) قال الطيبي : الشريعة مورد الإبل على الماء الجاري والمراد ما شرع الله وأظهره لعباده من 
الفرائض والسنن انتهى . قال القاري : الظاهر أن المراد بها هنا النوافل لقوله: (قد كثرت علي) 
بضم المثلثة ويفتح أي غلبت عل بالكثرة حتى عجزت عنها لضعفي (فأخبرني بشيء) قال الطيبي : 
التنكير في بشيء للتقليل المتضمن لعنى التعظيم كقوله تعالى: #ورضوان من الله أكبر» ومعناه 
أخبرني بشيء يسير مستجلب لثواب كثير قال القاري والأظهر أن التنوين لمجرد التنكير انتهى . 
قلت: بل الأظهر هو ما قال الطيبي فتأمل (أتشبث به) أ ي أتعلق به وأستمسك ول يرد أنه يترك 
شرائع الإسلام رأساً بل طلب ما يتشبث به بعد الفرائض عن سائر مالم يفترض عليه قاله الطيبي 
(قال لا يزال) أي هو أنه لا يزال (لسانك رطباً من ذكر الله) أي طرياً مشتغلا قريب العهد منه وهو 
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إى 
- باب مله 


eS n‏ بي اليم عن الى لعي 
الحدْرِيٌ أن رسول الله ل سئل أي العباد أفضل دَرَجَةَ عِندَ الله يوم م القِيامَة؟ قال : 
الذَاكرُونَ لله كير . قال قلت يا رَسُولَ لله وَمِنَ الغَازِي في سَبِيل الله؟ قال لَوْ ضَرَبَ 
بسيفه في اكمار والمصْرِكِينَ حت نكر ويَحتَضِبَ دما لكان الذَاكرُونَ الله كثي را 
فصل مِنْهُ دَرَجَة» هذا حديك عر إنما نَعْرفهُ مِنْ حَدِيثِ دراج . 


کاب عن المداومة على الذكر.. قوله اوطح عت ري ES‏ ماجه وابن 


(باب منه) 


قوله : (أي العباد أفضل درجة) وفي رواية أحمد أي العباد أفضل وأرفع درجة (قال 
الذاكرون) كذا في بعض النسخ بالواو وكذلك في رواية أحمد وهو الظاهر» ووقع في بعضها 
الذاكرين بالياء وهوعلى الحكاية قال الله عز وجل : #إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
والقانتين والقانتات ‏ إلى قوله ‏ والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجراً 
عظيماً» قيل المراد مهم المداومون على ذكره وفكره والقائمون بالطاعة المواظبون على شكره» وقيل 
المراد بهم الذين يأتون بالأذكار الواردة في جميع الأحوال والأوقات (ومن الغازي في سبيل الله) أي 
الذاكرون أفضل من غيرهم ومن الغازي أيضاً قال ذلك تعجباً (قال) أي رسول الله يك في جوابه 
(لو ضرب) أي الغازي (بسيفه في الكفار) هذا من قبيل يجرح في عراقيبها نصلي حيث جعل 
المفعول به مفعولا فيه مبالغة أن يوجد فيهم الضرب ويجعلهم مكاناً للضرب بالسيف لأن جعلهم 
مكانآً للضرب أبلغ من جعلهم مضروبين به فقط (والمشركين) تخصيص بعد تعميم اهتماماً 
بشأنهم فإنهم ضد الموحدين (حتى ينكسر) أي سيفه (ويختضب) أي هو أو سيفه (دماً) وهو كناية 
عن الشهادة (أفضل منه) أي من الغازي (درجة) تحتمل الوحدة أي بدرجة واحدة عظيمة وتحتمل 
الجنس أي بدرجات متعددة. قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد. وقال المنذري في 
الترغيب: ورواه البيهقي مختصراً قال قيل: يا رسول الله أي الناس أعظم درجة قال الذاكرون 


الله . 
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م e‏ ەر ي م 


۱ 3 دنا الْحَسَيْنُ بن حريْث أخبرنا الفضل بن موسئ عن عبد الله بن 
سَعِيدٍ هو ابن ابي هنڍ عن زيا مول ابن عياش عَن أبي بَحْرِية عن أبي الذرداءِ قال 
قال ابي بك كه : رأ تك بحر امالك واڙگاها عند ليم ويها في درجي 
وخر كم من إِنْغَاقٍ الذّمَبِ وَالورق وخر َم م 9 تلقو عدوم ََضرِبُوا ا 
وَيَضرِبُوا أعنافَكم؟ الوا يلوب قال ذكرٌ الله» قال مُعَاد بُ جَبَلٍ ما شيءُ ا 


(باب منه) 


قوله: (عن زياد) هو ابن ابي زياد ميسرة المخزومي المدني ثقة عابد من الخامسة (عن أي 
بحرية) بفتح الموحدة وسكون الحاء المهملة وتشديد التحتانية هو عبد الله بن قيس الكندي 
السكوني حمصي مشهور محضرم ثقة. قوله: (ألا أنبئكم) أي ألا أخبركم (وأزكاها) أي أنماها 
وأنقاهاء والزكاء النماء والبركة (عند مليككم) المليك بمعنى المالك للمبالغة» وقال في القاموس 
املك ككتف وأمير وصاحب ذوالملك (وخير لكم من إنفاق الذهب والورق) بكسر الراء ويسكن 
أي الفضة, وقال الطيبي : قوله وخير مجرور عطفاً على خير أعمالكم من حيث المعنى لأن المعنى ألا 
أنبئكم با هو خير لكم من بذل أموالكم وأنفسكم في سبيل الله انتهى » وقيل عطف على خير 
عمالكم عطف خاص على عام لأن الأول خير الأعمال مطلقاً وهذا خير من بذل الأموال والأنفس 
أو عطف مغاير بأن يراد بالأعمال الأعمال اللسانية فيكون ضد هذا لأن بذل الأموال والنفوس من 
الأعمال الفعلية (قال ذكر الله) قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام في قواعده: هذا 
الحديث مما يدل على الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات بل قد يأجر الله تعالى على 
قليل الأعمال أكثر ما يأجر على كثيرها فإذاً الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف انتهى . 
وحديث أبي الدرداء هذا أخرجه أيضاً مالك في الموطإ وأحمد في المسند وابن ماجه والحاكم في 
المستدرك والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وابن شاهين في الترغيب في الذكر كلهم 
من حديث أبي الدرداء إلا أن مالكاً في الموط وقفه عليه وقد صححه الحاكم في المستدرك . قوله : 
(ما شىء أنجى من عذاب الله من ذكر الله) من الأولى صلة أنجى والثانية تفضيلية. آعلم أن قوله 
قال معاذ بن جبل متصل با قبله ففي الموطل مالك عن زياد بن أبي زياد قال قال أبو الدرداء ألا 
أخبركم بخير أعمالكم لكم وأرفعها في درجاتكم؟ | إلى قوله قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. قال 
زياد بن أبي زياد وقال أبوعبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب 
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عذاب الله من ذكر الله روي مي هذا الحزيت عن ا ا و 
Aco 1‏ 


بهذا الإِسْنَادِء وَرَوَى بَعْضَهُم عله فَأرسَلَه . 
۷ ات 


ما جاءَ ذ في القوم يخلسون نيذكر ون الله Ty‏ 


نر و 


۳1۲ - حدقا مُحَمَدُ بن شار أخبرنا عبد لحن بن مهي أخبرنا سيان تعن 
5 سْحَاقَ عن الأعْرٌ أبي للم انه شَهِدَ عَلَى بي هريره ابي سَِيدٍ الذي نهم 
شهدا عَلَى رَسول, الله علد أنه قَال: امَا مِنْ قوم ون الله إل حَفْتٌ بهم الملائكة 


لمن ذكر الله . وروى أحمد والبيهقي وابن عبد البر قول معاذ هذا مرفوعاً (وقد روى بعضهم 
هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد) كيحيى بن سعيد ومكي عند أحمد والمغيرة بن عبد الرحمن عند 
ابن ماجه . ۰ 
(باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله ما لهم من الفضل) 
قوله : (عن الأغر أبي مسلم) بفتح الهمزة والغين المعجمة وبالراء الثقيلة» قال في التقريب 
الأغر أبو مسلم المديني نزيل الكوفة ثقة من الثالثة وهو غير سلمان الأغر الذي يكنى أبا عبد الله . 
وقد قلبه الطبراني فقال اسمه مسلم ويكنى أبا عبد الله (أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري) ظاهر في أنه سمعه منهم| قال ابن التين أراد بهذا اللفظ التأكيد للرواية انتهى . قوله : (إلا 
حفت بهم الملائكة) أي أحاطت بهم الملائكة الذين يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر 
(وغشيتهم الرحمة) أي غطتهم الرحمة (ونزلت عليهم السكينة) أي الطمأنينة والوقار لقوله تعالى : 
«ألا بذكر الله تطمئن القلوب) ومنه قوله تعالى: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 
ليزدادو إيماناً مع إيماهم ) ووقع في حديث عند مسلم : وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة الحديث. قال النووي في 
. شرح مسلم في شرح هذا الحديث قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة وهو اختاره القاضي عياض وهو 
ضعيف لعطف الرحمة عليه وقيل الطمأنينة والوقار وهو أحسن. قال وفي هذا دليل لفضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وقال مالك يكره وتأوله 
بعض أصحابه ويلتحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن 
شاء الله تعالى. ويدل عليه الحديث الذي بعده فإنه مطلق يتناوله جميع المواضع ويكون التقييد في 
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وَعَشِيتَهُمُ م الرحمة ولت عليهمْ الشكينة ودَكَرَهم الله يمن عِنْدَهُ) . 

هذا حَدِيث حَسَنٌ صحيح . 

1۳ دنا مُحَمَدُ بن شار أخبرنا موم بن عَبْدٍ اَي المَطارٌ أخبرنا بو 
نامه عن أبي عُثْمَانَ اندي عن أبي سَعِيدٍ الحَذْري قال : رح ماويه إلى المسجد 
فقا ما يُُِْكُمْ؟ الوا جسن نَذْكُرٌ الله قال آلله ما أجْلَسَكُمْ إل ذَاك؟ قالُوا والله ما 
أَجِلَّسَنَا إلا داك قال أما إِني َم انيلم هة لم وما ان أحد نراي من 
رسنول. الله ل قل حَدِيثاً عَنْهُ مني . إن رسول الله لا خرّجَ عَلَى حَلْقَةِ مِنْ أصحابه 


هذا الحديث خرج على الغالب لاسي في ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به انتهى » قلت : 
أراد بالحديث الذي بعده حديث الباب الذي نحن في شرحه فإنه قد أخرجه مسلم أيضاً 
(وذكرهم الله في من عنده) أي ذكرهم الله مباهاة وافتخاراً بهم بالثناء الجميل عليهم وبوعد الجزاء 
الجزيل هم . قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود 
الطيالسي وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي وابن حبان وابن أبي شيبة وابن شاهين في الترغيب في . 
الذكر. 

قوله : (أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز) بن مهران الأموي أبو محمد البصري ثقة من الثامنة 
(خرج معاوية) بن أبي سفيان (إلى المسجد) وفي رواية مسلم خرج معاوية على حلقة في المسجد 
(فقال ما يجلسكم) ما استفهامية» وفي رواية مسلم : ما أجلسكم والمعنى ما السبب الداعي إلى 
جلوسكم (قال الله) بالمد والجر. قال السيد جال الدين: قيل الصواب بالجر لقول المحقق 
الشريف في حاشيته مزة الاستفهام وقعت بدلا عن حرف القسم ويجب الجر معها انتهى . وكذا 
صحح في أصل ساعنا من المشكاة ومن صحيح مسلم . ووقع في بعض نسخ المشكاة بالنصب 
انتهى كلامه . وقال الطيبي : قيل الله بالنصب أي أتقسمون بالله فحذف الجار وأوصل الفعل ثم 
حذف الفعل كذا في المرقاة (قال) أي معاوية (أما) بالتخفيف للتنبيه (تهمة لكم) بسكون الحاء 
ويفتح قال في النهاية التّهُمة وقد تفتح الهاء فعلة من الوهم والتاء بدل من الواو تهمته ظننت فيه ما 
نسب إليه أي ما أستحلفكم تهمة لكم بالكذب لكني أردت المتابعة والمشهابة في| وقع له اة مع 
الصحابة» وقدم بيان قربه منه عليه الصلاة والسلام وقلة نقلته من أحاديثه دفعاً لتهمة الكذب عن 
نفسه في ما ينقله فقال (وما كان أحد بمنزلتي) أي بمرتبة قربي (من رسول الله ة) لكونه محرماً لأم 
حبيبة أخته من أمهات المؤمنين ولكونه من أجلاء كتبة الوحي (أقل) خبر كان (حديثاً عنه) أي عن 
رسول الله ي (مني) أي لاحتياطي في الحديث وإلا كان مقتضى منزلته أن يكون كثير الرواية 


أبواب الدعوات / باب ۸ / ح٤ ۳٠٣۰‏ الك دو ومع أ مساق الع تو قله ال ا ا 
فقال ما ب بجلشکم؟ قاو لسا ل اه وله ا هدنا لاسام ومن عَلَيْنَا به. 
فقال آلله ما السك ES‏ الوا لله ما جسن إلا ذاك. قال أمَا أي لَمْ استَخلفكم 
تة كم نه تاي چبرئيل و َأَْبَرَنِي أنَّ الله يناي بكم المَلآبِْكَة». هذا حَدِيتٌ 


حَسَنْ عَرِيبٌ لا تعره إلا ِنْ هَذَا الْوَجْه. وأبو نَعَامَةَ السَعْدِي اسمه عَمْرو بن عيسى» 
ابو عُثْمَانَ النْهْدِي اسْمهُ عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن مَل . 


۸ بات 
ما جاءَ ذ في القومٍ يَجْلِسُونَ ولا يَذْكُرُونَ الله 


4 دتتا محم بن شار أخبرنا عبُْالرّحمْنِ بن مدي أخبرنا سيان ن 
2 مولی التوامَةٍ تحن أبي هريرة عن النبي کيا قال : دما جلس قوم مجلا لم 
يكوا الله فيه وَلَمْ يُصَلُوا على بيهم إلا كَانَ عَلَيْهمْ رة فإ شَاء عَذَبهُمْ وَإِنْ شَاء غَفَرَ 
اك نس لافطا لجز A‏ 1ن 
(ومن) فعل ماض من المن من باب نصر أي أنعم (علينا) أي من بين الأنام كما حكى الله تعالى من 
مقول أهل دار السلام «الحمدلله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله (به) أي 
بالإسلام (فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك) لعله أراد به الإخلاص (قال أما إني لم أستحلفكم لتهمة 
فالتحليف لزيد التقرير والتأكيد لا التهمة كا هو الأصل في وضع التحليف فإن من لا يتهم لا 
يحلف انتهى (إنه) أي الشأن. وفي رواية مسلم ولكنه (إن الله يباهي بكم الملائكة) قيل معنى 
المباهاة بهم أن الله تعالى يقول للائكته انظروا إلى عبيدي هؤلاء كيف سلطت عليهم نفوسهم 
وشهواتهم وأهويتهم والشيطان وجنوده ومع ذلك قويت همتهم على مخالفة هذه الدواعي القوية إلى 
البطالة وترك العبادة والذكر فاستحقوا أن يمدحوا أكثر منكم لأنكم لا تجدون للعبادة مشقة بوجه» 
وإنما هي منكم كالتنفس منهم ففيها غاية الراحة والملاءمة للنفس . قوله: (هذا حديث حسن 
غريب) وأخرجه مسلم والنسائي (وأبو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسى) قال في التقريب أبو 
نعامة السعدي اسمه عبد ربه وقيل عمرو ثقة من السادسة . 


(باب) 
ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكر ون الله 
قوله: (ولم يصلوا على نبيهم) تخصيص بعد تعميم (إلا كان) أي ذلك المجلس (عليهم 
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لهم). هذا حديث حسن» وول روي عن ابي هريرة عن النبي يه من غير وجه . 
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94 باب 
ما جاءَ 3 دعوة المسلم مُستجَابَةٌ 


1۰0 - حلا ية أخبرنا ابن لَهيعة عَنْ أبي لير عن جَابرٍ قال سمِعْتَ 
رَسُولٌ الله يله يمول : «مَا مِنْ أَحَدِ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إلا آنَاهُ الله مَا سَأَلَ أو كف عَنهمِنْ السّوءِ 
مِئلهُ مالم يدع بإثم أو قَطِيعَةٍ رَجِم ». وَفِي البَاب عَنْ أبي سَعِيدٍ وعُبَادَة بن الصَّامِتٍ. 


ترة) بكسر التاء وتخفيف الراء أي تبعة ومعاتبة أو نقصاناً وحسرة من وتره حقه نقصه وهو سبب 
الحسرة» ومنه قوله تعالى : «إلن يتركم أعمالكم » واهاء عوض عن الواو المحذوفة مثل عدة وهو 
منصوب على الخرية (فإن شاء 0 أي بذنومهم السابقة وتقصيراتهم اللاحقة (وإن شاء غفر 
هم) أي فضا منه ورحمة وفيه إيماء بأ ل ا 
في هامش النسخة الأحمدية هذه العبارة ومعنى قوله ترة يعنى حسرة وندامة. وقال بعض أهل 
المعرفة بالعربية الترة هو النار. كذا في نسخة انتهى ما في هامشها. قوله : (هذا حديث حسن) قال 
المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث 
حسن» ورواه بهذا اللفظ ابن أي الدنيا والبيهقي . 


(باب) 
ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة 

لكن الإجابة تتنو تتنوع › » فروى أحمد في مسنده عن أبي سعيد مرفوعاً : مامن مسلم يدعو بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوتهء وإما أن 
يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وروى الترمذي في أواخر الدعوات 
عن أبي هريرة مرفوعاً : ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له فإما أن يعجل له في الدنياء 
وإما أن يدخر له في الآخرة. وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا. . الحديث . قوله : (إلا آتاه 
الله ما سأل) أي إن جرى في الازل تقدير إعطائه ما سأل (أو كف عنه من السوء مثله) أي دفع عنه 
من البلاء عوضاً مما منع قدر مسؤوله إن لم بجر التقدير (ما لم يدع بإثم) أي بمعصية (أو قطيعة 
رحم) تخصيص بعد تعميم. اعلم أن لإجابة الدعاء شروطاً منها الإخلاص لقوله تعالى : 
«فادعوا الله خلصين له الدين4 . ومنها أن لا يكون فيه إثم ولا قطيعة رحم لحديث جابر هذا 
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۳٦‏ - خدلنا مُحَمَدُ بن مَررُوقي أخبرنا عبيد بن وَاقَدٍ أخبرنا سَعِيدُ بن عطية 
ofa,‏ 


اللي عن هر بن حَوْضَبٍ عن أبي هرَيرَة قال: قال رَسُولٌ الله کل : «من سره أن 
يَْتَِيبَ الله لَه د الشدائد ل في الرّخاء» . 

ا ا ل أخبرنا مُوسَى بن إبرَاهِيم بن كثير 
الأنْصَارِي قال سَمِعْتَ طَلْحَةَ بنّ خراش, قال سَمِعْت جار بن عد اله َقُولُ سَمِعْتُ 
رسول الله کل يقول: «أفضل الذَّكرِ لا إل ا الله وأفضل الدّعَاءٍ الحَمَدُ لله». هَذَا 


ومنها أن يكون طيب المطعم والملبس لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره عن النبي كل : أنه ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام 
وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك, ومنها أن لا يستعجل لحديث أبي هريرة الآتي في باب من 
يستعجل في دعائه . والحديث سكت عنه الترمذي وفي إسناده ابن يعة . قوله: (وفي الباب عن 
أبي سعيد وعبادة بن الصامت) أما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد وصححه الحاكم وتقدم لفظه 
آنفاً» وأما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه الترمذي وسيأتي في أحاديث شتی . 

قوله: (أخبرنا سعيد بن عطية الليثى) أبو سلمة مقبول من السادسة. قال في تهذيب 
التهذيب: روى له الترمذي حديثاً واحداً في الدعاء. قوله: (من سره) أي أعجبه وفرح قلبه 
وجعله مسروراً (أن يستجيب اله له عند الشدائد) جمع الشديدة وهي الحادثة الشاقة (والكرب) 
بضم الكاف وفتح الراء جمع الكربة وهي الغم الذي يأخذ بالنفس (فليكثر الدعاء في الرخاء) 
بفتح الراء في حالة الصحة والفراغ والعافية لأن من شيمة المؤمن أن يريش السهم قبل أن يرمي 
ويلتجىء إلى الله قبل الاضطرار. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الحاكم وقال 
صحيح وأقره الذهبي وأخرجه الحاكم أيضاً من حديث سلمان وقال صحيح الإسناد. 

قوله : (أفضل الذكر لا إله إلا الله) لأنها كلمة التوحيد والتوحيد لا يماثله شيء وهي الفارقة 
بين الكفر والإيمان. ولأنها أجمع للقلب مع الله وأنفى للغير وأشد تزكية للنفس وتصفية للباطن 
وتنقية للخاطر من خبث النفس وأطرد للشيطان (وأفضل الدعاء الحمد لله لأن الدعاء عبارة عن 
ذكر الله وأن تطلب منه الحاجة والحمد يشملهماء فإن من حمد الله يحمده على نعمته والحمد على 
النعمة طلب المزيد وهورأس الشكر. قال تعالى: «إلئن شكرتم لأزيدنكم) ويمكن أن يكون قوله 
الحمد لله من باب التلميح والإشارة إلى قوله :#اهدنا الصراطالمستقيم #وأي دعاء أفضل وأكمل 
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حَدِيتْ َس غَريبٌ لآ تغرف إل مِنْ حَدِيثِ موی بن إِرَاهِمَ. وذ رَوى علي بن 
المُدِيني وَغَيْرٌ واج عَنْ مُوسَى بن إِبْرَاهِيم هذا الْحَدِيثِ. 

۸ _۔ دنا أو ریب ومُحَمَدُ بن عبد المُحَارِبِي قال أخبرنا خی بن 
كر بن أبي راد عَنْ أبيه عن خالد , بن سَلَمَةَ عن البهي عن عروة عن عَائْشْة ئْشَةَ قَالَت: 


5 


وکال رسول لله يك در اله عَلَى كل ياوه . هذا حَدِيتُ حَسَنَّ غَرِيبٌ لآ رف إا 


من حَدَيثِ بی بن زكرا بن آي رَائن. والبهي اسم عبد الله . 


وأجمع من ذلك كذا في المرقاة وشرح الجامع الصغير للمناوي . قوله: (هذا حديث حسن غريب) 
وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح . 

قوله : (عن خالد بن سلمة) بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي الكوفي ا معروف 
بالفأفا أصله مدني صدوق رمي بالإرجاء والنصب من الخامسة . قوله : (يذكر الله على كل أحيانه) 
أي في كل أوقاته متطهراً ومحدثاً وجنباً وقائماً وقاعداً ومضطجعاً وماشياً . قال النووي في شرح 
هذا الحديث: واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع فيكون 
الحديث مخصوصاً بجا سوى هذه الأحوال انتهى ملخصاً . وقال في آخر باب التيمم : يكره للقاعد 
على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار فلا يسبح ولا هلل ولا يرد السلام ولا 
يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. وكذلك لا يأتي بشيء 
من هذه الأذكار في حال الجاع . وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به 
لسانه. هذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة د تنزيه لا تحريم فلا إثم 
على فاعله. وكذلك یکره ه الكلام على قضاء الحاجة بأي :نوع كان من أنواع الكلام ويستثبى من 
هذا كله موضع الضرورة کا إذا رأى ضريراً يكاد د أن يقع في بير أو رأى حية أو عقرباً أو غير ذلك 
يقصد إنساناً ET‏ فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب» وهذا الذي 
ذكرنا من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس 
وعطاء ومعبد وعكرمة رضي الله عنم » وحكي عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أنه قالا بأس به 
انتهى كلام النووي . قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن 
ماجه وعلقه البخاري (والبهي اسمه عبد الله) قال في التقريب عبد الله البهي بة بفتح الموحدة وكسر 
الهاء وتشديد التحتانية مولى مصعب بن الزبير يقال اسم د ء من الثالثة . 
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ما جاءَ ان الداعي يبدا بئقسه 


۳۹ - دنا صر بن علي لوي أخبرنا أب قن عن حَمْرْة الرياتِ عن أبي 
إسْحَاق عَن سَعِيدٍ بن بير عن ابن عباس عن أب بن كعْب أن رسول اله وك كان ذا 
کر ادا مدعا ل بدا بنفسه) . 
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هذا حديث حَسَنٌ غْرِيبٌ صحيح . وابو قطن اسمه عمرو بن الهيثم . 


(باب) 
ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه 


قوله : (حدثنا نصر بن علي الكوفي) قال الحافظ صوابه ابنعبد الرحمن وهو الوشاء (أخبرنا 
أبو قطن) بفتحتين اسمه عمرو بن اليثم بن قطن القطعي البصري ثقة من صغار التاسعة مات 
على رأس المائتين (عن حمزة الزيات) هو حمزة بن حبيب القاري أبوعمارة الكوفي التيمي مولاهم 
صدوق زاهد ربا وهم قاله الحافظ في التقريب» وقال في تبذيب التهذيب قال أبو بكر بن منجويه 
كان من علماء زمانه بالقراءات» وكان من خيار عباد الله فضلاً وعبادة وورعاً ونسكاً وكان يجلب 
:الزيت من الكوفة . قوله : (فدعا له) أي فأراد أن يدعو له (بدأ بنفسه) جزاء إذا ذكر قال الحافظ في 
الفتح بعد ذكر هذا الحديث: وهو عند مسلم في أول قصة موسى والخضر ولفظه: وكان إذا ذكر 
أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه. قال ويؤيد هذا القيل أنه به دعا لغير نبي فلم يبدأ بنفسه كقوله في 
قصة هاجر: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً» وحديث أبي هريرة: اللهم 
أيده بروح القدس يريد حسان بن ثابت» وحديث ابن عباس اللهم فقهه في الدين وغيرذلك من 
الأمثلة مع أن الذي جاء في حديث أبي لم يطرد فقد ثبت أنه دعا لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه 
كحديث أبي هريرة: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد انتهى كلام الحافظ. قلت: 
فظهر أن بداءته ية بنفسه عند ذكر أحد والدعاء لم يكن من عادته اللازمة. قوله: (هذا حديث 
حسن غريب صحيح ) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم كما في الجامع 
الصغير. 
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١‏ - باب 
ما ججاءَ في ا الأيدِي عِنْدَ الذّعَاء 


زا نين سی الغ نن حبر أي شل لین عن لم ب 
ع لله عن أيه عن عُمر بن الحَطابٍ قال: دكانَ رَسُولَ الله يكف ذا رفع يديه في 
لاء َم يَحُطَهمَا حَتى يَمْسَحَ بها وجهة. قال ممل بن الى في حَديئه لم 


لايس بر مه 5 


یردَهُما حتى يمس بهما وجهه» . هذا حَدِيتُ عَريبٌ لا غر لا ِن حَدِيثِ حَمّد بن 


(باب) 
ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء 


قوله : (أخبرنا حماد بن عيسى الجهني) لقبه غريق الجحفة فإنه غرق بالجحفة سنة ثمان 
ومائتين. قال في التقريب: ضعيف, وقال في الميزان ضعفه أبو داود وأبو حاتم والدارقطني ولم 
يتركه . قوله : (لم يحطهما) أي لم يضعهم) (حتى يمسح با وجهه) قال ابن الملك وذلك على سبيل 
التفاؤل» فكأن كفيه قد ملئتا من البركات الساوية والأنوار الإلهية» وقال في السبل: وني الحديث 
دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاءء وقيل وكأن المناسبة أنه تعالى ل 
كان لا يردهما صفراً فكأن الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف 
الأعضاء وأحقها بالتكريم انتهى . وقد ورد في رفع الأيدي عند الدعاء أحاديث كثيرة صحيحة 
صريحة كا عرفت في باب : ما يقول إذا سلم» والجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث أنس لم 
يكن النبي يكل يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء رواه الشيخان بأن المنفي صفة خاصة 
لا أصل الرفع . قال الحافظ ما حاصله إن الرفع في الاستسقاء ء يخالفه غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير 
اليدان حذو الوجه مثلاً وني الدعاء إلى حذو المنكبين ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منههم| حتى 
يرى بياض إبطيه بل يجمع بأن تكون رواية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره» وإما أن 
الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وني الدعاء يليان السماء قال المنذري وبتقدير تعذر الجمع 
فجانب الإثبات :أرجح انتهى . قوله: (هذا حديث غريب الخ) وقد تفرد به حماد بن عيسى وهو 
ضعيف كما عرفت فالحديث ضعيف . قال الحافظ في بلوغ المرام: وله شواهد منها حديث ابن 
عباس عند أبي داود ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن انتهى . 
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جيس وذ تَر به وهو قليل الحديث وذ حَدْتَ عن اناس وَحَنظْلةُ بن أبي سُفْيَانَ . 
الْجُمَجي َة وه يَحْبَى بن سَعِيدٍ القطان. 

۲ - باب 

ما جَاءَ في مَنْ يَسْتَعْجلٌ في دُعَابه 
1۱ - حَدَثنا الأنصَارِيّ أخبرنا مَعْنُ أخبرنا ماك عن ابن شِهَابٍ عن أبي عب 

موی ابن أَزْهَرَ عن أبي هريرة ء عن الني ك قال: «ِيُسْتَجَابُ لأحَدِكُمْ ما لَمْ يَعْجَلْ 
يفول دعوت فلم يجب لي». هذا حِيٹ حَسَنْ صحيح وأو عي اسْمَهُ سعد وهو 
مَولَى عبد الرحمنٍ , بن أزْهَرَ ويال مَوْلَى عَدٍ الرّحْمَنِ بن عَوفٍ . وفي الباب عن انس . 

1 باب 

ما جَاء في الدّعَاءِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أمْسَى 


مس ويرسو و رة ٤‏ مه ال هري لبس ويه 0 ممع 
0 2 حلدثنا محمد بن بشار اخبرنا ابو داود وهو الطياليي أخبرنا عبد 


(باب) ٠‏ 
ما جاء في من يستعجل في دعائه 
قوله : (يستجاب لأحدكم) أي بعد شروط الإجابة (ما لم يعجل) ما ظرف يستجاب بمعنى 
المدة أي مدة كونه لم يستعجل (يقول دعوت فلم يستجب لي) هذا بيان وتفسير للعجلة» وي رواية 
مسلم يقول: قد دعوت فلم أر يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قوله: (هذا 
حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وأبوداود وابن ماجه. قوله: (وأبو عبيد اسمه سعد) 
ابن عبيد الزهري ثقة من الثانية وقيل له إدراك . قوله : (وفي الباب عن أنس) أخرج حديثه أحمد 
مرفوعاً : لا يزال العبد بخيرما لم يستعجل قال يا نبي الله وكيف يستعجل قال يقول قد دعوت ربي 
فلم يستجب لي . وأخرجه أبويعلى أيضاً . قال المنذري في الترغيب ورواته| محتج بهم في الصحيح 
إلا أبا هلال الراسبى ان 
(باب) 
ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أسى 
قوله : (عن أبان) بفتح اهمزة وتخفيف الموحدة يصرف لأنه فعال ويمنع لأنه أفعل والصحيح 


٤‏ ه0000 00 600606000000000 ................... أيواب الدعوات / باب ۱۳ / ح۳۹۱۳ 


الرحمنِ بن أبي الاد عن أبيه عن ايان بن مان قال سَمِعْتٌ عُثْمَاَ بن عَاَ يمول 
قال سول الل لل : «مَا مِنْ عَبْدٍ يمول في صَبَاح کل يوم واد كل ليله يشم الله 
اي لا يضرم انيه شَيْء في الأزض ولا في السَمَاهِ وُر و السميع العليم ثلاث 
مرات فیضره شيٌْ ٤‏ . کان بان قذ أصَابَهُ طرف فاج فَجَعلَ الرجُل ينر ليه قال له 
بان ما تنقر؟ آنا إن الحَِيتَ كما دك كني لم أله نيڊ لضي اله علي قدَره. 
هذا حَدِيتُ حَسَنُ غَرِيبٌ صحيح . 
۴ - حَدَثنَا أو سَعِيدٍ الأشَجٌ أخبرنا عقب بن حال عن أبي سَعْدٍ سَعِيدٍ بن 


الأشهر الصرف (ما من عبد يقول ني صباح كل يوم ومساء كل ليلة) أي في أوائلها. قال في القاموس 
الصبح الفجر أو أول النبار وهو الصبيحة والصباح والإصباح والمضْبح والمساء ضد الصباح (بسم 
الله) أي أستعين أو أتحفظ من كل مؤذ باسم الله (الذي لا يضر مع اسمه) أي مع ذكره باعتقاد 
حسن ونية خالصة (ولا في السماء) أي من البلاء النازل منها (وهو السميع) أي بأقوالنا (العليم) 
أي بأحوالنا (ثلاث مرات) ظرف يقول (فيضره شيء) بالنصب جواب ما من عبد» قال الطيبي 
وبالرفع عطفاً على يقول على أن الفاء هنا كهي في قوله لا يموت لمؤمن ثلاثة من الولد فتمسه النار 
أي لا يجتمع هذا القول مع المضرة كا لا يجتمع مس النار مع موت ثلاثة من الولد بشرطه (وكان 
أبان) بالوجهين (قد أصابه طرف فالج) أي نوع منه وهو بفتح اللام استرخاء لأحد شقي البدن 
لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح (فجعل الرجل) أي المستمع (ينظر إليه) أي إلى 
أبان تعجباً (ما تنظر) زاد أبو داود إلي» قال الطيبي ما هي استفهامية وصلتها محذوفة وتنظر إلي 
حال أي مالك تنظر إلي (أما) للتنبيه وقيل بمعنى حقاً (ولكني لم أقله) أي ما قدر الله لي أن أقوله 
(يومئذ ليمضي الله علي قدره) بفتح الدال أي مقدره. قال الطيبي قوله ليمضي الله عليه لعدم 
القول وليس بغرض له كا في قعدت عن الحرب حيناء وقيل اللام فيه للعاقبة كا في قوله لدوا 
للموت وابنوا للخراب» ذكره القاري. وني رواية أي داود فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث 
ينظر إليه فقال له مالك : تنظر إلي فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي يك ولكن 
اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقوها. قوله : (هذا حديث حسن غريب 
صحيح ) وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة وأبوداود. وني روايته ۾ 
تصبه فجاءة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجاءة بلاء حتى يمسي . 

قوله : (أخبرنا عقبة عقبة بن خالد) السكوني (عن أبي سعد سعيد بن المرزبان) العبسي مولاهم 
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رهظام 


الا بى سَلْمَةَ عن وان قال قال رسول الله وله : «من ن¿ قال جين ييي 
زت بالله و وبالإشلام ديناً وا كان سما عل الله ُن يرضِية) . 


هذا حَدِيتُ حَسَنُ غريب مِنْ هَذَا الوجة: 

٤‏ 2 حَدَكْنَا سيان بن وكبع أخبرنا جَِيرٌ عن الحَسَنِ بن عبد اله ن 
راهيم بن سويد عَن عَبْدِ الرحمن بن يَزِيدَ عَن عَبْدٍ الله قال: كان النبي يل إذا امس 
قال أمْسَينا وَأمسى الملْكُ لله والْحَمْدُ له لآ إل إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له ارا ال 
المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وهو عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ اساك خَيْر ما ني هَذِهِ اللَْلَِ وَخَيْرَ ما 


البقال الكوني الأعور ضعيف مدلس من الخامسة (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن.. قوله: 
(رضيت بالله) أي بقضائه (ربا وبالإسلام) أي بأحكامه (ديناً وبمحمد) أي بمتابعته (نبياً) تمييزات 
ويمكن أن تكون حالات مؤكدات (وكان حقاً على الله) هو خبر كان (أن يرضيه) من الإرضاء أي 
يعطيه ثواباً جزيلاً حتى يرضى وهو اسم كان. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد. 

قوله : (أخبرنا جرير) بن عبد الحميد (عن الحسن بن عبيد الله) النخعي (عن إبراهيم بن 
سويد) النخعي ثقة ل يثبت أن النسائي ضعفه من السادسة (عن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس 
النخعي . قوله : (أمسينا وأمسى الملك لله) أي دخلنا في المساء ودخل فيه الملك كائناً ومختصاً به» أو 
الجملة حالية بتقدير قد أو بدونه أي أمسينا وقد صار بمعنى كان ودام الملك لله (والحمد لله) قال 
الطيبي عطف على أمسينا وأمسى الملك أي صرنا نحن وجميع الملك وجميع الحمد لله انتهى . قال 
القاري : أي عرفنا فيه أن الملك لله وأن الحمد لله لا لغيره ويمكن أن يكون جملة الحمد لله مستقلة 
والتقدير والحمد لله على ذلك (وحده) حال مؤكدة أي منفرداً بالألوهية (أراه قال: له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير) أي أظن إبراهيم بن سويد أنه قال له الملك وله الحمد الخ » وقائل 
أراه الحسن بن عبيد الله » وفي رواية لمسلم قال الحسن فحدثني زبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا 
(له الملك وله الحمد) الخ. وفي رواية أخرى له قال الحسن بن عبيد الله وزادني فيه زبيد عن 
إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رفعه أنه قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير (أسألك خير ما في هذه الليلة) قال الطيبي 
أي خيرما ينشأ فيها وخير ما يسكن فيهاء قال تعالى : «إوله ما سكن في الليل) وقال ابن حجر أي 
ما أردت وقوعه فيها لخواص خلقك من الكالات الظاهرة والباطنة وخير ما يقع فيها من العبادات 
التي أمرنا بها فيها أو المراد خير الموجودات التي قارن وجودها هذه الليلة وخير كل موجود الآن 
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بَعْدَهَا وَأعُودُ بك بن عر هله الليلة وسر ما يُقُدهاة واعود بك من الكسل. وشوء 
الک وأَعُودُ بك من عَذَابِ الثار وَعَذَابِ لقي م ۶ قال ذلك أيضا : أصْبَحنا 
وَأْصْبَحَ المُلْك لله 6 هَذَّا حَدِيتُ حَسَنٌ صحيح . . وقد روا شعبة بهذا 


2-6م6مهيم 


الإسناد دعن ابن مسعود ولم يرفعه. 

e‏ دنا علي بن حَجْرٍ أخبرنا عد لله بن ج جر أخبرنا هيل بن 
مالع عن أيه عن أبي هريرة قال: كان رَسُولُ اله بعلم أضحاب: ذا 
أطْبَحَ أحدكُمْ فل يل اللّهُم ك أصبَخنا وبك سينا َك تى ويك نَمُوتْ وَإلَيكَ 
المصير. وإذا الث الهم ك َمْسَيَْا وك أصْبَحْنًا وك نَحْبَى وبك نَمُوتَ 
وَإلَيِكَ النشورٌه هَذَا حَدِيتٌ حُسَنُ. 
ا 3722 ت 
(وخير ما بعدها) أي من الليالي أو مطلقاً (وأعوذ بك من الكسل) بفتحتين أي التثاقل في الطاعة 
مع الاستطاعة. قال الطيبي الكسل التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه ويكون ذلك لعدم انبعاث 
النفس للخير مع ظهور الاستطاعة (وسوء الكبر) قال النووي قال القاضي رويناه الكبر بإسكان 
الباء وفتحها فالإسكان بمعنى التعاظم على الناس والفتح بمعنى المرم والخرف والرد إلى أرذل العمر 
ىا في الحديث الآخرء قال القاضي وهذا أظهر ما قبله. قال وبالفتح ذكره الهروي وبالوجهين 
ذكره الخطابي وصوب الفتح وتعضده رواية النسائي وسوء العمر انتهى (وإذا أصبح) أي دخل كَل 
في الصباح (قال ذلك) أي ما يقول في المساء (أيضاً) أي لكن يقول بدل أمسينا وأمسى الملك لله 
(أصبحنا وأصبح الملك لله) ويبدل اليوم بالليلة فر فيقول أسألك خير هذا اليوم ويذكر الضمائر بعده. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) زات فن وابن أبي شيبة . 

قوله : (أخبرنا عبد الله بن جعفر) بن نجيح السعدي . قوله : (إذا أصبح أحدكم) أي دخل 
في الصباح (اللهم بك أصبحنا) الباء متعلق بمحذوف وهو خبر أصبحنا ولا بد من تقدير مضاف 
أي أصبحنا ملتبسين بحفظك أو مغمورين بنعمتك أو مشتغلين بذكرك أو مستعينين باسمك أو 
مشمولين بتوفيتك أو متحركين بحولك وقوتك أو متقلبين بإرادتك وقدرتك (وبك نحيى وبك 
نغوت) أي أنت تحيينا وأنت نيتنا يعني يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال 
(وإليك) لا إلى غيرك (المصير) أي المرجع بالبعث (وإذا أمسى) عطف على إذا أصبح (بك أمسينا 
وبك أصبحنا) بتقديم أمسينا (وإليك النشور) قال في النباية يقال نشرالميت ينشر نشوراً إذا عاش 
بعد الموت أو نشره الله أي أحياه. قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وأبو عوانة . 
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٤‏ - باب منه 
رمه روبد و و ىء عو ار رام E‏ وت 
۴11٦‏ ادن محر بج عون الخرنا. e‏ يلو ير 
طا َال سَمِعْتَ عَمْرَو بن عَاصِم لقني يُحدتُْ عن أبي هُرَيرَة قَالَ: َال أبوبكر: 
م 

يا رول الله مرڼي نَيْء اموه إا بحت وذ أنسَيتُ. قال قل : لهم عام اليب 

وَالشْهَادَة فاطِرَ السَمَاوَاتَ لازن ر وَمَليكةُ سهد 9 لا إله إلا انت 

ءو يم 2 و م ي #8 گە 0 لماه #هم اج مده > شاي گرو 

أعوذ بك مِنْ شر نفسي وَمِنْ شر الشيْطانٍ وشركه. قال قله إذا اصبحت وإذا امْسَِيت 
وإذا أخحذت مضجعك» هذا حَدِيث حَسَنْ صحيح . 
٥‏ - باب منه 

lT‏ أن الني ب كَل له اا أك على سيد 


(باب منه) 


قوله : (عن يعلى بن عطاء) العامري الطائفي (سمعت عمرو بن عاصم) بن سفيان بن 
عبد الله بن الحارث الثقفي الحجازي ثقة من الثالثة . قوله : (اللهم عالم الغيب والشهادة) أي ما 
غاب من العباد وظهر لهم (فاطر السموات والأرض) أي مخترعههم| وموجدهما على غير مثال سبق 
(رب كل شيء ومليكه) فعيل بمعنى فاعل للمبالغة كالتقدير بمعنى القادر (أعوذ بك من شر نفسي) 
أي من ظهور السيئات الباطنية التي جبلت النفس عليها (ومن شر الشيطان) أي وسوسته وإغوائه 
وإضلاله (وشركه) بكسر الشين وسكون الراء أي ما يدع وإليه من الإشراك بالله » ويروى بفتحتين 
أي مصائده وحبائله التى يفتتن بها الناس» والإضافة على الأول إضافة المصدر إلى الفاعل وعلى 
الثاني معنوية والعطف على التقديرين للتخصيص بعد التعميم للاهتهام به (قله) أي قل هذا 
القول. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وابن حبان 
والحاكم وابن أبي شيبة . 

(باب منه) 


قوله: (عن كثير بن زيد) الأسلمي المدني (عن عثهان بن ربيعة) بن عبد الله بن الهدير 
التيمي المدني مقبول من الرابعة . قوله : (ألا أدلك على سيد الاستغفار) قال الطيبي لما كان هذا 
الدعاء جامعاً لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في 
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الاسْتِعْفَارٍ؟ الُم ابت ا ل إله إلا أت حلفي وأنا عَبْدّكَ وأنا على هدك ووغدك 
ما طعت اعود ك من َر ما صمت وأ َك ْمَك علي وأغترف نوبي فاغفر 
ری يح اوت إلا ا لا يقولها أَحَدُكُمْ جين يمسي فياتي عَلَيْهِ در 
ل أذ ضيح إلا وت له الول وها جي مطيح فَأني ل در قبل ينبي 
إلا وَجَبَت لَه الجنة» وفي الباب عن 5 هريرة وابن عَمُر وابن مسعود واب انز 
وبريدَة. EM EE‏ عبد العزيز بن أبي حازم هو ابن 
ای حازم الرَاهِدٌ. 


الحوائج ويرجع إليه في الأمور (خلقتني) استئناف بيان للتربية (وأنا عبدك) أي خلوقك وملوكك 
وهو حال كقوله : (وأنا على عهدك ووعدك) أي أنا مقيم على الوفاء بعهد الميثاق وأنا موقن بوعدك 
يوم الحشر والتلاق (ما استطعت) أي بقدر طاقتي» وقيل أي أنا على ما عاهدتك ووعدتك من 
الإيمان بك والإخلاص في طاعتك» أو أنا مقيم على ما عاهدت إلي من أمركِ ومتمسك به ومتنجز 
وعدك في المثوبة والأجر عليه واشتراط الاستطاعة اعتراف بالعجز والقصور عن كنه 00 

حقه تعالى أي لا أعبدك حق عبادتك ولكن أجتهد بقدر طاقتي (وأبوء لك بنعمتك 7 
أعترف بها من قوهم باء بحقه أي أقر به وأصله البواء ومعناه اللزوم ومنه بوأه ه الله منزلاً إذا أسكنه 
فكأنه ألزمه به (وأعترف بذنوبي) قال الطيبي : أعترف أولا بأنه تعالى e‏ 

جميع أنواع النعم ثم اعترف بالتقصير وأ نه لم يقم بأداء شكرها د ثم بالغ فعده ذنباً مبالغة في هضم 
الف تعلينا للأمة انتهى . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون قوله أبوء لك بذنبي اعتراف بوقوع 
الذنب مطلقاً ليصح الاستغفار منه لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنباً (لا يغفر 
الذنوب) أي ما عدا الشرك (لا يقوها) أي هذه الكلمات (فيأتي عليه قدر الخ) المراد من القدر 
الموت وفي رواية البخاري قال: ومن قاها من النهار موقنا بها فهات من يومه قبل أن يمسي فهو من 
تت اناي ام اي ود أن يصبح فهو من أهل الجنة. فإن قيل 
المؤمن وإن لم يقلها فهو من أهل الجنة. أجيب بأنه يدخلها ابتداء من غير دخول النار لأن الغالب 
أن الوقن بحقيقتها المؤمن بمضمونها لا يعصى الله تعالى أو لأن الله يعفوعنه ببركة هذا الاستغفار. 
قوله : (وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن أبزى وبريدة) أما حديث بريدة 
فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم» وأما أحاديث الباقين 
فلينظر من أخرجها. 

قوله : (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) وأخرجه أحمد والبخاري والنسائي . 


أبواب الدعوات / باب 15 / <۳۹۱۸ »۰ ۳۹۱۹ a‏ الم 
5 باب 
كن م ا 
ما جاءً في الدعاءِ إذا اوى إلى فراشه 


6 حَدَّكنا ابن أبي ع أخيزنا سيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهَمْدَانِي 
عن البَرهِ بن عازب ان التي ب ال له ألا أعَلْمُكَ كَلِمَاتٍ : تولا إا اوت إلى 
راشف فإن مت بن لبايك مت على الفظرة إن طبحت اضبخت وذ أصبْتَ حبرا 
تقول الهم المت نَفسِي ِلَيِكُ وَوَجَهْتٌ وهي إِلَيِكَ وَفُوَضت امي إِلَيِكَ رَعَبَة 
ورم لك وجات هري ليك لا ملحا ولا منج مِئك إلا إليك. آمَنتَ بكِتَابك 
الذي أنزلت ويك الذي السلحبد تال ارا قلتت و شولك اذیا اة قال 
ظعَنَ په في صذري ٿم قال ونيك الذي أزْسَلْتَ» هَذَا حَدِيث حَسَنّ صح 
غريب . وفي الباب عن رافع بن خَدِيج» وَقَذْ روي مِنْ عير وجه عن البراءِ دروا 
صو ب المُعَر عن سعد بن عي عن البَرَاءِ عن النبيّ يكل نجوه إل أنه قَالَ إِذا 
أَويتَ إلى فاشك انت عَلَى ر 
۹ 2 حَدَّلنا مُحمُدُ بن بسار أخبرنا عُثْمَالُ بن حمر أخبرنا علي بن المَُارَكِ 
عن يى بن أبي کڻير عن يُحْمَى بن ساق ابن أي رَافِع بن خديج. عن رَافِع بن 
خیچ أن الي يك قال: «إذا اضطجَعٌ حَدُكُمْ عَلَى جنب الأيِمَنْ ثُمْ كَالَ : الهم 


(باب) 
ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه 


قوله : (عن أبي إسحاق اطمداني) السبيعي . قوله: (إذا أويت إلى فراشك) أي إذ 
إلى فراشك للنوم (أصبت خيراً) أي خيراً كثيراً أو خيراً في الدارين (أسلمت) أي أخلصت 
(نفسي) أي ذاتي (إليك) أي مائلة إلى حكمك (ووجهت وجهي) أي وجهتي وتوجهي وقصد 
قلبي » وسيأتي هذا الحديث مع شرحه في أحاديث شتی . 

قوله : (وفي الباب عن رافع بن خديج) أخرجه الترمذي بعد هذا. 

قوله : (أخبرنا عثهان بن عمر) العبدي البصري (عن يحبى بن أبي كثير) الطائي اليهامي 
(عن يحبى بن إسحاق ابن أخي رافع بن خديج) قال الحافظ يحبى بن إسحاق ويقال ابن أي 


أتيت 
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أسلّمت تفي إِلَيِكَ وَوجُهْت وجهِي يك وَالْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيِكَ وَفَوَضْتٌ أُمْرِي إِلَيِكَ 
لا مَلْجَا ِنْكَ إلا إِليِكَ أؤمن بابك وَيرَسُولِكَ فن مَاتَ مِنْ َيل َل الجن . 

هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا لوج ين خیب راع بن خديج . 

1° - دنا ساق بن مَنصُورٍ أخبرنا عفان بن ملم أخبرنا حَمَاد عَنْ نَاتِ 
عن س بن مالك أن رَسُولَ الله يو كان إذا رق إلى فِرَاشِهِ قال: المد لله الّنِي 
ااا وکفانا وآوانا فک 0 لا كافي لَه ولا مؤوِي». 


هذا حَدِيتُ خسن غَرِيبٌ صحيح . 
۷ - باب منه 
ا ا ق و کو و ا و ال 

١‏ ۔ حدثنا صالِح بن عَبّدٍ الله أخبرنا ابو معّاوية عن الوصافي عن عطية عن 
ا ا ا ت 
إسحاق الأنصاري روى عن عمه رافع بن خديج في الاضطجاع على الشق الأيمن رعنه جى بن 
أبي كثير ثقة من الرابعة . قوله : (اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إلبك وألجأت ظهري 
إليك الخ) سيأتي شرح ألفاظ هذا الحديث في شرح حديث البراء الآتي في أحاديث شتى 

قوله : (أخبرنا عفان بن مسلم) الصفار البصري (أخبرنا حماد) بن سلمة. قوله : (كان إذا 
أوى إلى فراشه) أي انضم إليه ودخل فيه . قال النووي : إذا أوى إلى فراشه وأويت مقصورء وأما 
آوانا فمدود» هذا هو الصحيح الفصيح المشهور. وحكي القصر فيهما وحكي المد فيهما انتهى 
(وكفانا) أي دفع عنا شر المؤذيات أو كفى مهماتنا وقضى حاجاتنا (وآوانا) أي رزقنا مساكن وهيا لنا 
المأوى (فكم ممن لا كاني) بفتح الياء (ولا مؤوي) بصيخة اسم الفاعل وله مقدر أي فكم شخص 
لا يكفيهم الله شر الأشرار بل تركهم وشرهم حتى غلب عليهم الأعداءء ولايبيء هم مأوى بل 
تركهم یمون 5 البوادي ويتأذون باحر والرد. قال الطيبي ذلك قليل نادر فلا يناسب كم 
المقتضي لكثرة على أنه افتتح بقوله أطعمنا وسقانا ويمكن أن ينزل هذا على معنى قوله تعالى : «إذلك 
بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى هم فالمعنى أنا نحمد الله على أن عرفنا نعمه 
ووفقنا لأداء شكره فكم من منعم عليه لا يعرفون ذلك ولا يشكرون». وكذلك الله مولى الخلق 

قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح ) وأخرجه مسلم وأبوداود والنسائي . 

(باب منه) 
قوله: (حدثنا صالح بن عبد الله) بن ذكوان الباهلي (عن عطية) هو العوثي. قوله: 
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يي سي عن النبي يل قال : «مَنْ قَالَ جين يَأوِي إلى فِرَاشِهِ أسْتَغْفِرُ الله الَذِي لا إل 
إلا هو الحي ايوم وَأنُوبُ يه لات مَراتٍ عفر اله لَه دنوب وإ كانت ينل بد 
البحرء ون كانت عَدَدٌ ورقي اشر ون کات عََة رمل عالج,؛ وَإِنْ كانت عَدَّدٌ 
أيام اليا . هَذَا حَدِيتُ حن غريب لا َعْرفه ل مِنْ هَذَا الوجه مِنْ حديث 
عبيدِ الله بن الوَلِيدٍ الْوَصَافِي . 
- باب منه 

۲ 2 دنا أبن ا مر أخبرنا سيان عن د الاين عدر عن 
ربعي بن حراش, عن حذيفة بن اليمَانِ وال النبي وَل كان إِذَا أراد أن ينام وضع يده 
تخت رس كم قال: لقني عَدَابَكَ بم تمع وت باق . 

هذا حَدِيتٌُ حَسَنّ صحيح . 


(أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم) يجوز فيهما النصب صفة لله أو مدحاً والرفع بدلاً من 
الضمير أو على أنه خبر مبتدأ محذوف (وأتوب إليه) أي أطلب المغفرة وأريد التوبة فكأنه قال اللهم 
اغفر لي ووفقني للتوبة (وإن كانت) أي ولو كانت ذنوبه في الكثرة (مثل زبد البحر) الزبد محركة ما 
يعلو الماء وغيره من الرغوة (وإن كانت عدد رمل عالج) بفتح اللام وكسرها قال الطيبي : موضع 
بالبادية فيه رمل كثير ونهايته العالج وتراكمهم من الرمل ودخل بعضه في بعض فعلى هذا لا يضاف 
الرمل إلى عالج لأنه صفة له أي رمل يتراكم» وفي التحرير عالج موضع مخصوص فيضاف. قال 
ميرك الرواية بالإضافة فعلى قول صاحب النهاية وجهه أن يقال إنه من قبيل إضافة الموصوف إلى 
الصفة أو الإضافة بيانية كذا في المرقاة. وفي الحديث فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة في مغفرة ذنوب 
القائل بهذا الذكر ثلاث مرات وإن كانت بالغة إلى هذا الحد الذي لا يحيط به عدد وفضل الله 
واسع وعطاؤه جم . 
(باب منه) 

قوله : (وضع يده) أي اليمنى كا في رواية أحمد (اللهم قني) أي احفظني (يوم تجمع أو 
تبعث عبادك) أي يوم القيامة وأو للشك من الراوي. ولا كان النوم في حكم الموت والاستيقاظ 
كالبعث دعا بهذا الدعاء تذكراً لتلك الحالة . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. 


IYE «o TITT> / ۱0۹ کک‎ E E ETE ٤۲ 


ت ا إشحاق عن أب او 5 

سول الله ل يتسد ينه عند المنام. ثم يقول: ات في علب ن ت مه 

هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الْوَجَهِ. وَرَوَى النْوْرِيٌ هذا الحَدِيتٌ عَن أبي إِسحَاقٌ 

عن البراء لم يَذْكْرْ بينَهُمَا أحدآء وَرَوَاهُ شُعْبَةَ عَن أبي إِسْحَاقَ عَن أبي عبَيْدَة ورل 

انر عن البََاِ وروا إسْرَائِيلُ عن أبي إِسْحَاقَ عن ع اله بن يَِيدَ عن البراءِ ون 

أبى إِسْحَاقٌ عن عُبيْدَةَ عن عَبْدٍ الله عن النبي ي مِثْلَه . 
e‏ 


عبد الله عن ق e‏ رة قال: 0 رول الله كل 92 إا ارد 
ادنا تة أن يقول الهم رَبّ السموات ورب الارن وربا ورت كل في فال 


قوله : (أخبرنا إسحاق بن منصور) السلولي (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن أبي بردة) أي 
ابن أبي موسى الأشعري . قوله : (يتوسد يمينه) أي ينام عليها ويجعلها كالوسادة له. قوله: (هذا 
حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد والنسائي وسنده صحيح كا في الفتح (وروى الثوري هذا 
الحديث عن أبي إسحاق عن البراء لم يذكر بينهه| أحداً) أي لا أبا بردة ولا غيره» ورواية الثوري 
هذه أخرجها أحمد في مسنده (ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء) 
فذكر شعبة بين أبي إسحاق والبراء أبا عبيدة ورجلا آخر» وهذه الرواي أخرجها أيضاً أحمد 
(ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء) أي بذكر عبد الله بن يزيد 
بيني . وهذه الرواية أيضاً أخرجها أحمد (وعن أي إسحاق عن أي عبيدة عن عبد الله عن 
النبي ل مثله ) أخرج هذه الرواية ابن ماجه في سننه . 
(باب منه) 


قوله : (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) هو الدارمي (أخبرنا عمرو بن عون) هو أبوعثمان 
الواسطي (أخبرنا خالد بن عبد الله) المزني الواسطي . قوله: (اللهم رب السموات ورب 
الأرضين) أي خالقهم| ومربي أهلهما (ورب كل شيء) تعميم بعد تخصيص (فالق الحب) الفلق 
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الحبٌ والنوى ومُنْزِلَ الوْرَاةٍ والإنجيل. والقران اعود بك مِنْ شر کل ذِي شر انت آل 

نَاصِيتِهِ» أت الأول ليس بلك شيْءٌ. . وَانْتَ الجر فليس يَعْدَكُ شي . والظاهِرٌ 

فليس فوقك شيءُ والباطن فليس ذونك شيءُ ٤‏ ا فض عي الدينَ واغنني م مِنّ الفقر». 
هذا خا سن صحيح . 


بمعنى الشق (والنوى) جمع النواة وهي عظم النخل وفي معناه عظم غيرها والتخصيص لفضلها أو 
لكثرة وجودها في ديار العرب» يعني يا من شقهم| فأخرج منها الزرع والنخيل (ومنزل التوراة) من 
الإنزال وقيل من التنزيل (والإنجيل والقرآن) لعل ترك الزبور لأنه مندرج في التوراة أو لكونه 
مواعظ ليس فيه أحكام . قال الطيبي : فإن قلت ما وجه النظم بين هذه القرائنء قلت وجهه أنه 
يكل لما ذكر أنه تعالى رب السموات والأرض أي مالكها ومدبر أهله| عقبه بقوله فالق الحب 
والنوى لينتظم معنى الخالقية والمالكية؛ لأن قوله تعالى: «إيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
ا لحي تفسير لفالق الحب والنوى ومعناه يخرج الحيوان النامي من النطفة والحب من النوى ويخرج 
الميت من الحي أي يخرج هذه الأشياء من الحيوان النامي ثم عقب ذلك بقوله: منزل التوراة 
ليؤذن بأنه لم يكن إخراج الأشياء من كتم العدم إلى فضاء الوجود إلا ليعلم ويعبد ولا يمحصل ذلك 
إلا بكتاب ينزله ورسول يبعثه. كأنه قيل يا مالك يا مدبر يا هادي أعوذ بك (أعوذ) أي أعتصم 
وألوذ (من شر كل ذي شر) وفي رواية لمسلم من شر كل شيء (أنت آخذ بناصيته) أي من شر كل 
شيء من المخلوقات لأا كلها في سلطانه وهو آخذ بنواصيها. وفي رواية لمسلم : من شر كل دابة 
أنت آخذ بنواصيها. وفي رواية لمسلم : من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها (أنت الأول) أي 
القديم بلا ابتداء (فليس قبلك شيء) قيل هذا تقرير للمعنى السابق وذلك أن قوله أنت الأول 
مفيد للحصر بقرينة الخبر باثلام- فكأنه قيل أنت مختص بالأولية فليس قبلك شيء (وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء) أي الباقي بعد فناء خلقك لا انتهاء لكولا انقضاء لوجودك (والظاهر فليس 
فوقك) أي فوق ظهورك (شيء) يعني ليس شيء أظهر منك لدلالة الآيات الباهرة عليك 
(والباطن) أي الذي حجب أبصار الخلائق عن إدراكك (فليس دونك شيء) أي لايحجبك شيء 
عن إدراك تمخلوقاتك (أقض عني الدين) قال النووي : يحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق الله تعالى 
وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع . وأما معنى الظاهر من أسماء الله فقيلهو من الظهور بمعنى 
القهر والغلبة وال القدرة ومنه ظهر فلان على فلان» وقيل الظاهر بالدلائل القطعية والباطن 
المحتجب عن خلقه. وقيل العالم بالخفيات وأما تسميته سبحانه وتعالى بالآخر فقال الإمام أبوبكر 
الباقلاني معناه الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التي كان عليها في الأزل ويكون كذلك 
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606 2 دنا ابن ا عدر لحك أخبرنا م 
المقبري عن أبي هريره أن رسو الله يه َال : داهم اَذ عن فراش م رج اله 


فض صنق إزارو لات رات فإ لا ذري ما حَلَفهُ عليه َه ذا ا َم فلع 
نامك ع وك جني وبك أرفعة فإِنْ اكت 5-5 فارحمها وإِن ارسَلتَهًا 


بعد موت الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم وتفرق أجسامهم انتهى . قوله: (هذا 
حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة . 


(باب منه) 


قوله : (إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه) وفي رواية الشيخان: إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه (فلينفضه) بضم الفاء أي فليحركه (بصنفة إزاره) قال في القاموس : صَيْقَة الثوب كفرحة 
رمه عن كيرها عاف اق حاف كان رجانه الذي ل هدب له أو الل فيه الدب 
انتهى . وفي رواية البخاري فلينفض فراشه بداخلة إزاره» وفي رواية مسلم فليأخذ داخلة إزاره 
فلينفض ما فراشه. قال الجزري في الغباية: داخلة الإزار طرفه وحاشيته من داخل وإنما أمره 
بداخلته دون خارجته لأن المؤترز يأخذ إزاره بيمينه وشماله فيلزق ما بشماله على جسده وهي داخلة 
إزاره ثم يضع ما بيمينه فوق داخلته فمتى عاجله أمر أو خشي سقوط إزاره مسكه بشماله ودفع عن 
نفسه بيمينه فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنها يحل بيمينه خارجة الإزار وتبقى الداخلة معلقة 
وها يقع النفض لأنها غير مشغولة باليد انتهى . قال القاري : قيل النفض بإزاره لأن الغالب في 
العرب أنه لم يكن لهم ثوب غير ما هو عليهم من إزار ورداءء وقيد بداخل الإزار ليبقى الخارج 
نظيفاً ولأن هذا أيسر ولكشف العورة أقل وأسترء وإنما قال هذا لأن رسم العرب ترك الفراش في 
موضعه ليلا ونهاراً ولذا علله وقال (فإنه) أي الشأن والمريد للنوم (لا يدري ما خلفه) بالفتحات 
والتخفيف (عليه) أي على الفراش (بعده) أي ما صار بعده خلفاً وبدلاً عنه إذا غاب. قال 
الطيبي : معناه لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج منه من تراب أو قذاة أو هوام. وقال 
النووي : معناه أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لثلا يكون قد دخل فيه حية أو 
عقرب أو غيرهما من المؤذيات وهو لا يشعر» ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لثلا يمحصل في يده 
مكروه إن كان شيء هناك (باسمك ربي وضعت جنبي) أي مستعيناً باسمك يا ربي (وبك أرفعه) أي 
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فَاحْمَظَهًا بمَا تَحَمَظٌ په عِبَادَكَ ؛ الصّالِحِينَ» فإدًا اسْتَيْقَظَء فَلْيقَل الْحَمْدُ لله الي عَافاني 
في جسدي ورد علي رُوجِي وََذْنَ ِي بكرو 

وفي الاب عن جابر وَعَائِمَةَ وَحَدِيتُ بي هريره حَدِيتُ حَسَنٌ . 


"١‏ اها خا فين يثرا + مِنَّ القرآنِ عِنْدَ الام 


ا - حَدََُنَا ية أخبرنا المفضل بن اة عن عُفيل, عن ابن شهات ين 
عرو عن عاب أن البِيّ کی كان إا أو إلى فراش كل لو جَمَم كيه م نمك 
فيهما ففرا فيهما َل هو الله أَحَدٌ وَل اعود رب الفَلقٍ وَقلْ أَعُودُ برب الاس ثم مسح 


باسمك أو بحولك وقوتك أرفعه فلا أستغني عنك بحال (فإن أمسكت نفسي) أي قبضت روحي 
في النوم (فارحمها) أي بالمغفرة والتجاوز عنها (وإن أرسلتها) بأن رددت الحياة إلي وأيقظتني من 
النوم (فاحفظها) أي من المعصية والمخالفة (بما تحفظ به) أي من التوفيق والعصمة والأمانة (عبادك 
الصالحين) أي القائمين بحقوق الله وعباده. والباء في بما تحفظ مثلها في كتبت بالقلم » وما موصولة 
مبهمة وبيانها ما دل عليه صلتها لأن الله تعالى إنما يحفظ عباده الصالحين من المعاصي ومن أن لا 
يتهاونوا في طاعته وعبادته بتوفيقه ولطفه ورعايته (ورد علي روحي) أي روحي المميزة برد تمييزها 
الزائل عنها بنومها. قال الطيبي . الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما 
هو لتحري رضا الله عنه وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه فمن نام زال عنه هذا الانتفاع 
فكان كالميت فحمدالله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع انتهى . قوله : (وفي الباب عن 
جابر وعائشة) لينظر من أخرج حديثها. قوله: (وحديث أبي هريرة حديث حسن) وأخرجه 
الشيخان وأبو داود والنسائي . 
(باب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند المنام) 

قوله : (أخبرنا المفضل بن فضالة) المصري أبو معاوية القتباني (عن عقيل) بضم العين 
مصغراً هو ابن خالد بن عقيل الأيلي (ثم نفث فيهما) من النفث بفتح النون وسكون الفاء بعدها 
مثلثة وهو إخراج الريح من الفم مع شيء من الريق (فقرأ فيها) قال العيني قال المظهري في شرح 
المصابيح : ظاهر الحديث يدل على أنه نفث في كفه أولاً ثم قرأ وهذا لم يقل به أحد ولا فائدة فيه 
ولعله سهو من الراوي والنفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن إلى بشرة القارىء 
والمقروء له» وأجاب الطيبي عنه بأن الطعن فيها صحت روايته لا يجوز وكيف والفاء فيه مثل ما في 
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بها ما انطع ِن جَسَده يدا بها على َه ووه وما يل ِن جسم بعل َك 
ثلاث مَرَاتَ) هذا خلت س غریب صحيح . 


۲ - باب منه 


۷ حَدََنَا خود بن يان ارا ابو داوة قال اناا عشي عن أبي إسْحَاقَ 
عن رجل, عن فرْوَة بن تؤقل ده أنَى الي يكف َال ا رسو لله علبي شيت أقولة 
إِذا وب إلى فراشي» قال افرأ ل ا ما كافون نها براع ِن اش قال شنب 
ا قول مر واا وله 


۸ ا مُوسَى بن جرا أخبرنا یحی بن بن آدَمَ ء عن إسرائيل عَن 


إِسْحَاقٌ عن فروة بن نوفلٍ عن أبيه أنه تى النبي يك فذّكر نحوه معنا LL‏ 


قوله تعالى : إإذا قرأت القرآن فاستعذ» فالمعنى جمع كفيه عزم على النفث أو لعل السر في تقديم 
النفث فيه مخالفة السحرة انتهى . وفي رواية البخاري : كان رسول الله ية إذا أوى إلى فراشه نفث 
في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعاً . قال الحافظ : أي يقرأها وينفث حالة القراءة (يبدأ) بيان 
أو بدل ليمسح (بهما) أي بمسحها (وما أقبل من جسده) وعند البخاري في الطب ثم يسح بيا 
وجهه وما بلغت يدأه من جسده. 

قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه الشيخان وأبوداود والنسائي . 

(باب منه) 

قوله : (أخبرنا أبو داود) أي الطيالسي (عن أي إسحاق) هو السبيعي (عن فروة بن نوفل) 
الأشجعي مختلف في صحبته والصواب أن الصحبة لأبيه وهو من الثالثة ذكره ابن حبان في الثقات 
قتل في خلافة معاوية. قوله (اقرأ قل يا أيها الكافر ون) أي إلى آخرهاء زاد أبوداود في روايته ثم 
نم على خاتمتها (فإنها) أي هذه السورة (براءة من الشرك) أي ومفيدة للتوحيد . قوله : (قال شعبة 
أحياناً يقول مرة وأحياناً لا يقوها) يعني قال شعبة إن أبا إسحاق أحياناً يزيد كلمة مرة بعد قوله : 
«قل يا أيها الكافرون4 وأحياناً لا يزيدها. 

قوله : (حدثنا موسى بن حزام) بكسر ال حاء المهملة وبالزاي أبو عمران الترمذي (عن أبيه) 
أي نوفل الأشجعي صحابي نزل الكوفة (وهذا أصح) أي حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
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وَرَوَى رُمَيْرٌ هذا الحَدِيتٌ عن إِسْحَاقَ عن روه بن نول عن أبيه عن النبيّ 6 خو 
وَهَذَا أَشْبَهُ وَأضَحٌّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبّةَ. وقد اضطَرَبَ أصْحَابُ أبي إِسْحَاقَ في هذا 
الحَدِيثِء وقد رُوِيَّ هَذَا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرِ هَذا الوَجِوء قَدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرحْمنِ بن نوفل, 
ڪن أبيه عن الي ل َب الرخنن هو أو فَروة بن نول . 

۹ 2 دنا شام ا ن الكوفي ر المُحَارِبِي عن ليث عَن ابي 
ا عن جاير قال : «كان النبي يك لا ينام خيلا تنزیل السجدة وتبارك» وَمَكَذَا 
رَوَى اوري وَغْيْرُ وَاحِدٍ هذا الحَدِيتٌ عن لَيْثِ عن أ بي الزبير عن جابر عَن لني ل 
نحوه. وروی زير هذا الحا عن ابي ابر قَالَ : ْب لَه سمغت من خابر فاللم 
أسمعه صن إنْما سَمِْتهُ مِنْ صَفْوَانَ أو ابن صَفْوَانَ . وقد رَوَى شَبابة عَنْ مُغِيرَة بن 
مُسلم عَنْ أبي الزبير عَنْ جَابِرٍ نحو حَدِيثِ لَيْثْ. 


mm 
إسرائيل لم يتفرد بروايته هكذا بل تابعه زهیر ک) بينه الترمذي بقوله وروی زهير هذا الحديث عن‎ 
أبي إسحاق الخ وحديث فروة بن نوفل عن أبيه هذا ذكره الحافظ في الفتح وقال أخرجه أصحاب‎ 
السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم انتهى . وني الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في تحفة‎ 
الذاكرين‎ 
. قوله : (أخبرنا المحاربي) هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد (عن ليث) هو ابن أبي سليم‎ 
قوله : (كان النبي ب لا ينام حتى يقرأ تنزيل السجدة) أي سورة السجدة (وتبارك) أي سورة‎ 
الملك . قال الطيبي : حتى غاية لا ينام ويحتمل أن يكون المعنى إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى‎ 
يقرأهما وأن يكون لا ينام مطلقاً حتى يقرأهماء والمعنى لم يكن من عادته النوم قبل القراءة فتقع‎ 
القراءة قبل دخول وقت النوم أي وقت كان. ولو قيل : كان النبي ككلم يقرأهما بالليل لم يفد هذه‎ 
الفائدة انتهى . قال القاري : والفائدة هى إفادة القبلية ولا يشك أن الاحتمال الثاني أظهر لعدم‎ 
احتياجه إلى تقدير يفضي إلى تضييق انتهى . وحديث جابر هذا أخرجه أيضاً أحمد والبخاري في‎ 
الأدب المفرد والنسائي والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم وقال صحيح قال الناوي وتعقب بان فيه‎ 
اضطراباً. قوله: (إغا سمعته من صفوان أو ابن صفوان) كلمة أو للشك. وصفوان هذا هو‎ 
صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية القرئي. والمراد من ابن صفوان هو صفوان هذا. قال‎ 
الحافظ في التقريب ابن صفوان * شيخ أبي الزبير هو صفوان بن عبد الله بن صفوان نسب لجده»‎ 


4۸ 0000 ................. أيواب الدعوات / باب ۲۳ / ح ۳۹۳۰ ۔ ٣٣۳۲‏ 


۰ 2 دنا 0 أخبرنا حَمَادُ بن َيْدٍ عن أبي َبَابََ قال قَالَت 
عَائْشَةُ: دكان الني کل لا ينام خی 0 ار وبني إشرائيل» أخبرني کک 


NE 

۳ ؟ - قا علي بن جر أخبرنا ا : كك 
9 يم حلى يا المتسيخات وَيقُولٌ : فیا ا ی ييل :لفق 5 

هذا حَدِيتُ حَسَنُ غْرِيبٌ. 


۳ - باب منه 
1Y‏ - حَدَثَنا مَْمُود ب عبن أخبرنا ابو خمد الوْبيِيّ أخبرنا فيان عن 
الجُريْرِي عن أبي العَلاءِ بن ن اشير عن رَجُل هن بي حَنظلَة ال صَحِبْت شَداد بن 
اوس في سَفَرٍ فقال: آل أعَلّمُكَ مَا كان رَسُولُ الله يلك يُعَلَمُنَا أن نَقُولَ؟ اللّهُمّ إني 


وقد ذكر الترمذي حديث جابر هذا في بابل ما جاء في سورة الملك من أبواب فضائل القرآن وذكر 
هناك هذا الكلام وزاد وكأن زهيراً أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبيرعن جابر (وقد روى 
شبابة) بن سوار المدائني (عن مغيرة بن مسلم) القسملي السراج. قوله: (لا ينام حتى يقرأ الزمر 
وبني إسرائيل) أي لم يكن عادته النوم قبل قراءتههما. وحديث عائشة هذا قد تقدم بهذا السند والمتن 
في أواخر فضائل القرآن. 

قوله: (عن عبد الله بن أبي بلال) الخزاعي الشامي مقبول من الرابعة. قال الذهبي في 
الميزان: عبد الله بن أبي بلال عن العرباض ما روى عنه سوى خالد بن معدان انتهى . وقد وقع 
في النسخة الأحمدية عن عبد الرحمن بن أبي بلال وهوغلط فإنه ليس في الكتب الستة راو يسمى 
بعبد الرحمن بن أبي بلالء وقد أورد الترمذي هذا الحديث في أواخر فضائل القرآن بهذا السند 
وفيه عن عبد الله ر بن أبي بلال لا عن عبد الرحمن , بن أبي بلال وتقدم شرحه هناك . 


(باب منه) 
قوله : (ألا أعلمك ما كان رسول الله ية يعلمنا أن نقول) وفي رواية أحمد: كان رسول الله 
ل يعلمنا كلمات ندعو بهن في صلاتنا أو قال في دبر صلاتنا (اللهم إني أسألك الثبات في الأمر) 


EN A ا ا‎ 


سالك الات في لمر وأسألُكَ عَزِيمَة ة الوشد اساك شَكْريعْمَيِكَ» وَحَسنّ عِبَادتِك 
وأسْأكَ سانا صاڍقا وبا َلِيم وأعُود بك من شر ما تلم اساك ِن َير ما تلم 
واستغفرك مما تعلم إِنْكَ أنت عَلام الغيوب» ال وَقَالَ رَسول الله ل : «ما مِنْ ملم 
ا مَضجَة قرا سوه من َب ال إلا ول اه پو ملكا بره َء بُؤذيه حى يهب 
مَتَى هَبّ» . هذا حَدِيثٌ إِنْمَا تعره مِنْ هَذَا الْوَجَهِ. وَأَبُو العَلاءِ اسْمَهُ يَزِيدُ بن عَبْدِ الله بن 
4 - باب 
o5 3 5 5‏ َه 2 07 
مَا جَاءَ في التشبيح والتكُبيرٍ وَالتحْمِيدٍ عِنْدَ المَنام 

مجم حَدَئَنا أو الطاب زَيَادُ بن يى البَضْرِي أخبرنا أَزْهرُ اسمن عَن ابن 
عَوْنٍ عن ابن سِيرِينَ عن عَبِيدَةَ عَن عَلِيَ قالَ: «شكت إلي فَاطِمَة مَجْلَ يديا ِن 
أي الدوام على الدين ولزوم م الرشد) هي الحد في الأمر بحيث ينجز 
كل ما هو رشد من أموره. والرشد بذ بضم الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة هو الصلاح 
والفلاح والضواب. وفي رواية لأحمد: سالك ديات و ا والعزية عل ار آي عند ا 
على إمضاء الأمر (وأسألك شكر نعمتك) أي التوفيق لشكر إنعامك (وحسن عبادتك) أي إيقاعها 
على الوجه الحسن المرضي (وأسألك لساناً يال أي محفوظاً من الكذب (وقلباً سليماً) أي عن 
عقائد فاسدة وعن الشهوات (وأعوذ بك من شر ما تعلم) أي ما تعلمه أنت ولا أعلمه أنا 
(وأستغفرك مماتعلم) مني من تفريط (إنك أنت علام الغيوب) أي الأشياء الخفية التي لا ينفذ فيها 
ابتداء إلا علم اللطيف الخبير (ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة) وفي رواية أحمد: ما من 
رجل يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة (إلا وكل الله به ملكاً) أي أمره بأن يحرسه من المضار وهو استثناء 
مفرغ (فلا يقربه) بفتح الراء (شيء يؤذيه) وني رواية أحمد: إلا بعث الله عز وجل إليه ملكا يحفظه 
من كل شيء يؤذيه (حتى يبب) بضم لاء (متى هب) أي يستيقظ متى استيقظ بعد طول الزمان أو 
قربه من النوم . قوله : (هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه) في سنده رجل من بني حنظلة وهو 
مجهول وأخرجه أحمد أيضاً من طريقه . 

(باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام) 
قوله: (عن ابن عون) اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان (عن عبيدة) هو ابن عمرو 
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الطجين قلت لو اتيت اباك اليه خاما؟ فقال ألا كما على ما هو حير لكُمَا ِن 
e‏ حدتما مه مما مولن تاتا ونان ونان ولاثين وبع فين ِن 
ةع وَنكبره وفي الحَدِيثٍ قِصّة. هَذَا حَدِيث حَسَنُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابن 
عَوْنِ. وقد رُوِيَ هذا الحَدِيثُ مِنْ غَيْر وَجْهِ عن عَلِيَ . 

1 - حَدَلَنَا مُحَمَدُ بن یی أخبرنا هر اسمن عن ابن عون عن مُحَمَدٍ 
عن عَبِيدَة عن عَلِي, قالَ: «جَاءَتَ فاطِمَةُ إلى الب يل تشو مَجلَ يدَيْهَا فأمرّها 
بالتسبيح, والتبير وَالتحْمِيه . 

"> بات منه 

1o‏ دنا أحمَدُ بن بيع أخبرنا ماعل بن علي أخبرنا عَطَاء ب السّائب 

عن أبيه عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ قَالَ رسُولُ الله لا : «خَلَنَانِ لا يْخْصِيهما رَجل 


السلاني المرادي . قوله : (شكت إلي فاطمة مجل يديها) قال في القاموس: مجلت ينه کر فرج 
يجلا مجلا ومجولاً نفطت من العمل فمرنت كأمجلت. وقال في النهاية : يقال ملت يده تمجل مجلا 
تلت جل تجلا إذا ثخن جلدها وتعجر وظهر فيها ما يشبه البثرمن ¿ العمل بالأشياء الصلبة 
الخشنة (من الطحين) أي بسبب الطحين وهو الدقيق وفي بعض النسخ من الطحن (فقلت لو 
أتبت أباك فسألتيه خادماً) أي جارية تخدمك وهو يطلق على الذكر والأنثى (فقال) أي النبي يا 
(ألا أدلكا على ما هو خير لكا من الخادمة) وفي رواية للبخاري فأتت النبي كَل تسأله خادماً فلم 
تجده فذكرت ذلك لعائشة فلا جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال 
مكانك فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري . فقال: ألا أدلى) على ما هو خیر لکا من 
خادم . قال العيني : وجه الخيرية إما أن يراد به أنه يتعلق بالآخرة والخادم بالدنيا. والآخرة خير 
وأبقى» وإما أن يراد بالنسبة إلى ما طلبته بأن يحصل لما بسبب هذه الأذكار قوة تقدر على الخدمة 
أكثر مما يقدر الخادم (تقو لان ثلاثاً وثلاثين وثلاثاً وثلاثين وأربعاً وثلاثين من تحميد وتسبيح 
وتكبير) وني الرواية المتفق عليها كا في المشكاة فسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمداثلاثاً وثلائين وكبرا أربعاً 
وثلاثين (وفي الحديث قصة) أخرج الشيخان وغيرهها هذا الحديث بالقصة مطولا . 


قوله : (حدثنا محمد بن يحبى) هو الذهلي (عن محمد) هو ابن سيرين. 
(باب منه) 
قوله : (خلتان) بفتح الخاء أي خصلتان (لا يحصيهما رجل مسلم) أي لا يحافظ عليهها كما 
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م6 ب يم 


ملم إلا دحل نة آلا وَهُمَا رومن يمل بها قليل؛ ب سبح الله في دير کل صَلاةٍ 
عَشْراً ويحَمدة شرا ویکبره عَشراً. قال فأنا رأَيْتٌ رَسول الله و َعْقِدُها يِه قال 
فيلك مسرن وما بِاللْسَانِ الف وخمسمائة في الميرّانٍ» وَإذَا خت مك 
حه كبر وََمَدُهُ مال فيلك مال بالَْانِء وَالألتُ في الميرَانِء ايم يعمل في 
اليوم, وَاللْيْلَة فين وَحَمْسّمائَةِ سَيَةِ قالُوا فكيف لا نُْصِيهًا؟ قال 5 أَحَدَكُمُ الشْيطانٌ 


في رواية أبي داود (إلا دخل الجنة) أي مع الناجين وهو استثناء مفرع (ألا) بالتخفيف حرف تنبيه 
(وهما) أي الخصلتان وهما الوصفان كل واحد منهم| (يسير) أي سهل خفيف لعدم صعوبة العمل 
بها على من يسره الله (ومن يعمل بهما) أي على وصف المداومة (قليل) أي نادر لغرة التوفيق وجملة 
التنبيه معترضة لتأكيد التحضيض على الإتيان مهما والترغيب في المداومة عليهماء والظاهر أن الواو 
في وهما للحال والعامل فيه معنى التنبيه قاله القاري (يسبح الله) بأن يقول سبحان الله وهو بيان 
لإحدى الخلتين والضمير للرجل المسلم (في دبر) بضمتين أي عقب (كل صلاة) أي مكتوبة كا في 
رواية أحمد (عشراً) من المرات (ويحمده) بأن يقول الحمدلله (ويكبره) بأن يقول الله أكبر (قال) 
أي ابن عمرو (يعقدها) أي العشرات وني بعض النسخ يعدها (بيده) أي بأصابعها أو بأناملها أو 
بعقدها (قال) أي النبي ية (فتلك) أي العشرات الثلاث دبر كل صلاة من الصلوات الخمس 
(خسون ومائة) أي في يوم وليلة حاصلة من ضرب ثلاثين في خسة أي مائة وحمسون حسنة 
(باللسان) أي بمقتضى نطقة ني العدد (وألف وخمسمائة في الميزان) لأن كل حسنة بعشر أمثاها على 
أقل مراتب المضاعفة الموعودة في الكتاب والسنة (وإذا أخذت مضجعك) بيان للخلة الثانية 
(تسبحه وتكبره وتحمده مائة) وني رواية أبي داود ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثاً 
وثلاثين ويسبح ثلاثاً وثلاثين (فتلك) أي الائة من أنواع الذكر (مائة) أي مائة حسنة (وألف) أي 
ألف حسنة على جهة المضاعفة (فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفي وخمسمائة سيئة) وني المشكاة 
ألفين وحمسماثة سيئة والفاء جواب شرط محذوف وفي الاستفهام نوع إنكار يعني إذا حافظ على 
الخصلتين وحصل ألفان وحمسمائة حسنة في يوم وليلة فيعفى عنه بعدد كل حسنة سيئة كا قال 
تعالى : إن الحسنات يذهبن السيئات) فأيكم يأتي بأكثر من هذا من السيثات في يومه وليلته حتى 
لا يصير معفواً عنه فما لكم لا تأتون با ولا تحصونه| (فكيف لا تحصيها) أي المذكورات قال 
الطيبي : أي كيف لا نحصي المذكورات في الخصلتين وأي شىء يصرفنا فهو استبعاد لإهمالهم في 
الإحصاء فرد استبعادهم بأن الشيطان يوسوس له في الصلاة حتى يغفل عن الذكر عقيبها وينومه 
عند الاضطجاع كذلك وهذا معنى قوله: (قال) أي النبي كَل (يأني أحدكم) مفعول مقدم 
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وهو في صله يهول اور كذا اکر ذا حتَى پيل لله أن لا عل واه وُو في 
مَصْجعِ فلا رال يمه تی ينام . هدا حَدِيتْ خسن صحيح . وقد رَوَى شُعْبَة 
اوري عن عَطاءِ بن السَّائِبِ هَذَا الحَدِيت وَرَوَى الاعْمَشٌ هَذَا الْحَدِيتٌ عن عَطاءِ بن 
السَائْبٍ مُختصرآً. وفي الاب عن رَيدِ بن ثابتِ وأنس وابنِ عَبّاس . 

85 2 حدتنا محمد بن عبد الاغلى الصنعَاني أخبرنا عنام بن عَلِي عن 
الأعمّش عن عَطاءِ بن السَائْب عن ايه عن عبد الله بن عَمرِو قال: ورات 


زرل اه له يعفد اله هذا خَرِبتٌ حن عرزت من حا يث الأعمش . 


(فيقول) أو يوسوس له أو يلقي في خاطره (أذكر كذا أذكر كذا) من الأشغال الدنيوية والأحوال 
النفسية الشهوية أو ما لا تعلق لها بالصلاة ولو من الأمور الأخروية (حتى ينفتل) أي ينصرف عن 
الصلاة (فلعله) أي فعسى (أن لا يفعل) أي الإحصاء. قيل الفاء في فلعله جزاء شرط محذوف 
يعنى إذا كان الشيطان يفعل كذا فعسى الرجل ألا يفعل وإدخال أن في خبره دليل على أن لعل هنا 
بمعنى عسى . وفيه إيماء إلى أنه إذا كان يغلبه الشيطان عن الحضور المطلوب المؤكد في صلاته فكيف 
لا يغلبه ولا يمنعه من الأذكار المعدودة من السنن في حال انصرافه عن طاعته (ويأتيه) أي الشيطان 
أحدكم (فلا يزال ينومه) بتشديد الواو أي يلقي عليه النوم (حتى ينام) أي بدون الذكر. قوله : 
(هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه وصححه ابن حبان OE ES NE‏ الحديث) يعني 
بطوله من غير اختصار كا رواه إسماعيل بن علية عن عطاء بن السائب (وروى الأعمش هذا 
الحديث عن عطاء بن السائب مختصراً) وقد أخرج الترمذي 19 الأعمش المختصرة بعد هذا 
وأخرجها أيضاً في باب عقد التسبيح باليد. وقال هناك بعد إخراجها: وروى شعبة والثوري هذا 
الحديث عن عطاء بن السائب بطوله. قوله: (وفي الباب عن زيد بن ثابت وأنس وابن عباس) 
أما حديث زيد بن ثاب بت7١)فأخرجه‏ أحمد والنسائي والدارمي» وأما حديث أنس فأخرجه البزار كا 
في الترغيب» وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي في باب التسبيح في أدبار الصلاة من كتاب 
الصلاة. 


قوله : (يعقد التسبيح) يأتي هذا الحديث مع شرحه في عقد باب التسبيح باليد. 


)1( ذكره صاحب المشكاة في باب الذكر بعد الصلاة. 
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۷ ۔ حَدَُتَنَا مُحَمَدُ بن إِسْمَاعِيلَ بن س الاخ الكو احا 
انبا بن مُحَمَد أخبرنا عَمْرِبنُ فيس الغلاي عن الحكم بن عة عن يل 
ا بي ْيلَى عن كع بن عْجْرَة عن النبيّ يك قال: «مُعَقبَاتَ لآ يَخِيبٌ 
اهن : تسبح الله في دب كل صَلاةٍ ثلاث وَثَلائِينَ وَتَحْمَدُهُ لاا وثلائِينَ كير ربعا 
وَثَلائِينَ» . هذا حي خسن وَعَمْروبن فيس اللاي ِقَةَ حافظ . وروی شب هذا 
الحدِيث عن الحكم ولم يَرفَعْهُ وَرَوَاهُ منصور بن المغتمر عن الحكم فَرَفْعَهُ. 

5 باب 
ما جَاءَ في الدّعاءٍ إا البََ مِنَ اليل 

۸ 2 حدتنا مُحَمَدُ بن عَبْدِ العَزِيزٍ بن ای رِرْمَةَ أخبرنا الوليد بن مسلم 

قوله : (أخبرنا عمرو بن قيس الملائي) بضم الميم وتخفيف اللام والمد أبو عبد الله الكوفي 
ثقة متقن عابد من السادسة . قوله : (معقبات) بضم الميم وفتح المهملة وكسر القاف المشددة أي 
كليات معقبات» قال في النهاية سميت معقبات لأنها عادت مرة بعد أخرى. أو لأا تقال عقيب 
الصلاةء والمعقب من كل شيء ما جاء عقب ما قبله انتهى (لا يخيب قائلهن) أي لا يحرم من الجنة 
والجزاء (تسبح الله الخ) بيان لمعقبات. قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه مسلم والنسائي 
(وروى شعبة هذا الحديث عن الحكم وم يرفعه» ورواه منصور بن المعتمر عن الحكم فرفعه) 
قال النووي في شرح مسلم : اعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدارقطني في استدراكاته 
على مسلم . وقال الصواب أنه موقوف على كعب لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ. 
وهذا الذي قاله الدارقطني مردود لأن مسلماً رواه من طرق كلها مرفوعة » وذكره الدارقطني أيضاً 
من طرق أخرى مرفوعةء وإنما روي موقوفاً من جهة منصور وشعبة وقد اختلفوا عليه| أيضاً في 
رفعه ووقفه وبين الدارقطني ذلك . وقد قدمنا في الفصول السابقة في أول هذا الشرح أن الحديث 
الذي روي موقوفاً ومرفوعاً يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون 
والفقهاء والمحققون من المحدثين منهم البخاري وآخرون حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين 
حكم بالرفع» كيف والأمر هنا بالعكس؟ ودليله ما سبق أن هذه زيادة ثقة فوجب قبولها ولا ترد 
لنسيان أو تقصير حصل ممن وقفه انتهى . 

(باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل) 


قوله : (حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) بكسر الراء وسكون الزاي : غزوان أبو 


SENS ase ot‏ 105 تعن ع 


٤‏ 0< ت زرو يو ور وگ گے 
أخبرنا لداعي حَدَئي عُمَيرٌ بن هَانىءٍ قال حدئني جنادة بن ابي اميه قال حدثني 
عُبَادَة بن الصَّامِتِ عَن رَسُّول الله يل قال: من ن تار من اليل فقا لا إل إلا الله 


ەق دبي 


حت ل فريك ه َه الملك وله الخد وهو على كل شَيء قَدِير. وسبخان الله 
وَالحَمَدُ لله ولا له إلا الله والله كبر ولا حول ولا ف إلا بالله» م قال رب اغْفِرٌ لي 0 
ل نم عا لتحت ل إن عَم ووا ثم صَلَى قيلت صلا . 

هذا ديت ا صحيح ريب 


عمرو المروزي ثقة من العاشرة (أخبرنا الوليد بن مسلم) القرشي الدمشقي (حدثني عمير بن 
هانىء) العنسي أبو الوليد الدمشقي الداراني ثقة من كبار الرابعة (حدثني جنادة بن أي أمية) بضم 
جيم وتخفيف نون وإهمال دال الأزدي أبو عبد الله ا يقال اسم أبي أمية کثیر» قال في 
التقريب مختلف في صحبته» فقال العجلى تابعى ثقة والحق أ نما اثنان صحابي وتابعي متفقان في 
الاسم وكنية الأب وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابةء ورواية جنادة الأزدي عن النبي کيا في 

سنن النسائي . ورواية جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت في الكتب الستة. قوله: (من 
تعار) بعين مهملة وراء مشددة أي انتبه من النوم واستيقظ ولا يكون إلا يقظة مع كلام » وقيل هو 
تمطى وأَن كذا في النہاية» وقال الحافظ في الفتح وقال الأكثر: التعار اليقظة مع صوت. وقال ابن 
التين: ظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ لأنه قال من تعار فقال فعطف القول على التعار 
انتهى . ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظ لأنه قد يصوت بغير ذكر فخص 
الفضل المذكور عن صوت با ذكر من ذكر الله تعالى . وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون 
استيقظ أو انتبه» وإنما يتفق ذلك لمن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه 
في نومه ويقظته. فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته (ثم قال رب اغفر لي أو قال 
ثم دعا) كلمة أو للشك والشك من الوليد ففي رواية الإسماعيلي: ثم قال رب اغفر لي غفر له أو 
قال فدعا استجيب له شك الوليد وكذا في رواية أبي داود وابن ماجه غفر له قال الوليد أو قال دعا 
استجيب له (استجيب له) قال ابن الملك المراد مها الاستجابة اليقينية لأن الاحتمالية ثابتة في غير 
هذا الدعاء. وقال بعض أهل العلم: استجابة الدعاء في هذا الموطن وكذا مقبولية الصلاة فيه 
أرجى منهم| في غيره (فإن عزم) قال في القاموس عَرَّمَ على الأمر يَعْزِم عَزّْما ويضم ومِعْرّمآومُزْمانا 
وعزياً وعزيمة واعتزمه وعليه وتعرّم أراد فعله وقطع عليه وجَدَّ في الأمر (قبلت صلاته) قال ابن 
الملك: وهذه المقبولية اليقينية على الصلاة المتعقبة على الدعوة الحقيقية كا قبلها. قوله: (هذا 
حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
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2 يم وه 


۳11۹ - حَدَّننا علي بن حجر أخبرنا مَسْلَمَة بن عَمْرِو قال: «کان عمیر بن 


۳14° دتا احا ب صو اخبرنا اضرب ميل ووَْبٌ بن َريرٍ ُو 
عابر العَقَدِي وَعَبدٌ الصمَدِ بن عبدٍ الوارثِ لا اا و م الذَستوائي عن حى بن 
ا بي سَلَمَةَ قال حدثني ريع بُ كعْب الأسلَمِي قَالَ: كنت أبيث عِنْدَ 
اب الي يك فأغطية وضُوءهُ اسه لهي من اليل قول سم الله لِمَنْ حَمدّه. 
ا الْهَوِيٌ من ن اليل ول الْحَمَدُ لله رت العالمين» . 


هذا حَدِيتْ حَسَنٌّ صحيحٌ . 


قوله: (أخبرنا مسلمة بن عمر) الشامي أبو عمرو مجهول من الثامنة كذا في التقريب. 
قلت: وذكره ابن حبان في الثقات . قوله: (ألف سجدة) أي ألف ركعة. 


(باب منه) 


قوله : (حدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري (حدثني ربيعة بن كعب) بن مالك الأسلمي أبو فراس المدني صحابي من آهل 
الصفة» ومنهم من فرق بين ربيعة وأبي فراس الأسلمي مات ربيعة سنة ثلاث وسبعين بعد الحرة . 
قوله : وا وار اروية انعد كنت انا زعند باب ابي ی و اساي عل ر 
النبي ب (فأعطيه وضوءه) بفتح الواو أي ماء وضوئه (فأسمعه) بصيغة المتكلم والضمير 
المنصوب للنبي ي (الموي من u‏ بفتح الهاء وكسر الواو ونصب الياء المشددة قال الطيبي : 
الحين الطويل من الزمان. وقيل مختص بالليل» والتعريف هنا لاستغراق الحين الطويل بالذكر 
بحيث لا يفترعنه بعضه والتنكي رلا يفيده نصاً ىا تقول : قام زيد اليوم أي كله أو يوماً أي بعضه. 
ومنه قوله تعالى: «أسرى بعبده ليلا أي بعضاً منه (يقول سمع الله لمن حمده الخ) وني رواية 
النسائي فكنت أسمعه أي إذا أقام من الليل يقول سبحان رب العالمين الموي ثم يقول سبحان الله 
وبحمده الهوي. وفي رواية لأحمد: فكنت أسمعه إذا قام من الليل يصلي يقول الحمد لله رب 
العالمين انموي قال ثم يقول: سبحان الله العظيم وبحمده الحوي, 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي . 
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6 - باب منه 


141 - حَدَّننا عَم بن سْمَاِيل بن مُجَالِدِ بن سيد الهَمَْانِي أخبرنا أبي عن 
عب المَلِكِ بن عير عن ربجي عن حذيفَة بن اليمَانِ ون رَسُولَ الله ب كان إِذَا ارا 
أ اريم قال 7 باشمك موت 0 0 استيقظ ف المد لله الْنِي أخيًا نفيي 


(باب منه) 


قوله: (حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني) الكوفي متروك من صغار 
العاشرة» ووقع في النسخة الأحمدية عمرو بن إسماعيل بالواو وهو غلط (عن ربعي) بن حراش . 
قوله : (اللهم باسمك أموت وأحبي) أي بذكر اسمك أحبى ما حيبت وعليه أموت» ويسقط بهذا 
سؤال من يقول بالله الحياة والموت لا باسم» ويحتمل أن يكرن لفظ الاسم هنا زائداً ىا في قول 
الشاعر إلى الحول ڈ ثم اسم السلام عليكما (قال اللحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتما) قيل هذا 
ليس إحياء ولا إماتة بل إيقاظ وإنامة» وأجيب بأن الموت عبارة عن انقطاع تعلق الروح بالبدن 
وذلك قد يكون ظاهراً فقط وهوالنوم ولهذا يقال إنه آخر الموت أو ظاهراً وباطناً وهو الموت المتعارف 
أو أطلق الإحياء والإماتة على سبيل التشبيه وهو استعارة مصرحة. وقال أبو إسحاق الزجاج: 
النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة وهي 
التي تزول معها النفس» وسمى النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهاً (وإليه 
النشور) أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتةء يقال نشر الله الموق فنشروا أي أحياهم 
فحيوا قاله الحافظ . وقال في النهاية : يقال نشر الميت نشوراً إذا عاش بعد الموت وأنشره الله أي 
أحياه. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) في إسناده عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو متروك كا 
عرفت فتصحيحه لمجيئه من طرق أخرى صحيحة والحديث أخرجه أيضاً البخاري وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه وأخرجه مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 


أبواب الدعوات / باب 17-4 ” ا ا E A‏ 
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ت السّمَاوَات والأرْض ولك المد ترت السّمَاتٍ ولاز ومن فيهنْ , أَنْتَ 
الوا ووَعدك ال ولقاؤك ر والجنة u‏ واتار سىء والسّاعَةٌ حَقٌ . الهم 


(باب) 
ما جاء ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة 

قوله : (كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل) قال الحافظ : ظاهر السياق أنه كان يقوله 
أول ما يقوم إلى الصلاة وترجم عليه ابن خزيمة الدليل على أن النبي ية كان يقول هذا التحميد 
بعد أن يكبر ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن طاؤس عن ابن عباس قال كان رسول الله ا 
إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر: اللهم لك الحمد انتهى (لك الحمد) تقديم الخبر يدل على 
التخصيص (أنت نور السموات والأرض) أي منورهما وخالق نورهماء وقال ابن عباس هادي 
أهلها. وقيل منزه في السموات والأرض من كل عيب ومبراً من كل ريبة» وقيل هو اسم مدح 
يقال فلان نور البلد وشمس الزمان, وقال أبو العالية : مزين السموات بالشمس والقمر والنجوم 
ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والأولياء. وقال ابن بطال: أنت نور السموات والأرض أي بنورك 
هتدي من في السموات والأرض وقيل معناه ذو نور السموات والأرض (أنت قيام السموات 
والأرض) وفي رواية قيم وفي أخرى قيوم وهي من أبنية المبالغة وهي من صفات الله تعالى ومعناها 
القائم بأمور الخلق ومدبر العالم في جميع أحواله وأصلها من الواو يوام وقيوم وقيووم بوزن فيعال 
فيعول. والقيوم من أسماء الله تعالى المعدودة وهو القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره وهومع ذلك يقوم به 
كل موجود حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به كذا في النهاية (أنت رب السموات 
والأرض ومن فيهن) قال في النهاية : الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والمنعم 
والقيم » ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا وقد 
جاء في الشعر مطلقاً على غير الله تعالى وليس بالكثير (أنت الحق) أي المتحقق الوجود الثابت بلا 
شك فيه. قال القرطبي : هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لا ينبغي لغيره إذ 
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لك اسلمت» وبك أمنت» وعليك و وإليك ا ويك خاصمت» وإليك 
اكيت افر لي ما قَدَمْتُ وما خرب وما سروت وما عت . انت إلهِي لا إِلهَ إل 
اله هذا حلت خش مح وقد روي من غير وجه عَن ابن عباس عَن 


الي كله . 


وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون 
معناه أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي فيه أنه إله أو بمعنى أن من سماك إا فقد قال الجق (ووعدك 
الخق) أي الثابت» قال الطيبي : عرف الحق في أنت الحق ووعدك الحق ونكر في البواقي لأنه منكر 
سلفاً وخلفاً أن الله هو الثابت الدائم الباقي وما سواه في معرض الزوال وكذا وعده مختص 
بالإنجاز دون وعد غيره إما قصداً وإماعجزاً تعالى الله عنه| والتنكير في البواقي للتفخيم (ولقاؤك 
حق) اللقاء البعث أو رؤية الله تعالى» وقيل الموت وأبطله النووي» واللقاء وما ذكر بعده داخل 
تحت الوعد لكن الوعد مصدر وماذكر بعده هو الموعود به ويحتمل أن يكون من الخاص بعد العام 
(والساعة حق) أي يوم القيامة» وأصل الساعة القطعة من الزمان وإطلاق اسم الحق على ما ذكر 
من الأمور معناه أنه لا بد من كونها وأنها ما يجب أنيضدق بها وتكرار لفظ حق للمبالغة في التأكيد 
(اللهم لك أسلمت) أي استسلمت وانقدت لأمرك ونبيك (وبك آمنت) أي صدقت بك وبکل 
ما أخبرت وأمرت ونبيت (وعليك توكلت) أي فوضت الأمر إليك تاركاً للنظر في الأسباب العادية 
(وإليك أنبت) أي أطعت ورجعت إلى عبادتك أي أقبلت عليهاء وقيل معناه رجعت إليك في 
تدبير أمري أي فوضت إليك (وبك خاصمت) أي بما أعطيتني من البراهين والقوة خاصمت من 
عاند فيك وكفر بك وقمعته بالحجة وبالسيف (وإليك حاكمت) أي كل من جحد الحق حاكمته 
إليك وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك ما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن 
ونار وشيطان وغيرها فلا أرضى إلا بحكمك ولا أعتمد غيره» وقدم مجموع صلات هذه الأفعال 
عليها إشعاراً بالتخصيص وإفادة للحصر (ما قدمت) أي قبل هذا الوقت وما أخرت عنه (وما 
أسررت وما أعلنت) أي أخفيت وأظهرت أوما حدثت به نفسي وما تحرك به لساني . قال النووي : 
ومعنى سؤاله َه المغفرة ة مع أنه مغفور له أنه يسأل ذلك تواضعاً وخضوعاً وإشفاقاً وإجلالا 
وليقتدى به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين. وني هذا الحديث 
رغيره مواظبته ية في الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه والإقرار بصدقه ووعده 
ووعيده والبعث والجنة والنار وغير ذلك انتهى . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه 
الشيخان والنسائي وابن ماجه 
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م - حَدَنا عبد اله بن عبد الرّحُمنِ أخبرنا محمد بن عمْرَانَ بن أب اق ليل 
فال حدثني أبي قَالَ حدئني ابن أبي لي عَن داد بن عَلِي, مو این عي اله بن غباس, 
عن أبيه عن جه ابن عباس قال : تلت سول اله كه ينول ابل عن ف من 
صف ل لي شالك رخا بن ملبة تبي ا قلي وات يفا لتري. واه 
حي وَنضْلِحُ بها غائبي , 8 بها شَاهِدِي» وَترکي بها عملي» وَتلهمُني بها 
رشډي» وترد بها لمي وَتَعْصِمُني بها مِنْ كَل سُوءٍ. اللَّهُمّ أمطني إيمانا ويقينآ ليس 


(باب منه) 


قوله : (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) هو الدارمي (أخبرنا محمد بن عمران بن أي ليلى) 
هومحمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاري أبوعبد الرحمن الكوفي صدوق 
من العاشرة (حدثني أبي) أي عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مقبول من الثامنة 
(حدثني ابن أبي ليلى) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوني القاضي صدوق سيء 
الحفظ جداً من السابعة (عن داود بن على هو ابن عبد الله بن عباس) قال في التقريب: داود بن 
علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الماشمي أبو سلبان أمير مكة وغيرها مقبول من 
السادسة (عن أبيه) أي علي بن عبد الله بن عباس الماشمي ثقة عابد من الثالثة . قوله : (اللهم إني 
أسألك) أي أطلب منك (رحة) أي عظيمة كا أفاده تنكيره (من عندك) أي ابتداء من غير سبب 
(تهدي) أي ترشد (بها قلبي) إليك وتقربه لديك وخصه لأنه محل العقل ومناط التجلي (وتجمع بها 
أمري) أي أمري المتفرق. وفي رواية محمد بن نصر تجمع بها شملي أي ما تشتت من أمري وتفرق 
وهو من الأضداد يقال جمع الله شملهم أي ما تشتت من أمرهم وفرق الله شملهم أي ما اجتمع 

من أمرهم (وتلم) بفتح التاء وضم اللام نالجع ی ن أي ما درن ان ری 
يقال لم الله شعَتٌ فلان أي قارب بين شتيت أموره وأصلح من حاله ما تشعث (غائبي) أي ما 
غاب عني أي باطني بكمال الإيمان وا الأخلاق الحسان والكلمات الفاضلة (شاهدى) 
أي ظاهري بالعمل الصالح والخلال الحميدة (وتزكي بها عملي) أي ترت ري 
وتطهره من الرياء والسمعة (وتلهمني بها رشدي) أي تهديني بها إلى ما يرضيك ويقربني إليك 
(وترد بها ألفتي) بضم الهمزة وتكسر أي أليفي أو مألوفي أي ما كنت آلفه (وتعصمني) أي 
تمنعني وتحفظني (بها من كل سوء) أي تصرفني عنه وتصرفه عني (ليس بعده كفر) فإن القلب إذا 
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ده کر ورَحْمَة أل بها شرف كَرَامَِكَ في الدنَْاوَالآخجرة. الهم إني سأك الَو 
ى القضاء ونل الها عيضن السّعَدَاءِ والنضرٌ عَلَى الأعداءِ. الم اف رل بك 
حاجتي وَإِنْ فصر ران معت عدن القت إلى رتك اناك يا اضِي لامور 
ويا شَافِيَ الصدُورٍ كَمَا نجير بَيْنَ البحور أن تچيرني من عَذَّابٍ السَعِيرِء ومن دَعَوَةٍ 
البو يِن نة القبُور. الهم ما صر عه أي ولم ته ّي و ولم تفه ماي من 
خير وعَذنهُ لَه أحدا ِن حَلْقِكَ أو َير أت مُغطيه أحدا من عبَادِكَ؛ فإني ارب إليك فيه 
اا بِرَحْمْتِكَ رَب العَالَمِينَ . الهم ذا الحبل الشْدِيدٍ د والأمر الرشيد اساك الأمنْ 


تمكن منه نور اليقين انزاح عنه ظلام الشك وغيم الريب (ورحمة) أي عظيمة (أنال بها شرف 
كرامتك في الدنيا والآخرة) أي علو القدر فيه (الفوز في القضاء) أي الفوز باللطف فيه (نزل 
الشهداء) النزل بضمتين وقد تسكن الزاي أي منزلهم في الجنة أودرجتهم في القرب منك لأنه حل 
المنعم عليهم وهو ية وإن كان أعظم ومنزله أوفى وأفخم لكنه ذكره للتشريع . قاله المناوي , وقال 
في المجمع أصله قرى الضيف يريد ما للشهداء من الأجر (وعيش السعداء) الذين قدرت 
لهم السعادة الأخروية (إني أنزل) بصيغة المتكلم من باب الإفعال أي أحل (بك حاجتي) أي 
أسألك قضاء ما أحتاجه من أمر الدارين (وإن قصر رأبي) بتشديد الصاد من التقصير أي عجز 
عن إدراك ما هو أنجح وأصله قاله المناوي (وضعف عملي) أي عبادتي عن بلوغ مراتب الكال 
(فأسألك) أي فبسبب ضعفي وافتقاري إليك أطلب منك (يا قاضي الأمور) حاكمها وتحكمها 
(ويا شاني الصدور) أي مداوي القلوب من أمراضها التي إن توالت عليها أهلكتها هلاك العبد 
(كا تجير) أي تفصل وتحجز (بين البحور) أي تمنع أحدها من الاختلاط بالآخر مع الاتصال (أن 
تجيرني) أي تمنعني (من عذاب السعير) بأن تحجزه عني وتمنعه مني (ومن دعوة الثبور) بضم المثلثة 
هو الحلاك أي أجرني من أن أدعو ثبوراً . قال الله تعالى ع نأهل النار «إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً 
مقرنين دعوا هنالك ثبو رآ ومن فتنة القبور بأن ترزقني الثبات عند سؤال منكر ونكير(وما قصر عنه 
رأبي) أي اجتهادي في تدبيري (ولم تبلغه نيتي) أي تصحيحها في ذلك المطلوب (ولم تبلغه مسألتي) 
إياك (أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك) أي من غير سابقة وعدله بخصوصه فلا يعد مع ما قبله 
تكراراً (فإني أرغب إليك فيه) أي في حصوله منك لي (برحمتك) التي لا نهاية لسعتها (اللهم ذا 
الحبل الشديد) قال في النهاية هكذا يرويه المحدثون بالباء والمراد به القرآن أو الدين أو السبب ومنه 
قوله تعالى : #واعتصموا بحبل الله جميعاً# وصفه بالشدة لأنها من صفات الحبال. والشدة في 
الدين الثبات والاستقامة, قال الأزهري : الصواب الحيل بالياء وهو القوة يقال حول وحيل بمعنى 
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2 وميد وَالْجَة يوم الخو مم المفربين الشهُودٍ الركع السجُودِ المُوفينَ 
بالعُمُودِ. إنك رَحِيم وإ ل مادء الم اعلا هادِينَ مَُِْينَ عير ضَاَينَ 
وا ا سلما لْوْليَائِكَ عدوا دْعُدَائِكَ : ع بحبّك من أحبّك وَنَْادِي ِعَدَا وَيَك 
مَنْ خالفقك. اللَهُمْ هذا الذُعاء وَعَلَيْكَ الاجابَةٌ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التَكُلانُ. اللَّهُم 
اجَعل بي نورا في فلي ونورا ف قري وور مِن بين يدي ونورا مِنْ حلفي ونورا عن 
يمني ونور عن ماي ونورا من وقي ونورا مِنْ تڂټي ونورا في سمي ونورا في 
بصري ونورا 5 شعُري ونورا في شري ونورا في لخبي ونورا في دبي ونورا في 


عِظَامِي . اللْهُم أعْظِمْ لي ا وأغطني نورا وَاجْعَلُ ِي ورا . سُبْحَانَ الذي تَعْطفَ 


انتهى (والأمر الرشيد) أي السديد الموافق لغاية الصواب أسألك الأمن من الفزع والأهوال (يوم 
الوعيد) للكفار بالعذاب وهو يوم القيامة (يوم الخلود) أي خلود أهل الجنة وأهل النار في النار 
(الشهود) جمع الشاهد أي الناظرين إلى رمهم (الركع السجود) المكثرين للصلاة ذات الركوع 
والسجود في الدنيا (الموفين بالعهود) بما عاهدوا الله عليه (ودود) أي شديد الحب لمن والاك 
(وإنك تفعل ما تريد) فتعطي من تشاء مسؤوله وإن عظم (هادين) أي دالين للخلق على ما 
يوصلهم إلى الحق (مهتدين) أي إلى إصابة الصواب قول وعملا (غير ضالين) عن الحق (ولا 
مضلين) لأحد من الخلق (سلماً) بكسر السين المهملة وفتحها وسكون اللام أي صلحاً 
(لأوليائك) أي حزبك (لأعدائك) من اتخذ لك شريكاً أو ندا (نحب بحبك) أي بسبب حبنا لك 
(بعداوتك) أي بسبب عداوتك (من خالفك) أي خالف أمرك (اللهم هذا الدعاء) أي ما أمكننا 
منه قد أتينا به ولم نأل جهداً وهو مقدورنا (وعليك الإجابة) فضلاً منك لا وجوباً (وهذا الجهد) 
بالضم وتفتح الوسع والطاقة (وعليك التكلان) بضم التاء أي الاعتماد (اللهم اجعل لي نوراً) أي 
عظيماً فالتنوين للتعظيم (ونوراً في قبري) أستضيء به في ظلمة اللحد (ونوراً من بين يدي) أي 
يسعى أمامي (ونوراً من خلفي) أي من ورائي ليتبعني أتباعي ويقتدي بي أشياعي (ونوراً عن 
يني ونورا عن شمالي ونورآ من فوقي ونورآ من تحتي) يعني اجعل النور يحفني من جميع الجهات 
الست (ونوراً في سمعي ونوراً في بصري) وبزيادةاذلك تزداد المعارف (ونوراً في بشري) بفتح 
الباء والشين المعجمة أي ظاهر جلدي (ونوراً في لحمي) الظاهر والباطن (ونوراً في دمي ونورا في 
عظامي) نص على المذكورات كلها لأن إبليس يأتي الإنسان من هذه الأعضاء فيوسوسهم فدعا 
بإثبات النور فيها ليدفع ظلمته (اللهم أعظم لي نورا وأعطني نوراً واجعل لي نوراً) عطف عام 
على خاص أي اجعل لي نوراً شاملا للأنوار المتقدمة وغيرها قال القرطبي : هذه الأنوار التي دعا بها 
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لعز وَقَالَ به سُبْحَانَ الْذِي س المج وكرم به سبِحَان الذي لا يجي البح إلا 
لَه . كان ذي الفُضل, وَالنعَمٍ . سبخان ذي المجد والكرم سبخان ذي الجلال, 
والإكرّام » . هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ لا نرف مل هَذَا مِنْ حَدِيثِ ابن أبي لَيْلَى إلا مِنْ هَذَا 
وجه . وقَدْ رَوى شعْبة وَسَفيَانُ لوي عن سَلَّمة بن کيل عن كريب عَن ابن عَباسٍ 
عَن النبيّ يلل بَعْض هذا الْحَدِيثِ ولَمْ يَذْكُرْهُ بطوله. 

رسول الله بی يمكن حملها على ظاهرها فيكون سأل الله تعالی أن يجعل له في كل عضو من أعضائه 
نوراً يستضيء به يوم القيامة في تلك الظلم هوومن تبعه أومن شاء منهم . قال والأولى أن يقال هي 
مستعارة للعلم والهداية کا قال تعالى: #فهو على نور من ربه» وقوله تعالى : إوجعلنا له نوراً 
يمشي به في الناس » ثم قال والتحقيق في معناه أن النور مظهر ما نسب إليه وهو يختلف بحسبه فنور 
السمع مظهر للمسموعات ونور البصر كاشف للمبصرات ونور القلب كاشف عن المعلومات 
ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات قال الطيبي : معنى طلب النور للأعضاء عضو 
عضواً أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعات ويتعرى عما عداهمافإن الشياطين تحيط بالحهات الست 
بالوساوس فكان التخلص منها بالأنوار السادّة لتلك الجهات قال وكل هذه الأمور راجعة إلى 
الهداية والبيان وضياء الحق. وإلى ذلك يرشد قوله تعالى : اله نور السموات والأرض) إلى قوله 
تعالى: «نور على نور يبدي الله لنوره من يشاء» انتهى ملخصاً (تعطف العز) قال الجزري في 
الغباية أي التردي بالعز العطاف والمعغطف الرداء وقد تعطف به واعتطف وتعطفه واعتطفه وسمي 
عطافاً لوقوعه على عطفي الرجل وهما ناحيتا عنقه والتعطف في حق الله تعالى مجاز يراد به الاتصاف كأن 
العز شمله شمول الرداء (وقال به) أي أحبه واختصه لنفسه کا يقال فلان يقول بفلان أي بمحبته 
واختصاصه» وقيل معناه حكم به» فإن القول يستعمل في معنى الحكم وقال الأزهري : معناه غلب 
به وأصله من اليل ا ملك لأنه ينفذ قوله كذا في الناية (لبس المجد) أي ارتدى بالعظمة والكبرياء 
(وتكرم به) أي تفضل وأنعم على عباده (لا ينبغي التسبيح إلا له) أي لا ينبغي التنزيه المطلق إلا 
لجلاله تقدس (ذي الفضل) أي الزيادة في الخير (والنعم) جمع نعمة بمعنى إنعام (ذي الجلال 
والإكرام) أي الذي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه وعن أفعالهم أو الذي يقال له ما أجلك وما 
أكرمك . قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل والطبراني في 
معجمه الكبير والبيهقي في كتاب الدعوات . قال المناوي : وفي أسانيده مقال لكنها تعاضدت (لا 
نعرف مثل هذا) أي مطولاً (وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن 
ابن عباس عن النبي ٤‏ بعض هذا الحديث) أي مختصراً (ولم يذكره) أي لم يذكر أحد منهاء 
ورواية شعبة والثوري هذه أخرجها الشيخان وغيرهما. 
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باب 
و م 9 يي 0 َه 
ما جَاءَ في الدّعَاءٍ عند افيتاح الصّلاةٍ بالل 
EE‏ - حدَّثنا خی 00 وير واج ا رین و خرن 
َي کان و ذا اام ِن الل ؟ قَالَتَ كان إِذَا اقم ي من اليل 
اتح صلاتهُ فقَال للم رب جبرئیل وميكائيل وَإِسْرَافِيل فاطِرَ السموات َالأزْض, 
عالم اليب وَالشَهَادَة ت نحم بن بادك فبما كَانُوا فيه لفون اهدي لما اختلف 
فيه مِنْ الحَق بإِذْنِكَ إنك عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » هَذَّا حَدِيث حَسَنٌ غريب . 


(باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل) 


قوله: (حدثنا يحبى بن موسى) البلخي المعروف بخط (حدثني أبو سلمة) ابن عبد 
الرحمن بن عوف . قوله: (اللهم رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض) أي 
مبدعهم| ومخترعهم|. قال النووي في شرح مسلم : قال العلماء خصهم بالذكر وإن كان الله تعالى 
رب كل المخلوقات كا تقرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير 
الشأن دون ما يستحقر ويستصغر فيقال له سبحانه وتعالى رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم ورب الملائكة والروح» رب المشرقين ورب المغربين» رب الناس ملك الناس إله 
الناس رب العالمين» فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك» 
ولم يستعمل ذلك في يحتقر ويستصغر فلا يقال رب الحشرات وخالق القردة والخنازير وشبه ذلك 
على الإفراد وإنما يقال خالق المخلوقات وخالق كل شيء وحينئذ تدخل هذه في العموم انتهى (عالم 
الغيب والشهادة) أي با غاب وظهر غيره (أنت تحكم بين عبادك) يوم القيامة (في| كانوا فيه 
يختلفون) أي من أمر الدين في أيام الدنيا (اهدني لما اختلف فيه) أي ثبتني عليه كقوله تعالى إاهدنا 
الصراط المستقيم # (من الحق) بيان لما (بإذنك) أي بتوفيقك وتيسيرك (إنك على صراط مستقيم) 
أي على طريق الحق والعدل. وفي رواية مسلم وغيره إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 
قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن جبان. 
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۲ - باب منه 


و مام 


٥‏ 2 حَدثنا محمد بن عبد المَلِكِ بن 5 الشُوَارب أخبرنا يوسفٌ بن 
المَاجسُونَ قال ري أبي عن َب اسمن الأعُرج عن عبيِ لله بن أبي افير عن 
عَِيّ بن أبي طالب أن سول الله كل ال اقام في الصّلاةٍ ال وَجُهُت وجي ِي 
فطرٌ السَمَاوَاتِ وَالأرْض حيفا ونا انانف ن المُشْركِين إن صَلاتِي ونسكي وَمحْيَايٍ 
وَمُمَاتِي لله َب العَالَمِينَ لآ شريك لَه ويذلك امرث ونان المسلمين: اللْهُم أت 


(باب منه) 


قوله : (أخبرنا يوسف بن الماجشون) هو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون أبو 
سلمة المدني ثقة من الثامنة » والماجشون بكسر الجيم وضم الشين المعجمة وهو أبيضِ الوجه مورده 
لفظ أعجمي قاله النووي» وقال في المعنى بفتح جيم وقيل بكسرها وبشين معجمة وبنون وهو 
معرب ماه كون أي شبه القمر سمي به لحمرة وجنتيه يوسف الماجشون وفي بعضها ابن الماجشون 
وكلاهما صحيح وهو أبو سلمة يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة وهو لقب يعقوب وجرى على أولاده 
وأولاد أخيه ولذا وقع في بعض الروايات عبد العزيز الماجشون وفي بعضها ابنه انتهى (أخبرني أبي) 
أي يعقوب بن أبي سلمة الماجشون والتيمي مولاهم أبويوسف المدني صدوق من الرابعة. قوله: 
(كان إذا قام في الصلاة قال وجهت الخ) وفي الرواية الثالثة الآتية إذا قام إلى الصلاة المكتوبة وفيها 
ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير وجهت الخ (وجهت وجهي) بسكون الياء وفتحها أي 
توجهت بالعبادة بمعنى أخلصت عبادتي لله » وقيل صرفت وجهي وعملي ونيتي أو أخلصت وجهتي 
وقصدي (للذي فطر السموات والأرض) أي إلى الذي ابتدأ خلقه)| (حنيفا) حال من ضمير 
وجهت أي مائلا إلى الدين الحق ثابتاً عليه . قال في النهاية : الحنيف المائل إلى الإسلام الثابت عليه 
والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلام» وأصل الحنف الميل (وما أنا من 
المشركين) بيان للحنيف وإيضاح لعناه» والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم وهودي 
ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم (إن صلاتي ونسكي) النسك الطاعة والعبادة وكل ما 
تقرب به إلى الله تعالى (ومحياي ومماتي) أي حياتي وموتي ويجوز فتح الياء فيهما وإسكانه والأكثرون 
على فتح ياء محياي وإسكان مماتي (لله) أي هو خالقهما ومقدرهما وقيل طاعات ال حياة والخيرات 
المضافة إلى المات كالوصية والتدبير» أو حياتي وموتي لله لا تصرف لغيره فيه) أو ما أنا عليه من 
العبادة في حياتي وما أموت خالصة لوجه الله (رب العالمين) بدل أو عطف بيان أي مالكهم 
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الميك لا له إلا َنْب أن بي وا بدك طَلمْتُ سي واغترفت بدني فَاغفِر لي 
ذنوبي جميعا إنه لا يَخْفرٌ الذُنُوبَ إلا أنتَ واهُدِني لأسن التق لا يَهْدِي لأحْسَيها 
أت واضرف علي سا يضرف ني سا إلا أت نت بك مرت ولت 
سْتَغْفِرُكَ اوت إليك. فإذا رک قَال اللهم لَك رَحَعْتٌ وبك امت ولك اسليت: 


ومربيهم وهم ما سوى الله على الأصح (وبذلك أمرت) أي التوحيد الكامل الشامل للإخلاص 
قولا واعتقاداً (وأنا من المسلمين) وفي بعض النسخ وأنا أول المسلمين, وكذا في رواية لمسلم قال 
النووي أي من هذه الأمة. وفي أخرى له: وأنا من المسلمين» وفي رواية أبي داود وأنا أول 
المسلمين . قال أبوداود في سننه حدثنا عمرو بن عثان أخبرنا شريح بن يزيد حدثني شعيب بن أي 
حمزة قال قال لي ابن المنكدر وابن ن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة فإذا قلت أنت فقل وأنا من 
المسلمين يعني قوله وأنا أول المسلمين انتهى . وقال الشوكاني في النيل: قال في الانتصار إن غير 
النبي إنما يقول ل وأنا من المسلمين وهو وهم منشؤه توهم أن معنى وأنا أول المسلمين أني أول شخص 
اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه وليس كذلك بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لما أمر 
به . ونظيره «إقل إن كان لل رحمن ولد فأنا أول العابدين وقال موسى طوأنا أول المؤمنين) وظاهر 
الإطلاق أنه لا فرق في قوله وأنا من المسلمين وقوله وما أنا من المشركين» بين الرجل والمرأة وهو 
صحيح على إرادة الشخص وفي المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حصين أن النبي بي قال 
لفاطمة : قومي فاشهدي أضحيتك وقولي : إن صلاتي ونسكي إلى قوله وأنا من المسلمين. فدل 
على ما ذكرناه انتهى .راللهم) أي يا الله والميم بدل عن حرف النداء ولذا لا جمع بيهم| إلا في الشعر 
(أنت الملك) أي القادر على كل شيء المالك الحقيقي لجميع المخلوقات (وأنا عبدك) أي معترف 
بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ في (ظلمت نفسي) أي اعترفت بالتقصير قدمه على سؤال 
المغفرة أدب كا قال آدم وحواء«ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) 
(إنه) بالكسر استئناف فيه معنى التعليل والضمير للشأن (لا يغفر الذنوب إلا أنت) فإنك أنت 
الغفار الغفور (واهدني لأحسن الأخلاق) أي أرشدني لأكملها وأفضلها ووفقني للتخلق بها 
(واصرف عني سيئها) أي قبيحها (تباركت) أي استحققت الثناءء وقيل ثبت الخير عندك وقيل 
جئت بالبركات أو تكاثر خيرك» وأصل الكلمة للدوام والثبوت (وتعاليت) أي ارتفعت عظمتك 
وهر قهرلد وقدرتك على من في الكونين»وقيل أي عن مشايبة كل شيء (اللهم لك ركعت 3 
آمنت) في تقديم. الجار إشارة إلى التخصيص (ولك أسلمت) أي لك ذللت وانقدت أو لك 
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هدايم مه 


ال 0 مدت ربك امت ٠‏ ولك أسْلَنْتُ . سجد وجي لي 18 2 وَشقٌ 


7 وبصره فتبَارَكُ الله ا الحَالِقِينَ. ت کون ارم ل ين التَمَهُدِ 
والسلام. : الم في ما قدت وما حت وما سرت وما لنت وما نت غلم به 
مني أ المقدم ونت امور ل لَه إلا نت هذا حَديتٌ حَسَنٌ صحيح . 


5 دنا الحَسَنُّ بن عَلِيّ الخال أخبرنا أو الوَلِيدٍ الطيالسي أخبرنا عَيْدُ 


أخلصت وجهي (خشع) أي خضع وتواضع أوسكن (لك سمعي) فلا يسمع إلا منك (وبصري) 
فلا ينظر إلا بك وإليك وتخصيصها من بين الحواس لأن أكثر الآفات بها فإذا خشعتا قلت 
الوساوس قاله ابن الملك (ومخي) قال ابن رسلان المراد به هنا الدماغ وأصله الودك الذي في العظم 
وخالص كل شيء مخه (وعظمي وعصبي) فلا يقومان ولا يتحركان إلا بك في طاعتك وهن عمد 
الحيوان وأطنابه واللحم والشحم غاد ورائح (فإذا رفع رأسه) أي من الركوع (قال) أي بعد قوله 

سمع الله لمن حمده كا في الرواية الثالثة الآتية (ملء السموات والأرضين) بكسر الميم ونصب 
ا بعد اللام ورفعها والنصب أشهر ومعناه حمداً لو كان أجساماً للأ السموات والأرض 
لعظمه . قاله النووي (سجد وجهي) أي خضع وذل وانقاد (فصوره) زاد مسلم وأبوداود فأحسن 
صوره وهو الموافق لقوله تعالى فأحسن صوركم (أحسن الخالقين) أي المصورين والمقدرين فإنه 
الخالق الحقيقي المنفرد بالإيجاد والإمداد وغيره إنما يوجد صوراً مموهة ليس فيها شيء من حقيقة 
الخلق مع أنه تعالى خالق كل صانع وصنعته«إوالله خلقكم وما تعملون)(ثم يكون) أي بعد فراغه 
من ركوعه وسجوده (ما قدمت) من سيئة (وما أخرت) من عمل أي جميع ما فرط مني ؛ قاله 
الطيبي . وقال الشوكاني في النيل: المراد بقوله ما أخرت إنا هو بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه 
المتأخرة لأن الاستغفار قبل الذنب محال كذا قال أبو الوليد النيسابوري . قال الاسنوي : ولقائل أن 
يقول المحال إنا هو طلب مغفرته قبل وقوعه وأما الطلب الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه 
(وما أسررت وما أعلنت) أي جميع الذنوب لأنها إما سر أو علن (أنت المقدم وأنت المؤخر) قال 
البيهقي قدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين وأخر من شاء عن مراتبهم ' وقيل قدم من 
أحبامس اریا ل قورهم من رید ورين أده صن فی ام اعرا مادم" 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي مطولا وابن ماجه 
ختصراً وابن حبان في صحيحه . 
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الع بن أبي سَلَمَة وف بن المَاجِشُونَ قال عَبْدُ العَِيزٍ حدثني عَمّي وَقَالَ يُوسفٌ 
أخبرني أبي قال حدثني العرَّ عن عد الله بن أبي رانم عن علي بن أبي طالب ان 
«رسول الله يله کان إِذَا قَامَ إلى الصَّلاةٍ قال وجهت وجهي لِلَذِي فطرّ المارات 
اف حنيفاً وما 5 من المُشركينء إن صَلاتي ونسکي ومحيايٰ ومماټي لله 

العَلمِينَ لآ شريك له وَذَِكَ أمِرتُ وان ِن لمُْلِينَ. ل نت انی إل 
نت انت رب وَآنَا دك ظَلَمْتُ فيي واعَْرَفت بدي فَاغْفِرْ لي دي يبع نهل 
- الذَنُوبَ إلا انت وني اخسن الأخلاقٍ لآ يَهْدِي لآحْسَيْهَا إلا انت اصرف 
على ا لا يضرف عى ا الت يَف وميك والحر كله فى يتك 
وريس يك أن بك َف َرَت وتيت فك ووب | إِلَيِكَ . فا ركع قال 
الهم لَك رَكَعْتَ وبك امت وَلَكَ سمت حَمَعْ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وعِظابي 
وَعَصَّبِي . ذا رفع قال: الُم ينا ك الْحَمدُ مل ء السَّمَاءٍ ومِلْة الأزض ومِلة ما 


يما 2 5 


ينْهُمًا وبل ما شت شئت مِنْ شيءٍ بَعْد. . فإذًا سَجَدَ قال اللّهُم لَك سَجَدْتُ ويك آمنت 


قوله : (أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون 
(حدثني عمي) هو يعقوب الماجشون والد يوسف بن الماجشون 'قوله : (لبيك) قال العلماء معناه أنا 
مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة يقال لب بالمكان لبآ وألب إلباباً أي أقام به» وأصل لبيك لبين 
فحذفت النون للإضافة (وسعديك) قال الأزهري وغيره: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة 
ومتابعة لدينك بعد متابعة (والخير كله في يديك) قال الخطابي وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب في 
الثناء على الله تعالى ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساوما على جهة الأدب (والشر 
ليس إليك) قال النووي : هذا ما يجب تأويله لأن مذهب أهل الحق أن كل محدثات فعل الله تعالى 
وخلقه سواء خيرها وشرها وحينئذ يجب تأويله وفيه حمسة أقوال فذكرهاء منها أن معناه لا يتقرب به 
إليك» ومنها أنه لا يضاف الشر إليك على انفراده لا يقال يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر 
ونحوهذا وإن كان خالق كل شىء أورب كل شىء وحينئذ يدخل الشرفي العموم » ومنها أن الشر لا يصعد 
إليك وإنمايصعد الكلم الطيب والعمل الصالح » ومنها أن معناه والشر ليس شرآ بالنسبة إليك فإنك 
خلقته بحكمة بالغة وإنماهوشربالنسبةإلى المخلوقين (أنابك وإليك) أي التجائي وانتمائي إليك 
وتوفيقي بك قاله النووي (وعصبي) العصب طنب المفاصل وهوألطف من العظم (وملءماشئت 
شي مو يان عل العم ای بعد لسرت والأرضض كالح شي والكتس وغبر م اغال مله رلاد 
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َك أسلَهْتُ سج وهي لي حَلقَهُ وصور وش سه صر بار الله أَحسَنٌ 
الْخَاِقِينَ. م يول مِنْ آجر ما قول بن الََهدِ والتليم : اللّهُم افر فر لي مَا قَدَمْتَ 
وما أخرثُ و أَسْرَرْتُ OH‏ رفت وَمَا أنْتَ غلم , به مني » أنتَ المَقدم 
وَأنتَ المُؤْحْرِ لا إل إل أنْنَّه. هَذَا حَدِيتْ حَسَن صحيحٌ . 


ا حَدننا ب علي عور 0 0 0 الَائيِي 
لشي لافج ند ال بن أي اقم ين ون أي طالقيا عي رول اله بل 
أله كان إا قا إلى 0 يه حو متكي ويَضنع ذلك إا قى قرا 


و مكو ساس 


قاعِدٌ فإذا ا ا ن سين ق يديه عَذَلِكَ 8 وول جين يذخ الصّلاةٌ بعد بعد 
التكير: وَرَجَهْتَ وَجَهِيَ لِلْنِي فطر السّمْوَاتَ والارض نينا ونا نا ِنَ المُمْرِكينَ. 
إن صَلاتِي وسكي وَمَخياي وَممَاِي لله رب الاين . لا شَرِيك له َلك ايرث واا 
من المسلجين) الهم أت المي لا إله إلا انت سبحا نت بي وأنَا عبد لمت 
فيي وَاعْبَرَفْتَ بدني فاغفِر لي 5 جميعاً نه لا عفر الذنُوبَ ل انت واهدِني 


لأسن الأخلاق لآ يَهْدِي لاسا إا نت اضرف علي سه ل شرت لي تب 
إل أنت لَبيِكَ وَسَعْديْكَ وأنا ك يك لا منْجَا مِنْكَ وَل مَلْجَا ِل إِيِكَ. أ ستغفرك 


وَأَنُوبُ إِلَيِكَ . م يقرا فاا رك کان كَلامُهُ في رُكُوعِهِ ان يمول : لل لك ركنت وك 


والمراد الاعتناء في تكثير ا حمد (ما أسررت) أي أخفيت (وما أسرفت) أي جاوزت الحد (و ماأنت أعلم 
بهمني) أي من ذنوبي وإسراني في أموري وغيرذلك (أنت المقدم وأنت المؤخر) أي تقدم من شئت ساقت شئت بطاعتك 
وغيرهاوتؤخر من د شئت عن ذلك ک|تقضيه حكمتك وتعزمن تشاء وتذ لمن تشاء . 


قوله : (أخبرنا سليهمان بن داوذ) ب بن داود بن علي بن عبد الله 5 ن عباس أبو أيوب البغدادي 


الحاشمي الفقيه ثقة جليل قال أحمد بن حنبل يصلح للخلافة من العاشرة. قوله : (لا منجا منك 
ولا ملجأ إلا إليك) يأتي شرحه في الباب الذي بعد باب انتظار الفرج . قوله: (والعمل على هذا 
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منت ولك سمت وأنتَ ري . حَشَعْ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُحْي رَعْظمِي لله رب 
العَالِمِينَ فإذا رفع رَأسَهُ من الركوع قال سم اله لِمَنْ مده َم يتِيعها: الهم ربا 
لَكَ الْحمد مِلْءَ ء السّمَاوَاتِ والأزض ومِلءَ ءَ ما شت شئت مِنْ شي ۽ بعد فإذًا سَجَدَ قال في 
سجُودِهِ اللّهُمٌ لك سَجَدْتُ ويك آمَنْتُ ولك ألمت وت وبي . سَجَدَ وجه للَذِي 
خَلَقهُ وش سَمْعَهُ وبصرَه تارك اله أحسَنّ الخالقين. وقول عند اْصِرَافه مِنَ الصّلاةٍ: 
ال ار لي ما دمت وما ارت وما اموت ونا لنت نت إلهي لا إل إل أنْبَه. 
هذا حَدِيتْ حَسَنٌ صحیح . اليل عَلَى مدا الْحَدِيثِ عند الشافيي وبعضٍِ 
أَصْحَاينًا. وال بض اهل العلم من أفل, الكوفة يرهم : : قول هذا في صَلاةٍ 
التطوع. ولا َقُولَه في المكتوية. سمغت 53 إسماغيل يعني الذي قزل سمغت 


سلَيمّان بن داود الهاشيي قول وذْكْرَ هذا الْحَدِيتٌ فقال هذا عِنْدَنا مل حَدِيث الزْهْرِيٌ 
ڪن سام عن أبيه. 
الحديث عند الشافعي وبعض أصحابنا) قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث استحباب 
دعاء الافتتاح في كل الصلوات حتى في النافلة وهو مذهبنا ومذهب كثيرين وفيه استحباب 
الاستفتاح با في هذا الحديث إلا أن يكون إماماً لقوم لا يؤثرون التطويل» وفيه استحباب الذكر في 
الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام انتهى . 
قلت: القول الراجح المعول عليه هوما ذهب إليه الشافعي ومن تبعه من العمل على هذا 
الحديث ولله أعلم (وقال بعض أهل العل من أهل الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة التطوع 
ولا يقوله في المكتوبة) وهو مذهب الحنفية. وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأنه كان في أول 
الأمر. قلت: القول بأنه كان أول الأمر ادعاء محض لا دليل عليه فهو ما لا يلتفت إليه. وقد تقدم 
متو امار رد ساك O‏ 
اسمه محمد بن إساعيل بن يوسف (فقال هذا عندنا مثل حديث الزهري عن سالم عن أ بيه 
أن حديث علي هذا من أصح ا ا 
اعلم أن أهل العلم بالحديث قد اختلفوا في تعيين أصح الأسانيد, قال الحافظ ابن الصلاح 
في مقدمته روينا عن إسحاق بن راهويه أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه 
وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل» وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: أصح الأسانيد كلها 
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ما جَاءَ ما يمول في سجُودِ القَرآنٍ 
۸ 2 حدنا تيب أخبرنا محمد بن يدن خيس ازا الْحَسَنُ بن 
مُحَمَدِ بن عبد الله بن أبي يَزِيدَ قال قال لي ابن جريچ, أَخبرني عي الله بن أبي يزيد 
عن ابن عباس فال : وجاء رجل إلى رسول. لله یا فقالَ يا رَسُولَ اله َي الله 
نانم كاي صي خلت قرو فسنت فسَجَدَتٍ الجر 6 سودي فَسَوِْتهَا وهي 
تقُول: الم اكب لي بها نْدَكَ جرا وَضَعْ ني بها وزرآ واممَلَهَا لي ند درا 
بها ني كما تبلا مِنْ َك َاوَة. قال ابن جريجر قال لي جك قال ابن عباس 
را التي ڪا سَجدَة نم سجَد. قال ابن عَباسٍ تمن ورول فلل ما ا رار 
عَنْ قول الشجَرةٍ». 
ذا حَدِيتٌ عربت 9 تفر إل ن هذا الوه . وفي الاب عَنْ أبي سَعيدٍ. 
۹ - حَدّنَنَا مُحمَدُ بن شار أخبرنا عَبْدُ الوَهَابٍ التْقَفِي أخبرنا حَالِدٌ الحَذَاءُ 
عن أبي العَالِيَةِ عن عَائْمَة قَلَتْ: «كانَ النبي كله يول في سود القرآنِ بالليل سَجَدَ 
وجهي ِلَذِي حَلَقَهُ وَشَنَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بحَولِهِ وَقوْتِه. هذا حَدِيثُ خسن صحيحٌ . 


هھ 


محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وروينا نحوه عن علي بن المديني . وروي ذلك عن غير هما ثم 
منهم من عين الراوي عن محمد وجعله أيوب السختياني ومنهم من جعله ابن عون» وفيه| نرويه 
عن بجی بن معين أنه قال : أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله » وروينا عن 
أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي ؛ 
روينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع 
عن ابن عمر» وبنى الإمام ا 
الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر واحتج تج بإجماع أصحاب الحديث على أ نه لم يكن في 
الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم انتهى . 


(باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن) 
تقدم هذا الباب مع حديثيه بعد باب السجدة في الحج . 


أبواب الدعوات / باب 5 . 0" / ج "50٠‏ » 8501 00 ز ز 0 1000000 
4" - باب 
مَا جَاءَ ما قول ذا خرجٌ مِنْ يبت 
اا ا واد 
ا : يسم SL‏ 
له : : كفِيتَ وَوقیت ونی عَْهُ الشيْطان». 
هَذَا حَدِيتُ حَسَن صحيحٌ غَرِيبٌ لآ نَعْرفُهُ إل مِنْ هَذَا الوجه. 
٥‏ - باب منه 


د - حَدَننا مَحَمُودُ بن عبان أخبرنا وكيع أخبرنا سيان عن منصور عن عَاورٍ 
لشي عن م سََمَة : دن الي ل كان ذا حرج من بن قال : يسم الله : تَوَكُلْتُ عَلَى 
لله الهم إنا نَعُودُ بك مِنْ أن زل أو نَضِلٌ أو نَطْلِمَ أو طلم طلم أو نجهل أو يُجَهْلَ عَليناء. 


(باب ما جاء ما يقو ل إذا خرج من بيته) 

قوله : (يعنى إذا خرج من بيته) هذا قول الراوي وفي رواية أبي داود أن رسول الله كل قال 
إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله الخ (يقال له) أي يناديه ملك يا عبد الله (كفيت) بصيغة 
المجهول أي مهماتك وفي رواية أبي داود: هديت وكفيت (ووقيت) من الوقاية أي حفظت من شر 
أعدائك (وتنحى عنه الشيطان) أي تبعد. زاد أبو داود في روايته فيقول شيطان آخر كيف لك 
برجل قد هدي وكفي ووقي . قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أبو داود 
والنسائي وابن حبان وابن السني . 

(باب منه) 

قول: (قال بسم الله) أي خرجت مستعيناً باسم الله إتوكلت على الله) أي في يع أ موري 
(من أن نزل) أي عن الحق وهو به بفتح النون وكسر الزاي وتشديد اللام من الزلة وهي ذنب من غير 
قصد تشبيهاً بزلة الرجل (أو نضل) من الضلالة » أي عن الهدى (أو نظلم) على بناء المعلوم أي 
أحدآ (أو نظلم) على بناء المجهول أي من أحد (أو نجهل) على بناء المعروف أي أمور الدين أو 
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5 - باب ما يْقُولُ إِذا دَخَلَ السُوقَ 
0 0 18 يزيد ! بن َارُونَ قال أخبرنا اکر بن ينل 


فى أشن ا راد ا م عل E‏ 
شَرِيكَ ل ا له الملَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِي وَيْمِيتُ وَهْوَ حي لآ يَمُوتَ بيده الخير وَهُوْ عَلَى 


حقوق الله أو حقوق الناس أو في المعاشرة والمخالطة مع الأصحاب أو نفعل بالناس فعل الجهال 
من الإيذاء وإيصال الضرر إليهم (أو يجهل إلينا) بصيغة المجهول أي يفعل الناس بنا أفعال 
الجهال من إيصال الضرر إلينا. قال الطيبي : الزلة البسيئة بلا قصد استعاذ من أن يصدر عنه ذنب 
بغير قصد أو قصد ومن أن يظلم الناس في المعاملات أو يؤذمهم في المخالطات أو يجهل أو يفعل 
بالناس فعل الجهال من الإيذاء انتهى . قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن السني ولفظ أبي داود: قالت ما خرج رسول الله ية من 
بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم | إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أوأزل أو أظلم 
أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي . قال الطيبي : إن الإنسان إذا خرج من منزله لا بد أن يعاشر 
الناس ويزاول الأمر فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم فإما أن يكون في أمر الدين فلا يخلومن 
أن يضل أو يضل» وأما أن يكون في أمر الدنيا فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو يظلم 
وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة فإما أن يجهل أو يجهل فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس 
موجز وروعي المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية كقول الشاعر: 

ألا لا يمجهالن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

. باب ما يقول إذا دخل السوق 

قوله : (أخبرنا أزهر بن سنان) بكسر سين مهملة وخفة نون أولى البصري أبوخالد القرشي 
ضعيف من السابعة . قوله: (فلقيني أخي) أي في الدين (من دخل السوق) قال الطيبي : خصه 
بالذكر لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالتجارة فهو موضع سلطنة الشيطان ومجمع جنوده 
فالذاكر هناك يحارب الشيطان ومهزم جنوده فهو خليق با ذكر من الثواب انتهى . (فقال) أي سراً 
أوجهراً (بيده الخير) وكذا الشر لقوله تعالى : «إقل كل من عند اله فهو من باب الاكتفاء أومن 


أبواب الدعوات / باب 5" / ج ۳٣٥۳‏ انم سنس و ترق افر ةا كن لمجو و ووم ا 
رك عي 2 ي ممم و of o‏ ر رەو که ر .م روه ےر 7و عه اس 
كل شَيْءٍ قدِيره كتبّ الله لَهُ ألف الف حَسَنةٍ وَمَحَى عَنه الف الف سيئةٍ ورفع له ألف 
ف دَرَجةِ». هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ وَقَذ رَوَاهُ عمْرُوِبنُ دِينارٍ فَهرَمَانُ آل الؤيْرٍ عن 
سَالِم بن عَبْدٍ الله هذا الحديث نحوه. 


اوه فير 


۴ حدقا بذَلِكَ أحمدٌ بن عَبْدَةَ ابي أخبرنا حَمَادُ بن زَيْدِ والمعتير بن 
سلَيمَانَ الا أخبرنا عَمْرُو بن دِينارِ وهو فهْرَمَانَ آل. الرُبيْر عن سَالِم بنِ عبد الله بن عُمَرَ 
عن أبيه عَن جَدُو أن رَسُولَ الله ول قَالَ: «مَنْ قال في السُوقٍ لآ اله إل الله وَحْنَهُ لآ 
شريك له له لمك َه الخد يي وَييتُ وهو َي لا يموت بده الي وهو على 
ل شَيْء قير كب اله له الف الف حَسَئٍ وَمحَى عة أت أل سي نى له بيت في 
الجنة) . 
طريق الأدب فإن الشر لا ينسب إليه (وهو على كل شيء) أي مشيء (قدير) تام القدرة. قال 
الطيبي : فمن ذكر الله فيه دخل في زمرة من قال تعالى في حقهم «إرجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر اله (كتب الله له) أي أثبت له أوامر بالكتابة لأجله (وحى عنه) أي بالمغفرة 
أو أمر بالمحو عن صحيفته . قوله: (هذا حديث غريب) قال المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا 
الحديث وكلام الترمذي هذا ما لفظه إسناده متصل حسن ورواته ثقات أثبات» وني أزهر بن سنان 
خلاف» وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به» وقال الترمذي في رواية :له مكان ورفع له ألف ألف 
درجة وبنى له بيتاً من الجنة» ورواه هذا اللفظ ابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه كلهم 
من رواية عمرو بن دينار قهرمان آل الزبيرعن سام بن عبد الله عن أبيه عن جده» ورواه الحاكم 
أيضاً من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً أيضاً وقال صحيح الإسناد. كذا قال وفي إسناده 
مسروق بن المرزبان يأتي الكلام عليه انتهى . 

قلت: قد ذكر في آخر كتابه مسروق بن المرزبان وقال قال أبوحاتم ليس بالقوي ووثقه غيره 
وذكر أيضاً أزهر بن سنان وقال قال ابن معين ليس بشيء» وقال ابن عدي ليست أحاديثه بالمنكرة 
جد أرجو أنه لا بأس به انتهى . وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين والحديث أقل أحواله أن يكون 
حسناً وإن كان في ذكر العدد على هذه الصفة نكارة . 

قوله : (أخبرنا عمرو بن دينار) البصري الأعور يكنى أبا جى ضعيف من السادسة (وهو 
قهرمان آل الزبير) بفتح قاف وسكون هاء وفتح راء قال الجزري في النباية وهو كالخازن والوكيل 
والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس انتهى . 
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۷ - باب ما جَاءَ ما يقول العَبّدُ إِذا مض 
1o‏ دا سيان بن ذكيع, ارا إسماعيل بن محم بن ججحَادة اا 


عبد الجان ين عبان عن أبي إِسْحَاقَ عن الاغر أبي سل قال أَشْهَدُعَلَى أبي سَعِيدٍ 
وأبي هريرة آنا شهدا عَلَى النبيّ كله أنه قَالَ: «مَنْ قَالَ لآ إِلَهَ إلا الله والله اک 


Sco 5 


صَدَّقَهُ رَبْهُ وقال لا إِلهَ إلا أنَا وأنا أكبرٌ. وَإِذا قال لا ِلَهَ إلا الله وحده. قال يول الله لا 
ِلَهَ إلا أنا وأنا وَحْدِي إا قال لا إل إلا اله وده لا شريك له. قال الله لا إِلَهَ إلا أنا 
وَحْدِي لا شريك لي . وَإِذّا قال لا إِلَهَ إلا الله لَه المُلْكْ وَلَهُ الحَمْدُ. قال الله لا إِلَهَ إلا 
أن لي الْمُلْكُ وَلِيَ الحَمْدُ. وَإِذَا قَالَ لا إِلَه إل الله ولا حول ولا فة إل بالله . قال الله لا 
له إلا آنا ولا حول ولا فو إلا بي . وکان يمول مَنْ فَالَهَا في مَرَضِهِ تم مات لَمْ تَطعَمَةُ 
الارُه. هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ وقد رَوَاهُ شْعْبةُ عن ابي إِسْحَاقَ عن الأعْرٌ أبي مُسْلِم عن 


باب 


(ما جاء ما يقول العبد إذا مرض) 


قوله : (أخبرنا إسماعيل بن محمد بن جحادة) بضم جيم وخفة هاء مهملة وإهمال دال 
العطار الكوفي المكفوف صدوق يهم من التاسعة (أخبرنا عبد الجبار بن عباس) الشامي (عن 
أبي إسحاق) السبيعى (أشهد على أي سعيد وأبي هريرة) ظاهر في أنه سمعه منههاء قال ابن التين 
أراد بهذا اللفظ التأكيد للرواية انتهى . قلت: هو من ألفاظ تحمل الحديث. قال السيوطي في 
تدريب الراوي عقد الرامهرمزي باباً في تنويع ألفاظ التحمل منها الإتيان بلفظ الشهادة كقول أبي 
سعيد أشهد على رسول الله كل أنه نبى عن الجر ان ينتبذ فيه» وقول عبد الله بن طاؤس أشهد على 
والدي أنه قال أشهد على جابر بن عبد الله أنه قال أشهد على رسول الله ية أنه قال أمرت أن 
أقاتل الناس الحديث انتهى . 

قوله : (صدقه ربه وقال) أي وقال الرب بياناً لتصديقه أي قرره بأن قال (لا إله إلا أنا وأنا 
أكبر) وهذا أبلغ من أن يقول صدقت (وإذا قال) أي العبد (قال يقول الله) أي قال النبي ية يقول 
الله تصديقاً لعبده وحذف صدقه ربه هنا للعلم به مما قبله وعبرهنا بيقول وثمة وفي| يأقي.بقال تفنناً 
(وكان يقول) أي النبي ب (من قاها) أي هذه الكلمات من دون کک 
المرض (لم تطعمه النار) قال الطيبي : أي لم تأكله» استعار الطعم للإحراق مبالغة. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه . 


أبواب الدعوات / باب ۳۸ / ح 500” » ۳٣٥۹‏ ا VO‏ 


0 o لے“‎ 


أبي هريرة وا وأبي سَعِيدٍ نځو هَذَا الحَدِيثِ بِمَعَْاهُ ولم يرفعه شعْبة. 


وراس 2ي o‏ 


٥‏ - دا ذَّلِكَ مُحَمَدُ بن بَشارٍ قال أخبرنا مُحَمدُ بن جعْفر عن شُعْبَة 


بهذا. 
۸- باب 
ت 2 42م ع “۶ 
ما جَاءَ ما قول إِذا رَأى مبتلى 
۳1٦‏ عدن سد واه بورع قال أخخيرقا: عبد الوارث بن سعد 
عن عَمْرِو بنِ ديار موی آلر لبر عن سَالم, بن عَّدِ الله بن عُمَر عن ابن عَمر عَن 
مرن وَسُولَ الله وك قَالَ: من رى صَاحِب بلا َال اده الذي اني ما 
ابتاك به وَفْضلني عَلَى كير من حَلَقَ تفضيل. إل عُوفيّ من ذلك البلاءِ كائ ما كان 
تا عاش» هذا حَدِيتُ عَرِيبٌ. وفي اباب عن أبي ُرَيرَة. وَعَمْره بن ینار رمان آل 
ازير مُوَ شی بَصْرِيٌ وَلَيْسَ بالقويّ في الحَدِيثِ وقد تفرد رڌ بأحَادِيثْ عن سام بنٍ 
عَبْدٍ الله بن عَمَرٌ. وقد روي عن أبي جَعْفْرِ محمد بن َي اله قال إا رى صَاحِبَ 
بَلاءٍ يتَعَوْذ يمول ذَلِكَ في فيه وَل يُسْمِعُ صَاحِبٌ البلاءِ. 


باب 
(ما جاء ما يقول إذا رأى مبتلى) 

قوله : (من رأى صاحب بلاء) أي مبتلى في أمر بدني كبرص وقصر فاحش أو طول مفرط أو 
عمى أو عرج أو اعوجاج يد ونحوهاء أو ديني بنحو فسق وظلم وبدعة وكفر وغيرها (الحمد لله 
الذي عافاني ما ابتلاك به) فإن العافية أوسع من البلية لأنها مظنة الجزع والفتنة وحينئذ تكون محنة 
أي محنة» والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف كا ورد (وفضلني على كثير من خلق 
تفضيلا) أي في الدين والدنيا والقلب والقالب (إلا عوفي من ذلك البلاء) أي لم ير أحد صاحب 
بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني الخ إلا عوني من ذلك البلاء أو إلا زائدة كما في قول الشاعر: 

حراجيج ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو ترمى بها بلدا قفرا 
(كائناً ما كان) أي حال كون ذلك البلاء أي بلاء كان (ما عاش) أي مدة بقائه في الدنيا . 
قوله : (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجهالترمذي بعد هذا. قوله :(يقول ذلك في نفسه ولا يسمع 
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۷ _ حدما بو جنر اماي وغير واجد الو أخبرنا مُطرفٌ بن عَبْدٍ لله 
لمي ا تر الي عن سيل بن أبي مع عن أب عن بي 


س اس اس ام 


o 2‏ وم 


وي على کر یئن تاق جیب 
هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا اله 
۳۹ باب ما يقول إذا م ون جا 


۸ 2 دنا 5 عَبِيدَة ابن ا الْسَفْرِ الكوفي واسمة ا عبد الله 


تم م ےت 


الهَمْدَانِيُ أخبرنا الحَجَاجٌ بن مُحَمَدٍ قال قال ابن جرج أخبرني مُوسَى بن عُقَبَةَ عن 
سهيلٍ بن ايان عن أبي عن أبي هُرَيْرَة فال قال رَسولَ اله ئ : ومن جَلْسَ في 
مجلس فَكَثْرَ فيه لحطف فال قبل أنْ يُقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذلك : سُبْحَائَكَ اللَّهُمُ وَبِحَمْدِكَ 
صاحب البلاء) قال الطيبي في شرح قوله : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. هذا إذا كان مبتلى 
الصواب أنه يأتي به لورود الحديث بذلك. وإنما يعدل عن رفع الصوت إلى إخفائه في غير الفاسق 
بل في حقه أيضاً إذا كات يترتب عليه مفسدة ويسمع صاحب البلاء الديني إذا أراد زجره ويرجو 
انزجاره انتهى . 
قوله: (أخبرنا مطرف) بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة (بن عبد الله) بن 
مطرف اليساري أبو مصعب المدني ابن أخت مالك ثقة لم يصب ابن عدي في تضعيفه من كبار 
العاشرة. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه البزار والطبراني في الصغير وقال فيه فإذا 
شكر ذلك شكر تلك النعمة وإسناده حسن كذا في الترغيب. 
باب 
(ما يقول إذا قام من مجلسه) 
قوله: (أخبرنا الحجاج بن محمد) المصيصي الأعور. قوله: (فكثر) بضم الثاء (لغطه) 
بفتحتين أي تكلم با فيه إثم لقوله غفر له . وقال الطيبي اللغط بالتحريك الصوت والمراد به الهزء 
من القول وما لا طائل تحته فكأنه جرد الصوت العري عن المعنى (فقال قبل أن يقوم من مجلسه 
ذلك سبحانك اللهم وبحمدك) ولعله مقتبس من قوله تعالى: #وسبح بحمد ربك حين تقوم # 


ذلك البلا 
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أَشْهْدُ أن ل له إلا أنْتَ أسْتَعْفِرُكَ نوب إِلَيِكَ إلا غُفِرَ لَهُ مَا كان في مجْلِسهِ ذَلِكَ» 
واا ا ی ون هذا ارد لا 
َعْرِفهُ مِنْ حَدِيثِ سيل إلا مِنْ هَذَا الوجهِ. 

۳1۹ معنا عر ين ا الكُوفي أخبرنا المُحَابيُ عن مَالِكِ بن 
0 عَن ابن عُمَرَ قال: «کان تعد رول الله ي في 
المجلس. الود مارو ِن ل أن يق زب اذ لي وب علي إل أت الراب 


العفو هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صحيحٌ غَرِيبٌ. 
ر ر الى 7 o‏ 
E E E E EES‏ 
حًا مُحَمَدُ بن بشار اخبرنا مَعَادْ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة 


واللهم معترض لأن قوله وبحمدك متصل بقوله سبحانك إمابالعطف أي أسبح وأحمد أو بالحال 
أي أسبح حامداً لك (إلا غفر له) أي ما حبس شخصاً ا مجلس فكثر لغطه فيه فقال ذلك إلا غفر له 
(ما كان) أي من اللغط. قوله : (وفي الباب عن أبي برزة وعائشة) أما حديث أبي برزة فأخرجه أبو 
داود والنسائي والحاكم في المستدرك, وأما حديث عائشة فأخرجه النسائي والحاكم في المستدرك 
وصححه. وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في تحفة الذاكرين وقد أفرد الحافظ ابن كثير 
لأحاديث الباب جزءاً بذكر طرقها وألفاظها وعللها وما يتعلق بها. قوله: (هذا حديث حسن 
صحيح غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم في مستدركه والبيهقي في الدعوات الكبير 
وابن حبان. 

قوله : (أخبرنا المحاربي) هو عبد الرحمن بن محمد. قوله: (تعد) بضم الفوقية بصيغة 
المجهول ونائب الفاعل قوله رب اغفر لي الخ » وفي بعض النسخ يعد بالتحتية» وني رواية أبي داود 
إن كنا لنعد (لرسول الله كك) متعلق بتعد (ماثة مرة) مفعول مطلق لتعد (وتب علي) أي ارجع 
علي بالرحمة أو وفقني للتوبة أو اقبل توبتي (إنك أنت التواب الغفور) صيغتا مبالغة . قوله: (هذا 
تعديك ج صحيح غريب) احجان وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان. 

باب 


(ما يقال عند الكرب) 


قوله : (حدثني أبي) أي هشام الدستوائي (عن أي العالية) هو الرياحي . قوله : (كان يدعو 


۷۸ 200000000 000000000000000 أبواب الدعوات / باب ٤١‏ / ج551" 2 ۳۹۹۲ 
2 عن و 2 ۴ کا ر و لقم بوكرة ا 
عن ابي العالية عن ابن عباس : «ان نبي الله ية كان يدعو عند الكرب لا إله إلا الله 
# ا كس ع 5 ات بس ا ك °„ 3 ا ا ل ا 
00 الحكيم 1 إلا 2 رب العرشٍ العظيم › لا إله إلا الله رب السماوات 
والارض ورب العرش الكريم ». 
۳٦1‏ - حدَّثّنا مُحَمَدُ بن شار أخبرنا ابن أبي عَڍي عن شام عن قتادة عن 
بي e‏ عن النبيّ كَل بِمِثْلِهِ وفي لباب عَن عَلِيَ. هذا حديث 
ق o‏ 


۳Y‏ دا e‏ بن المغيرة المخرومي المديني وغير واجد قَانُوا 


عند الكرب) أي عند حلول الكرب وهو بفتح الكاف وسكون الراء بعدها موحدة أي الغم الذي 
يأخذ النفس كذا في الصحاح» وقيل الكرب أشد الغم . وقال الحافظ هو ما يدهم المرء ما يأخذ 
بنفسه فيغمه ويحزنه (لا إله إلا الله الحليم) هو الذي يؤخر العقوبة مع القدرة (الحكيم) أي ذو 
الحكمة وف كيال العام وإبتان الخمل أو فيل عن الفاغل فوروال جاك لزنه يفعل ما ن 
ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه > أو بمعنى المفعل أي الذي يحكم الأشياء ويتقنها (لا إله إلا اله رب 
العرش العظيم) بالجر على أنه نعت للعرش عند الحمهور» ونقل ابن التين عن الداودي أنه رواه 
برفع العظيم على أنه نعت للرب وكذا الكريم في قوله رب العرش الكريم» ووصف العرش 
بالكريم أي الحسن من جهة | لكيفية فهو مدوح ذاتاً وصفة. وفي قوله رب العرش العظيم وصفه 
بالعظمة من جهة الكمية . قال ر هذا حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند 
الكرب والأمور العظيمة, قال الطبري : كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب, فإن قيل 
هذا ذكر ولیس فيه دعاء فجوابه من وجهين مشهورين أحدهما أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم 
يدعو با شاء» والثاني جواب سفيان بن عيينة فقال أما علمتقوله تعالى من شغلهذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين: وقال الشاعر: 

إذا أثنى عليك المرء يوما ‏ كفاهدعن تعرضه الثناء 

انتهى . 

قلت: ويؤيد الأول رواية أبي عوانة فإنه زاد في مسنده الصحيح ثم يدعو بعد ذلك . قوله: 
(وني الباب عن علي) أخرجه النسائي وصححه ال حاكم . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه. 
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اا ابن أبي ديك ع إبراهيم بن القضل عن المقبريّ عن 7 هريرة: 0 


النبيّ يل كان إذا أَهَمْهُ لامر َي 0 إِلَى السَمَاءِ فَمَالَ سُبْحَانَ الله العَظِيم » وَإِذَا 
اجمَهَدَ في الدّعَاءٍ قَالَ يا حي يا فَيُومُ» هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ. 
١؛‏ - بابُ ما جَاءَ ما يمول إا نَوَلَ مَنْرلا 

1Y‏ - حا ية أخبرنا ليت عن يزيد بن أبي حَبيبٍ عَن الْحَارثِ بن 
يَعْقَوبَ عن يَعْقَوبَ بن عَبْدٍ الله , بن الاج عن بر بن سَعِيدٍ عن سَعدٍ بن أبي فاص 
عن خولة بنت الحكيم المي عن رَسول, الله كله قال : «مَنْ رل منزلا د م قال اعود 
yy‏ 

يث حَسَنْ غريب صحيح . وروی مَالِكُ بن انس هذا الخديث ألهُ لَه عن 
ب بن لق فذَّكرَ نحو هَذَا الحديث. وروي عَن ابن عَجلان هَذَا الحديث عَن 


قوله : (عن إبراهيم ب بن الفضل) المخزومي المدني (عن المقبري) هو سعيد بن أبي سعيد 
المقبري . قوله : (إذا أهمه الأمر) أي أحزنه وأقلقه (رفع رأسه إلى السماء) مستغيثاً مستعيناً متضرعاً 
(وإذا اجتهد في الدعاء) أي بذل الوسع فيه . 
باب 


(ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً) 


قوله : (أخرنا الليث) هو ابن سعد (عن الحارث بن يعقوب) الأنصاري مولاهم المصري 
ثقة عابد من الخامسة (عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج) أبي يوسف المدني مولى قريش ثقة من 
الخامسة. قوله: (أعوذ بكلمات الله التامات) قال الحروي وغيره: الكلمات هي القرآن والتامات 
قيل هي الكاملات, والمعنى أنه لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل في كلام الناس» وقيل هي 
النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوذ منه (حتى ير تحل) أي ينتقل» وفيه رد على ما كان 
يفعله أهل الجاهلية من كونهم إذا نزلوا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي ويعنون به كبير الجن» ومنه 
قوله تعالى في سورة الجن إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً) . 
قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن أي 
شيبة وابن خزيمة قي صحيحه (وروى مالك بن أنس هذا الحديث أنه بلغه عن يعقوب بن 
الأشج الخ) وني الموطل :مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج بن بسر بن سعيد 


e 1۸٩‏ واپ الدعوات / بات ج 


يعوب بن عب اله بن الامج وَيَقُولُ عَن سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ عَن حَوْلَةَ وَحَدِيتُ الَيْثْ 
صح مِنْ رواية ابن عَجلان . 

٤۲‏ يه ذا ع مها 
ن لدبي بذر ال ن أي ذغا ی لي هرت قل وا ولا 


و كيك ومني مات 


ار َالحَلِيفَه في لام“ 2 اضحتا E‏ وافلا ِذِمَةٍ . 2 ازول 


الخ (وروى عن ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد اله بن الأشج ويقول عن 
سعيد بن المسيب عن خولة) رواه أحمد من هذا الطريق ففي مسنده حدثنا عبد الله حدثني أي 
حدثنا عفان حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج 
عن جعيد بن المسيب عن سعد عن خولة بنت حكيم أن النبي كَل قال: لوأن أحدكم إذا نزل 
منزلا الحديث (وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلان) لأن الحارث بن يعقوب أحفظ من 
ابن عجلان . 
ش (باب) 
ما يقول إذا خرج مسافراً 

قوله : (أخبرنا ابن أي عدي) هو محمد بن إبراهيم بن ابي عدي (عن عبد الله بن بشر 
ا خثعمي) أبي عمير الكاتب الكوفي صدوق من الرابعة (عن أبي زرعة) بن عمرو بن جرير. 
قوله : (قال بأصبعه) أي أشار بها (ومد شعبة أصبعه) بياناً لقوله قال بأصبعه (اللهم أنت الصاحب 
في السفر) أي الحافظ والمعين والصاحب في الأصل الملازم والمراد مصاحبة الله إياه بالعناية والحفظ 
والرعاية » فنبه بهذا القول على الاعتماد عليه والاكتفاء به عن كل مصاحب سواه (والخليفةٍ في 
الأهل) الخليفة من يقوم مقام أحد في إصلاح أمره. قال التوربشتي: المعنى أنت الذي أرجوه 
وأعتمد عليه في سفري بأن يكون معيني وحافظي وفي غيبتي عن أهليٍ أن تلم شعثهم وتداوي 
سقمهم وتحفظ عليهم دينهم وأمانتهم (اللهم اصحبنا) بفتح الحاء من باب سمع يسمع 
(بنصحك) أي احفظنا بحفظك في سفرنا (واقلبنا) بكسر اللام من باب ضرب يضرب (بذمة) 
وني بعض النسخ بذمتك أي وارجعنا بأمانك وعهدك إلى بلدنا (اللهم ازو لنا الأرض) أي اجمعها 
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وم 2 


الأزض ومون عَلْينا لسار 0 3 ري بك من 0 0 وكابة المنقلب». 
اناد لخو بق خلا خوت تع شرب من خب آي رة لقث لا بز 
A ۴۳٦‏ الأخوّل, 
عن عبد الله بن سرس فال: وان النبي يك إا سار يفول الهم أك الصاحب في 
لسر والخليفة في الأخل, الله اصِحَبنَا في سَفْرِنا وَاخلُفنَا في أَهْلًِا. الهم ان اعود 
بك من وَعْنَاءِ السفر وكاب المنقَلّب ومن الور بعد الكور ومن دَعَوةٍ المَظْلُوم ومن 
سو المنظر في الال والمال» ۴ 00 صحيح ويروى الحور بَعْدَ الكونِ 


واطوها من زوى يزوي ريا (وهون) أمر من التهوين أي يسر (من وعثاء السفر) بفتح الواو 
وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة بالمد أي شدته ومشقته وأصله من الوعث وهو الرمل والمثي 
فيه يشتد على صاحبه ويشق يقال رمل أوعث ورملة وعثاء (وكآبة المنقلب) الكآبة بفتح الكاف 
وبالمد وهي تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن يقال كثب كآبةواكتأب فهو مكتئب وكئيب 
المعنى أنه يرجع من سفره بأمر يحزنه إما أصابه في سفره وإما قدم عليه مثل أن يعود غير مقضي 
الحاجة أو أصابت ماله آفة أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى أو قد فقد بعضهم كذا في النهاية . 
والمنقلب بفتح اللام المرجع . قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي 
والحاكم في مستدركه . قوله : (واخلفنا) بضم اللام من باب نصر أي كن خليفتنا (ومن الحور بعد 
الكور) أي من النقصان بعد الزيادة وقيل من فساد الأمور بعد صلاحهاء وأصل الحور نقض 
العامة بعد لفها وأصل الكوز من تكوير العامة وهو لفها وجمعها (ومن دعوة المظلوم) أي أعوذ بك 
من الظلم فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ففيه التحذير 
من الظلم ومن التعرض لأسبابه . قال الطيبي فإن قلت: دعوة المظلوم يحترز عنها سواء كانت في 
الحضر أو السفرء قلت كذلك الحور بعد الكور لكن السفر مظنة البلايا والمصائب والمشقة فيه أكثر 
فخصت به انتهى . ويريد به أنه حينئذ مظنة للنقصان في الدين والدنيا وباعث على التعدي في حق 
الرفقة وغيرهم لاسي في مضيق الماء كا هو مشاهد في سفر الحج فضلا عن غيره (ومن سوء 
المنظر) بفتح الظاء رفي الأهل والمال) أي من أن يطمع ظالم أو فاجر ني المال والأمل قاله القاري. 
وقال في المجمع : سوء المنظر في الأهل والمال أن يصيبهم| آفة بسوء النظر إليه. قوله :(هذا حديث 
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ايضاً. وَمَعْنَى قَولِهِ الور بَعْدَ الكَوْنِ أ اكور اهما له وجهُ؛ يقال إِنْمَا هو الرْجُوع 
من الإيمانٍ 9 الكفر أو مِنَ الطاعَةٍ إلى المعصية إِنْمَا يعني مِنْ جوع شيٰءِ إلى شَيْءٍ 


مِنَ الشرٌ. 
*؛ ‏ باب 
مَا جاءَ ما يَقُولُ إا رَجَعَ مِنْ سَفْرِه 


So. 5 


۳Y‏ - دا مَحْمُوة بن يان أخبرنا ُو اود قال أبن شُعْبَةُ عن أبي إِسْحَاقَ 
ال ست الرَبيعَ بن الب بن ازب يُحَدّتُ عن أبيه : أن الي كان إا يم ِن 
سَفْرٍ قال انون اول عَابدُونَ رتا خامدون» . هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صحيحٌ . . وروی 


حسن صحيح ) وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه (ويروى الحور بعد الكون أيضاً) كذا رواه 
مسلم في صحيحه بالنون. قال النووي : هكذا هوني معظم النسخ في صحيح مسلم بعد الكون 
بالنون بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم 
(ومعنى قوله الحور بعد الكون أو الكور الخ) قال النووي بعد ذكر كلام الترمذي هذا وكذا قال 
غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعاً الرجوع من الاستقامة أوالزيادة إلى النقص» قالوا ورواية 
الراء مأخوذة من تكوير العامة وهو لفها وجمعهاء ورواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان 
يكون كوناً إذا وجد واستقر أي أعوذ بك من النقص بعد الوجود والثبات . قال المازري في رواية 
الراء قيل أيضاً إن معناه: أعوذ بك من الرجوع عن الجاعة بعد أن كنا فيهاء يقال كار عمامته إذا 
لفها وحارها إذا نقضها. وقيل نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العامة بعد 
استقامتها على الرأس. وعلى رواية النون قال أبوعبيد: سئل عاصم عن معناه فقال ألم تسمع 
قولهم حار بعد ما كان أي أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها انتهى . 
(باب ما جاء ما يقول إذا رجع من سفره) 

قوله : (أخبرنا أبو داود) هو الطيالسي (سمعت الربيع بن البراء بن عازب) الأنصاري 
الكوني ثقة من الثالثة . قوله : (آثبون) أي نحن راجعون جمع آئب من آب إذا رجع» قال الحافظ 
وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع فإنه تحصيل الحاصل بل الرجوع في حالة تخصوصة وهي 
تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة يعني في حديث ابن عمر الذي أشار 
إليه الترمذي في الباب (تائبون) فيه إشارة إلى التقصير في العبادة دة وقاله ية على سبيل التواضع أو 
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اوري هذا الحَدِيتَ عن أبي سْحَاقَ عن البراءِ ولم يكر فيه عن الربيع بن البَرَاءِ. 
ورواية شعي ص . وفي الباب عن ابن عمَرٌ وَأنْسٍ وَجَابرٍ بن عَبلِ الله . 


e 
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على دابة حركها مِنْ حبها». هَذَا حدِيث حَسَنُ صحيحٌ غَرِيبٌ.‎ 


تعليماً لأمته. والمراد أمته. وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة فيكون أن لا يقع 
منهم ذنب (لربنا حامدون) أي لا لغيره لأنه هو المنعم علينا. قوله : (هذا حديث حسن صحيح) 
وأخرجه أحمد في مسنده (وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء ولم يذكر فيه عن 
الربيع بن البراء). ورواية الثوري هذه أخرجها أحمد في مسنده (ورواية شعبة أصح) لا يظهر 
وجه الأصحية فتفكر. قوله : (وني الباب عن ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله) أما حديث ابن 
عمر فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ولفظ البخاري : أن رسول الله ب كان إذا 
قفل من غزو أو حج أوعمرة يكبرعلى كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير آئبون الحديث» وأما حديث أنس فأخرجه 
الشيخان والنسائي, وأما حديث جابر بن عبد الله فلينظر من أخرجه. 


(باب منه) 


قوله : (أخبرنا إسماعيل بن جعفر) الأنصاري الزرقي . قوله: (فنظر إلى جدران المدينة) 
بضيم الجيم وسكون الدال وني آخره نون جمع جدار (أوضع راحلته) أي أسرعها يقال وضع 
البعير أي أسرع في مشيه وأوضعه راكبه أي حمله على السير السريع» والإيضاع مخصوص بالبعير 
والراحلة النجيب والنجيبة من الإبل في الحديث: الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة (وإن كان 
على دابة) كالبغل والفرس (حركها) جواب إن (من حبها) تنازع فيه الفعلان أي من أجل حبه وَل 
إياها أو أهلها. وني الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمد والبخاري في الحج . 
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«كان الیک ا ا لل هوي يد‎ 
البي يل وَيقَولٌ : استودع الله دينك وأمَائتَكَ وآغِرٌ عَمَلِكَه. هذا حَدِيتُْ غریب مِنْ‎ 
هَذَا الوجه. وذ روي هَذَا الْحَدِيتُ ِن عير وجو تن ابن عُمَرَ.‎ 
حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلٌ بن مُوسَى الفَزَارِيُ أخبرنا سَعِيدُ بن ديم عن حَنْظَلَة‎ - ١ 
(باب ما جاء ما يقول إذا ودع إنساناً)‎ 


قوله : (حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله) اسم أبي عبيد الله بشرء ووقع في النسخة الأحمدية: 
أحمد بن عبيد الله بغير لفظ أبي وهو غلط (عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية) الماني 
مجهول من السابعة. قوله: (إذا ودع رجلاً) أي مسافراً (أخذ بيده فلا يدعها) أي فلا يترك يد 
ذلك الرجل من غاية التواضع ونباية إظهار المحبة والرحمة (ويقول) أي للمودع (استودع الله 
دينك) أي استحفظ واطلب منه حفظ دينك (وأمانتك) أي حفظ أمانتك فيا تزاوله من الأخذ 
والإعطاء ومعاشرة الناس في السفر إذ قد يقع منك هناك خيانة» وقيل أريد بالأمانة الأهل والأولاد 
الذين خلفهم , وقيل المراد بالأمانة التكاليف كلها كا فسر قوله تعالى : طإإنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً 
جهولاً» الآية (وآخر عملك) أي في سفرك أو مطلقاً كذا قيل قال القاري : والأظهر أن المراد به 
حسن الخاتمة لأن المدار عليها في أمر الآخرة وأن التقصير فيم| قبلها مجبور بحسنها ويؤيده قوله 
وخواتيم عملك في الرواية الآتية. قال الطيبي قوله استودع الله هو طلب حفظ الوديعة وفيه نوع 
مشاكلة للتوديع وجعل دينه وأمانته من الودائع لأن السفر يصيب الإنسان فيه المشقة والخوف 
فيكون ذلك سبباً لإهمال بعض أمور الدين فدعا له ية بالمعونة والتوفيق ولا يخلو الرجل في سفره 
ذلك من الاشتغال با يحتاج فيه إلى الأخذ والإعطاء والمعاشرة مع الناس فدعا له بحفظ الأمانة 
والاجتناب عن الخيانة» ثم إذا انقلب إلى أهله يكون مأمون العاقبة عما يسوؤه في الدين والدنيا. 
قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن ماجه . 


قوله : (أخيرنا سعيد بن خثيم) بمعجمة ومثلثة مصغراً ابن رشد الملالي أبو معمر الكوفي 
صدوق رمى بالتشيع له أغاليط من التاسعة (عن حنطلة) بن أبي سفيان الجمحي . قوله: (أن 
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عن سام أن ابن عُمَرَ كان يمول لِلرّجُلٍ إذا اا أن ادن يني اَذَك كَمَا كان 
رسول اله يكل ودنا قول : آستووع لله ينك وأمانتك وَحْوَاتِيمَ عَمَلِكٌ» . هذا حديثُ 


حَسَنْ صحيحٌ غرِيبٌ مِنْ هَذَا الوجْهِ مِنْ حَدِيثِ سَالِم بنِ عَبْدِ الله. 


اا 


يت غن أي قال : وجا رل إلى رول الله كد فقا يا رسول الله إن أريد سرا 
فَرودْنِي» قال وود الله التَقَوّى . قال ردني . قال وَغَفْرَ دنك . قال زِدْنِي بأبي نت 
وامّي . قال وَيَسَّرْ لَك الْخَيْرَ حَيْتْ ما كُنْتَ». هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 


ادن) أي أقرب أمر من دنا يدنو (وخواتيم عملك) جمع خاتم أي ما يحتم به عملك أي أخيره . 
والجمع لإفادة عموم أعماله . قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أبو داود 
والنسائي والحاكم وابن حبان في صحيحيهم. 


(باب منه) 


قوله : (حدثنا عبد الله بن أبي زياد) القطواني الكوني (أخبرنا سيار) بن حاتم العنزي أبو 
سلمة البصري (أخبرنا جعفر بن سليهان) الضبعي . قوله: (فزودني) أمر من التزويد وهو إعطاء 
الزادوالراد طعام خد للصفر بغي اف ل دعاءيكون بر کته معي في سفري كالزاة (زودك لله التقوى) 
أي الاستغناء ء عن المخلوق أي امتثال الأوامر واجتناب النواهي (قال زدنٍ) أي من الزاد أو من 
الدعاء (قال ردني باي أنت ت وأمي) أي لي ري ا زور لك 
نزلت. ل ا 0 
على طريقة ة أسلوب الحكيم أي زادك أن تتقي محارمه وتجتنب معاصيه ومن ثم لما طلب الزيادة قال 
وغفر ذنبك . فإن الزيادة من جنس المزيد عليه وربما زعم الرجل أن يتقي الله وفي الحقيقة لا يكون 
تقوى تترتب عليه المغفرة فأشار بقوله وغفر ذنبك أن يكون ذلك الاتقاء بحيث يترتب عليه المغفرة 
ثم توقى منه إلى قوله ويسر لك الخير فإن التعريف في الخير للجنس فيتناول خير الدنيا والآخرة. 


۳۹۷۳ حا‎ / ٤۸ » ٤۷ أبواب الدعوات / باب‎ 0.0000 ۲۸٦ 
باب مئه‎ 5 4۷ 


ال أشيرني أ أسَامَةُ بي و ن سعِيدٍ لبي عن أبي هريرة: جل قال ب 
رسول الله ا ازا أن ناف فَأوْضني: قال عَليِك بتقوی الله والتکبیر عَلَى 0 
شرف . فلا أن وَل لجل قال الهم اطول ال وون عَلَِْ افر . 
هذا خد ن 
8 - باب ما كر في دَعْوَةٍ المُسَافرٍ 
ا دنا محمد بن ن يشار أخبرنا بو عاص أخبرنا الْحَجاجُ 
یخی بن أبي كثيرٍ عَن بي جَعفْرٍ عن بي ُرَيرَة قال قال رَسول الله ل: « 
دعوات مُسَْتَجَابَاتٌ : دعو المظلوم 3 وَدَعُوَةَ المسَافِرٍ و الْوَالِد عَلَى ٠‏ 
(باب منه) 
قوله : (أخبرنا زيد بن حباب) أبو الحسين العكلي (أخبرني أسامة بن زيد) الليثي . قوله : 
(عليك بتقوى الله) أي بمخافته والحذر من عصيانه (والتكبير) أي قول الله أك ومناسبة التكبير 
و إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لا فيه في استشعار الكبرياء 
فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالی وأنه أكبر من كل شيء فیکبره ليشكر له ذلك فيزيده 
من فضله. قاله الحافظ (على كل شرف) بالتحريك أي مكان عال (فلما أن ولى الرجل) أي أدبر 
وأن زائدة (قال) أي دعا له بظهر الغيب فإنه أقرب إلى الإجابة (اللهم اطو له البعد) أمر من الطي 
أي قربه له وسهل له والمعنى ارفع عنه مشقة السفر بتقريب المسافة البعيدة له حساً أو معنى (وهون 
عليه السفر) أي أموره ومتاعبه وهو تعميم بعد تخصيص . 
قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه النسائي وابن ماجه . 


(باب) 
ما ذکر ف دعوة المسافر 
قوله : (أخبرنا أبو عاصم) اسمه الضحاك بن مخلد النبيل . قوله : (دعوة المظلوم) أي لمن 
يعينه وينصره أو يسليه ومبون عليه أو على من ظلمه بأي نوع من أنواع الظلم (ودعوة المسافر) 
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م ا 


ی کک بی يكذ از تنو وزد ب ومستجت لاحك مین ا 
حسن . .واو جَْفرِ هَذَا هو الَّذِي رَوَى عَنْهُ يحت بن أبي كَثير يال له ابو جَعْفرِ المُؤدنُ 
ولا نغرفٌ اسم 


9 - بابُ ما جَاءَ ما يمول إِذَا َكب داب 


- حَدَنَنَا فيه دنا بُو الأخوّص عَن أبي إِسْحَاقَ عن عَلِيّ بن رَبِيعَة قال 
شَهِدْتُ عَلِيًا تي N‏ بشم الله فلما 
اتو عَلَى هرما قال انمدق ما ومان الذي سر لتا هذا وما کنا له 
مُقرنِينَ . وَإِنا إلى رَبْنَا لمنقلبون تم م قال : لحد له تلان اله بر ئلانا سبْحَانكَ إني 
ا ل د لوك شرت إن لت ل فياك قلت مِنْ أي 


يحتمل أن تكون دعوته بالخيرلمن أحسن إليه وبالشر لمن آذاه وأساء إليه لأن دعاءه لا يخلوعن الرقة 
(ودعوة الوالد على ولده). لم تذكر الوالدة لأن حقها أكثر فدعاؤها أولى بالإجابة . 
قوله : (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم المعروف بابن علية (بهذا الإسناد نحوه وزاد 
فيه مستجابات لا شك فيهن) أخرج الترمذي هذا الحديث بهذا السند في باب دعاء الوالدين في 
أوائل البر والصلة . 
(باب) 
ما جاء ما يقول إذا ركب دابة 


قوله : (حدثنا أبو الأحوص) اسمه سلام بن سليم الحنفي (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن 
علي بن ربيعة) الوالبي الأسدي الكوفي . قوله : (أني) بصيغة المجهول أي جيء (فلم| وضع رجله) 
أي أراد وضع رجله (فل) استوى على ظهرها) أي استقر على ظهرها (قال الحمد لله) أي على نعمة 
الركوب وغيرها (ثم قال) أي قرأ روما كنا له مقرنين) أي مطيقين من أقرن للأمر إذا أطاقه وقوي 
عليه. أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا (وإنا إلى ربنا لمنقلبون) أي 
لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبرء وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة كا نبه 
بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى: «وتز ودوا فإن خير الزاد التقوى# وباللباس ‏ 
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شَيْءٍ صت يا مر المُؤيننَ؟ قال رأيْتَ رسول الله و صَنَمَ كما صَنَْتَ ثم ضَحِكَ 
قلت فقت مِنْ أيّ شَيْءٍ ضَحِكُتَ يا رَسُولَ اله؟ قال إن رَبك ليْعجَبُ مِنَ َه إا َال رب 

افر لي ڈو نه لا ا غيرك». 
وفي الاب عَن ابن عُمَر. هَذَا حَدِيثُ خسن صحيحٌ . 


ر ل r‏ 


7 دنا سويد د بن نصَرٍ أخبرنا عَبُْ اله بن المُبَارَكٍ أخبرنا حَمَادُ بن سَلْمَة 
عن أبي الرُبي عن عَلِيّ بن عبد اله البارقيّ عن ابن عمَرَ أن لني كان إا ساف 
فرب راحاته كبر تاثا وقال: لِسُبْحَانَ الذي سَحْرَ لَنَا هَذَا وما كنا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإنا 
لى رَْنا ُو . كم يول الهم ئي اساك في سَفَري هذا ِنَ البو والتفوى وَين 
العمل ما ترضى» اللَهُمْ هون عَلَيْنَا المَسِيرَ واطو عَنا بُعْدَ الأزض » الم انت 
الَابٌُ في الَمَرِ ولحي في الأنمل » الهم ابا في سَفْنَا انا في أهينا. 


الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى : «إوريشاً ولباس التقوى ذلك خير» (ثم ضحك) أي علي 
رضي الله عنه (صنع كما صنعت) أي كصنعي المذكور (ثم ضحك) أي رسول الله بَا (ليعجب) 
بفتح الجيم (من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي الخ) قال الطيبي أي يرتضي هذا القول 
ويستحسنه استحسان المتعجب انتهى . وقال الجزري في النهاية في معنى قوله ية : عجب ربك 
من قوم يساقون إلى الجنة في السلاسل أي عظم ذلك عنده وكبر لديه. أعلم الله أنه إنما يتعجب 
الأدمي من الشيء إذا عظم موقعه عنده وخفي عليه سببه فأخبرهم با يعرفون ليعلموا موقع هذه 
الأشياء عنده» وقيل معنى: عجب ربك أي رضي وأثاب فسماه عجباً مجازاً وليس بعجب في 
الحقيقة » والأول الوجه وإطلاق التعجب على الله مجاز لأنه لا تخفى على الله أسباب الأشياء 
والتعجب ما خفي سببه ولم يعلم انتهى . قوله: (وفي الباب عن ابن عمر) أخرجه الترمذي بعد 
هذا. قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبوداود والنسائي وابن حبان والحاكم في 
مستدركه . قوله: (عن علي بن عبد الله البارقي) الازدي . قوله : (سبحان الذي سخر) أي ذلل 
(لنا هذا) أي المركوب (وإنا إلى ربنا لمنقلبون) أي راجعون واللام للتأكيد. وهذا الدعاء يسن عند 
ركوب أي دابة كانت لسفر أو غيره (من البر) أي الطاعة (والتقوى) أي عن المعصية أو المراد من 
البر الإحسان إلى الناس أو من الله إلينا ومن التقوى ارتكاب الأوامر واجتناب النواهي (ومن 
العمل) أي جنسه (ما ترضى) أي به عنا (وكان يقول إذا رجع إلى أهله آثبون) أي نحن راجعون 
من السفر بالسلامة إلى الوطن, وفي رواية مسلم وأبي دأود: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون الخ 


أبواب الدعوات / باب 58 / ح ۳۹۷۷ لبت داجب ماسجا امب امال ا 


وَكان قول ذا رج لن هله آبْبُونَ إِنْ شَاءَ الله تَايِبُونَ عَابدُونَ لِرَبنَا حَامِدُون) . 


هذا حَدِيتُ حَسَنٌ. 


2 يان 
ما جاءَ ما قول إِذا هاجت الرّيحُ 


دوم 2 © ٠١‏ ورو عم 


N ۷Y‏ بو عرو البَصْرِيُ ارا محمد بن 
َبِيعَةَ عن ابن جرج عن عَطاءٍ عن عَائِشَةَ قالّت: ان التي هة ا رأى لي قال 


کیک 
اللهم إني ساك ِن يرا َير ما فيا خير ما رصت پو واعود بك من شَرْهَا شر 
ما ها وشر ها ازيلت ب وفي الاب عن ابي بن كَعْبٍ. وهَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ. 


(إن شاء الله) الظاهر أن هذه الكلمة ههنا للتيرك (لربنا حامدون) قال الطيبي : لربنا يجوز أن 
يتعلق بقوله عابدون لأن عمل اسم الفاعل ضعيف فيقوى به أو بحامدون ليفيد التخصيص أي 
نحمد ربنا لا نحمد غيره. وهذا أولى لأنه كالخاتمة للدعاء انتهى . وني هذا الحديث استحباب هذا 
الذكر عند ابتداء الأسفار كلها وقد جاءت فيه أذكار كثيرة . 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه مسلم وأبو داود النسائي . 

(باب) 
ما جاء ما يقول إذا هاجت الريح 

من هاج الشيء يبيج هيجاً وهياجاً وهيجاناً . إذا ثار والمعنى إذا اشتد هبوا . 

قوله : (أخبرنا محمد بن ربيعة) الكلابي. قوله: (اللهم إن أسألك من خيرها) وني رواية 
مسلم خيرها بغير من أي أسألك خير ذاتها (وخير ما فيها) أي من منافعها (وخير ما أرسلت به) 
أي بخصوصها في وقتها وهو بصيغة المفعول ويجوز أن يكون بصيغة الفاعل . قال الطيبي : يحتمل 
الفتح على الخطاب وشر ما أرسلت على بناء المفعول ليكون من قَبّل : أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم وقوله ية : الخي ركله بيدك والشر ليس إليك انتهى . قوله : (وفي الباب عن أبي بن كعب) 
أخرجه الترمذي في باب الغبي عن سب الرياح من أبواب الفتن . 

قوله : (وهذا حديث حسن) وأخرجه مسلم مطولا. 


1۹۰ 006000000000000 ............... أبواب الدعوات / باب ۵۱ / < ۳۹۷۸ 
2“ ع اک عد مه co‏ 
6١‏ باب ما يقول إذا سمع الرعد 
LT gol f E >‏ کی سء رہ ٤ع‏ 
۳۹۷۸ وخدنا ره عر عد الراوريس وذ عن جع بن ارطاة عن ابي 


مطر عن سام 0 u‏ 


م صمى م مام 


0 ذا‎ e 


(باب) 
ما يقول إذا سمع الرعد 

قوله : (أخبرنا عبد الواحد بن زياد) العبدي البصري (عن أبي مطر) قال في التقريب: أبو 
مطر شيخ الحجاج ب بن أرطاة مجهول من السادسة., وفي تهذيب التهذيب في ترجمته ذكره ابن حبان 
في الثقات. قوله: (كان إذا سمع صوت الرعد) بإضالة العام إلى الخاص للبيان» فالرعد هو 
الصوت الذي يسمع من السحاب. كذا قال ابن الملك. والصحيح أن الرعد ملك موكل 
بالسحاب» وقد نقل الشافعى عن الثقة عن مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق السحاب 
بها ثم قال وما أشبه ما قاله بظاهر القرآن. قال بعضهم وعليه فيكون المسموع صوته أو صوت 
سوقه على اختلاف فيه. ونقل البغوي عن أكثر المفسرين أن الرعد ملك يسوق السحاب 
والمسموع تسبيحه (والصواعق) قال القاري بالنصب فيكون التقدير وأحس الصواعق من باب : 
علقتها تبن وماءً باردآ» أو أطلق السمع وأريد به الحس من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل» وفي 
نسخة يعني من المشكاة بالجر عطفاً على الرعد وهو إنما يصح على بعض الأقوال في تفسير 
الصاعقة . قال بعضهم قيل هي نار تسقط من السماء في رعد شديد فعلى هذا لا يصح عطفه على 
شىء مما قبله» وقيل الصاعقة صيحة العذاب أيضاً وتطلق على صوت شديد غاية الشدة من الرعد 
وعلى هذا يصح عطفه على صوت الرعد أي صوت السحابء فالمراد بالرعد السحاب بالقرينة 
إضافة الصوت إليه أو الرعد صوت السحاب ففيه تجريد. وقال الطيبي : هي قعقعة رعد ينقض 
معها قطعة من نار يقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته فصعق أي مات إما لشدة الصوت وإما 
بالإحراق انتهى . (لا تقتلنا بغضبك ولا تبلكنا بعذابك) قال القاري : الغضب استعارة والمشبه به 
الحالة التي تعرض للملك عند انفعاله وغليان دمه ثم الانتقام من المغضوب عليه وأكبر ما ينتقم به 
القتل فلذلك ذكره ورشح الاستعارة به عرفاً وأما الإهلاك والعذاب فجاريان على الحقيقة في حق 
الله تعالى انتهى . 


أبواب الدعوات / باب ٥۲‏ / ح TOY ese ۳٣۷۹‏ 
۲ - باب ما يقول عند روي الهلال, 

۳۷۹ - دنا مُحَمَدُ بن شار أخبرنا ُو عار قدي أخبرنا يمان بن سيان 
المديني قال حدَلني لال بن يَحمَى بن طَلْحة بن عبد اله عن أبيه عن جد طَلْحَة بن 
عُبْيْدِ الله : ران النبي 1 كان إذا رای الْهلالٌ قال ال أللهُ علا باليمْنٍ وَالإِيمَانٍ 
والسلامة والإسلام رز ورك الله ) . هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غرِيبٌ. 


قلت: لا حاجة إلى تأويل الغضب با ذكره القاري بل هو محمول على ظاهره كما تقدم مراراً 
في شرح أحاديث الصفات (وعافنا) أي أمتنا بالعافية (قبل ذلك) أي قبل نزول عذابك . قوله: 
(هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في اليوم والليلة والحاكم 
في مستدركه . 

(باب) 
ما يقول عند رؤية الهلال 

قوله : (حدثني بلال بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله) التيمي المدني لين من السابعة (عن 
أبيه) أي يحبى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني ثقة من الثالثة . قوله : (كان إذا رأى اهلال) 
وهويكون من الليلة الأولى والثانية والثالئة * ثم هوقمر (اللهم أهلله) بصيغة الأمر من الإهلال قال 
الطيبي يروى مدغماً ومفكوكاً أي أطلعه (علينا) مقترناً (باليمن) أي البركة وفي بعض النسخ 
بالأمن (والإيمان) أي بدوامه (والسلامة) أي عن كل مضرة وسوء (والإسلام) أي دوامه. قال 
القاري قال بعض المحققين من علمائنا: الإهلال في الأصل رفع الصوت نقل منه إلى رؤية الهلال 
لأن الناس يرفعوه أصواتهم إذا رأوه بالإخبار عنه ولذلك سمي الملال هلالا نقل منه إلى طلوعه 
لأنه سبب لرؤيته ومنه إلى إطلاعه. وني الحديث بهذا المعنى : أي أطلعه علينا وأرنا إياه مقترناً 
بالأمن والإيمان أي باطناً والسلامة والإسلام أي ظاهراً» ونبه بذكر الأمن والسلامة على طلب دفع 
كل مضرة وبالزيمان والإسلام على جلب كل منفعة على أبلغ وجه وأوجز عبارة انتهى (ربي وربك 
الله) خطاب للهلال على طريق الالتفات. ولا توسل به لطلب الأمن والإيمان دل على عظم شأن 
املال فقال ملتفتاً إليه ربي وربك الله تنزيهاً للخالق أن يشارك في تدبير ما خلق ورد الأقاويل 
داحضة في الآثار العلوية. قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد والدارمي والحاكم 
وابن حبان وزاد: والتوفيق لما تحب وترضى . 


E 1 ۹۲‏ .......... أيواب الدعوات / باب “اه / ح ۳۹۸۰ » ۳۹۸۱ 
۳ باب ما قول عِنْدَ الغضب 
للق - دنا مَحُمُوُ بن َيْانَأخبرنا قيصَةُ أحبرنا فيان عن عَبْدِ المَِكِ بن 
ير عن َد الحم بن آي لَيْلَى عن مُعَاذينِ جَبل, قال : اسب رَجلانٍ عند 
لني هة حى عرق العَضَبٌّ في وه حدما فقال الي هة ني ألم كلم ونال 
لَذَهَبّ عَضَبه أعُودٌ بالله مِنَ الشْيْطانِ الرجيم». وفي اباب عن سَلْيْمَانَ بن صرد. 
E‏ 


ع دير 


TEPE O TS 
هذا رَوَى شُعْبَةُ عن الْحَكُمٍ عن عَبْدِ الرخمن بن أبي لَيلَى . وَقَذْ رَوَى‎ . I 


(باب) 
ما يقول عند الغضب 
قوله : (استب رجلان) أي سب أحدهما الآخر (حتى عرف) بصيغة المجهول (الغضب في 
وجه أحدهما) وني رواية أبي داود فغضب أحدهما غضباً شديدآً حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من 
شدة غضبه (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بدل من كلمة» وفي الحديث: أنه ينبغي لصاحب 
الغضب أن يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه سبب لزوال الغضب» وحديث 
معاذ بن جبل هذا أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي . 
قوله : (وفي الباب عن سليان بن صرد) ا الشيخان وأبوداود والنسائي . 
قوله: (أخبرنا عبد الرحمن) بن مهدي (وهذا حديث مرسل) أي منقطع وبين وجه 
الانقطاع بقوله عبد الرحمن بن أب ليلى لميسمع الخ (وعبد الرحمن بن أبي ليىغلام ابن ست سنين) 
الواو للحال قال المنذري في الترغيب بعد نقل كلام الترمذي من قوله هذا حديث مرسل إلى هنا 
ما لفظه: والذي قاله الترمذي واضح فإن البخاري ذكر ما يدل على أن مولد عبد الرحمن بن أبي 
ليل سنة سبع عشرة وذكر غير واحد أن معاذ بن جبل توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة 
وقيل سنة سبع عشرة. وقد روى النسائي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن 
كعب وهذا متصل انتهى (هكذا روى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أي ليلى) قال ابن أي 
حاتم في كتاب المراسيل : حدثنا علي بن الحسن حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا النضر حدثنا 


أبواب الدعوات / باب ٥٤‏ / ح۳۹۸۲ 0 


my‏ 0 ابي ليلى 
ا عِشْرِينَ و من الأنْضَاريِنْ صاب لني ل 


4 - باب ما يَقُولُ إا رَأَى رُؤْيَا يكْرَهُهَا 


۳۸۲ دنا في بن يد أخبرن بر بن مُضرَ عن ابن الاد عن يله بي 
خاب عن بي سَعِيدٍ الْخْذْرِيُ نه سم ان كف يول : ذا رَأَى أَحَدُكُمُ الرؤيا بها 8 
نما ِي ِن الله خمد الله عليه وَْيُحَدتْ ما رَأى» وذ رای غير ِكَ مارم 


نما ِي من الشَيِطَانٍ فليس بلله مِنْ شَرّها وَل يَْكرهَا لأحَد فَإنْهَا لا نضره» وَفِي 


شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: ولدت لست بقين من خلافة عمر (وقد روى عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب) أي ري الحديث (ورآه). وقال الدوري عن ابن 
معين لم يره» وقال الخليلٍ في الإرشاد: الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر كذا في تهذيب التهذيب . 
(باب) 
ما يقول إذا رأى رؤيا يكرهها 

قوله : (أخبرنا بكر بن مضر) المصري (عن عبد الله بن خباب) بفتح معجمة وشدة موحدة 
أولى الأنصاري البخاري مولاهم المدني ثقة من الثالثة. قوله : (يحبها) حال من الرؤيا (فإغا هي) 
الرؤيا المحبوبة (من الله) إضافة الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف (فليحمد الله وليحدث با 
رأى) وني حديث أبي سلمة عن أبي قتادة عند الشيخين فلا يحدث به إلا من يحب. قال الحافظ 
الحكمة فيه أنه إذا حدث بالرؤيا ا لحسنة من لا يحب قد يفسرها له بما لا يحب إما بغضاً وإما حسداً 
فقد تقع على تلك الصفة أو يتعجل لنفسه من ذلك حزناً ونكدآً فأمر بترك تحديث من لا يحب 
بسبب ذلك انتهى . قلت: قد تقدم في باب تعبير الرؤيا حديث أبي رزين العقيلي وفيه : لا تحدث 
بها إلا لبيباً أو حبيباًء وحديث أبي هريرة وفيه لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح » فينبغي أن 
يحمل أبي سعيد المطلق على هذه الأحاديث المقيدة. قيل لأن العالم يأولها على الخير مها أمكنه 
والناصح يرشد إلى ما ينفع واللبيب العارف بتأويلها والحبيب إن عرف خيراً قاله وإن جهل أوشك 
سكت (فإنما هي من الشيطان) أضيفت إليه بكونها على هواه ومراده» وقيل لأنه الذي يخيل بها ولا 
حقيقة لها في نفس الأمر (فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره) حاصل ما ذكر 


۳۹۸۳ أبواب الدعوات / باب هه / ح‎ 000000000066660 00000006000000 00000 1۹٤ 


عن بي أ قتادة هذا عزيك عن م من هذا ارج این الاد 
٤ 0‏ 
مالك و 
ع ر ام £ را اغ 5 ا 
ده باب ما يمول إذا رأى البَاكُورَةٌ ِنَ الثم 
۳۹۸1۳ حَدُنا الأنْصَرِيْ أخبرنا مَْنّ أخبرنا مالك وأخبرنا في عن مالك عن 
سيل بن ابي صالحر عن أبيه عن أبي هريرة قال : «كان الناس إذا ا ول شمر 


جَاوُوا به إلى رَسَول) له قا فإذا اذَه سول لله يك قال: اللّهُم بار آنا في ُمَارِمَاء 
وارك لَنا في مدینینال وبارك لَنا في صَاعِنا ومذناء الله إن إبراهيم بدك وَخَلِيلُكَ . 


من أدب الرؤيا الصالحة ثلاثة أشياء أن يحمد الله عليهاء وأن يستبشر بهاء وأن يتحدث بها لكن 
لمن يحب دون من يكره. وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة ستة أشياء : أن يتعوذ بالله من 
شرنها وشر الشيطان . وأن يتفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثًء ولا يذكرها لأحد أصلا. وأن 
يصلي . وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه . وقد تقدم بقية الكلام في هذا في باب إذا رأى في 
المنام ما يكره ما يصنع . قوله : (وفي الباب عن أب قتادة) أخرج حديثه الترمذي في الباب المذكور. 
قوله : (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه البخاري والنسائي . 
(باب) 
ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر 

الباكورة أول ما يدرك من الفاكهة . 

قوله : (إذا رأوا أول الثمر) وهو الذي يسمى الباكورة (جاءوا به) أي بأول الثمر (إلى النبي 
كلِ) قال العلماء كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه ية في الشمر والمدينة والصاع والمد وإعلاما له 
ل بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من الزكاة وغيرها وتوجيه الخارصين (وبارك لنا في مدينتنا) أي في 
ذاتها من جهة سعتها ووسعة أهلها وقد استجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام بأن وسع نفس 
المسجد وما حوله من المدينة وكثر الخلق فيها حتى عد من الفرس المعد للقتال المهيأ بها في زمن عمر 
أربعون ألف فرس . والحاصل أن المراد بالبركة هنا ما يشمل الدنيوية والأخروية والحسية (وبارك 
لنا في صاعنا ومدنا) قال القاضي : البركة هنا بمعنى الناء والزيادة وتكون بمعنى الثبات واللزوم» 
قال فقيل يحتمل أن يكون هذه البركة دينية وهي ما تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في 
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ونيك وي عَبْدُكَ ونيك وإِنّهُ دَعَاكَ لِمَكَةَ وأنا أذعُوك ميته بول ما دَعَاكَ په لمك 
وله مَعَهُ. قال نم يَدْعُو صر وَلِيد يَرَاهُ فيُعْطِيه ذلك الثمَرَ. 
65 - بابُ ما يول إِذَا أكَلَ طَعاماً 
٤‏ - حَدَنَا أحمَدُ بن نيع أخبرنا إسْمَاعِيلُ بن إبراهيم أخبرنا علي بن زد 


الزكاة والكفارة فتكون بمعنى الثبات والبقاء ها كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتهاء ويحتمل أن 
تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر بهذه الأكيال حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير 
المديئة» أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها وإلى كثرة ما يكال بها من غلاتها 
وثمارها؛ أو تكون الزيادة فيا يكال ها لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله عليهم ووسع 
من فضله لهم وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها حى كثر الحمل إلى 
المدينة واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه فزاد مدهم وصار هاشمياً مثل مد 
النبي ية مرتين أو مرة ونصفاًء وفي هذا كله إجابة دعوته ية وقبولها انتهى كلام القاضي . قال 
النووي : والظاهر من هذا كله أن المراد البركة في نفس المكيل في المدينة بحيث يكفي المد فيها لمن 
لا يكفيه في غيرها انتهى (وإنه دعا لمكة) أي بقوله: «فاجعل أفئدة من الناس توي إليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر ون ربمثل ما دعاك به لمكة ومثله) أي بمثل ذلك المثل (معه) 
والمعنى بضعف ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام (قال) أي أبوهريرة (ثم يدعو) أي النبي كلل 
(أصغر وليد) أي مولود (يراه) وفي رواية لمسلم : ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان» وفي 
أخرى له ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. قال القاري : التحقيق أن الروايتين يعني 
الرواية المطلقة والمقيدة محمولتان على الحالتين» والمعنى أنه إذا كان عنده أو قريباً منه وليد له أعطاه 
أو وليد آخر من غير أهله أعطاه إذ لا شك نبا لو اجتمعا لشارك بينها نعم إذا لم يكن أحد حاضراً 
عنده فلا شبهة أنه ينادي أحداً من أولاد أهله لأنه أحق ببره من غيره انتهى (فيعطيه ذلك الثمر) 
فيه بيان ما كان عليه كلد من مكارم الأخلاق وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار 
وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعاً إليه وحرصاً عليه . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وابن ماجه . 

(باب) 
ما يقول إذا أكل طعاماً أي إذا أراد أن يأكل طعاماً 
قوله: (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) هو المعروف بابن علية (أخبرنا علي بن زيد) هو ابن 
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ا ان شر رة عات لو بز کی کرت ررد اھ و قز سه 
وخاد عَنْ شِمَالِِ فقا لي الشربة لَك فإنْ شنت نت آرت بها الد مت ما كنت أوير 


عَلَى سورك أحدا. م قال سول اه و من أَطعَمَهُ الله طعاما يقل : للم بارك لا 
فيه » وَأَطْعِمْنًا خيراً مِنْهُ . ومن سقاه الله لبن ميقل : الُم باك لَنَا فيه وردنا مِنهُ . وَقَالَ 
رع #2 6 م o2 o‏ ت ع 2 00608 0< م 0 - 2 
سن هذ رو بَعْضْهُمْ هذا الحَِيتَ عن علي بن زي فقا عن مر بن حَرْمَل وقال 


os A ره‎ 


بَعْضْهُمْ عَمرو بن حَرْمَلَة ولا يصح . 


جدعان . قوله: (الشربة لك) أي أنت مستحق لما لأنك على جهة بيني (فإن شئت آثرت بها 
خالداً) أي اخترت بالشربة على نفسك خالداً (على سؤرك) السؤر بضم السين وسكون الهمزة 
البقية والفضلة والمعنى ما كنت لأختار على نفسي بفضل منك أحدآ (من أطعمه الله) وي رواية أبي 
داود: إذا أكل أحدكم قال المناوي أي أراد أن يأكل (طعاماً) أي غير لبن (بارك لنا فيه) من البركة 
وهي زيادة الخير وغوه ودوامه (وأطعمنا خيراً منه) من طعام الحنة أو أعم (وزدنا منه) ولا يقول 
خيراً منه لأنه ليس في الأطعمة خير منه (ليس شيء يجزىء) بضم الياء وكسر الزاي بعدها همز أي 
يكفي في دفع الجوع والعطش معاً (مكان الطعام والشراب) أي مكان جنس الأكول والمشروب 
وبدلما (غير اللبن) بالرفع على أنه بدل من الضمير في يجزىء. قوله: (هذا حديث حسن) 
وأخرجه أحمد وأبونداودروابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان (وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة الخ) قال الحافظ في تهذيب التهذيب : عمر بن حرملة ويقال 
ابن أبي حرملة ويقال عمرو البصري روى عن ابن عباس حديث الضب يعني حديث الباب ففي 
أوله عند أبي داود فجاءوا بضبين مشويين على ثامتين فتبزق رسول الله َة فقال خالد أخالك 
تقذره يا رسول الله فقال أجل ثم :أتي رسول الله ككل بلبن الحديث. وعنه علي بن زيد بن جدعان 
ونال د رمه لا عرف نل هذا ا ا ل نات »قلا رسيي أله عدر ف 
العين وتبع في ذلك البخاري انتهى . 
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لاه باب ما يقول إذا فرغ مِن الطعام 
سم مد سبي و رة ع .مه ” 3 2f‏ و ً. لَ أ* نا 
۵ _ حدثنا محمد بن بشار اخبرنا یحیی بن سعید خبرنا ثور بن يزيد أخبر 
اد ل ل للب وه اسه ال رن الو ياه عه هسه ol.‏ 
خَالِدُ بن مَعْدَان عن ابي امَامَةَ قال: «كان رسول الله اة إذا رفعتٍ الْمَائْدَة مِن بين يديه 
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يقول الحمد لله حمدا كثيراً طیباً ماركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا». 
سلا جو مم ر 


(باب) 
ما يقول إذا فرغ من الطعام 

قال ابن بطال اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام ووردت في ذلك أنواع يعني لا يتعين 
شيء منها . 

قوله : (أخبرنا يحبى بن سعيد) القطان (أخبرنا ثور بن يزيد) أبو خالد الحمصي. قوله : 
(إذا رفعت المائدة من بين يديه) قد تقدم في الأطعمة من حديث أنس أنه كك لم يأكل على خوان 
قط . وهنا يقول إذا رفعت مائدته وقد فسروا المائدة بأنها خوان عليه طعام» فأجاب بعضهم عن 
هذا بأن أنساً ما رأى ذلك ورآه غيره والمثبت مقدم على النافي» أو المراد بالخوان صفة مخصوصة 
والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأنها مشتقة من ماد يميد إذا تحرك أو أطعم ولا يختص 
ذلك بصفة محصوصة, وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو إناؤه» وقد نقل عن 
البخاري أنه قال: إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل رفعت المائدة (حمداً) مفعول مطلق 
اللحمد إما باعتبار ذاته أو باعتبار تضمنه معنى الفعل أو لفعل مقدر (طيباً) أي خالصاً من الرياء 
والسمعة (مباركاً) هو وما قبله صفات لحمدآً (فيه) الضمير راجع إلى الحمد أي حمداً ذا بركة دائماً 
لا ينقطع عنا فينبغي أن يكون حمدنا غير منقطع أيضاً ولونية واعتقاداً (غير مودع) بنصب غير على 
أنه حال من الحمد ومودع اسم مفعول من التوديع أي غير متروك أومن الطعام يعني لا يكون آخر 
طعامنا أو من الله تعالى أي غير متروك الطلب منه والرغبة إليه» ويجوز رفع غير على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي هو غير مودع (ولا مستغنى عنه) أي هو محتاج إليه غير مستغنى عنه» وني رواية 
البخاري غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه . قال الحافظ : قوله غير مكفي بفتح الميم وسكون 
الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية . قال ابن بطال يحتمل أن يكون من كفأت الإناء فالمعنى غير 
مردود عليه إنعامه, ويحتمل أن يكون من الكفاية أي أن الله غير مكفي رزق عباده لأنه لا يكفيهم 
أحد غيره . وقال ابن التين أي غير محتاج إلى أحد لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم. وهذا قول 


14 000000000000000 0.0000000600000006606066606. أبواب الدعوات / باب ۵۷ / ج785 


65 دنا اون الأشَجْ أخبرنا حَمْصٌ بن غياث وآبو خا الأحْمَرٌ عن 
حجاجٍ بن أَرْطَاةَ عن رياح بن ْدَقَل حَفْصٌ عَن ابن أخي سَعِيدٍ وال ابو اڊ عن 


موی لان شعي عن أن سعد سويد قال : «كان النبيّ كَل إا اكل أو شَربَ قَالَ الْحَمْدُ لله 
الذي أطعْمَنًا وَسَقَانَا ل 


الخطابي. وقال القزاز معناه أنه غير مكتف بنفسي عن كفايته . وقال الداودي معناه لم أكتف من 
فضل الله ونعمته . قال ابن التين : وقول الخطابي أولى لأن مفعولا بمعنى مفتعل فيه بعد وخروج 
عن الظاهر وهذا كله على أن الضمير لله ويحتمل أن يكون الضمير للحمد. وقال إبراهيم الحربي 
ا ا ا وي 
انتهى (ربنا) روي بالرفع والنصب والجر» فالرفع على تقدير هو ربنا أو أنت ربنا اسمع حمدنا 
ودعاءنا أوعلى أنه مبتدأ وخيره غير بالرفع مقدم عليه ». والنصب على أنه منادى حذف منه حرف 
النداء أوعلى الماح أو الاختصاص أو .إضار أعنيء والجر على أنه بدل من الله وقيل على أنه بدل 
من الضمير في عله . قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود 

17 (عن رياح) بكسر أوله ثم تحتانية (ابن عبيدة) بفتح العين المهملة وكسر الموحدة 
السلمي اكول تھ من الرايعة رال ینعی ابن لي إلى سوقان الك عل بون لآ 
سعيد عن أبي سعيد) قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة رياح بن عبيدة: روى عن أبي سعيد 
الخدري وقيل عن ابن أخي أبي سعيد وقيل عن مولى لأبي سعيد وقيل عن عبد الرحمن بن أي 
سعيد. قوله: (الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الخ) فائدة الحمد بعد الطعام أداء شكر المنعم 
وطلب زيادة النعمة لقوله تعالى: «طإلئن شكرتم لأزيدنكم » وفيه استحباب تجديد حمد الله عند 
تجدد النعمة من حصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله واندفاع ما كان يخاف وقوعه» ثم لما كان 
الباعث هنا هو الطعام ذكره أو لزيادة الاهتمام به وكان السقي من نتمته لكونه مقارناً له ف 
التحقيق غالبا ڈ ثم استطرد من ذكر النعمة الظاهرة إلى النعم الباطنة فذكر ما هو أشرفها وختم به لأن 
المدار على حسن الخاتمة مع ما فيه من الإشارة إلى كمال الانقياد في الأكل والشرب وغيرهما قدراً 
ووصفاً ووقتاً احتياجاً واستغناء بحسب ما قدره وقضاه. وحديث أبي سعيد هذا أخرجه أحمد وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه وذكره البخاري في تاريخه الكبير وساق اختلاف الرواة فيه. 
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e‏ ب إسْمَاعِيلُ س عبد ابن تز ار حدّثنا 
ل رول اله كذ : نل گل اا ال ابي لقن هذا ززا بن قي 
حول ۽ مني ولا قو عفر لَهُ ما تدم ِن دلي . 


ه 2م ممعم 


هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غريب وأبو مرحوم اسمه عَبْدُ الرّجيم, بن مَيِمُونٍ . 
- بابُ ما يُقولٌ إِذَا سَمِعْ نَهِيقَ الجمّارٍ 


ر ےم #مور» و ٤‏ سن ا يل ا گە 5 
۸ - حدثنا قتيبة بن سعِيدٍ اخبرنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن 

ol ٤‏ وتم #20 ا ع e‏ ع ر 2 چ 2 ا 
ابي هرَيرَة أن النبيّ ب قال: «إِذًا سَمِعْتمْ صِيَّاحَ الديكة فاسألوا الله مِنْ فضله فإنها 


قوله : (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري (أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرىء) أبو 
عبد الرحمن المكي (حدثنا سعيد بن أبي أيوب) الخزاعي . قوله: (الحمد لله الذي أطعمني هذا) 
أي هذا الطعام (ورزقنيه من غير حول مني) أي من غير حركة وحيلة مني . 

(باب) 

قوله: (أخبرنا الليث) بن سعد (عن جعفر بن ربيعة) بن شرحبيل بن حسنة الكندي أبي 
شرحبيل المصري ثقة من الخامسة. قوله: (إذا سمعتم صياح الديكة) بكسر الدال المهملة وفتح 
التحتانية جمع ديك وهو ذكر الدجاج وللديك خصيصة ليست لغيره من معرفته الوقت الليلي فإنه 
يقسط أصواته فيها تقسيطاً لا يكاد يتفاوت ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده لا يكاد يخطىء سواء 
طال الليل أم قصر (فاسألوا) بال همزة ونقله (فإنها رأت ملكا) بفتح اللام . قال عياض كان السبب 
فيه رجاء تأمين الملائكة على دعائه واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص والتضرع . وصحح 
الصلاة. وعند البزار من هذا الوجه سبب قوله ية ذلك وأن ديكا صرخ فلعنه رجل فقال ذلك . 
قال الحليمي يؤخذ منه أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن یسب ولا أن يستهان به بل یکرم 
ويحسن إليه . قال: وليس معنى قوله فإنه يدعو إلى الصلاة أن يقول بصوته حقيقة أوحانت الصلاة 
بل معناه أن العادة جرت بأنه يصرخ عند طلوع الفجر فطرة فطره الله عليها (وإذا سمعتم 
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رات ملكا وإذا سمعتم نهيق الجمار فتعوذوا بالله من الشيطانٍ فإنه راى شيطاناً» . 
2 م و 


ما جَاءَ في فَضْلٍ ابيع اكير والتهليل والتحميد 


۹ - حَدَّننا عبد الله بن أبي زيادٍ أخبرنا عَبْدُ الله بن بكر السهيِي عن 
حادم بن أبي صَغِيرة عن ابي بلج عن روب کون عن عبد الله بن مغرو فل قال 
رَسول الله کل : «ما عَلَى لاض أحدٌ قول لا إل إلا الله والله ابر وا حول ولا و 
إلا بالله لا كرت عَنْهُ طايه ولو كانت مل ربد البحر» هَذَا حَڍيث حسَنْ غَرِيبٌ. 
وروئ عة هدا ليت عن أبي بج هذا الإسنادٍ نحوه ولم يرفعة . وأبو بلج اسمة 
يی بن أبي سُلَيْمٍ ويال ابن سَليْمٍ e‏ 
نهيق ا حمار) أي صوته المنكر» وزاد أبو داود والنسائي والحاكم من حديث جابر: ونباح الكلاب 
(فتعوذوا بالله من الشيطان) أي اعتصموا به منه بأن يقول أحدكم (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم) أو نحو ذلك من صيغ التعوذ (فإنه) أي الحمار (رأى شيطاناً) روى الطبراني من حديث 
أبي رافع رفعه : لاينبق الحمار حتى یری شيطاناً أو يتمثل له شيطان . فإذا كان ذلك فاذكروا الله 
وصلوا علي . قال عياض وفائدة الأمر بالتعوذ لما يخشى من شر الشيطان وشر وسوسته فيلجأ إلى الله 
في ذلك . قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والبخاري في أواخر بدء الخلق ومسلم 
في الدعوات وأبوداود في الأدب والنسائي في التفسير وفي اليوم والليلة . 

(باب) 
ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 

قوله : (حدثنا عبد اللهبن أي زياد) القطواني الكوفي (عن حاتم بن أي صغيرة) بفتح الصاد 
المهملة وكسر الغين المعجمة (عن أبي بلج) بفتح أو وسكون اللام بعدها جيم (عن عمرو بن 
ميمون) الأودي . قوله : (إلا كفرت) من التكفير أي محيت وأزيلت (ولو كانت مثل زبد البحر) 
بفتح الزاي والموحدة هو ما يعلوالماء ونحوه من الرغوة والمراد به الكناية عن المبالغة في الكثرة» وفي 
رواية أحمد: ولو كانت أكثر من زبد البحر. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد 
والنسائي وابن أبي الدنيا والحاكم (وأبو بلج اسمه يحبى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضاً) يأتي 
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ملسم 5 3 2 ا 1 ع 
دتا مُحَمَدُ بن بَشْارٍ أخبرنا ابن أبي عَدِيّ, عن حاتم بن أبي صَغِيرَة 
ن أبي بلج عن عَمْرِوبنِ مَيْمُونٍ عن عبد الله بن عَمْرِو عَنٍ الي و تخوه. 


تهت ملسم ور رو م م ما لوه ر لور ۴ سه 
نحو ول تفلك 
14۲ - حَدنا محمد بن شار أخبرنا رخوم بن عب العزيز العطارٌ أخبرنا بو 


2ه 


نَعَامَة السَعْدِيي عن أبي عُثْمَانَ لهي عن أبي موسّى الأشْعَرِي قال: «كنا م 
رل اله كل في َراو لما قفتا أشرفتا على المَدِيةٍ كبر الناس تبييرة ي 


أضواتهم فقال رَسول الله ل : إن ربكم لس باصم ولا اب هُو بينم وبين ر رؤوس, 
الک ٠»‏ م قَالَ يا عَبْدَ الله بنَ قيس ألا أعَلَمُكَ كنز من كنوز الْجَةٍ لا حول ولا كو 


ترجمته في مناقب علي» ووقع هنا في بعض النسخ وحاتم يكنى أبا يونس القشيري قال الحافظ في 
تهذيب التهذيب: حاتم بن أبي صغيرة وهو ابن مسلم أبو يونس القشيري وقيل الباهلي مولاهم 
البصري وأبو صغيرة أبو أمه وقيل زوج أمه. قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي ثقة. قوله : (كنا 
مع رسول الله يل في غزاة) هذه الغزوة هي غزوة خيبر كما صرح به الحافظ في الفتح في .كتاب 
القدر (فلا قفلنا) أي رجعنا (أشرفنا) أي اطلعنا من قولهم أشرفت عليه إذا أطلعت عليه (إن 
ربكم ليس بأصم ولا غائب) بل وهو سميع بصير قريب فلا حاجة إلى رفع الصوت بالتكبير (هو 
بينكم وبين رؤوس رحالكم) بكسر الراء جمع رحل بالفتح وهو ما جعل على ظهر البعير كالسرج . 
وقال في المجمع هو ما يوضع على البعير ثم يعبر به عن البعير انتهى , والظاهر أن المراد بالرحال هنا 
الرواحل» وفي رواية لمسلم والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم . قال النووي 
أي بالعلم والإحاطة فهو مجاز كقوله تعالى : «أقرب إليه من حبل الوريد4 (ألا أعلمك كنزاً من : 
كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله) قال النووي قال العلماء سبب ذلك أنها كلمة استسلام 
وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأن لا صانع غيره ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك 
شيئ من الأمر» ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في الجنة وهو ثواب نفيس كا أن الكنز أنفس 
أموالكم . قال أهل اللغة الحول الحركة والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله 
تعالى» وقبل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله وقيل لا حول عن معصية 
الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته» وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وكله 
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إلا باله» هذا حَدِيتْ حَسَنٌ صحيحٌ . وأبُو عُثْمَانَ لدي امه عبد الحم بن مُل. 
وأبو نعَامَة اسمة 2 عِيسَى . وَمَعْنى قَولِه هو بتکم وَبِينَ رؤوسٍ رَوَاجِلكُمْ إِنْمَا 


gol 


َعْنِي عِلْمَهُ وقذرته 
- باب 

٣‏ - حَدَلَنَا عَبدُ الله بن أبي زَيَادٍ أخبرنا سَيّارٌ أخبرنا عَبْدُ الْوَاجِدٍ بن زيا عن 

عبد الحم بن إِسَحَاقَ عَن القَاسِم بن عَبدِ الرحْمْنِ عن أبيه عن ابن مُسْعُودٍ قال قال 


رسولٌ الله کل : يت إبراهيم َمِل أسْرِي بي قال نا حمل فى 0 م 
السلام واخبرهُم 9 الجنة طت الربة ا الماءِء الها قِيعَانٌ وان غراسها سان 


مقارب انتهى . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه (ومعنى قوله هو بينكم وبين رؤوس رواحلكم إنما يعني علمه وقدرته) وكذلك يأولون قوله 
تعالى : إونحن أقرب إليه من حبل الوريد» أي نحن أقرب إليه بالعلم من حبل وريده لا يخفى 
علينا شيء من خفياته فكأن ذاته قريبة منه. وحاصله أنه تجوز بقرب الذات عن قرب العلم . 
ونقل الذهبي في كتاب العلوص ١45‏ عن الإمام أبي الحسن الأشعري أنه قال إن الله يقرب من 
خلقه كيف شاء كا قالإونحن أقرب إليه من حبل الوريد» . 

(باب) 


قوله : (أخبرنا سيار) بن حاتم العنزي (أخبرنا عبد الواحد بن زياد) العبدي البصري 
(عن عبد الرحمن بن إسحاق) أبي شيبة الواسطي الكوني (عن القاسم بن عبد الرحمن) بن 
عبد الله بن مسعود. قوله : (لقيت إبراهيم) أي الخليل عليه الصلاة والسلام (ليلة أسري بي) قال 
القاري بالإضافة وني نسخة يعني من المشكاة بتنوين ليلة أسري فيها بي وهي ليلة المعراج (فقال) 
أي إبرهيم وهوفي محله من السماء السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور (اقرىء) أمر من الإقراء 
أومن قرأ يقرأ (أمتك مني السلام) أي بلغهم مني السلام (طيبة التربة) بضم الفوقية وسكون الراء 
هي التراب فإن ترابها المسك والزعفران ولا أطيب منه| (عذبة الماء) أي ماؤها طيب لا ملوحة فيه 
(وأنها) بالفتح ويكسر أي الجنة (قيعان) بكسر القاف جمع قاع وهي الأرض المستوية الخالية من 
الشجر (وأن) بالوجهين (غراسها) بكسر الغين المعجمة جمع غرس بالفتح وهو ما يغرس أي 
يستره تراب الأرض من نحو البذر لينبت بعد ذلك. وإذا كانت تلك التربة طيبة وماؤها عذباً 
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الله وَالْحَمَدُ لله ولا إله إلا الله الله أكبَره وفى الباب عَن أبي أُيُوبَ. هذا حَدِيث حَسَنٌ 
غْرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابن مُسْعُودٍ. 

دمي مد مم ممع ۶ o“,‏ و cA‏ :م م يت 

٤‏ - حدثنا محمد بن بَشارٍ اخبرنا یحی بن سَعِيدٍ أخبرنا موسى الجهني قال 

o و سه و رون‎ E aE a E CE E 25 0 

حدٿني مصعبٌ بن سَعْدِ عن ابيه ان «رَسول الله ي قال لِجَلْسَائِهِ : أيعْجر احَدُكم ان 


كان الغراس أطيب لاسي والغرس الكلمات الطيبات وهن الباقيات الصا حات . والمعنى أعلمهم 
بأن هذه الكلمات ونحوها سبب لدخول قائلها الجنة ولكثرة أشجار منزله فيها لأنه كلا كررها نبت 
له أشجار بعددها . وقال الطيبي في هذا الحديث إشكال لأنه يدل على أن أرض الجنة خالية عن 
الأشجار والقصور ويدل قوله تعالى: جنات تجري من تحتها الأغبار» على أنها غير خالية عنها 
لأا إنما سميت جنة لأشجارها المتكاثفة المظلة بالتفاف أغصانهاء والجواب أا كانت قيعاناً ثم إن 
الله تعالى أوجد بفضله فيها أشجاراً وقصوراً بحسب أعمال العاملين لكل عامل ما يختص به بسبب 
عمله. ثم إنه تعالى لما يسره لما خلق له من العمل لينال بذلك الثواب جعله كالغارس لتلك 
الأشجار مجازاً إطلاقاً للسبب على المسبب انتهى قال القاري: وأجيب أيضاً بأنه لا دلالة في 
الحديث على الخلو الكلي من الأشجار والقصور لأن معنى كونها قيعاناً أن أكثرها مغروس وما عداه 
منها أمكنة واسعة بلا غرس لينغرس بتلك الكلمات ويتميز غرسها الأصلي الذي بلا سبب وغرسها 
المسبب عن تلك الكلمات انتهى . قوله: (وفي الباب عن أي أيوب) أخرجه أحمد بإسناد حسن 
وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه كذا في الترغيب .قوله : (هذا حديث حسن غريب) قال 
المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث : رواه الترمذي والطبراني في الصغير والأوسط وزاد ولا 
حول ولا قوة إلا بالله روياه عن عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن 
أبيه عن ابن مسعود. وقال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود . 
قال المنذري أبو القاسم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن هذا لم يسمع من أبيه 
وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الكوني واه. ورواه الطبراني أيضاً بإسناد واه من حديث 
سلمان الفارسى ولفظه: قال سمعت رسول الله ية يقول إن في الجنة قيعاناً فأكثروا من غرسها . 
قالوا يا رسول الله يكل وما غرسها قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. انتهى 
كلام المنذري . 

قوله : (أخبرنا يحبى بن سعيد) القطان (أخبرنا موسى الجهني) في التقريب موسى بن 
عبد الله ويقال ابن عبد الرحمن الجهني أبو سلمة الكوفي ثقة عابد لم يصح أن القطان طعن فيه من 
السادسة (عن أبيه) أي سعد بن أبي وقاص . قوله: (أيعجز) بكسر الجيم (أن يكسب) أي 
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ا رار كين كيت لخدن الك قي فال 
م رمم 6ه و 


سبح أحَدُكمْ ماه تسبيحَةٍ لَه ألف حسنة وتحط عَنْهُ الف سيئة». 


ددعم 


هذا و صحيح . 
۱ باب 
٥‏ ۔ حدقا خمد بن میم وَغَيْرُ واج قأنُوا أخبرنا روح بن اده ن 
حَجاجٍ الصوَافٍ عن أبي لير عن جابر عن النبي كك قال : «مَنْ قال حا ال 


العيليم. وَبِحَمُدِهِ عرست لَه نَخلَةُ في الْجَنْةِه هذا حَدِيثُ حَسَنٌّ غرِيبٌ صحيح لا نغرفة 
إل مِنْ حَدِيثِ أبي الربيرِ عن جَابر. 


يحصل (تكتب له ألف حسنة) لأن الحسنة الواحدة بعشر أمثالها وهو أقل المضاعفة الموعودة في 
القرآن بقوله : #من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها والله يضاعف لن يشاء» (وتحط) بالواووفي رواية 
مسلم أو تحط بأو قال النووي : هكذا هوفي عامة نسخ صحيح مسلم أويحط بأو؛ وفي بعضها 
ويحط بالواو. وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: كذا هوني كتاب مسلم أو يحط بأو. قال 
أبو بكر البرقاني : ورواه شعبة وأبوعوانة وبح بن سعيد القطان عن موسى الذي رواه مسلم من 
جهته فقالوا ويحط بالواو انتهى . قال القاري قد تأتي الواو بمعنى أو فلا منافاة بين الروايتين» وكأن 
المعنى أن من قاها يكتب له ألف حسنة إن لم يكن عليه فيحط بعض ويكتب بعض . ويمكن أن 
تكون أو بمعنى الواو أو بمعنى بل فحينئذ يجمع له بينها وفضل الله أوسع من ذلك انتهى . 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم والنسائي وابن حبان . 
(باب) 


قوله : (سبحان الله العظيم وبحمده) قيل الواو زائدة أي تسبيحاً مقروناً بحمده (غرست 
له) بصيغة المجهول يقال غرست الشجرة غرساً وغراساً إذا نصبتها في الأرض (نخلة) أي غرست 
له بكل مرة نخلة (في الجنة) أي المعدة لقائلها خصت لكثرة منفعتها وطيب ثمرتها ولذلك ضرب 
لله تعالى مثل المؤمن وإيمانه بها وثمرتها في قوله تعال : «ألم تر كيف ضرب اله مثلاً كلمة طيبة» 
وهي كلمة التوحيدكشجرة طيبة4 وهي النخلة. قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) 
وأخرجه النسائي إلا أنه قال: غرست له شجرة. وابن حبان في صحيحه والحاكم في موضعين 
بإسنادين قال في أحدهما: على شرط مسلم. وقال في الآخر: على شرط البخاري. كذا في 
الترغيب للمنذري . 
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۳۹٦‏ - حَدنْنا محمد بن راع أخبرنا ممل عن حا بن سَلْمةَ عن أبي لير 
عن جار عن النبي كل قال : دن قال ا اله ال وَبِحَمُدِهِ عرست لَه َحْلَةَ في 
الجنة» هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غْرِيبٌ. 


or ل‎ fo 


۷ 2 دنا نضر بن عَبْدٍ الرحَمنٍ الكوفي, أخبرنا المُحاربي عَن مَالِكِ بن 
انس عن سمي عن أبي م عن ابي هريرة إن رسول الله يكل قال: دمَنْ قال 
بخان اله وبح ماق مرو عفرت لَه وه إن كانت يل ربد البْخر. 

هذا حَدِيتْ حَسَن صحيحٌ . 


م ميلم مد سم ا بي 


5 دنا يوسات دن لد عِيسَى أخبرنا محم بن ُصَيْلٍ عن عَمَارة بن 
القغقاع. عن أبي رُرْعَةَ ڪن أبي مير قال : قال رَسُولُ الله كن : «كَلِمَانِ خفيفتانِ عَلَى 
اَن يتان في المِيرَانٍ حَبِيبَانَ إلى الرّحْمْنِ : سيان الله العَظِيم , سبْحَانَ الله 


قوله : (حدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (أخبرنا مؤمل) بن إسماعيل . قوله : 
(أخبرنا المحاربي) هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد (عن سمي) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن . 
قوله : (من قال سبحان الله وبحمده) أي في يوم كا في رواية الشيخين (مائة مرة) قال الطيبي سواء 
كانت متفرقة أو مجتمعة في مجلس في أول النهار أو آخره إلا أن الأولى جمعها في أول النہار (وإن 
كانت مثل زبد البحر) كناية عن المبالغة في الكثرة . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه والشيخان وابن ماجه. 

قوله: (حدثنا يوسف بن عيسى) المروزي (أخبرنا محمد بن فضيل) بضم الفاء وفتح 
المعجمة وسكون التحتانية ابن غزوان الضبي مولاهم الكوفي (عن عمارة) بضم العين المهملة 
وخفة اليم (ابن القعقاع) بفتح قافين وبعينين مهملتين (عن أبي زرعة) بن عمرو بن جرير. قوله : 
(كلمتان) أي حملتان مفيدتان وفيه إطلاق الكلمة على الكلام وهو مثل كلمة الإخلاص وكلمة 
الشهادة وهو خبر وخفيفتان وما بعده صفة والمبتدأ سبحان الله إلى آخره. والنكتة في تقديم الخبر 
تشويق السامع إلى المبتدأ وكلما طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه لأن كثرة الأوصاف 
الجميلة تزيد السامع شوقاً (خفيفتان على اللسان) أي يجريان عليه بالسهولة (ثقيلتان في الميزان) 
أي بالمثوبة . قال الحافظ وصفه| بالخفة والثقل لبيان قلة العمل وكثرة الثواب . وقال الطيبي الخفة 
مستعارة للسهولة شبه سهولة جريان هذا الكلام بما يخف على الحامل من بعض الحمولات فلا 
يشق عليه فذكر المشبه وأراد المشبه به. وأما الثقل فعلى حقيقته لأن الأعمال تتجسم عند الميزان 


۳۰٦‏ عا ا ع ولد و مر واااو تود واف اللاعوات نات 53 عق 
114 - حا إسْحَاق بن مُوسَى اناري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن س 
عن أبي صَالح, عن أبِي هُرَيْة أن وَسُولَ الله يل قال: من قال لا إلة إلا لله وده لآ 


olor? 


ا ل الك ول اند ُځيي يوت وو على کل قي دير في بوم ما ان 


¬ 


- وقيل توزن صحائف 00 ويدل حديث البطاقة TET‏ وقال الحافظ : 
الصحيح أن الأعمال هي التي توزن» وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن اي 
الدرداء مرفوعاً: ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن. قال وقد سئل بعض 
السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة فقال لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها 
فثقلت فلا يحملنك ثقلها على تركهاء والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت فلا 
يحملنك خفتها على ارتكابها انتهى . (حبيبتان إلى الرحمن) تثنية حبيبة وهي المحبوبة لأن فيهما 
المح بالصفات السلبية التي يدل عليها التنزيه وبالصفات الثبوتية التي يدل عليها الحمد: وقيل 
المراد أن قائلها محبوب الله تعالى ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريم , وخص الرحمن من 
الأسماء الحسنى للتنبيه على سعة رحمة الله حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل. فإن 
قيل فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث ولا سي| إذا كان موصوفه معه فلم عدل عن 
التذكير إلى التأنيث؟ فالجواب أن ذلك جائز لا واجب وقيل أنث لناسبة الثقيلتين والخفيفتين 
(سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده) هكذا وقع في هذا الكتاب بتقديم سبحان الله العظيم 
على سبحان الله وبحمده. وكذا وقع عند البخاري في الدعوات ووقع عنده في الأيمان والنذور 
والتوحيد بتقديم سبحان الله وبحمده على سبحان الله العظيم. وكذلك وقع عند مسلم وابن 
ماجه. قال الحافظ : قيل الواو في قوله وبحمده للحال والتقدير أسبح الله متلبساً بحمدي له من 
أجل توفيقه. وقيل عاطفة والتقدير أسبح الله وأتلبس بحمده» ويحتمل أن تكون الباء متعلقة 
بمحذوف متقدم والتقدير وأثني عليه بحمده فيكون سبحان الله جملة مستقلة وبحمده جملة أخرى 
التهى .+ 

قلت : الوا و إذا كانت للحال فالظاهر أن التقدير نسبح الله ونحن متلبسون بحمده. قوله: 
(هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
كلهم من لريق محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. 
قال الحافظ : وجه الغرابة فيه هو تفرد محمد بن فضيل وشيخه وصحابيه انتهى . 

قوله : (في يوم مائة مرة) مجتمعة أو متفرقة (كان) أي ما ذكر (له) أي للقائل به (عدل عشر 


أبواب الدعوات / باب 531 / ج ۳۹۹۹ ال ل 


Roloc, 2 -‏ م م اه ل م oq‏ 3 عرس 2 آي 
من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي ولم ات اح بأفضّل مما جا به إلا خد عمل ار 
مِنْ ذلك» وَبِهَذَا الإسناد عن النبيّ كلا : مَنْ قال سْبْحَانَ الله وبحَمْدِهِ ماله مرو حطت 


0 


خَطَايَاهُ وإن كانت أكثْرَ مِنْ رَبَدِ البَخره. هذا حَدِيتُ خسن صحيحٌ . 


رقاب) بكسر العين وفتحها بمعنى المثل أي ثواب عتق عشر رقاب وهو جمع رقبة وهي في الأصل 
ا ا و ا ا ا و 
ثواب العتق المذكور (وكتبت) أي ثبتت (مائة حسنة) بالرفع (ومحيت) أي أزيلت (وكان حر زاً) 
أي حفظاً لفظاً ومعنى (من الشيطان) أي من غوائله ووساوسه (يومه ذلك) أي في اليوم الذي 
قاله فيه (حتى يمسي) ظاهر التقابل أنه إذا قال في الليل كان له حرزاً منه ليله ذلك حتى يصبح 
فيحتمل أن يكون اختصاراً من الراوي أو ترك لوضوح المقابلة» وتخصيص النهار لأنه أحوج فيه 
إلى الحفظ قاله القاري . قلت: قال الحافظ في الفتح قوله كانت له حرزا من الشيطان في رواية 
عبد الله بن سعيد وحفظ يومه حتى يمسى وزاد ومن قال مثل ذلك حين يمسی» كان له مثل ذلك 
ومثل ذلك . في طرق أخرى يأتي التنبيه عليها بعد انتهى . قال النووي : ظاهر إطلاق الحديث أنه 
يحصل هذا الأجر المذكور في الحديث لمن قال هذا التهليل مائة مرة في يومه سواء قاله متوالية أو 
متفرقة في مجالس أو بعضها أول النهار وبعضها آخره لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النبار 
مشاه م لد و RTO‏ 
يوم القيامة (بأفضل مما جاء به) ل ا ا O a E‏ 

من جنسه أو غيره . قالالنووي : فيه دليل أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم 00 
هذا الأجر المذكور في الحديث على المائة ويكون له ثواب آخر على الزيادة» وليس هذا من الحدود 
التي نبى عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها وأن زيادتها لا فضل فيها أو تبطل كالزيادة في عدد الطهارة 
وعدد ركعات الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل. 
ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو منغيره أو منه ومن غيره وهذا 
الاحتمال أظهر والله أعلم انتهى (حطت خطاياه وإن كانت أكثر من ز بد البحر) ظاهره مع قوله في 
التهليل محيت عنه مائة سيئة أن التسبيح أفضل من التهليل ون عدد زبد البحر أضعاف أضعاف 
المائة» وقد قال في التهليل : ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به قال القاضي في الجواب عن هذا: إن 
التهليل المذكور أفضل ويكون ما فيه من زيادة الحسنات ومحو السيئات. وما فيه من فضل عتق 
الرقاب وكونه حرزاً من الشيطان زائداً على فضل التسبيح وتكفير الخطايا لأنه قد ثبت أن من أعتق 
رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار. وقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا 


۰۸ لل باب ٦۲‏ / ج ل ۳۷۰۱ 
۲ ۔ باب 


۰ حدئنا محمد بن عبد لمك بن آي الشُوَارِب أخبرنا عَبْدُ العَزِيزٍ بن 
المختار عَن سيل بنِ أبي صَالح عن سمي ن ابي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ عَن 
النبي ولك قال : من قال جين يطح وَجين يي سان الله ويليو مال موو ل 
ات خد يوم لقا بأل مُا جا په إلا خد قال عل ما قال أو راد لبه . 

هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صحيحٌ غَرِيبٌ. 
۳۷۰۱ - دنا إسْمَاعِيلٌ بن مُوسَى أخبرنا اود بن الزبرفَانٍ عن مَطر الْوَرّاقٍ عَن 


مع ما يبقى له من زيادة عتق الرقاب الزائدة على الواحدة ومع ما فيه من زيادة ماثة درجة وكونه 
حرزاً من الشيطان» ويؤيده ما جاء في الحديث الآخر أن أفضل الذكر التهليل مع الحديث الآخر: 
أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث» وقيل إنه اسم الله 
الأعظم وهي كلمة الإخلاص. كذا في شرح مسلم للنووي . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة. 
(باب) 


قوله : (من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة) قال القاري أي فيه) 
بأن يأتي ببعضها في هذا وببعضها في هذا أوفي كل واحد منهم| وهو الأظهر ( م يأت أحد يوم القيامة 
بأفضل مما جاء) أي القائل (به) وهوقول المائة المذكورة (إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه) وأجيب 
أن الاعتراض المشهور بأن الاستثناء منقطع أو كلمة أوبمعنى الواو. قال الطيبي: ان 
يكون ما جاء به أفضل من كل ما جاء به غيره إلا مما جاء به من قال مثله أو زاد عليه» قيل الاستثناء 
منقطع والتقدير لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قاله فإنه يأتي بمساواته فلا 
يستقيم أن يكون متصلاً إلا على تأويل نحو قوله : وبلدة ليس بها أنيس. وقيل بتقدير لم يأت أحد 
بمثل ما جاء به أو بأفضل مما جاء به الخ والاستثناء متصل كذا في المرقاة . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه مسلم . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن موسى) الفزاري (أخبرنا داود بن الزبرقان) بكسر زاي وسكون 
موحدة وكسر راء وبقاف (عن مطر) بفتحتين (الوراق) هو مطر بن طهمان الوراق أبورجاء السلمي 
مولاهم الخراساني سكن البصرة صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف من السادسة. 


أبواب الدعوات / باب ٦۳‏ / ح۳۷۰۲ aS‏ ا 


افع عن ابن عر ر قال قال رَسُولٌ الله اة ذات وم لاصحابه ولوا سبځان الله 
مده ماله مَرَومَنْقَلْهَامَرَهكَت له عضرا ومن فالا َشْرآ كت لَه ما ومن قَالَهًا 
مَائَة ة يبت لَه الفا ومن راد رَاده الله» ومن اسوق الله غفر لَه . 
ذا يي خسن غريب 0 
۳ ۔ باب 


۲ 29 دنا محمد بن وزير الواسطي أخبرنا او ان الجمْيري عن 
الصا بن مره عن عَمْرِو بن شَعَيْبٍ عن أبه عن جذ قال قال سول اله وق : : «من 
سبح الله ماله ١‏ بلدا وما بالمَِي كان كمَنْ س ماه حبق ومن حَيد الله مال 
بالعْدَاة ومائة ة بالعَشِيٰ كان من حمل عَلَى مائة رس في سبيل. لله أو ال خََا ماله 
غزوق ومن هَل الله مَائة بالغْدَاة ومائة بِالْعشِي کان کمن أَعْيّنَ ا رة من ولد 


قوله : (قال رسول الله ية ذات يوم) كلمة ذات مقحمة أي قال يوماً . 
قوله : (هذا حديث حسن غريب) في سنده داود بن الزبرقان وهو متروك وكذبه الأزدي . 
(باب) 


قوله : (أخبرنا أبو سفيان الحميري) بكسرالحاء المهملة وسكون اليم وفتح التحتانية اسمه 
سعيد بن يحبى بن مهدي بن عبد الرحمن الحذاء الواسطي صدوق وسط من التاسعة (عن 
الضحاك بن حمرة) بضم الحاء المهملة وسكون اليم وفتح الراء المهملة الأملوكي الواسطي ضعيف 
من السادسة. ووقع في النسخة الأحمدية عن الضحاك بن حمزة بالحاء والميم والزاي المنقوطة وهو 
غلط . قوله: (من سبح الله مائة) أي من قال سبحان الله مائة مرة (بالغداة ومائة بالعشي) أي أول 
الغبار وأول الليل أوفي الملوين (كان كمن حج مائة حجة) أي نافلة . دل الحديث على أن الذكر 
بشرط الحضور مع الله بسهولته أفضل من العبادات الشاقة بغفلته ويمكن أن يكون الحديث من 
باب إلحاق الناقص بالكامل مبالغة في الترغيب أو يراد التساوي بين التسبيح المضاعف بالحجج 
الغير المضاعفة (كان كمن حمل) بالتخفيف أي أركب مائة نفس (على مائة فرس في سبيل الله) أي 
في نحو الجهاد إما صدقة أوعارية (أو قال غزا مائة غزوة) شكمنالراوي (ومن هلل الله) أي قال 


E ۳1۰‏ ............................ أبواب الدعوات / باب 15 / ح۴۷۹۳ ۳۷۰٤‏ 
إسْمَاعِيلَ» وَمَنْ كبر لله مائة بالغدَاة مائ بالْحَشِي َم يت في ذَلِكَ الوم أحد باکر 
ا وإ من فال ونل ما فال أو ادن ماق E‏ 
۳ 2 حَلننا الْحْسَينُ بر بن السود العِجْلِيٌ البَعْدَادِيُ أخبرنا , یخی بن کک 
ار م ڪن أبي شر عن الزْهْرِيّ قال: اتَسْبِيحَةٌ في رَمَضَانَ أفْضَلُ مِنْ 
تَسْبِيحَةٍ في غيرِو). 


4" - باب 


ام - حَدَنَنا ية بُ َعِيدِ أخبرنا الت عن الْحِيل. بن مرة عن اهر بن 
بل الله عن تميمٍ الذَّارِىٌ عَن رَسُول الله يله أنه قَالَ : : من قال اسهد أن لا إِلهَ إل الله 


و ا 
ال زام باقن ر ت لكر رة إا لك اه قت وت ين 
كان من والده له فضل على عتق غيره. وذلك أن محمدآ وإسماعيل وإبراهيم صلوات الله عليهم 
وسلامه بعضهم من بعض (لم يأت في ذلك اليوم أحد) أي يوم القيامة (بأكثر) أي بثواب أكثر أو 
المراد بعمل أفضل وإنغا عبر بأكثر لأنه معنى أفضل (مما يأتي به) أي جاء به أو بمثله. قيل ظاهره أن 
هذا أفضل من جميع ما قبله. والذي دلت الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن أفضل هذا التهليل 
فالتحميد فالتكبير فالتسبيح فحينئذ يؤول بأن يقال لم يأت في ذلك اليوم أحد غير المهلل والحامد 
المذكورين أكثر مما أتىق به. قوله: (هذا حديث حسن غريب) 5 سنده الضحاك بن حمرة وهو 
قوله : (حدثنا الحسين بن الأسود العجلي البغدادي) هو الحسين بن علي بن الأسود العجلي 
البغدادي (عن الحسن بن صالح) بن صالح بن حي الممداني (عن أبي بشر) قال في الميزان: أبو 
بشر عن الزهري لا يعرف تفرد عنه الحسن بن صالح بن حي . قوله : (تسبيحة في رمضان أفضل 
من ألف تسبيحة في غيره) هذا قول الزهري ولم أقف على حديث مرفوع يدل على ذلك . 
(باب) 


قوله : (أخبرنا الليث) بن سعد (عن أزهر بن عبد الله) الحرازي الحمصي يقال هو أزهر بن 
سعيد تابعي حسن الحديث لكنه ناصبي ينال من علي رضي الله عنه كذا في الميزان. قوله : (إهاً 
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وده لا شريك لَه إلها واجدا أحدا صَمَدا لم بذ صَابَة ول ولد ولم يكن لَه كفوا 
اخ . عَشْرَ مرا كب اله له بين ألف أف حَسل». هذا حَدِيتْ غَرِيبُ لا تغرف 
إلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْحَلِيلٌ بن مرة ليس بِالْقَوِيّ عِنْدَ افحت الحدِيث. قال 
كلد (انتك شري e‏ ۰ 

V0‏ - حَدلنا ساق بن منصُورٍ أخبرنا علي بن معب أخبرنا د الله بن عَمْرو 
لري عن ريڍ بن أبي اة عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ عَن َد الرّحْمنٍ بن فم ن أبي فر 
أن رَسُولَ الله بل قالَ: «مَن قال في بُ صَلاة الفجْرِ َو ان ليه قبل أن يكلم لا 
إله إلا الله وَحْدَهُ لآ شرك لَه له المُلِكَ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحبِي وَيْمِيتُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ 


واحداً أحداً) الواحد والأحد هنا بمعنى فذكر الأحد بعد الواحد للتأكيد, ومما يفيد الفرق بينهها ما 
قاله الأزهري أنه لا يوصف بالأحدية غير الله تعالى لا يقال رجل أحد ولا درهم أحد كما يقال رجل 
واحد ودرهم واحد» قيل والواحد يدخل في الأحد والأحد لا يدخل فيه فإذا قلت لا يقاومه 
واحد جاز أن يقال لكنه يقاومه إثنان بخلاف قولك لا يقاومه أحد. وذكر أحد في الإثبات مع أن 
المشهور أنه يستعمل بعد النفي كما أن الواحد لا يستعمل إلا بعد الإثبات . يقال في الدار واحد وما 
في الدار أحد» فالجواب عنه ما قال أبن عباس أنه لا فرق بينهما في المعنى » واختاره أبوعبيدة ويؤيده 
قوله تعالى: طفابعثوا أحدكم بورقكم» عليه فلا يختص أحدهما بمحل دون آخر وإن اشتهر 
استعمال أحدهما في النفي والآخر في الإثبات (صمداً) الصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات 
أي يقصد لكونه قادرا على قضائها فهو فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض لأنه مصمود إليه 
أي مقصود إليه . قال الزجاج: الصمد السيد الذي انتهى إليه السؤدد فلا سيد فوقه» وقيل هو 
المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد (لم يتخذ صاحبة) أي زوجة (ولا ولداً) لأن الصاحبة 
تتخذ للحاجة والولد للاستئناس به والله تعالى منزه عن كل نقص (ولم يكن له كفواً أحد) أي 
مكافياً ومماثلا. قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد (والخليل بن مرة ليس بالقوي عند 
أصحاب الحديث الخ). فالحديث ضعيف ومع ضعفه منقطع قال الحافظ في تهذيب التهذيب في 
ترجمة أزهر بن عبد الله : روى عن تميم الداري مرسلا. 

قوله : (حدثنا إسحاق بن منصور) الكوسج (أخبرنا علي بن معبد) بن شداد الرقي نزيل 
مصر ثقة فقيه من كبار العاشرة (عن عبد الرحمن بن غنم) بفتح المعجمة وسكون النون 
الأشعري . قوله: (من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه) أي عاطف رجليه في التشهد قبل 


۳1۲ 0000 000000600000000 أبواب الدعوات / باب 15 / ج ۳۷۰۵ 
ير عَهْرَ مات كُييَثْ لَه عَشْر حَسَات وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سات وَرُفمَ لَهُ عشم رجات 

2 م مم مك ره 8 م م ره ده ا of‏ 
وكانّ يوْمَهُ ذَلِكَ كله في جِرْذٍ مِنْ كل محرو وَحُرِسٌ من الشيطانِ ولم ينبغ لذنب ان 
يُدْركَهُ في ذَلِكَ اليَوْم إلا الشْرْكَ بالله». هَذًا حَدِيتْ حَسَنْ صحيحٌ غَرِيبٌ. 


أن يغبض» وني رواية أحمد من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة ا مغرب والصبح أي قبل 
أن ينصرف من مكان صلاته وقبل أن يعطف رجله ويغيرهاعن هيئة التشهد قال في النهاية هذا ضد 
الأول في اللفظ ومثله في المعنى لأنه أراد قبل أن يصرف رجله عن حالتها التي هي عليها في التشهد 
(كتبت له عشر حسنات) يجوز في مثل هذا تذكير الفعل وتأنيثه ولذلك ذكر الفعل في القرينتين 
الآتيتين» أما التأنيث فلاكتساب لفظ عشر التأنيث من الإضافة وأما التذكير فبظاهر اللفظ 
(وكان أي القائل يومه) بالنصب على الظرفية (في حر ز) أي حفظ (من كل مكروه) أي من الآفات 
(وحرس) بفتح المهملة وسكون الراء هو بمعنى الحرز والحفظ (من الشيطان) تخصيص بعد تعميم 
لكال الاعتناء (ولم ينبغ) أي لم يجزء وني رواية أحمد لم يحل (أن يدركه) أي يبلكه ويبطل عمله (إلا 
.الشرك بالله) أي إن وقع منه. قال الطيبي فيه استعاره ما أحسن موقعها فإن الداعي إذا دعا بكلمة 
التوحيد فقد أدخل نفسه حرماً آمناً فلا يستقيم للذنب أن يحل وبتك حرمة الله فإذا خرج عن 
حرم التوحيد أدركه الشرك لا محالة» والمعنى لا ينبغي لذنب أي ذنب أن يدرك القائل ويحيط به 
ويستأصله سوى الشرك . قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه النسائي والطبراني 
في الأوسط وأخرجه أحمد من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي و من 
غير ذكر أبي ذر. 

تنبيه : ظاهر هذه الأحاديث أن هذه الفضائل لكل ذاكر» وذكر القاضي عن بعض العلماء 
أن الفضل الوارد في مثل هذه الأعبال الصالحة والأذكار إغا هو لأهل الفضل في الدين والطهارة من 
الجرائم العظام وليس من أصر على شهواته وانتهك دين الله وحرماته بلا حق بالأفاضل المطهرين 
من ذلك. ويشهد له قوله تعالى: #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» الأية. 
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6 بات 
ما جَاءَ ف في جاه 0 عن 200 الله يكل 


ا PARISE‏ اس 
رجلا اقل الُم إني انالك باي اسهد نك أت الله لا إل إلا أَنْتَ الأحدُ 
الصَمَدُ الذي لم بيذ وَل بوذ َم يكن لَه كفو أحد. قال فقا وَالَِي َفسِي بيده لقذ 
سال الله باسمه الأغظم, الْنِي ذا دعي به أجَاب وَإذا سیل پو أغطى» فال رند نذكرنة 


2ع 2O22‏ م 


ِرْهَيْرٍ بن مُعَاوِيَة بعْدَ ذْلِكَ بسِنِينَ فقال حدثني أو إِسْحَاقٌ عَن مالك بن مِغولر قال ريد 
(باب ما جاء في جامع الدعوات) 

. هومن إضافة.الصفة إلى الموصوف أي الدعوات الجامعة لمعان كثيرة في ألفاظ يسيرة . 

قوله : (الثعلبي) بفتح المثلثة وسكون المهملة وفتح اللام وكسر الموحدة (اللهم إني أسألك) 
لم يذكر المسؤول لعدم الحاجة إليه (بأي أشهد) الباء للسببية أي بسبب أني أشهد أنك أنت الله الخ 
(الأحد) أي بالذات والصفات (الصمد) أي المقصود في الحوائج على الدوام (الذي ل يلد) لانتفاء 
جانسته (ولم يولد) لانتفاء الحدوث عنه (ولم يكن له كفواً أحد) أي مكافياً وتمائلا فله متعلق 
بكفواً وقدم عليه لأنه حط القصد بالنفي وأخر أحد وهو اسم يكن عن خبرها رعاية للفاصلة 
(قال) أي بريدة (فقال) أي النبي كه (لقد سأل الله باسمه الأعظم) قال الطيبي : فيه دلالة على 
أن لله تعالى اسماً أعظم إذا دعي به أجاب وأن ذلك مذكور ههناء وفيه حجة على من قال كل اسم 
ذكر بإخلاص تام مع الإعراض عا سواه هو الاسم الاعظم إذ لا شرف للحروف» وقد ذكر في 
أحاديث أخر مثل ذلك وفيها أسماء ليست في هذا الحديث إلا أن لفظ الله مذكور في الكل فيستدل 
بذلك على أنه الاسم الاعظم انتهى . (الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى) السؤال أن 
يقول العبد أعطنى الشىء الفلاني فيعطى » والدعاء أن ينادي ويقول يا رب فيجيب الرب تعالى 
ويقول لبيك يا عبيدي» ففي مقابلة السؤال الإعطاء وفي مقابلة الدعاء الإجابة وهذا هو الفرق 
بينبياء ويذكر أحدهما مقام الآخر أيضاً. وقال الطيبي : إجابة الدعاء وتدل على وجاهة الداعي 
عند المجيب فيتضمن قضاء الحاجة بخلاف الإعطاء فالأخير أبلغ (قال زيد) أي ابن حباب 
(فذكرته) أي هذا الحديث (بعد ذلك) أي بعد ما سمعه من مالك بن مغول (فقال) أي زهير 
(حدثني) أي هذا الحديث (أبو إسحاق) هو السبيعي. قوله: (هذا حديث حسن غريب) 
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4 ەي و 


ثم ذكرتة لِسَفيان فَحَدَّننِي عَن مَالِك : ». هذا حَدِيث حَسَنّ غريبٌ. وَرَوَى شَرِيكُ هَذَا 
الحَدِيتٌ عن أبي إسحَاق عن ابن ر ا بو إِسْحَاقَ عن مَالِكِ بن 


- 


مغو . 

۷۰۷ - حَدَّننا علي بن شرم أخبرنا عیسی بن ڀوس عَن عي الله بن أبي 
زياد القدّاح. عن شهر بن حَوْشَبٍ عَن أسْمَا نْب يَزِيدَ أن الي ب قال : «اسم الله 
الأغظم في هَاَيْنٍ الايتين : لمكم إل وَاجِدّ لآ إله إلا ُو الرحْمَنُ الرَجِيم . وفاتحة 
آل عِمْرَانَ: الم الله لا إِلَهَ إلا هو الحي القيوم». . هَذَا حَدِيتْ حَسَن صحيحٌ . 


وأخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شر طه|. 
قال المنذري في تلخيص السنن : قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رضي الله عنه وهو إسناد لا 
مطعن فيه ولا أعلم أنه روي ني هذا الباب حديث أجود إسناداً منه وهو يدل على بطلان مذهب 
من ذهب إلى نفي القول بأن لله اسما هو الاسم الأعظم وهو حديث حسن انتهى (وروى 
شريك) هو ابن عبد الله النخعي القاضي (وإنما أخذه أبو إسحاق عن مالك بن مغول) ىا رواه 
زهير بن معاوية . 

قوله: (عن عبيد الله بن أي زياد القداح) المكي كنيته أبو الحصين ليس بالقوي. قوله : 
(وفانحة آل عمران) بالجر على أنها وما قبلها بدلان ويجوز الرفع والنصب ووجههما ظاهر ران الله 
الخ) بدل مما قبله. قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه قال 
وشهر بن حوشب وثقه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وتكلم فيه غير واحدء وفي إسناده أيضاً 
عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي وقد تكلم فيه غير واحد انتهى . 

اعلم أن هذا الحديث والذي قبله يدلان على أن لله تعالى اسما أعظم إذا دعي به أجاب» 
وفي الباب أحاديث أخرى وقد أنكره ه بعض أهل العلم. والقول الراجح قول من أثبته. وأحاديث 
الباب حجة على المنكرين قال الحافظ في الفتح وقد أنكيره قوم كأبي جعفر 
الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني فقالوا 
لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض» SS‏ 
تردد دون غيرها من السورلثلايظن أن بعض القرآن 0 
ل و راما زرداين ذلك عل ا العطيع ذا ن ا فكي 
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يد 0 
فقا 6 اغْفِرْ [ اساي 8 سول اله ب جلت 5 ا إذا صَلَيْتَ 


لم ممعم 


فت فاح اله عا راه وسر عل 3 اذغ قال تم صَلَى رَجُل آخَرٌ بَعْدَ ذلك 


أطلق ذلك في القرآن والمراد به مزيد ثواب القارىء. وقال آخروناستأثر الله تعالى بعلم الاسم 
الأعظم ولم يطلع عليه أحدآ من خلقه وأثبته آخرون معيناً واضطربوا في ذلك» قال وجملة ما وقفت 
عليه في ذلك أربعة عشرة قولا فذكرها ومنها الله لأنه اسم لم يطلق على غيره ولأنه الأصل في الأسماء 
الحسنى ومن ثم أضيفت إليه» ومنها الرحمن الرحيم الحي القيوم لما أخرج الترمذي من حديث 
أسماء بنت يزيد يعني حديثها المذكور في هذا الباب» ومنها الحي القيوم أخرج ابن ماجه من حديث أبي 
أمامة : : الاسم الأعظم في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه» قال القاسم الراوي عن أب أمامة 
التمسته منها فعرفت أنه الحي القيوم وقواه الفخر الرازي واحتج تج بأنه) يدلان من صفات العظمة 
بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهماء ومنها : الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو 
الجلال والإكرام الحي القيوم» ورد ذلك مجموعاً في حديث أنس عند أحمد والحاكم وأصله عند أبي 
داود والنسائي وصححه ابن حبان» ومنها الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم 
يكن له كفواً أحد . أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث بريدة. 
قال الحافظ وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك انتهى . وإن شئت الوقوف على 
الأقوال الباقية فارجع إلى الفتح . وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين: قد اختلف في تعيين الاسم 
الأعظم على نحو أربعين قول قد أفردها السيوطي بالتصنيف قال ابن حجر: وأرجحها من حيث 
السند الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وقال الجزري 
في شرح الحصن الحصين : وعندي أن الاسم الأعظم لا إله إلا هو الحي القيوم . وذكر ابن القيم 
في الهدى أنه الحي القيوم فينظر في وجه ذلك انتهى . 
(باب) 

قوله : (بينا) وفي رواية بين (فقال) أي في آخر صلاته أو بعدها (عجلت) بكسر الجيم 
ويجوز الفتح والتشديد قاله الأبري (فقعدت) قال الطيبي : إما عطف على مقدر أي إذا صليت 
وفرغت فقعدت للدعاء فاحمد الله » وإما عطف على المذكور أي إذا كنت مصلياً فقعدت للتشهد 
فاحمد الله أي أثن عليه بقولك التحيات لله الخ قال القاري : ويؤيد الأول إطلاق قوله : (فاحمد الله 
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خمد الله وَصَلَى عَلَى النبي و فقال له الي كل : يها المُصلي ان تجب». هذا 
حَدِيتُ حَسَنٌ وقد روا و شر عن آي هانىع اولاني . رانو هال + اسمه 


حميد بن هانیءٍ» وابو علي الجنبي أسمه عمرو بن مالك . 
۳⁄۰۹ - دنا عبد الله بن مَُاوِيَة الجُمَجي أخبرنا صَالحٌ المري عن هِشام بن 
حدان عن مجم بن ميري عن آي رة قال قال سول اله وك f, A lin:‏ 


م رور 


مقون بالإخابة وَاعُلِمُوا أن الله لا بجي دعا عن فلب غَافِل لان . 
هذا حديث غِرِيبٌ لا تغرفه إلا مِنْ هَذَا الوجه . 


e‏ 5 ع 
٠١‏ - حَدَنَنَا محمودُ بن غَيْلانَ أخبرنا المَقَرِىءٌ أخبرنا حَيْوَة قال حدثني أبو 


بما هو أهله) أي من كل ثناء جيل . قلت: ويؤيد الاحتمال الثاني الرواية الآتية فإن فيها يدعو في 
صلاته والروايات بعضها يفسر بعضاً (ثم ادعه) بهاء الضمير وقيل بهاء السكت (فحمد الله وصلى 
على النبي بة) أي ولم يدع (ادع تجب) على بناء المجهول مجزوماً على جواب الأمر دما عليه السلام 
على الكمال. قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي . 

قوله : (وأنتم موقنون بالإجابة) أي وا حال أنكم موقنون بها أي كونوا عند الدعاء على حالة 
تستحقون بها الإجابة من إتيان المعروف واجتناب المنكر ورعاية شروط الدعاء كحضور القلب 
وترصد الأزمنة الشريفة والأمكنة المنيفة واغتنام الأحوال اللطيفة كالسجود إلى غير ذلك حتى 
تكون الإجابة على قلوبكم أغلب من الرد. أو أراد وأنتم معتقدون أن الله لا يخيبكم لسعة كرمه 
وكال قدرته وإحاطة علمه لتحقق صدق الرجاء وخلوص الدعاء, لأن الداعي مالم يكن رجاؤه 
واثقاً لم يكن دعاؤه صادقاً (من قلب غافل) بالإضافة وتركها أي معرض عن الله أوعما سأله (لاه) 
من اللهو أي لاعب با سأله أو مشتغل بغير الله تعالى. وهذا عمدة آداب الدعاء ولذا خص 
بالذكر. قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه الحاكم وقال: مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري 
وهو أحد زهاد البصرة . قال المنذري : صالح المري لا شك في زهده لكن تركه أبوداود والنسائي 
انتهى . قلت: وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها أن رسول الله کا 
قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله عز وجل يا أيها الناس فاسألوه وأنتم 
موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء عن ظهر قلب غافل . أخرجه أحمد وحسن المنذري 
إسناده . 


قوله : (أخبرنا المقرىء) اسمه عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن (أخبرنا حيوة) بن 
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هانىء أن عفرو بل .مالك الْجَنِي حبر لّهُ سَمعَ َضَالَة بنَ عد يقول: ٠‏ 
البيّ يف رجلا يذو في صَلاهِ َم بصَلَّ علي النيّ يك فقال الني ف جل هذا م 
دَعَاه فقال له أو لير ذا صلی حدم فليا بيد اله وَل َيه كم صل َلَى 
النبيّ يكل ثم لِيدْعُ بعد ما شاءَ». هذا حَدِيتْ خسن صحيح . 


۷ - باب 


۳۷۱۱ دنا أبن کربت ارا معاي بن هسام عن حرا الرباتِ عن 
دين ابن َابتٍ عن عُرْوةَ عن عَاِشة قالت: وان رسو اله يك قول : الهم 
عافني في جسدي» وعافتي في. بْصَرِي اجه الْوَارتُ مني ل له إلا الله حلم 
الكريم» سَبْحَانْ الله ف العركن . اليم وَالْحَمْدُ لله رب العالمين». هذا حَدِيتُ 
حَسن غريبٌ. سَمِعْتُ مُحَمَدآ يَقُولُ حَبِيبُ بن اي ثابتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عرو بر بن الزبير 
شيكاً. 


ت 


شريح بن صفوان. قوله : (فلم يصل على النبي بلة) وني رواية أبي داود لم يمجد الله ولم يصل على 
النبي يكل (ثم ليدع بعد) أي بعد التحميد والصلاة (ما شاء) أي من دين أو دنيا مما يجوز طلبه 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) تقدم تخريجه . 

ْ (باب) 


قوله : (اللهم عافني في جسدي) أي في بدني (وعافني في بصري) أي في عيني وا معن 
احفظهم| عن جيع الأسقام والأمراض (واجعله الوارث مني) قال الجزري في النهاية: أي ابق 
البصر صحيحاً سليمآً !إلى أن أموت. وقيل أراد بقاءه وقوته عند الكبر وانحلال القوى النفسانية 
فيكون البصر وارث سائر القوى والباقي بعدها انتهى (لا إله إلا الله الحليم) أي الذي لا يعجل 
بالعقوبة فلا يعاجل بنقمته على من قصر في طاعته (الكريم) هو الجواد المعطي الذي لا ينغد عطاؤه 
وهو الكريم المطلق . قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الحاكم . قوله: (سمعت محمداً 
يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيتا) قال الحافظ في تهذيب التهذيب بعد 
نقل كلام الترمذي هذا : وقال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل عن أبيه أهل الحديث اتفقوا على 
ذلك يعني على عدم سماعه منه قال واتفاقهم على شيء يكون حجة انتهى . 
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۸ - بات 


1 دنا بو كريب أخبرنا أبو 0 ع الأعمشِ عن 5 E‏ 
أبي هريره قال: حافت فال إلى ابي له خادما فقال لَهَا ولي : الهم رب 
السَمَاوَات السبع. ورب العرش اغيم ربا ورت کل شي مزل لور 
والإنچيل, وَالقرَآنْء فالِقَ الحَبٌ وَالنَوى. أُعُودُ بك فن شر ك شيم انت آخذٌ 
بِناصِيته» أَنْتَ الأول فس بلك شَيْء. وات الاجر فلين بعك د شىء انك الظاهِرٌ 
فليس فوقك شي وات الان فين دونك شي افض, عي الدَينَ وَأغنِني من 
الف هذا حديث حمر عُرِيبٌ . وهَكذا رَوَى عض صاب الأعمش, عن 
الأعْمَش ْو هَذَاء وَرَوَاهُ بَعْضْهُمْ عن الأعْمّش عن أبي صَالح مُرْسَلا ولم يذْكرْ فيه 


# مهم 


عن أبي هريرة. 
59 بات 
1۳ ۔ دنا أب کرپ أخبرنا تی بن آم ن بي بخ بن عاش عن 


ا ڪن عمو بن رة عن بي اه بن لحرت عن يرين الأقتر عن 


(باب) 
قوله : (أخبرنا أبو أسامة) اسمه حماد بن أسامة. قوله: (تسأله خادماً) هو واحد الخدم 
ويقع على الذكر والأنثى لأنه جرى مجرى اسم غير مشتق (اللهم رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم ربنا ورب كل شيء الخ) سبق شرحه قبل باب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند 
المنام . 
(باب) 
قوله : (عن عبد الله بن الحارث) الزبيدي بضم الزاي النجراني بنون وجيم الكوفي ا معروف 
بالمكتب ثقة من الثالثة (عن زهير بن الأقمر) كنيته أبوكثير الزبيدي بالتصغير الكوفي مقبول من الثالثة . 
قوله: (اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع) أي لا يسكن ولا يطمئن بذكر الله (ومن 
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خش ومن دعَاءٍ لا يسْمَعُ ون تفس لا تشیم ومن جم ا تفع ودب مِنْ 
هَرْلاءِ e‏ وي الات عن جار 7 هريرة وابنٍ مُسعود . وها ج 
بات 


ين - دنا أَحَمَدُ بن منيع, أخبرنا آبو مُعَاوِيَة عن شيب بن شَيْبَةَ عن الحَسَنٍ 


البَضْرِيٌ عَن عِمْرَانَ بن حْصَيْنِ قال : «قالّ النبيّ ا لبي : يا حصين كم عبد اليم 


دعاء لا يسمع) بصيغة المجهول آي لا يستجاب (ومن نفس لا تشبع) أي با آتاها الله ولا تقنع بما 
رزقها ولا تفترعن جمع المال لما فيها من شدة الحرص أو من نفس تأكل كثيراً . قال ابن الملك أي 
حريصة على جمع الال وتحصيل المناصب (ومن علم لا ينفع) أي علم لا أعمل به ولا أعلمه الناس 
ولا يذب الأخلاق والأقوال والأفعال. أو علم لا يحتاج إليه أو لم يرد في تعلمه إذن شرعي . قال 
الطيبي : اعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على غايته وأن الغرض منه 
تلك الغاية وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع مها فإذا لم ي: ينتفع به لم يخلص منه كفافاً بل يكون 
e E‏ 
فيه فإذا لم يكن كذلك كان قاسياً فيجب أن يستعاذ منه قال تعالى : #فويل للقاسية قلوبهم من ذكر 
الله وأن النفس يعتد مها إذا تجافت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود. وهي إذا كانت منهومة 
لا تشبع حريصة على الدنيا كانت أعدى عدو للمرء فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي أي النفس» 
وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله ولم يخشع قلبه ولم تشبع نفسه 
انتهى . قوله: (وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود) أما حديث جابر فأخرجه ابن حبان 
عنه قال إن رسول الله ي كان يقول : اللهم إني أسألك علماً نافعاً وأعوذ بك من علم لا ينفع , 
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه والحاكم » وأما حديث ابن مسعود 
فأخرجه الحاكم في مستدركه وابن ن أبي شيبة في مصنفه . قوله: (وهذا حديث حسن صحيح 
غريب) وأخرجه النسائي وأخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم عن رسول الله كل بنحوه أتم 
منة . 


(باب) 


قوله: (عن شبيب بن شيبة) بن عبد الله التميمي المنقري أبي معمر البصري الخطيب 
البليغ أخباري صدوق بهم في الحديث من السابعة (عن عمران بن حصين) بن عبيد الخزاعي 
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عقرمهى و 


إلها؟ قال ات ع ست في الأزض, 4 وواجداً في السنافت قال يهم تعد ريك 
ر قال لي في ان SS e‏ 


وَقَدُ روي هذا الحَدِيتُ عن 0 حصينَ من غير هذا 9 


a 


ای غاروتزل الب عن الى بن مال قل م »ع 


يَدْعُو بِهَُلاءٍ الكَلِمَاتِ: اله في أَعُودُ بك مِنَ الهم والحُزْنٍ والعجز والكسّلٍ 
كنيته أبو نجيد بنون وجيم مصغرا أسلم عام خير وصحب وكان فاضلا وقضى بالكوفة (لأبي) أي 
لوالدي حال كفره (يا حصين كم تعبد اليوم) اللام للمعهود الحاضري نحو قوله تعالى : «اليوم 
أكملت لكم دينكم 4( إهاً) قال ابن حجر المكي هو تمبيز لكم الاستفهامية ولا يضره الفصل لأنه 
غير أجنبي (قال أبي سبعة) أي أعبد سبعة من الآلحة (ستة في الأرض وواحداً في السماء) أي ستة 
آهة في الأرض وإِهاً واحدآ في السماء (فأمهم تعد) بفتح التاء وضم العين (لرغبتك ورهبتك) قال 
الطيبي الفاء جزاء شرط محذوف أي إذا كان كذلك فأهم تخصه وتلتجىء إليه إذا نابتك نائبة (أما) 
بالتخفيف للتنبيه (إنك) بكسر الهمزة (كلمتين) أي دعوتين (تنفعانك) أي في الدارين (اللهم 
أهمني رشدي) بضم فسكون وبفتحتين أي وفقني إلى الرشد وهو الإهتداء إلى الصلاح (وأعذني 
من شر نفسي) أي أجرني واحفظني من شرها فإنها منبع الفساد. وهذا الحديث من جوامع الكلم 
النبوية لأن طلب إِلام الرشد يكون به السلامة من كل ضلال والاستعاذة من شر النفس يكون بها 
السلامة من غالب معاصى الله سبحانه فإن أكثرها من جهة النفس الأمارة بالسوء . 


(باب) 
قوله : (أخبرنا أبو عامر) هو العقدي (أخيرنا أبو مصعب) اسمه عبد السلام بن حفص 
في ترجمته : روى عن عمرو بن أبي عمرومولى المطلب وغيره وعنه أبو عامر العقدي وغيره. قوله : 
(من الهم والحزن) الحزن خشونة في النفس لحصول غم والهم حزن يذيب الإنسان فهو أخص 
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والبخل, وَضْلَعٍ الذَيْنٍ وقهر الرّجَال» 
هذا حَدِيتُ حَسَنّ غريب مِنْ هَذَا الو من حَدِيثِ عمو بن أبي عَمْرِو. 
۳۷1٦‏ - دتا علي بحر أخبرنا سْمَاعِيلٌ بن حفر عن حي حَمَيْدٍ عن أنس : 
ون النبي كك کان يعو يعو الُم إني عو بك من الكسَّل والهرم. والجبِن 
والبُخل وفتنة المييحِ وَعَذاب القبر هذا 0 


رس £ 


نفس - حا محمد بن عد الأعْلى أخيرنا 5 الأعمشٍ عن 
من الحزن» وقيل هو بالآتي والحزن بالماضي وقيل ما بمعنى (والعجز) بفتح العين وسكون الجيم 
(والكسل) بفتح الكاف والسين. قال النووي : العجز هو عدم القدرة على الخير وقيل هو ترك ما 
يجب فعله والتسويف به. أما الكسل فهو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه 
انتهى . (والبخل) بضم الباء وسكون الخاء وبفتحهم|ا وهو ضد السخاوة (وضلع الدين) أصل 
الضلع وهو بفتح المعجمة واللام الاعوجاج يقال ضلع بفتح اللام يضلع والمراد به هنا ثقل الدين 
وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء ولا سيم مع المطالبة» وقال بعض السلف: ما دخل 
هم الدين قلباً إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه (وقهر الرجال) وفي بعض النسخ : غلبة الرجال 
أي شدة ة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجا ومرجاً. قال الكرماني : هذا الدعاء من جوامع الكلم 
لأن أنواع الرذائل ثلاثة : نفسانية وبدنية وخارجية» فالأولى بحسب القوى التي للإنسان وهي 
ثلاثة : العقلية والغضبية والشهوانية ‏ فالههم والحزن يتعلق بالعقلية والجبن بالغضبية والبخل 
بالشهوانية والعجز والكسل بالبدنية» والثاني يكون عند سلامة الأعضاء وتام الآلات والقوى 
والأول عند نقصان عضو ونحوه» والضلع والغلبة بالخارجية فالأول مائي والثاني جاهي والدعاء 
مشتمل على جميع ذلك. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي . 

قوله : (واهرم) بفتحتين أي من كبر سن يؤدي إلى تساقط بعض القوى وضعفها (والجبن) 
بضم الجيم وسكون الموحدة أي عدم الإقدام على الفة النفس والشيطان (وفتنة المسيح) أي 
الدجال يعني من ابتلائه وامتحانه» ويأتي وجه تلقيب الدجال بالمسيح بعد خمسة أبواب . 


(باب ما جاء في عقد التسبيح باليد) 
قوله : (أخبرنا عثام) بفتح العين المهملة وتشديد المثلثة (ابن علي) بن هجير بجيم مصغراً 


فض واج E E‏ ل د 


e هذا ر ا ا ف لاغش‎ i 


العامري الكلابي أبو علي الكوفي صدوق من كبار التاسعة . قوله : (يعقد التسبيح بيده) وني رواية 
أبي داود قال ابن قدامة بيمينه» وابو قدامة هذا هو شيخ أي داود واسمه محمد. وفي الحديث 
مشروعية عقد التسبيح بالأنامل وعلل ذلك رسول الله ككفي حديث يسيرة الذي أشار إليه 
الترمذي بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعني أنبن يشهدن بذلك» فكان عقدهن بالتسبيح من 
هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى» ويدل على جواز عد التسبيح بالنوى والخصى حديث 
سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله ب على امرأة وبين يديها نوی أو حصى تسبح به 
الحديث» وحديث صفية قالت دخل علي رسول الله ب وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها 
الحديث. أخرجهما الترمذي في بعد . قال الشوكاني في النيل ص 7١١‏ ج ۲ هذان الحديثان يدلان 
على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره كك للمرأتين على 
ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا يناني الجواز وقد وردت بذلك آثار ففي جزء هلال 
الحفار من طريق معتمر بن سليمان عن أبي صفية مولى النبي كل أنه كان يوضع له نطع ويجاء 
بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النبهار ثم يرفع فإذا صلى أتي به فيسبح حتى يمسي . . وأخرجه 
اا ا ا 
بالحصى . وقال ابن سعد في الطبقات : أخيرنا عبد الله بن موسى أخبرنا إساعيل عن جابر عن 
امرأة خدمته عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أ بي طالب أنها كانت تسبح بخيط معقود فيها. 

وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن أي هريرة أنه كان له خبط فيه ألف عقدة فلا 
ينام حتى يسبح . وأخرج أحمد في الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء نوى من 
العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفدهن . وأخرج ابن 
سعد عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع . وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق 
رینپ بدت سلوان بن عل عن أم امسن بنت جعفر عن ابيها عن ججدها عن على رضي لله عنه 
مرفوعاً : نعم المذكر السبحة . وقد ساق السيوطي آثاراً في الجزء الذي سمه المنحة في السبحة وهو 
عل كان الجر ل لاون وناك ل E‏ عد أحد من السلف ولا من الخلف المنع 
من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروهاً انتهى . قوله : 
(هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وسكت عنه» ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره 
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5 ررر ورم ته 6م مه ا 3 2 5 ب 5 
السائب وروى شعبة والثوري هذا الحدِيث عن عطاءِ بن السائب بطولِهِ وفي الباب عن 


ع ادر 
دب ملاسم ور ل.» مم مار ع م روس دما 2 
۳1۸ - حَدَّئْنا محمد بن بشار أخبرنا سهل بن يوسف اخبرنا حَمَيدٌ عن ابت 
لاني عن أنس بن مَالِكِ وأخبرنا مُحَمَدُ بن المَُى أخبرنا خاد بن اْحَارثٍ عن 
حُمَيْدٍ عن ثَابتِ عن أنس, بن مالك ان الي يف عاد رَجُلا فد جه حتى ضار مغل 


م 


فرخ ء قال لَه أمَا كنت تَدْعُو أمَا كنت تَسَأَلُ رَبك العَافةً؟ ال كنت مول اللَّهُم م 
کت مُعَاتِي به في الآخرَة َعَجلهُ لي في الدُياققَالَ ابي و سان الله إِنْفَ ل 
طب أو لا تله أذ كنت ت تقول الهم آنا في الدنيَا سنه وفي الآخرَة حَسَن ون 
عَذَابَ لاه هَذّا حَدِيتُ حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ مِنْ هَذَا الوجه. وقد روي مِن غير وجه 


عن أنس عَن النبي ڳل . 


وأخرجه النسائي والحاكم وصححه . قوله: (وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر) أخرج حديثها 
الترمذي في أحاديث شتى . 

قوله : (عاد) من العيادة (رجلاً) أي مريضاً (قد جهد) بصيغة المجهول. قال في القاموس 
جهد المرض فلاناً هزله (مثل فرخ) هو ولد الطير أي مثله في كثرة النحافة وقلة القوة (أما كنت 
تدعو أما كنت تسأل ربك العافية) بهمزة الاستفهام وما النافية في الجملتين» وفي رواية مسلم هل 
كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ (ما كنت معاقبي به) ما موصولة أو شرطية (إنك لا تطيقه) أي 
في الدنيا (أو لا تستطيعه) أو للشك من الراوي» قال النووي : في هذا الحديث النبي عن الدعاء 
بتعجيل العقوبة وفيه فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء 
وفيه جواز التعجب بقول سبحان الله وقد سبقت نظائره» وفيه استحباب عيادة المريض والدعاء 
له وفيه كراهة تمنى البلاء لكلا يتضجر منه ؤيسخطه وربما شكا. وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة 
في الدنيا أنها العبادة والعافية وفي الآخرة الجنة والمغفرة. وقيل الحسنة نعم الدنيا والآخرة ولا 
مناسبة لحديث أنس هذا بالباب فلعله كان قبل هذا الحديث باب بغير ترجمة فسقط . 


۳۷۲۰ ۰ "7/14 / ۷٤ › ۷۳ أيواب الدعوات / باب‎ 000000000000000 ۲٤ 
م‎ 1 
؟/ا يباب‎ 


#مه 


۳۱۹ - دنا خود بن عن أخبرنا بو اة قال اننا شم عن أبي, إسْحَاقَ 
فال سبحت ]آنا الوص بدت عن عبد الله : ون الني كل کان يذُعو: الله إني 
اساك الهدّى والتقّی والعَفَافَ والغنى» هذا خف حَسَنٌ صحيح . 


4 باب 


مي 


e VY‏ لحي لامر 


تدا قال ل شرل اھ ا دكن بن اء داود يول ن ۴ ااك ل 
وَحُْبٌ مَنْ يجك وَالعَمَلَ الْذِي يعني حبك . اللّهُمّ اجعَلٌ حبك اح إلى مِنْ فيي 


(باب) 


قوله: (أخبرنا أبو داود) الطيالسي (عن أبي إسحاق) السبيعي (سمعت أبا الأحوص) 
اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي . قوله: (اللهم إني أسألك الهدى والتقى) أي المداية 
والتقوى . قال الطيبي أطلق ادى والتقى ليتناول كل ما ينبغي أن يبتدى إليه من أمر المعاش 
والمعاد ومكارم الأخلاق وكل ما يجب أن يتقى منه من الشرك والمعاصي ورذائل الأخلاق» وطلب 
العفاف والغنى تخصيص بعد تعميم انتهى (العفاف والغنى) العفاف والعفة هو التنزه عما لا يباح 
والكف عنه» والغنى ههنا غنى النفس والاستغناء عن الناس وعم في أيديهم . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم وابن ماجه . 

(باب) 

قوله : (عن محمد بن سعد الأنصاري) الشامي صدوق من السادسة (عن عبدالله بن ربيعة) بن 
يزيد الدمشقي وقيل ابن يزيد بن ربيعة مجهول من السادسة . قوله : (يقول) اسم كان بحذف إن أي 
قوله: (اللهم إني أسألك حبك) من إضافة المصدر إلى الفاعل أوالمفعول والأول 
أظهر إذ فيه تلميح إلى قوله تعالى : «إيحبهم ويحبونه» (وحب من يحبك) كا سبق أما الإضافة إلى 
المفعول فهو ظاهر كمحبتك للعلاء والصلحاء. وأما الإضافة إلى الفاعل فهو مطلوب أيضاً كا 
ورد في الدعاء : حببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إليناء وأما ما ورد في الدعاء من سؤال حب 
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۴ کے ا لا 7 ا 1 ع قرم ف و 
واهلي ومن الماءٍ البارد. قال وكان رسول الله ية إذا ذكر داود يحدث عنه قال كان 
گھےے ابم ولك به # او ا ا دي 
اعبد البشر» هذا حدِيث حسن غريب. 
# 
ه/اا باب 


e ختقا نبان بنْ كيم أخبرنا ابن أبي عَدي,‎ Y1 


الصا عن 0 الله کل أنه کان ا في ا 5 الي ا 


E 


يفعي حب عِنْدَكَ . الل ل احا و لا اللَّهُمّ ما 


المساكين فمحتمل (والعمل) بالنصب عطف على المفعول الثاني (الذي يبلغني) بتشديد اللام أي 
يوصلني ويحصل لي (حبك) يحتمل الاحتمالين (اللهم اجعل حبك) أي حبي إياك (من نفسي 
ومالي) أي من حبهم| حتى أوثره عليههما (ومن الماء البارد) أعاد من ههنا ليدل على استقلال الماء البارد 
في كونه محبوباً وذلك في بعض الأحيان فإنه يعدل بالروح (قال) أي أبو الدرداء (إذا ذكر داود) 
بالنصب على المفعولية (يحدث عنه) أي يحكي عنه . قال الطيبي : قوله يحدث يروى مرفوعاً جزاء 
للشرط إذا كان ماضياً والجزاء مضارعاً يسوغ فيه الوجهان انتهى . قال القاري : ومراده أن الرفع 
متعين ولو قيل إن إذا جزم كا ذكروا في قوله : وإذا تصبك خصاصة فتجملء فإن الشرط الجازم 
المتفق عليه إذا كان ماضياً والجزاء مضارعاً يسوغ فيه الوجهان فكيف إذا كان الشرط جازماً مختلفا 
فيه فيتعين الرفع على كل تقدير ولا يجوز لعدم وروده رواية لكن لو ورد له وجه في الدراية (كان) 
أي داود (أعبد البشر) أي في زمانه كذا قيد الطيبي . قال القاري : وعلى تقدير الإطلاق لا حذور 
فيه إذ لا يلزم من الأعبدية الأعلمية فضلاً عن الأفضلية. 
قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الحاكم في مستدركه . 
(باب) 


قوله: (عن أبي جعفر الخطمي) بفتح المعجمة وسكون الطاء اسمه عمير بن يزيد بن 
عمير بن حبيب بن خماشة الأنصاري المدني نزيل البصرة صدوق من السادسة . قوله: (اللهم 
ارزقني حبك) أي لأنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله أحب إليه ما 
سواه (اللهم ما رزقتني مما أحب) أي الذي أعطيتني من الأشياء التي أحبها من صحة البدن وقوته 
وأمتعة الدنيا من المال وال جاه والأولاد والفراغ (فاجعله قوة لي) أي عدة لي (فيا تحب) أي بان 
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سمه ” ل بره 


روت ئي ِا أَحِبُ فال فر راغا لي فِيمَا تحب 


هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ غَرِيبٌ وأبُو جغفر الخطمي اسمة عمير بن يَزِيدَ بن خماشَةٌ. 
۹ باب 


يوفع ور دنا مد بن منيع. أخبرنا اوا الزييري قال حدثني سعد بن 


2 مه 


ؤس عن بلال, بن یخی العبسِيّ عن د 8 شتير بن شکل,ٍ عن أبيه شكل, بن حمَيْدٍ قال : 
ّت ان وك قلت يا وسُولَ الله علي تعوذا أو به ال فاد كفي نمال قل 


وى ۶ 


اللهم إني اعرد يك ب شر من وَمِنْ شر بَصَرِي وَمِنْ شَرٌ لِساني ومِنْ شر فلي وين 


أصرفه فيه| تحبه وترضاه من الطاعة والعبادة (اللهم وما زويت) من الزي بمعنى القبض والجمع 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : اللهم ازو لنا الأرض وهون علينا السفر. أي اطوها ىا في رواية 
أخرى, أي وما قبضته ونخيته (عني) أي بان منعتني ولم تعطني (ما أحب) أي ما أشتهيه من الال 
والجاه والأولاد وأمثال ذلك (فاجعله فراغاً لي) أي سبب فراغ خاطري (فيها تحب) أي من الذكر 
والفكر والطاعة والعبادة. قال القاضى : يعني ما صرفت عني من محابي فنحه عن قلبي واجعله 
سبباً لفراغي لطاعتك ولا تشغل به قلبي فيشغل عن عبادتك . وقال الطيبي : أي اجعل ما نحيته 
عني من حابي عونا لي على شغلي بمحابك وذلك أن الفراغ حلاف الشغل فإذاء زوى عنه الدنيا 
ليتفرغ بمحاب ربه كان ذلك الفراغ عونا له على الاشتغال بطاعة الله كنذا في المرقاة. قوله : (اسمه 
عمير) بالتصغير (ابن يزيد بن خاشة) بضم خاء معجمة وخفة ميم وإعجام شين. 
(باب) 


قوله : (حدثني سعد بن أوس) العبسي أبو محمد الكاتب الكوفي ثقة لم يصب الأزدي في 
تضعيفه من السابعة (عن شتير) بضم الشين المعجمة وفتح الفوقية مصغراً (ابن شكل) بشين 
معجمة وكاف مفتوحتين وباللام العبسي بموحدة الكوفي ثقة من الثالثة (عن أبيه شكل بن حميد) 
العبسى الكوني صحابي له هذا الحديث. قوله: (علمني تعوذاً) أي ما يتعوذ به. قال الطيبي : 
العوذ والمعاذ والتعويذ بمعنى (أتعوذ به) أي لخاصة نفسي (قال فأخذ بكفي) كان أخذه ية كفه 
لزيد الاعتناء والاهتمام بالتعليم وقد تقدم بيانه في باب المصافحة (أللهم إني أعوذ بك من شر 
سمعي) أي حتى لا أسمع به ما تكرهه (ومن شر بصري) أي حتى لا أرى شيئاً لا ترضاه (ومن شر 
۰ لساني) أي حتى لا أتكلم با لا يعنيني (ومن شر قلبي) أي حتى لا أعتقد اعتقاداً فاشداً ولا يكون 
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َر مي يني رهه هذا حَدِيتُ حَسَنَ غَرِيبٌ لا تعره إل ِن هَذَا الج من حَدِيثٍ 
سَعْدٍ بن وس عن بلال. بن یخی . 
۷- بات 
۴ - حا الأنْصَارِيُ أخبرنا مَعْنّ أخبرنا مَالِكُ عَن أبي الرَُيْرٍ المَكيّ عن 
طاو س اليمانيّ عن عبد الله بن عباس : أن رَسُولَ اله يك كان لمهم هَذَا الذعاء 
ا : الله إني مود بك من عَذَابٍ جهنم ومن عاب لقب 
وَأَعُودُ بك من فتن ة المسيح الدّجَال وأو بك من فتنة ة المحيًا والممات»» 


00 اما مام ني و 
هذا حديث حسن صحيح غريب. 


في الزنا أو مقدماته (يعني فرجه) هذا تفسيرمن بعض الرواة لقوله منني أي يريد شر فرجه . قوله : 
(هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. 
(باب) 


قوله : (أن رسول الله ب كان يعلمهم) أي أصحابه أو أهل بيته (هذا الدعاء) أي الذي 
يأتي . قال النووي : ذهب طاؤس إلى وجوبه وأمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع بهذا الدعاء 
فيهاء والجمهور على أنه مستحب (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم) فيه إشارة إلى أنه لا 
حلص من عذاما إلا.بالالتجاء إلى بارئها (ومن عذاب القبر) فيه استعاذة للأمة أو تعليم لهم لأن 
الأنبياء لا يعذبون (وأعوذ بك من فتنة المسبح الدجال) أي على تقدير لقيّهِ قال أهل اللغة: الفتنة 
الامتحان والاختبار» وقال عياض واستع اها في العرف لكشف ما يكره» والمسيح يطلق على 
الدجال وعلى عيسى ابن مريم عليه السلام لكن إذا أريد الدجال قيدوه به. واختلف في تلقيب 
الدجال بذلك فقيل لأنه ممسوح العين» وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحاً لا عين فيه ولا 
حاجب» وقيل لأنه يمسح الأرض إذا خرج . وأما عيسى فقيل سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه 
ممسوحاً بالدهن» وقيل لإن زكريا مسحه» وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء» وقيل لأنه 
كان يمسح الأرض بسياحته» وقيل لأن رجله كانت لا أخص فاء وقيل للبسه المسوح (وأعوذ بك 
من فتنة المحيا والممات) تعميم بعد تخصيص » قال ابن دقيق العيد : فتنة ا محيا ما يعرض للإنسان 
مدة حياته من الافتنان بالدنياوالشهوات والجهالات وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت» 
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٤‏ -2 حَدَثَنَا هَارُونُ بن إِسْحَاقٌ الهمداني ارتا عة بن لئان عه 
شام بن عروة عن أبيه عن عَائشة قالّت : دكن سول الله وك يدعو لاء الكلمَاتِ 


مع 


0 أ وذ بك ين + فتن رواب لار وق ا لير ون شر فت 


والبردِ وان قلي من الخطابا كما نْب 5 ايض من الس ل 


وفتنة المات يجوز أن يراد ما الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقرمها منه ويكون المراد بفتنة المحيا على 
هذا ما قبل ذلك ويجوز أن يراد ما فتنة الق وقد صح في حديث أس)ء : أنكم تفتنون في قبوركم 
مثل أو قريباً من فتنة الدجال ولا يكون مع هذا الوجه متكرراً مع قوله عذاب القبر لأن العذاب 
مرتب عن الفتنة والسبب غير المسبب انتهى . 

فوله : (هذا حديث صحيح غريب) وأخرجه مسلم وأبوداود والنسائي . 

قوله : (اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار) أي فتنة تؤدي إلى النار لئلا يتكرر» ويحتمل أن 
يراد بفتنة النار سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ وإليه الإشارة بقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج 
سأهم خزنتها ألم يأتكم نذير» (وعذاب النار) أي من أن أكون من أهل النار وهم الكفار فإنهم 
هم المعذبون وأما الموحدون فإنهم مؤدبون ومهذبون بالنار لا معذبون بها (وعذاب القبر) وهو 
ضرب من ل يوفق للجواب بمقامع من الحديد وغيره من العذاب . والمراد بالقبر البرزخ والتعبير به 
للغالب أو كل ما استقر أجزاؤه فيه فهو قبره (وفتنة القبر) أي التحير في جواب الملكين (ومن شر 
فتنة الغنى) وهي البطر والطغيان وتحصيل المال من الحرام وصرفه في العصيان والتفاخر بالمال 
والجاه (ومن شر فتنة الفقر) وهي الحسد على الأغنياء والطمع في أمواهم والتذلل با يدنس 
العرض ويثلم الدين وعدم الرضا با قسم الله له وغير ذلك مما لا تحمد عاقبته. قال الغزالي : فتنة 
الغنى الحرص على جمع المال والحب على أن يكسبه من غير حله ويمنعه من واجبات إنفاقه 
وحقوقه. وفتنة الفقر يراد به الفقر الذي لا يصحبه صبر ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيط لا 
يليق بأهل الدين والمروءة ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب (اللهم اغسل خطاياي) أي 
أزهها عني (والبرد) بفتحتين وهو حب الغمام جمع بينهه| مبالغة لأن ما غسل بالثلاثة أنقى ما غسل 
بالماء وحده فسأل (بأن يطهره) التطهير الأعلى الموجب لحنة المأوى والمراد طهرني بأنواع مغفرتك 
(وأنق) من الإنقاء وفي رواية مسلم : نق من التنقية (من الدنس) أي الوسخ (وباعد) أي أبعد 
وعبر بالمفاعلة مبالغة. والمراد بالمباعدة محرماً ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منها وهو مجاز لأن 
حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل فكأنه 
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اياي كما بَاعَذت بين المَشِْقٍ والمغرب اللهم إني أَعُودُ بك مِنَّ الكسَل والهرم 
لا والمَغْرّم » هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صحيح . 

e A 
ازير عن عَائِشّةَ قَالْت: سَمِعْت رول اله کال قول عند وات : الهم اغفِر‎ 


o 


وارحمنو والجقني بالرفيق الأغلى». هذا ديك سن صحيحٌ . 
۸- باب 
۹ 2 حَدّثنا لأنصَارِي ا معر” فعن خرن مَالِكُ عن یحی بن سيد عن 

مَحَمَدٍ بن إبراهيم م التي أن عَائِصَةً قالت: دكنت نَائِمَةٌ إلى جنب سول الله ككل 
فده من ن اليل فلمستة وفع يدي عَلَى قدميه وهو سَاجِدٌ ا أَعُودُ برضاك 
أراد أن لا يبقى هما منه اقتراب بالكلية (والمأئم) أي مما يأثم به الإنسان أو ما فيه إثم أو مما يوجب 
الإثم أو الإثم نفسه (والمغرم) هو مصدر وضع موضع الاسم يريد به مغرم الذنوب والمعاصي وقيل. 
المغرم كالغرم وهو الدين ويريد به ما استدين فيا يكرهه الله أو فيم يجوز ثم عجز عن أدائه» فأما 
دين احتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه . قاله الجزري في النهاية . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه. 

قوله : (حدثنا هارون) هو ابن إسحاق اهمداني (أخبرنا عبدة) هو ابن سليان الكلابي 
قوله : (وألحقني بالرفيق الأعلى) المراد بالرفيق الأعلى هنا جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين 
وهو اسم جاء على فعيل ومعناه الاعة كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمع . والمراد هنا 
الجمع كقوله تعالى: «وحسن أولئك رفيقاً 4 كذا قال الجزري وغيره وعند البخاري من طريق 
سعد عن عروة عن عائشة قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت 
النبي ب يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية. 
فظننت أنه خير. قال الحافظ وفي رواية المطلب عن عائشة عند أحمد فقال: مع الرفيق الأعلى مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء إلى قوله رفيقاً. 

قال (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان . 

(باب) 

قوله : (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الخ) يأتي شرحه في أحاديث شتی ف باب 

دعاء الوتر. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 
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مِنْ سَخْيك, وماك مِنْ عُقُوَيكَ لا أخصي ناه عَليِكَ نت كما انيت على 
نَفسِكُ). هَذّا حَدِيتُ خسن صحيحٌ . وقذ روي مِنْ غير وجه عن عَائْشْة. 

ففض - حدقا ية أخبرنا الت عن يخ بن سيد بهذا الإسنادٍ نحوه وراد 
فيه : : واعود بك مك لا أخصِي تنا ناءٌ عَلَيِك , 


04 بات 


3 حَدَثنا الأنصَارِي أخبرنا معن أخبرنا مَالِكُ عن ۴ الرنادِ عن‎ - V۸ 
ن أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله كل قال: ول يمول حم الم امِْر لي إن شِنْتَ‎ 


olo مم‎ 


اللهم ارحمني إن شِعْتَ . لعزم المسألة إن لآ مُكره لهه ا قي 
۰ بات 


84 - حَدَّثََا الأنصاري أخبرنا مَعْنّ أخبرنا مَالِكُ عن ابن شهاب عن 5 
عبد الله الأعر وَعَنْ أبي سمه بن عب امن عَنْ أبي هريرة ن رول الله كله قال : 
«ينزل ربا كل لَيْلَةِ إلى السَمَاءِ الَا تی يبْقَى ثل اليل الجر فيقول مَنْ يَدُعُونِي 

(باب) 

قوله : (ليعزم المسألة) المراد بالمسألة الدعاء قال العلماء: عزم المسألة الشدة في طلبها والحزم 
به من غير ضعف في الطلب ولا تعليق على مشيئة ونحوها. وقيل هو حسن الظن بالله تعالى في 
الإجابة. ومعنى الحديث استحباب الجزم في الطلب وكراهة التعليق على المشيئة . قال 0 
سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه والله تعالى منزه عن 
ذلك وهو معنى قوله ككل في آخر الحديث فإنه لا مستكره له . وقيل سبب الكراهة أن في هذا اللفظ 
صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه قال النووي (فإنه لا مكره له) بضم الميم وسكون 
الكاف وكسر الراء من الإكراه. وفي رواية للشيخين لا مستكره له وهما بمعنى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبوداود. 


(باب) 


قوله : (قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الخ) قد تقدم هذا الحديث في باب نزول 
الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا من أبواب الصلاة وتقدم هناك شرحه . 
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6 o 


فَأسْتَجِيبَ له من بال ا ومن يَستَغْفِرني فأعفر ال هذا ا 


صحيح . وُو عب اله الأغر اسان وفي الباب عن علي وَعَبْدٍ الله بن مسعودٍ 
وأبي سعِيد ل وَجبَرٍ بن مُطعُمٍ ورفاعة الجهني واي الدَرْدَاءً وَعُْشمَانَ بن أبي العغاص . 

۰ حَدّثنا محمد بن یحی الثقفي المزووي أخبرنا حفص بن يا عن 
آبنٍ جرج ,ٍ ن عد لحن بن سابط عن أب أا قَلَ: يليا رسو الله أي لدعا 
اسمع؟ قال جوف اليل الجر وذبر الصَلوَاتٍ المَكتويَاتٍ» . هذا حديث حَسَن . وَقَدْ 
روي عن أبي ذر وابن عْمْرَ عن التي كيل نه قال : «جوفٌ اليل الآجر الذعَاءُ فيه 
افضل وة و رما 


-١‏ بات 


7۳1 - حَدَثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا حَيْوة بن شرح 0 
بن اليد عن ملم ن زياد قال سَمِعْتٌ اسا قول إن رول الله وك قال: « 


وه مي 6 مه 


فال بين يطبم أ أَصْبَحْنًا سهد ونُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلائِكَتَكَ وَجَمِيمَ حَلْقِكَ 


قوله: (حدثنا محمد بن يحبى) بن أيوب بن إبراهيم الثقفي أبويجبى المروزي القصري 
المعلم ثقة حافظ من العاشرة. قوله : (أي الدعاء أسمع) أي أوفق إلى السماء أو أقرب إلى الإجابة 
(جوف الليل) روي بالرفع وهو الأكثر على أنه خر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف على حذف 
مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مرفوعاً أي دعاء جوف الليل أسمع» وروي بنصب جوف على 
الظرفية أي في جوفه (الآخر) صفة جوف فيتبعه في الإعراب» قيل والجوف الآخر هو وسط 
النصف الآخر من الليل بسكون السين لا بالتحريك (ودبر الصلوات المكتوبات) عطف على 
جوف تابع له في الإعراب . 

(باب) 

قوله : (أخبرنا حيوة بن شريح) بن يزيد الحضرمي أبو العباس الحمصي ثقة من العاشرة. 
قال في تبذيب التهذيب في ترجمته: روى عن أبيه وبقية وغيرهما وروى عنه إسحاق بن منصور, 
الكوسج وعبد الله الدارمي وغيرهما (عن مسلم بن زياد) الحمصي مقبول من الرابعة. قوله : 
(نشهدك) من الإشهاد أي نجعلك شاهداً على إقرارنا بوحدانيتك في الألوهية والربوبية وهو إقرار 
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ك الله لا إله إلا ت وَدَكَ لا شَرِيكَ لَك ران بدك وَوَسُولكَ إلا عفر اله 
َه ما أُصَابَ في ويه ديك إن قَالّها جين يُمْسِي غَفْرَ الله لَهُ ما أصَابَ في لَك اللي 


مِنْ ذُنب» هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ. 
ا 


ا إياسٍ ري عن أب امسن 0 هريرة أن بل قال: E‏ 
دُعاءَكٌ اللَيلةَ فكانَ الَذِي وَصَلَ إل مه أنك نه تقول الله اغفِر لي ذَنبِي » وَوَسمٌ لي في 


للشهادة وتأكيد ها وتجديد لها في كل صباح ومساء وعرض من أنفسهم أنهم ليسوا عنها غافلين 
(وملائكتك) بالنصب عطف على ما قبله تعميماً بعد تخصيص (وجميع خلقك) أي محلوقاتك 
تعميم آخر (إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك) أي من ذنب. قال القاري استثناء مفرغ مما هو 
جواب للشرط المذكور أي الذي قال في ذلك الذكر تقديره: ما قال قائل هذا الدعاء إلا غفر الله 
له. أو يقدر نفي أي من قال ذلك لم يحصل له شيء من الأحوال إلا هذه الحالة العظيمة من المغفرة 
الجسيمة فعلى هذا من في من قال بمعنى ما النافية ويمكن أن تكون إلا زائدة انتهى . قلت كون إلا 
ههنا زائدة هو الظاهر وقد صرح في القاموس بأنها قد تكون زائدة (من ذنب) أي أي ذنب كان 
واستثنى الكبائر وكذا ما يتعلق بحقوق العباد والإطلاق للترغيب مع أن الله يغفر ما دون الشرك لمن 
يشاء . قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة . 
(باب) 

قوله: (أخبرنا عبد الحميد بن عمر املالي) قال الحافظ في تهذيب التهذيب: عبد 
الحميد بن الحسن الملالي أبو عمرو وقيل أبو أمية الكوفي سكن الري روى له الترمذي حديثاً 
واحداً في الدعاء في الليل إلا أنه سمى أباه فيه عمر وقال في التقريب: صدوق يخطىء من الثامنة 
(عن أبي السليل) بفتح المهملة وكسر اللام اسمه ضريب بضم الضاد المعجمة وفتح الراء المهملة 
آخره موحدة مصغراً ابن نقير بنون وقاف مصغراً القيسي الجريري بضم الجيم مصغراً ثقة من 
الثالثة . قوله : (اللهم اغفر لي ذنبي) أوما لا يليق أو إن وقع (ووسع لي في داري) أي وسع لي في 
مسكني في الدنيا لأن ضيق مرافق الدار يضيق الصدر ويجلب الهم ويشغل البال ويغم الروح أو 
المراد القير فإنه الدار الحقيقية» ووقع في بعض النسخ وسع لي في رأبي أي اجعل رأبي واسعاً لا 


أبواب الدعوات / باب ۸۳ / ج YT 0 000000000000 ٣۷٣٣‏ 


داري» وارك لي فيما ررقتني» قال فهل راهن رك شيئاً) ا السَلِيل شه 


مه ير و 


صَرَيبُ بن فير ویقال نفیر. وَهَذّا حَدِيتُ غَرِيبٌ. 
۳ - باب 
VY‏ - ننا علي بن حجر أخبرنا ابن المُبَارَكِ أخبرنا يى بر بن ايوب عن 
َد اله بن رح عن خالڍ بن ابي ٤ران‏ أن ابن مر قَلَ: لما کان رَسُولُ الله از 
قوم ِن مجلس تی بذعو لاء الكَلِمَاتِ لضْحَابه: .اللّهُمَ اقيم لَنَامِنْ شيك ما 
يول بيا وَين مَعَاصِيك وين طاعيك ما نبلا پو َنَكَ» وَمِنَ اليقين ما تهون په 
عَلينا مُصِيبَاتَ الدّنيًا وهنا بأسْمَاعِنا ااا وفوا مَا ينا زاخعلة الوَارت مِنا 


ضيق فيه (وبارك في رزقي) أي اجعله مباركاً محفوفاً بالخير ووفقني للرضا بالمقسوم منه وعدم 
الالتفات لغيره (قال) أي النبي ع (فهل تراهن) أي هذه الكلمات المذكورة والاستفهام للإنكار 
(تركن شيئاً) أي من خير الدنيا والآخرة. قوله : (اسمه ضريب بن نقير) أي بالقاف (ويقال نفير) 
أي بالفاء. قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد والطبراني من حديث رجل من الصحابة 
فتوضاً فسمعته يدعو يقول اللهم أصلح لي الخ قال في الأذكار إسناده صحيح . 

(باب) 


قوله : (أخبرنا يحبى بن أيوب) الغافقي (عن خالد بن أبي عمران) التجيبي أبي عمر قاضي 
أفريقية فقيه صدوق من الخامسة . قوله : (قلم) كان رسول الله يكِةِ) أي ما كان رسول الله كل وقد 
تتصل ما بقل فيقال قلا جئتك وتكون ما كافة عن عمل الرفع فلا اقتضاء للفاعل » وتستعمل قلما 
لمعنيين أحدهما النفي الصرف والثاني إثبات الشيء القليل (اللهم اقسم لنا) أي اجعل لنا (من 
خشيتك) أي من خوفك (ما) أي قسماً ونصيباً (يحول) من حال يحول حيلولة أي يحجب ويمنع 
(بيننا وبين معاصيك) لأن القلب إذا امتلأ من الخوف أحجمت الأعضاء عن المعاصي (ومن 
طاعتك) أي بإعطاء القدرة عليها والتوفيق ها (ما تبلغنا) بالتشديد أي توصلنا أنت (به جنتك) أي 
مع شمولنا برحمتك وليست الطاعة وحدها مبلغة (ومن اليقين) أي اليقين بك وبأن لا مرد . 
لقضائك وبأنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا وبأن ما قدرته لا يخلوعن حكمة ومصلحة مع ما فيه من 
مزيد المثوبة (ما تهون به) أي تسهل أنت بذلك اليقين (مصيبات الدنيا) فإن من علم يقينآ أن 
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واجعَلُ ارا عَلَى مَنْ ظَلَمَا وَانْصُرْنا عَلَى مَنْ عَادَانَا ولا نَجْعَلْ مُصِيبتتا في دِيننا وَل 
عل ادنيا كبر هما وَل ميلع عِْمنا وَل ساط عَليَْا مَنْ لا يرْحَمَُا هَذَا حَدِيتُ حَسَنَ 
مصيبات الدنيا مثوبات الأخرى لا يغتم با أصابه ولا يحزن با نابه (ومتعنا) من التمتيع أي اجعلنا 
متمتعين ومنتفعين (بأساعنا وأبصارنا وقوتنا) أي بأن نستعملها في طاعتك . قال ابن الملك التمتع 
بالسمع والبصر إبقاؤهما صحيحين إلى الموت (ما أحييتنا) أي مدة حياتناء وإنما خص السمع 
والبصر بالتمتيع من الحواس لأن الدلائل الموصلة إلى معرفة الله وتوحيده إنما تحصل من طريقها. 
لأن البراهين إنما تكون مأخوذة من الآيات وذلك بطريق السمع أو من الآيات المنصوبة في الآفاق 
والأنفس فذلك بطريق البصرء فسأل التمتيع بها حذراً من الانخراط في سلك الذين ختم الله 
على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة, ولا حصلت المعرفة بالأولين يترتب عليها العبادة 
فسأل القوة ليتمكن بها من عبادة ربه. قاله الطيبي . والمراد بالقوة قوة سائر الأعضاء والحواس أو 
جميعها فيكون تعميماً بعد تخصيص (واجعله) أي المذكور من الأسماع والأبصار والقوة (الوارث) 
أي الباقي (منا) أي بأن يبقى إلى الموت . قال في اللمعات : الضمير في قوله اجعله للمصدر الذي 
هو الجعل أي اجعل الجعل وعلى هذا الوارث مفعول أول ومنا مفعول ثان أي اجعل الوارث من 
نسلنا لا كلالة خارجة منا والكلالة قرابة ليست من جهة الولادة» وهذا الوجه قد ذكره بعض 
النحاة في قولمم إن المفعول المطلق قد يضمر ولكن لا يتبادر إلى الفهم من اللفظ ولا ينساق الذهن 
إليه كا لا يخفى » والثاني أن الضمير فيه للتمتع الذي هو مدلول متعنا والمعنى اجعل تمتعنا مها باقياً 
مأثوراً فيمن بعدنا لأن وارث المرء لا يكون إلا الذي يبقى بعده فالمفعول الثاني الوارث وهذاالمعنى 
يشبه سؤال خليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام (واجعل لي لسان صدق في الآخرين) 
وقيل معنى وراثته دوامه إلى يوم الحاجة إليه يعني يوم القيامة» والأول أوجه لأن الوارث إنما يكون 
باقياً في الدنيا والثالث أن الضمير للأسماع والأبصار والقوى بتأويل المذكور» ومثل هذا شائع في 
العبارات لا كثير تكلف فيها وإنما التكلف في قيل إن الضمير راجع إلى أحد المذكورات» ويدل 
على ذلك على وجود الحكم في الباقي لأن كل شيئين تقاربا في معنييه) فإن الدلالة على أحدهما 
دلالة على الآخر.والمعنى بوراثتها لزومها إلى موته لأن الوارث من يلزم إلى موته انتهى (واجعل 
ثأرنا) بال همز بعد المثلثة المفتوحة أي إدراك ثأرنا (على من ظلمنا) أي مقصوراً عليه ولا تجعلنا من 
تعدى في طلب ثأره فأخذ به غير الجاني كما كان معهوداً في الجاهلية» فنرجع ظالمين بعد أن كنا 
مظلومين» وأصل الثأر الحقد والغضب يقال ثأرت القتيل وبالقتيل أي قتلت قاتله (ولا تجعل 
مصيبتنا في ديننا) أي لا تصبنا بما ينقص من اعتقاد السوء وأكل ال حرام والفترة في العبادة وغيرها 
(ولا تجعل الدنيا أكبر همنا) أي لا تجعل طلب الال والجاه أكبر قصدنا أو حزننا بل اجعل أكبر 
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غريبٌ. وقد رَوَى بَعْضُهُمْ هَذّا الحَدِيتٌ عن خَالِدٍ بن أبي عِمْرَانَ عن نافع عَن | 
٤‏ - حدئنا محمد بن بشار 6 أبو عام احير عُثْمَانُ اشام قال 
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بن أبي بَكرَة َال : «سَمعني أبِي ونا ول اللُّمْ ني أعُود يك من الهم 
والكسَل وَعَذّاب القبرٍ. قال يا بي ممن سَمِعْتَ هَذَا؟ َال قلت سَمِعْتَكَ تقولهن. 


مه م 2 


قَالّ: الْرَمْهُنّ فإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقُولهُن هذا حَدِيتُ حَسَنُ غَرِيبٌ. 
4 - باب 


1 حَدَلنا علي بن حشرم أخبرنا الفضْل بن مُوسَى عن اخسن بن وقد‎ - Vo 
عن 8 إِسحَاقَ عن الحارث عن علي قال: «قال لي سول اله کل ألا أعَلمُكَ‎ 


كلمت إا قُلهُنَ غَفْر اله لَك وإن كنت مَعْفُورا لَكَ؟ قال قل لا إل إلا الله العبي 


قصدنا أو حزننا مصروفاً في عمل الآخرةء وفيه أن قليلاً من الهم فيا لا بد منه في أمر المعاش 
a:‏ ا و N‏ 
نتفكر إلا في أمو الدنياء بل اجعلنا متفكرين في أحوال الآخرة متفحصين من العلوم التي تتعلق 
بالله تعالى وبالدار الآخرة, والمبلغ الغاية التى يبلغه الماشى والمحاسب فيقف عنده (ولا تسلط علينا 
من لا يرحمنا) أي لا تجعلنا مغلوبين للكفار والظلمة أولا تجعل الظالمين علينا حاكمين فإن الظالم لا 
يرحم الرعية . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه النسائي والحاكم وقال صحيح على 

قوله : (أخبرنا أبو عاصم) النبيل (أخبرنا عثمان الشحام) العدوي أبو سلمة البصري يقال 
اسم أبيه ميمون أو عبد الله لا بأس به من السادسة (حدثنا مسلم بن أبي بكرة) بن الحارث 
الثقفي البصري صدوق من الثالثة . قوله : (اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل) تقدم معناهما 
(الزمهن) أي هذه الكلات . قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرج أحمد في مسنده بنحوه. 

(باب) 


قوله: (عن الحارث) هو الأعور. قوله : (غفر الله لك) أي الصغائر (وإن كنت مغفوراً 
لك) أي الكبائر كذا في التيسير فعلى هذا كلمة إن للشرط والواو للوصل» وقيل يحتمل أن تكون 
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العظيم AS‏ . لا إِلَهَ إلا الله سبحا سْبْحَانَ الله رَبّ العرش العظيم» 


قال عَلِي بن شرم وأخبرنا علي بن الحْسَي ن وَاقِدٍ ڪن أبيه وشل ذَلِكَ إلا أنه قَالَ 
في آخِرِهًا الْحَمْدُلله رَبِّ العالمين. هَذّا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا نَعْرفهُ إلا مِنْ هَذَا الوه مِنْ 


حَدِيثٍ أبي إِسْحَاقٌ عن الْحَارِث عَن عَلِيّ . 
6 - 0-6 


ET‏ م م ملعم 


شاق عن اع بن مدي شتی کی به قرفال قل زر اه ر «دَعُوَة 
ذي م ل ا 


د فد رو قا لوقه رن 


جملة مستقلة معطوفة على السابقة وجزاؤه محذوف أي إن كنت مغفوراً فيرفع الله به الدرجات وإن 
تكون كلمة إن حففة من المثقلة فالجملة تأكيد للأولى (العلي) هو الذي ليس فوقه شيء في المرتبة 
والحكم فعيل بمعنى فاعل من علا يعلو (العظيم) هو الذي جاوز قدره وجل عن حدود العقول 
حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته والعظم في صفات الأجسام كبر الطول والعرض والعمق. 
والله تعالى جل قدره عن ذلك (الحليم) أي الذي لا يعجل بالعقوبة (الكريم) هوالحواد المعطي 
الذي لا ينفد عطاؤه وهو الكريم المطلق 

(باب) 


قوله : (حدثنا محمد بن يحبى) هو الإمام الذهلي (أخبرنا محمد بن يوسف) الضبي الفريابي 
(عن إبراهيم بن محمد بن سعد) بن أبي وقاص ال مدني ثم الكوفي ثقة قال ابن حبان لم يسمع من 
صحابي من السادسة . قوله : (دعوة ذي النون) أي دعاء صاحب الحوت وهو يونس عليه الصلاة 
والسلام (إذ دعا) أي ربه وهو ظرف دعوة (وهو في بطن الحوت) جملة حالية (لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين) خبر لقوله دعوة ذي النون (فإنه) الضمير للشأن (لم يدع بها) أي 
بتلك الدعوة أو مهذه الكلمات (في شىء) أي من الحاجات والتقدير فعليك أن تدعو هذه الدعوة 
فإنه لم يدع بها الخ . وحديث سعد هذا أخرجه أيضاً النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد وزاد 
في طريق عنده فقال رجل: يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال 
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بوس بن أبي سْحَاقَ عن إبراهِيم بن مُحَمد بن َع عن سخ ولم يَذْكُرُوا فيه عن 
ان . وروی بعضهم وهو أبو أَحَمَد الزبيري عن وئس الوا عن إِبرَاهيم بن مُحَمَدِ بن 
NS‏ 


نات 


Soc. 


VV‏ - حدّئنا يُوسْفُ بن ماد لري أخبرنا عبْدُالأخلى عن سم سَعِيلٍ ڪن قتادة 
ن أبي رَافع, ن أبي مُريرَةَ عن ابي وق قال: إن هة ومين الما مال عير 
واج من أخصًاها دخل الجنة» قال يوست وَاحيْرنَا عد الأغلى عَن هِشّام بن خسان 


رسول الله يكل :ألا تسمع إلى قول الله عز وجل «ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» كذا في 
ال 
(باب) 


قوله : (أخبرنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى (عن سعيد) بن أبي عروبة (عن أبي رافع) 
اسمه نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة ثقة ثبت مشهور بكنيته من الثانية . قوله : (إن لله تسعة 
وتسعين اسماً) فيه دلبل على أن أشهر أسائه سبحانه وتعالى الله لإضافة هذه الأساء إليه. وقد 
روي أن الله هو اسمه الأعظم . قال أبو القاسم الطبري : وعليه ينسب كل اسم له فيقال الرؤوف 
والكريم من أسماء الله تعالى ولا يقال من أسماء الرؤوف أو الكريم الله . واتفق العلماء على أن هذا 
الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة 
والتسعين وإنغا مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الحنة . فالمراد الإخبار 
عن دخول الحنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أسألك بكل 
اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك . كذا في شرح مسلم للنووي . قلت : 
الحديث الآخر الذي ذكره النووي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود (ومائة 
غير واحدة) اختلفت الروايات في لفظ واحدة ففى بعضها بالتأنيث ىا هنا وفي بعضها بالتذكير 
قال الحافظ في الفتح : خرج التأنيث على إرادة التسمية» وقال السهيلي : بل أنث الاسم لأنه كلمة 
واحتج بقول سيبويه: الكلمة اسم أو فعل أو حرف فسمى الاسم كلمة. وقال ابن مالك أنث 
باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة . وقال حماعة من العلماء : الحكمة في قوله مائة غير واحد 
بعد قوله تسعة وتسعون أن يتقرر ذلك في نفس السامع جمعاً بين جهتي الإجمال والتفصيل أو دفعاً 
للتصحيف الخطي والسمعي (من أحصاها) وفي رواية لمسلم : من حفظها. وفي رواية للبخاري : 


۳۸ ............ لل باب ۸۷ / ۳۷۳۸ 


مام ۴ و ا 00 وق ع ات فوم اوه 2 
عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة عن النبي و بمثله. هذا حديث حسن صحيح 
مي ل“ وه مهاس موسج م 0 

. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عَن النبي ئي . 

۷ بات 


E‏ حا انر ب ب يعْقُوبَ 0 صان بن ملح أخيرنا الول بن 


7 


سول اذ ه: إن 0 توفي اا مائَة رواجم ا ال 


هو الله الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ الرَحْمِنٌُ الرَحيمُ المَلِكُ القدُوسٌ السّلامْ المُؤْمِنُ المَهيمِن 
لا يحفظها أحد» وهذا اللفظ يفسر معنى قوله أحصاها فالإحصاء هوالحفظ» وقيل أحصاها قرأها 
كلمة كلمة كأنه يعدهاء وقيل أحصاها علمها وتدبر معانيها واطلع على حقائقهاء وقيل أطاق 
القيام بحقها والعمل بمقتضاها. قال الشوكاني التفسير الأول هو الراجح المطابق للمعنى اللغوي 
. وقد فسرته الرواية المصرحة بالحفظ» وقال النووي قال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظهاأ 
وهذا هو الأظهر لثبوته نصاً في الخبر. وقال في الأذكار هو قول الأكثرين (دخل الجنة) ذكر الجزاء 
بلفظ الماضي تحقيقاً له لأنه كائن لا محالة . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان 
والنسائي وابن ماجه والحاكم في مستدركه وابن حبان. 
(باب) 


قوله: (حدثنا إبراهيم بن يعقوب) الجوزجاني (أخبرنا الو عدا القرشي 
الدمشقي . قوله: (هو الله الذي لا إله إلا هو) الاسم المعدود في هذه الحملة من أسائه هو الله لا 
غيره من هو وإله والجملة تفيد الحصر والتحقيق لإلهيته ونفي ما عداه عنهاء قال الطيبي : الجملة 
مستأنفة إما بيان لكمية تلك الأعداد أرقاماً هى في قوله: (إن لله تسعة وتسعين اسماً) وذكر 
الضمير نظراً إلى الخبر وإما بيان لكيفية الإحصاء في قوله: من أحصاها دخل الجنة. فإنه كيف 
يحصي فالضمير راجع إلى المسمى الدال عليه قوله لله كأنه لما قيل طإولله الأسماءالحسنى » سثل وما 
ا ل خوك ل حاط ل في أحصاها فأجاب قل 
هو الله . فعلى هذا الضمير ضمير الشأن مبتدأ والله مبتدأ ثان. وقوله: الذي لا إله إلا هو خيره 
والحملة خر الأول والموصول مع الصلة صفة الله انتهى . والله علم دال على المعبود بحق دلالة 
جامعة لجميع معاني الأسماء الآتية (الرحمن الرحيم) هما اسمان مشتقان من الرحمة مثل ندمان ونديم 
وهما من أبنية المبالغة ورحمان أبلغ من رحيمه والرحمن خاص لله لا يسمى به غيره ولا يوصف» 


أبواب الدعوات / باب ۸۷ / < ۳۷۳۸ ا اا رضن 
م هھ 5 و ا و رم الم ىمسم السك اي 5 و 
العَزِيرُ الجَبّارٌ المُتكبر الحَالِقُ البَارِىءٌ المُصَوْرٌ العَمَارٌ القَهَارُ الوَهْابُ الررّاق الفتاحُ 


والرحيم يوصف به غير الله تعالى فيقال رجل رحيم ولا يقال رحمن (الملك) أي ذو الملك التام 
والمراد به القدرة على الإيجاد والاختراع من قولهم فلان يملك الانتفاع بكذا إذا تمكن منه فيكون من 
أسماء الصفات» وقيل المتضرف في الأشياء بالإيجاد والإفناء والإماتة والإحياء فيكون من أسماء 
الأفعال كالخالق (القدوس) أي الطاهر المنزه من العيوب وفعول من أبنية المبالغة (السلام) مصدر 
نعت به للمبالغة قيل سلامته ما يلحق الخلق من العيب والفناء . والسلام في الأصل السلامة يقال 
سلم يسلم سلامة وسلاما . ومنه قيل للجنة دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات» وقيل معناه 
المسلم عباده عن المهالك (المؤمن) أي الذي يصدق عباده وعده فهو من الإيمان التصديق أو يؤمنهم 
في القيامة من عذابه فهو من الأمان والامن ضد الخوف كذا في النهاية (المهيمن) الرقيب المبالغ في 
المراقبة والحفظ ومنه هيمن الطائر إذا نشر جناحه على فراخه صيانة اء وقيل الشاهد أي العالم 
الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة» وقيل الذي يشهد على كل نفس با كسبت ومنه قوله تعالى : 
«ومهيمناً عليه أي شاهداً وقيل القائم بأمور الخلق. وقيل أصله مؤيمن أبدلت الماء من الهمزة 
فهو مفتعل من الأمانة بمعنى الأمين الصادق الوعد (العزيز) أي الغالب القوي الذي لا يغلب. 
والعزة في الأصل القوة والشدة والغلبة» تقول عز يعز بالكسر إذا صار عزيزاً وعز يعز بالفتح إذا 
اشتد (الجبار) معناه الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر ونبي » يقال جبر الخلق وأجبرهم فأجبر 
أكثر» وقيل هو العالي فوق خلقه» وفعال من أبنية المبالغة ومنه قوهم نخلة جبارة وهي العظيمة 
التي تفوت يد المتناول (المتكبر) أي العظيم ذو الكبرياء. وقيل المتعالي عن صفات الخلق .. وقيل 
المتكبر على عتاة خحلقهء والتاء فيه للتفرد والتخصيص لا تاء التعاطي والتكلف . والكبرياء العظمة 
والملك. وقيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى وهو من الكبر 
وهو العظمة (الخالق) أي الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة» وأصل الخلق 
التقدير فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها وباعتبار الإيجاد على وفق التقدير خالق (البارىء) أي 
الذي خلق الخلق لا عن مثال» ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لما بغيره من 
المخلوقات وقلا تستعمل في غير الحيوان» فيقال: برأ الله النسمة وخلق السموات والأرض 
(المصور) أي الذي صور جميع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة منفردة 
يتميز بها على اختلافها وكثرتها (الغفار) قال الجزري في النباية في أسماء الله :الخفار والغفور وهما من 
أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده وعيويهم المتجاوز عن خطاياهم وذنوهم» وأصل الغفر 
التغطية يقال غفر الله لك غفراً وغفراناً ومغفرة» والمغفرة إلباس الله تعالى العفو للمذنبين (القهار) 
أي الغالب جميع الخلائق يقال قهره يقهره قهراً فهو قاهر وقهار للمبالغة (الوهاب) البة العطية 
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العَلِيمُ القَايض اباط الخافض الرّافِمُ المِرٌ المذل السّمِيعٌ البَصِيرٌُ الحَكُمْ العَذْلُ 
اليف الحَبيرٌ الحَلِيمُ العَظِيمْ العَقُورٌ الشّكُورُ اللي الكبِيرٌ الحَفِيظٌ المُقِيتَ الحَسِيبُ 
الخالية عن الأعواض والأغراض فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباً (الرزاق) أي الذي خلق 
الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم. والأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات 
وباطنة للقلوب والنفوس كا معارف والعلوم (الفتاح) أي الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده» 
وقيل معناه الحاكم بينهم, يقال فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينهما. الفاتح والحاكم والفتاح 
من أبنية المبالغة (العليم) أي العام المحيط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها دقيقها وجليلها 
على أتم الإمكان وفعيل من أبنية المبالغة (القابض) أي الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن 
العباد بلطفه وحكمته ويقبض الأرواح عند ا مات (الباسط) أي الذي يبسط الرزق لعباده ويوسعه 
عليهم بجوده و رحمته ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة (الخافض) أي الذي يخفض الحبارين 
والفراعنة أي يضعفهم وهينهم ويخفض كل شيء يريد خفضه. والخفض ضد الرفع (الرافع) أي 
الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد وأولياءه بالتقريب وهو ضد الخفض (المعز) الذي يهب العز لمن يشاء 
من عباده (المذل) الذي يلحق الذل بمن يشاء من عباده وينفي عنه أنواع العز جميعها (السميع) 
المدرك لكل مسموع (البصير) المدرك لكل مبصر (الحكم) أي الحاكم الذي لاراد لقضائه ولا 
معقب لحكمه (العدل) أي الذي لا يميل به الحوى فيجور في الحكم وهوفي الأصل مصدر سمي به 
فوضع العادل وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفسه عدلا (اللطيف) أي الذي اجتمع له الرفق في 
الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصاها إلى من قدرها له من خلقه. يقال لطف به وله بالفتح 
يلطف لطفاً إذا رفق به» فأما لطف بالضم يلطف فمعناه صغر ودق (الخبير) أي العالم ببواطن 
الأشياء من الخبرة وهي العلم بالخفايا الباطنة (الحليم) الذي لا يستخفه شيء من عصيان العباد 
ولا يستفزه الغضب عليهم ولكنه جعل لكل شيء مقدارآفهو منته إليه (العظيم) أي الذي جاوز 
قدره وجل عن حدود العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته؛ والعظم في صفات الأجسام 
كبر الطول والعرض والعمق والله تعالى جل قدره عن ذلك (الغفور) تقدم معناه (الشكور) الذي 
يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل أو ا مثني على عباده المطيعين (العلي) فعيل من العلو وهو 
البالغ في علو الرتبة بحيث لا رتبة إلا وهي منحطة عن رتبته. وقال بعضهم : هو الذي علا عن 
الإدراك ذاته وكبر عن التصور صفاته (الكبير) وضده الصغير يستعملان باعتبار مقادير الأجسام 
باعتبار الرتب وهو المراد هنا إما باعتبار أنه أكمل الموجودات وأشرفها من حيث أنه قديم أزلي غني 
على الإطلاق وما سواه حادث مفتقر إليه في الإيجاد والإمداد بالاتفاق. وإما باعتبار أنه كبير عن 
مشاهدة الحواس وإدراك العقول (الحفيظ) أي البالغ في الحفظ يحفظ الموجودات من الزوال 
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اليل لكر ع الّقِيبُ المُجِيبٌ الْوَاسِمُ الحكيم الوَدُودُ اميه باع الشهيد الح 
الوكيل القوي المَتِينُ الولي الحَمِيدٌ المحْصِي المَبَدِىءٌ المعِيد المخبي المميت الحي 
والاختلال مدة ما شاء (المقيت) أي الحفيظ. وقيل المقتدر» وقيل الذي يعطي أقوات الخلائق وهو 
من أقاته يقيته إذا أعطاه قوته وهي لغة في قاته يقوته وأقاته أيضاً إذا حفظه (الحسيب) أي الكافي 
فعيل بمعنى مفعل من أحسبني الشيء إذا كفاني وأحسبته وحسبته بالتشديد أعطيته ما يرضيه حتى 
يقول حسبي» وقيل إنه مأخوذ من الحسبان أي هو المحاسب للخلائق يوم القيامة فعيل بمعنى 
مفاعل (الجليل) أي الموصوف بنعوت الحلال والحاوي جميعها هو الجليل المطلق (الكريم) أي كثير 
الجود والعطاء الذي لا ينفد عطاؤه ولا تفنى خزائنه وهو الكريم المطلق (الرقيب) أي الحافظ الذي 
لا يغيب عنه شيء فعيل بمعنى فاعل (المجيب) أي الذي يقابل الدعاء والسؤال بالقبول والعطاء 
وهو اسم فاعل من أجاب يجيب (الواسع) أي الذي وسع غناه كل فقير ورحمته كل شيء. يقال 
وسعه الشيء يسعه سعة فهو واسع ووسع بالضم وساعة فهو وسيع. والوسع والسعة الجدة 
والطاقة (الحكيم) أي الحاكم بمعنى القاضي فعيل بمعنى فاعل أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو 
فعيل بمعنى مفعل. وقيل الحكيم ذو الحكمة والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم » ويقال لمن بحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم (الودود) هو فعول بمعنى مفعول من الود 
المحبة» يقال وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته. فالله تعالى مودود أي محبوب في قلوب أوليائه أو هو 
فعول بمعنى فاعل أي أنه يحب عباده الصا حين بمعنى أنه يرضى عنهم (المجيد) هو مبالغة الماجد من 
المجد وهو سعة الكرم فهو الذي لا تدرك سعة كرمه (الباعث) أي الذي يبعث الخلق أي يحبيهم 
بعد الموت يوم القيامة وقيل أي باعث الرسل إلى الأمم (الشهيد) أي الذي لا يغيب عنه شيء» 
والشاهد الحاضر. وفعيل من أبنية المبالغة في فاعلء فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم وإذا 
أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخير» وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. وقد يعتبر مع 
هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم (الحق) أي الموجود حقيقة المتحقق وجوده وإهيتهء 
والحق ضد الباطل (الوكيل) أي القائم بأمور عباده المتكفل بمصالحهم (القوي) أي ذو القدرة 
التامة البالغة إلى الكمال الذي لا يلحقه ضعف (المتين) أي القوي الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله 
مشقة ولا كلفة ولا تعب. والمتانة الشدة والقوة فهو من حيث أنه بالغ القدرة تامها قوي ومن حيث 
أنه شديد القوة متين (الولي) أي الناصر وقيل المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها وقيل المحب 
لأوليائه (الحميد) أي المحمود المستحق للثناء على كل حال» فعيل بمعنى مفعول (المحصى) أي 
الذئ أخصى كل شىء بعلمة وأخاط به فلا يفوته:دقيق متا ولا جليل والإخصاء العد. والحفظ 
(المبدىء) أي الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير سابق مثال (المعيد) أي الذي يعيد الخلق 
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ايوم الواجد المَاجدُ الوَاجدُ الصّمَدُ القَادِر المفتدر الممَدّمُ امور الأول الجر الظاهِرٌ 


لبان اولي المتعالي الم اتوب ت 2 ؤوف مالك المُلْكِ دُو الجَلال, 


بعد اليا إلى امات في الدنيا وبعد .لمات إل إلى الحياة يوم القيامة 5 0 0 الحياة (المميت) 
أي خالق الموت ومسلطه على من شاء (الخي) أي الدائم البقاء (القيوم) أي القائم بنفسه والمقيم 
لغيره (الواجد) بالجيم أي الغني الذي لا يفتقر وقد وجد يجد جدة أي استغنى غنى لا فقر بعده» 
وقيل الذي يجد كل ما يريده ويطلبه ولا يفوته شىء (الماجد) بمعنى المجيد لكن المجيد للمبالغة 
(الواحد) أي الفرد الذي لم يزل وحده لم يكن معه آخر (الصمد) هو السيد الذي انتهى إليه . 
السؤدد. وقيل هو الدائم الباقي. وقيل هو الذي لا جوف له. وقيل الذي يصمد في الحوائج إليه 
أي يقصد (القادر المقتدر) معناهما ذو القدرة إلا أن المقتدر أبلغ لما في البناء من 0 التكلف 
والاكتساب فإن ذلك وإن امتنع في حقه تعالى حقيقة لكنه يفيد المعنى مبالغة (المقدم) أي الذي 
يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها فمن استحق التقديم قدمه (المؤخر) الذي يؤخر الأشياء 
فيضعها في مواضعها وهو ضد المقدم (الأول) أي الذي لا بداية لأوليته (الآخر) أي الباقي بعد 
فناء خليقته ولا نباية لآخريته (الظاهر) أي الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه» وقيل هو الذي 
عرف بطرق الاستدلال العقلي بجا ظهر هم من آثار أفعاله وأوصافه (الباطن) أي المحتجب عن 
أبصار الخلائق وأوهامهم فلا يدركه بصر ولا يحيط به وهم (الوالي) أي مالك الأشياء جميعها 
المتصرف فيها (المتعالي) الذي جل عن إفك المفترين وعلا شأنه» وقيل جل عن كل وصف وثناء 
وهو متفاعل من العلو(البر) أي العطوف على عباده ببره ولطفه, والبر بالكسر الإحسان (التواب) 
الذي يقبل توبة عباده مرة بعد أخرى (المنتقم) أي المبالغ في العقوبة لمن يشاء وهو مفتعل من نقم 
ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط (العفو) فعول من العفو وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز 
عن المعاصي وهو أبلغ من الغفور لأن الغفران ينبىء عن الستر والعفو ينبىء عن المحوء وأصل 
العفو المحو والطمس وهو من أبنية المبالغة يقال عفا يعفوعفواً فهو عاف وعفو (الرؤوف) أي ذو 
الرأفة وهي شدة الرحمة (مالك الملك) أي الذي تنفذ مشيئته في ملكه يجري الأمور فيه على ما يشاء 
أو الذي له التصرف المطلق (ذو الجلال والإكرام) أي ذو العظمة والكبرياء وذو الإكرام لأوليائه 
بإنعامه عليهم (المقسط) أي العادل يقال أقسط يقسط فهو مقسط إذا عدل» وقسط يقسط فهو 
قاسط إذا جار فكأن ال همزة في أقسط للسلب كم يقال شكا إليه فأشكاه (الجامع) أي الذي يجمع 
الخلائق ليوم الحساب» وقيل هو المؤلف بين المتاثلات والمتباينات والمتضادات في الوجود (الغني) 
أي الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء وكل أحد يحتاج إليه وهذا هو الغنى المطلق ولا يشارك الله فيه غيره 
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الوارث الرَشِيد الصبور» هذا حَدِيتُ عَرِيبٌ دتا پو غير واجږ عَنْ صان بن صالح, 
لا عرف إلا هن حَدِيثِ صَفْوَاَ بن صالح, هوه عند أل الْحَدِيثْ. وقد روي هَذَا 
الحَدِيتُ مِنْ عير وجه عن أبي هُرَيْرةَ عن النيّ يل ولا غلم في کپير شَيْءِ مِنَ 
الرَوَايَاتِ ذِكْرٌ الأسْمَاءِ إلا في هذا الحَدِيثِْء وَقَدْ رَوَى آدَمْ بن أبي ياس هذا الحدِيث 


(المغني) أي الذي يغني من يشاء من عباده (المانع) أي الذي يمنع عن أهل طاعته ويحوطهم 
وينصرهم . وقيل يمنع من يريد من خلقه ما يريد ويعطيه ما يريد (الضار) أي الذي يضر من يشاء 
من خلقه حيث هو خالق الأشياء كلها خيرها وشرها ونفعها وضرها (النافع) أي الذي يوصل 
النفع إلى من يشاء من خلقه حيث هو خالق النفع والضر والخير والشر (النور) أي الذي يبصر 
بنوره ذو الععاية ويرشد مبداه ذو الغوايه» وقيل هو الظاهر الذي به كل ظهورء فالظاهر في نفسه 
المظهر لغيره يسمى نوراً (الهادي) أي الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته 
وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجوده (البديع) أي الخالق المخترع لاعن مثال 
سابق فعيل بمعنى مفعل يقال أبدع فهو مبدع (الباقي) أي الدائم الوجود لا يقبل الفناء (الوارث) 
أي الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم (الرشيد) أي الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم أي 
هداهم ودهم عليها فعيل بمعنى مفعل› وقيل هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سنن السداد 
من غير إشارة مشير ولا تسديد مسدد (الصبور) أي الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام وهومن أبنية 
المبالغة ومعناه قريب من معنى الحليم والفرق بينه) أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة الصبور ىا 
يأمنها في صفة الحليم . 

قوله : (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم في مستدركه والبيهقي 
في الدعوات الكبير. قوله: (ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل 
الحديث) قال الحافظ: ولم ينفرد به صفوان فقد أخرجه البيهقي من طريق موسى بن أيوب 
النصيبي وهو ثقة عن الوليد أيضاً وقد اختلف في سنده على الوليدء ثم ذكر الحافظ الاختلاف 
وبسط الكلام ههنا (وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي َة ولا نعلم في 
كبير شيء من الر وايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث) المراد بكبير شيء من الروايات أي في كثير 
منباء واخحتلف العلاء فيسردالأسماء هل هومرفوع أومدرج في الخير من بعض الرواةفمش ىكثير منهم 
على الأول واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم لأن كثيراً من 
هذه الأسماء كذلك . وذهب آخرون إلى أن التعين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه ونقله عبد العزيز 
اليخشبي عن كثير من العلماء. قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن 
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بإسنا غير هَذَا عن أبي هريره عن الني 6 ور فيد الأسماء ويس له إن صحيح . 

714 دا ابن أب عمَرٌ أخبرنا سيان عن أبي الزناد عن الأغرج, عن ابي 
هريرة ء عن النبي كل قال: إن لله يَسْعَة وسين اشما من أحْصَاهَا دحَلَ اله ويس 
هذا الحديث كر لأسماءِ وَهوحَِيتُ حَسَن صحيخ رَو بو لاحن شيب بن 
أبي حمرٌة عن 5 الرّنادِ ولم كر فيه الأسماءً. 

۰ 2 دنا إبراجيم بن رت اتنا ريد بن حباب ان المَكَىّ 
موی ابن علقمة حه أن عَطاءَ بن آي رباج خد عن أ هريرة قَالَ قال 
رَسُولٌ الله يكل : «إذا ل بریاضٍِ الجنة فارتعواء قلت يا رَسولَ الله وما راض 


الوليد بن مسلم صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه بسياق الأسماء الحسنى., والعلة فيها 
عندهما تفرد الوليد بن مسلم قال ولا أعلم خلافاً عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل 
وأعظم من بشر بن شعيب وعلي بن عياش وغيرهما من أصحاب شعيب» يشير إلى أن بشراً وعلياً 
وأبا اليهان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء فرواية أبي السمان عند البخاري ورواية علي عند 
النسائى ورواية بشر عند البيهقى » قال الحافظ وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل 
الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج (وقد روى آدم بن أي إياس هذا الحديث 
بإسناد غير هذا إلى قوله وليس له إسناد صحيح) قال ا حافظ في التلخيص بعد نقل كلام الترمذي 
هذا ما لفظه : الطريق الذي شار إليها الترمذي رواها الحاكم في المستدرك من طريق عبد العزيز 
ابن الحصين عن أيوب وعن هشام بن حسان جميعاً عن محمد بن سيرين عن أي هريرة وفيها زيادة 
ونقصان وقال محفوظ عن أيوب وهشام بدون ذكر الأسامي» قال الحاكم وعبد العزيز ثقة قال 
الحافظ بل متفق على ضعفه وهاه البخاري ومسلم وابن معين وقال البيهقي : هو ضعيف عند أهل 
النقل انتهى . 

قوله : (أخبرنا زيد بن حباب) العكلي (أن حميد المي مولى ابن علقمة) في التقريب مجهول 
في الخلاصة قال البخاري لا يتابع . وفي تجذيب التهذيب له في الترمذي حديث واحد: إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا. قوله : (إذا مررتم برياض الجحنة) الرياض جمع الروضة وهي أرض محضرة 
بأنواع النبات يقال لما بالفارسية مر غزار (فارتعوا) في القاموس . رتع كمنع رتعاً ورتوعاً ورتاعاً 
بالكسر أكل وشرب ما شاء في حصب وسعة أو هو الأكل والشرب رغداً في الريف (قال المساجد) 
وفي حديث أنس الآتي : حلق الذكر ولا تنافي بينها لأن حلق الذكر تصدق بالمساجد وغيرها فهي 


أبواب الدعوات / باب ۸۸ / ح۱٤۳۷‏ , ۳۷٤۲‏ ا ا سي 
الْجَّة؟ قال المَسَاجِدُء قُلْتُ وَمَاالرَنمُ يَارَسُولَ الله؟ قال سبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله 
ولا إل إلا الله والله أكبرٌ». هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. 

۳۷4۱ - دتا عبد الرارث بن عد الصّمَدِ بن عَبْدِ الوَارثِ قال حدثني أبي قال 
حدني محمد بن ايت هر اباي حدّئني أبِي عن انس بن مَالِكٍ 3 رسول الله کا 
قال : «إذا ررم بریاضٍِ الجنة 3 فارتعواء قَانُوا وما زیا الْحنة؟ قال جِلّقُ الذَكر هذا 
حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ثابتٍ عَن انس . 

AR‏ رك 
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e 


أعم وخصت المساجد هنا لأنها أفضل وجعل المساجد رياض الجنة بناء على أن العبادة سبب 
للحصول في رياض الجنة (قلت وما الرتع يا رسول لله قال سبحان الله والحمد لله الخ) وضع 
الرتع موضع القول لرعاية المناسبة لفظاً ومعنى لأن هذا القول سبب لنيل الثواب الجزيل» والرتع 
هنا کا في قوله تعالى :لز رتغ کر أن ارشع في .أكل اوا التنزه في 
الأرياف والمياه ىا هو عادة الناس إذا خرجوا إلى الرياض ثم اتسع واستعمل في الفوز بالثواب 
الجزيلء وتلخيص معنى الحديث: إذا مررتم بالمساجد فقولوا هذا القول. قاله الطيبي . 

قوله: (هذا حديث غريب) في سنده حميد المي وهو مجهول کا عرفت . 


قوله : (حلق الذكر) أي هي حلق الذكرء قال في النهاية الحلق بكسر الحاء وفتح اللام جمع 
الحلقة مثل قصعة وقصع وهي الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره» والتحلق تفعل 
منها وهو أن يتعمدوا ذلك . وقال الجوهري جمع الحلقة حلق بفتح الحاء على غير قياس» وحكي 
عن أبي عمرو أن الواحد حلقة بالتحريك والجمع حلق بالفتح وقال ثعلب كلهم يجيزه على 
ضعفه . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان . 


(باب) 


قوله : (أخبرنا عمرو بن عاصم) بن عبيد الله الكلابي (عن ثابت) البناني (عن عمر بن أي 
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٠ ٠‏ سول الله ل قال: «إذا أصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبة يمل إا لله ونا إَِيْهِ رَاجعُون الله 
عِندكَ اتيب ميتي فاجُرني يها نيلي ينها خيرا. لما اضر أبُو سَلَمةَ قال 
الم الف في الي حيرا مني . ما مض قات آم سَلَمَة إن لله ونا لبه راچود 
عند اله ايب مُصِييتي فأجزني فيها». ذا حَدِيتْ حَسَنَ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوجْه. 
روي هذا اْحَدِيتُ ِن غَيْرِ هذا اجه عن ام سَلَمَة عن الي . E A‏ 
عَبْدُ الله بن عَبْدِ الأسَدِ. 


سلمة) هو ربيب النبي ب قوله : (إنا لله) أي ملكا وخلقاً (وإنا إليه راجعون) أي في الآخرة 
(اللهم عندك أحتسب مصييتي) قال الجزري في النهاية الاحتساب كالاعتداد من العد وإنما قيل لمن 
ينوي بعمله وجه الله أحتسب لأن له حينئذ أن يعتد عمله فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد 
به» والحسبة اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد وهو الاحتساب في الأعمال الصالحة, وعند 
. المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر وباستعمال أنواع البر والقيام بها 
على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجومنها (فأجرني) بسكون الهمزة وضم الجيم وبالمد وكسر 
الجيم قال في النهاية : آجره يؤجره إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء وكذلك أجره يأجره والأمر مهما 
آجرني (وأبدلني منها) أي من مصيبتي (خيراً) مفعول ثان لأبدلني (فلما احتضر أبو سلمة) بصيغة 
المجهول أي دنا موته. يقال حضر فلان واحتضر إذا دنا موته (قال اللهم اخلف في أهلي خيراً مني) 
يقال خلف الله لك خلفاً بخير وأخلف عليك خيراً أي أبدلك با ذهب منك وعوضك عنه» وقيل 
إذا ذهب للرجل ما يخلفه مثل المال والولد قيل أخلف الله لك وعليك, وإذا ذهب له ما لا يخلفه 
غالباً كالأب والأم قيل خلف الله عليك. وقديقال خلف الله عليك إذا مات لك ميت أي كان الله 
خليفة عليك وأخلف الله عليك أي أبدلك كذا في النہاية (فلها قبض) أي قبض روحه ومات . 
قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجه (وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه 
عن أم سلمة عن النبي ة) أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي في عمل اليوم والليلة (وأبو سلمة 
اسمه عبد الله بن عبد الأسد) بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي أخو النبي ا 
من الرضاعة وابن عمته برة بنت عبد المطلب كان من السابقين شهد بدراً ومات في حياة النبي 
كل مات في جمادى الآخرة سنة أربع بعد أحد فتزوج النبي ية بعده بزوجته أم سلمة. 


أبواب الدعوات / باب ۸٩‏ / ح ۳۷٤٤ . ۳۷٤۳‏ لوم ا 


8 - بات 


اا ليدم 


وردان عن ا بن مالل أن ر جاءَ إلى الي ET‏ الله أي العا 
أفضلُ؟ قال: سل رَبك العاف الاه في الدُيا والاجرق م تاه في اليم الثاني 
فقَالَ ا رَسولَ الله أي العا أصَلُ؟ فقال َه ِل لِك كم أنه يو ليث فقال لَه مثل 
ذَلِكَ قال فإذا امات العْافية فى الذّنيا راا في الآخِرةٍ فَقَدُ أَفْلَحْتَ». هَذًا رت 
خسن غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ إِنْمَا نَعْرفهُ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بن وَرْدَانَ. 

4 - حدقا َي بن َعِيدٍ أخبرنا عفر بن سيْمَانَ الصبَِي عن همس بن 
الْحَسَنِ عن عَبْدِ الله بن بُريْنَةَ عن عَائِشّةَ قالّت: «قُلْتُ يا رَسُولَ الله ارايت إن عَلِمْتْ 


(باب) 


قوله : (حدثنا يوسف بن عيسى) بن دينار المروزي (أخبرنا الفضل بن موسى) السيناني 
المروزي (أخبرنا سلمة بن وردان) الليثي المدني . قوله : (سل ربك العافية والمعافاة) قال الجزري 
في النهاية : العافية أن تسلم من الأسقام والبلايا وهي الصحة وضد المرض» والمعافاة هي أن 
يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك أي يغنيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف أذاهم عنك وأذاك 
عنهم » وقيل هي مفاعلة من العفو وهو أن يعفو عن الناس ويعفوا هم عنه انتهى . وقال في 
القاموس : والعافية دفاع الله عن العبد عافاه الله من المكروه معافاة وعافية وهب له العافية من 
العلل والبلاء كأعفاه (فقال له مثل ذلك) أي مثل ذلك القول فنصبه على المصدرية (ثم أتاه يوم 
الثالث) وني رواية ابن ماجه: ثم أتاه في اليوم الثالث (فقد أفلحت) أي فزت بمرادك وظفرت 
gee‏ أفضل الدعاء ولا سيما بعد تكريره للسائل في 
ثلاثة أيام حين أن يأ تيه للسؤال عن أفضل الدعاء» فأفاد هذا أن الدعاء بالعافية أفضل من غيره 
من الأدعية› ثم ف قوله : (فإذا أعطيت العافية في الدنيا الخ) دليل ظاهر واضح بأن الدعاء 
بالعافية يشمل أمور الدنيا والآخرة لأنه قال هذه المقالة بعد أن قال له سل ربك العافية ثلاث 
مرات . فكان ذلك كالبيان لعموم بركة هذه الدعوة بالعافية لمصالح الدنيا والآخرة» ثم رتب على 
ذلك الفلاح الذي هو المقصد الأسنى والمطلوب الأكبر. قوله: (هذا حديث حسن غريب) 
وأخرجه ابن ماجه (إنغا نعرفه من حديث سلمة بن وردان) وهو ضعيف . 


قوله: (عن عبدالله بن بريدة) الأسلمي المروزي . قوله : (أرأيت) أي أخبرني (إن علمت) 
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أي لَب لَه قر مَا ول فيها؟ قال فولي لي اللّْهُمُ نك عمو جب العَفْوَ فافٌ عَني» . 
هَذَا حَدِيتٌ حَسَن صحيحٌ . 
Vt‏ - حَدَكاأحمَدُ بن منيع أخبرنا دة بن حي عن بزيڌ بن أبي زيا عن 
عب اله بن الْخَارثِ عَن العبّاس بن عَبْدِ المُطلب قال : E‏ 


يمره بي 


شيا أسَأله الله قال سل الله العَافيَهَ فَمَكَنْتُ يام م نت جئت فقلت يا 0 
علبي شيا أسألُ الله؟ فقال بي : يا عباس يا عم رَسُولٍ از الله العَافية في ! لذي 
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والآخرة». هذا حَدِيتُ صحيحٌ . وَعَبْدُ الله هُوٌ ابن الحَارِثِ بن نوفل, وَقَذْ سَمِعَ من 
اعباس بن عَبْدٍ المُطلِب. 


جوابه محذوف يدل عليه ما قبله (أي ليلة) مبتدأ وخبره (ليلة القدر) والجملة سدت مسد المفعولين 
لعلمت تعليقاً قبل القياس آية ليلة فذكر باعتبار الزمان كا ذكر في قوله اة : أي آية من كتاب الله 
معك أعظم؟ باعتبار الكلام واللفظ رما أقول) متعلق بأرأيت (فيها) أي في تلك الليلة» قال 
الطيبي : ما أقول فيها جواب الشرط وكان حق الجواب أن يؤت بالفاء ولعله سقط من قلم الناسخ 
وتعقب عليه القاري بأن دعوى السقوط من قلم الناسخ ليست بصحيحة وقد جاء حذف الفاء 
على القلة (اللهم إنك عفو) أي كثير العفو. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم . 

قوله : (عن يزيد بن أبي زياد) القرشي الهاشمي الكوني (عن عبد الله بن الحارث) بن 
نوفل الهاشمي المدني. قوله : (أسأله الله) أي أطلبه من الله تعالى (سل اله العافية) في أمره باز 
للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه شيئاً يسأل الله به دليل جلي بأن 
الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو 
الجلال والإكرام » وقد تقدم تحقيق معنى العافية أنها دفاع الله عن العبدء فالداعي بها قد سأل ربه 
دفاعه عن كل ما ينوبه. وقد كان رسول الله َة ينزل عمه العباس منزلة أبيه ويرى له من ا حق ما 
يرى الولد لوالده ففي تخصيصه بهذا الدعاء وقصره على مجرد الدعاء بالعافية تحريك همم الراغبين 
على ملازمته وأن يجعلوه من أعظم ما يتوسلون به إلى رمهم سبحانه وتعالى ويستدفعون به في كل ما 
همهم » ثم كلمه يك بقوله : سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فكان هذا الدعاء من هذه الحيثية 
قد صار عدة لدفع كل ضر وجلب كل خير» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً . قال الجزري في 
عدة الحصن الحصين : لقد تواتر عنه ية دعاءه بالعافية وورد عنه يكل لفظاً ومعنى من نحو من 
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5 - حذئنا محمد بن ن شار أخبرنا إبراهيم بن عَمْرَ بن ا الوزير أخبرنا 
نفل بن َب الله بُو عبد اله عن ابن أبي ميه ن عَائَْةَ عن أبي بر الصَدّيقٍ «أنّ 
النبي وَل كان إذا أرَادَ أمرا قال الله جر لي وَاْمر بي ؛ . هَذَاحَدِيتُ عَرِيبٌ لا غر 
إلا مِنْحَدِيث زَنْقل, َو صَعِيفٌ عند أغل, ليث وَيقال هَل بن عبد اله العرفي 
وكان سكل عَرّفاتِ وتفرد بهذا الْحَدِيثْ ولا نايع عَلَيْه 


0 


بريد ا أن لور حدثه 0 َم ذه تحن أبي مالك 
الأشْعَرِيٌ قال قال 0 الله کا الوص شطر الأبطان) وَالْحَمَدُ لله تلا المِيرّان» 


خسين طريقاً. قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال 
(باب) 
الأمرين. قوله: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل) بفتح الزاي وسكون النون 
وبالفاء بوزن جعفر (وهو ضعيف عند أهل الحديث) قال الحافظ في تهذيب التهذيب بعد نقل 
كلام الترمذي هذا: وقال ابن حبان كان قليل الحديث وفي قلته مناكير لا يحمتج به وفي تاريخ 
البخاري كان به خبل (ويقال له زنفل بن عبد الله العرفي) بفتح العين المهملة والراء . 
(باب) 
قوله : (أخبرنا يحيى) هو ابن أبي كثير الطائي (أن زيد بن سلام) بن أبي سلام الحبشي (أن 
أبا سلام) اسمه تمطور الحبشي (عن أبي مالك الأشعري) اسمه الحارث صحابي تفرد بالرواية عنه 
أبو سلام . قوله: (الوضوء) بضم أوله (شطر الإيمان) وني رواية مسلم : الطهور شطر الإويمان . 
وني حديث جري النهدي الآتي : الطهور نصف الإيمان. قال النووي : اختلف العلماء في معناه 
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od. 


وسبځان الله والحمد لله تمادن 8 نَم ما بین ن السَمَاوَاتِ والأرض. ¢ والضّلاة : وره 
وَالصَّدَقَة فة بِرْهَانُ وَالصيرٌ ضِياءٌ وَالْقَرَآنُ el‏ ة لَك أَوْ عَلَيْكَ کل الاش ت فبَايعٌ 


, فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. وقيل معناه أن الإيمان يجب ما قبله 
من الخطايا وكذلك الوضوء إلا أن الوضوء لا يضح إلا مع الإيمان فصار لتوقفه على الإيمان في معنى 
الشطرء وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة كا قال الله تعالى: طإوما كان الله ليضيع إيمانكم » 
والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفاً حقيقياً 
وهذا القول أقرب الأقوال» ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر وهما 
شطران للإيمان والطهارة متضمنة الصلاة فهى انقياد في الظاهر انتهى. (والحمد لله. . تملأ 
الميزان) معناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الإيمان 
وثقل الموازين وخفتها (تملآن أو تملأ) شك من الراوي» قال النووي : ضبطناهما بالتاء المثناة من 
فوق» وقال صاحب التحرير يجوز يملآن بالتأنيث والتذكير جميعاً . قال الطيبي فالأول أي تملآن 
ظاهر والثاني فيها ضمير الجملة أي الجملة الشاملة لها ويمكن أن يكون الإفراد بتقدير كل واحدة 
منها (ما بين السموات والأرض) معناه أنه لو قدر ثوامبه| جسماً لملآ ما بين السموات والأرض» 
وسبب عظم فضله) ما اشتملتا عليه من التنزيه لله بقوله سبحان الله . والتفويض والافتقار إلى الله 
تعالى بقوله الحمد لله (والصلاة نود) ٠.‏ معناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر. 
وتبدي إلى الصواب. كا أن النور يستضاء به» وقيل معناه أنه يكون أجرها نوراً لصاحبها يوم 
القيامة وقيل سدم لاا القلب ومكاشفات ال حقائق لفراغ القلب 
فيها وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه» وقد قال الله تعالى : إواستعينوا بالصبر والصلاة» وقيل 
معناه أنها تكون نوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة ويكون في الدنيا أيضاً على وجهه البهاء بخلاف 
من لم يصل (والصدقة برهان) معناه يفزع إليهما كا يفزع إلى البراهين كأن العبد إذا سئل يوم 
القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به» ويجوز 
أن يوسم المتصدق بسيما يعرف بها فيكون برهاناً له على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله» وقيل 
معناه الصدقة حجة على إِيمان فاعلها فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها فمن تصدق استدل 
بصدقته على صدق إيمانه (والصبر ضياء) معناه الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة الله 
تعالى والصبر عن معصيته والصبر أيضاً على النائبات وأنواع المكاره في الدنياء والمراد أن الصبر 
المحمود لا يزال صاحبه مستضيئاً مهتدياً مستمراً على الصواب . قال إبراهيم الخواص: الصبر 
هو الثبات على الكتاب والسنة (والقرآن حجة لك أو عليك) معناه ظاهر أي تنتفغ به إن تلوته 
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ا ل 


نفسه فمعتقها أو مُوبقهاء. هذا حَدِيتْ خسن صحيح . 
47- باب 


257 - حَدّنَنَا الحَسَنُّ بن عَرَقَةَ أخبرنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَيّاش عن عَبْدٍ الحم 0 
شو 
زياد عن حب اله بن يَِيدَ ڪن عبد لله بن عرو قال قال رول اله : «التسبيح 


مه 227 3 ل 7 


صف المِيزَانٍ والحَمدُ لله يلوه . ولا إِله إل الله لیس لَهَا دُونَ الله حِجَابٌُ حتى تخلص 
هذا حَدِيثُ غريب من هذا الْوَجْهِ سن إسنادة بالقوي . 


م لوالا و که 89 م a‏ ° رت لي 
۹ - حَدََّنَا هناد أخبرنا أَبُو الأخوص عن أبى إِسْحَاقَ عن جُرَيّ النَهْدِي 


وعملت به وإلا فهو حجة عليك (كل الناس يغدو) أي يصبح (فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها) 
أي كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها 
للشيطان والهوى باتباعه) فيوبقها أي بلكها. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي . 

0 

قوله: (عن عبد الرحمن بن زياد) بن أنعم الأفريقي (عن عبد الله بن يزيد) هو أبوعبد 
الرحمن الجبلي المصري المعافري . قوله: شیع تف الان أي ثوابه بعد تجسمه يملأ نصف 
الميزان والمراد به إحدى كفتيه الموضوعة لوضع الحسنات فيها (والحمد لله يملؤه) أي الميزان أو نصفه 
وهو أظهر لأنالأذكار تنحصر في نوعين التنزيه والتحميد . قال الطيبي فيكون الحمد نصفه الآخر فهما 
متساويان» ويلائمه حديث ثقيلتان في الميزان» ويحتمل تفضيل الحمد بأنه يملأ الميزان وحده 
لاشتماله على التنزيه ضمناً لأن الوصف بالكمال متضمن نفي النقصان ويؤيده قوله : (ولا إله إلا 
الله ليس ها دون الله حجاب) فإنها تتضمن التحميد والتنزيه ولذا صارت موجبة للقرب وهو معنى 
قوله : (حتى تخلص) بضم اللام (إليه) أي تصل عنده وتنتهي إلى محل القبول بالمراد بهذا وأمثاله 
سرعة القبول والإجابة وكثرة الأجر والإثابة. وفيه دلالة ظاهرة على أن لا إله إلا الله أفضل من 
سبحان الله والحمد لله . قوله: (وليس إسناده بالقوي) لأن فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو 
ضعيف وإسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم . 

قوله : (أخبرنا أبو الأحوص) اسمه سلام بن سليم الحنفي (عن أبي إسحاق) السبيعي 
(عن جري) بضم الجيم وفتح الراء وتشديد التحتية تصغير جرو ابن كليب النبدي الكوفي مقبول 


۳۷۵١ أيواب الدعوات / باب 47 / جح‎ ..00000000060600000060066000006 60000000000000 YoY 


عن رجل, مِنْ بني سَلَيمٍ قال: عدن سول اله ل في بدي أو في يله : التسبيح 
صف الميزان الحم له هلو والتكبيرٌ يَمْلا يملا ما بين السَمَاءِ وَالأرْضِ ¢ والصوم 
ا ا ا 


2 رم“ موه مم fe‏ َك ي ê‏ م 
هذا حديث حَسَنٌّ. وقد رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق. 


۴ ۔ باب 


وونام مخلنا لخمدين ي المُؤْدْبُ أخبرنا علي بن نَابتِ حدثني قيس بن 
الربيع. كان من بي اس عن الأعر بن الصاح ن خَلِيفة بن حُصَيْنٍ عن عَلِيّ بن أبي 


6 مم 


طالب قال : ر مادعا په رَسُولُ الله يك عَِية عر في المَوقِفٍ : الُم لَكَ الْحَمْدُ 
كالّذِي ل اا الهم لَك صلاتي ونسكي ومحيايٰ ومماټي» وليك 


من الثالثة (وعن رجل من بني سليم) بالتصغير. قوله : (عدهن) أي الخصال الآتية فهو ضمير مبهم 
يفسره ما بعده كقوله تعالى: «إفسواهن سبع سموات# والمفسر هنا قوله التسبيح الخ (في يدي) 
أي أخذ أصابع يدي وجعل يعقدها في الكف خمس مرات على عد الخصال لمزيد التفهيم 
والاستحضار (أو في يده) شك من الراوي (والصوم نصف الصبر) وهو الصبر على الطاعة فبقي 
النصف الآخر عن المعصية أو المصيبة. أو الصوم صبر عن الحلق والفرج فبقي نصفه الآخر من 
الصبر عن سائر الأعضاء (والطهور) بضم أوله (نصف الإيمان) لأن الإيمان تطهير السر عن دنس 
الشرك فمن طهر جوارحه فقد طهر ظاهره وهو آت بنصف الإيمان فإن طهر باطنه استكمل 
الإيمان. قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن جري 
النبدي . 
(باب) 


قوله : (أخبرنا علي بن ثابت) الجزري الحاشمي (عن الأغر بن الصباح) التميمي المنقري 
(عن خليفة بن حصين) بن قيس التميمي المنقري . قوله : (كالذي ت تقول) بالفوقية أي كالحمد 
الذي تحمد به نفسك (وخيراً ما نقول) بالنون أي وخيراً ما نحمدك به من المحامد (اللهم لك) 
أي لا لغيرك (ونسكي) أي وسائر عباداتي أو تقربي بالذبح (ومحياي ومماتي) أي حياتي وموتي . وقال 
الطيبي أي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح (وإليك مآبي) أي مرجعي 


ماپي» َلك رب ترا الُم إني اعود بك من عَذاب القبرء ووسوسة الصَدْرِء 
وشات الآمر. اه ني اعود بك من شر ما نْجيء به الريخٌ». 


موه م 


هذا ديت غریب مِنْ هَذَا الْوَجَهِ ولیس إسناده ِالْقَويٌ . 
r‏ 


و 2 


سَفْيَانَ اوري ان ليكب أي ملي عن لد لشن ن ال قن أي اة 
قَال: ودعا رول الله كن بدعَاءِ كثير لم تحفظ منه شيعا نا يا رَسُولَ اله دعوت 


اء كثير لم تشفط ن ناء قال آل ام على ما يجمَع دك كله د تقول الل إن 
شالك من خير ما سالك من ك محمد ب نعود ك ِن شر ما شعاد نه لبيك 


محمذ 4 لمان وليك البلا ولا حول ولا و إل بالله) . 
eT ETT‏ قال المناوي هو ما يخلفه الإنسان 
لورثته فبين أنه لا يورث وأن ما يخلفه صدقة لله (ووسوسة الصدر) أي حديث النفس با لا ينبغي 
(وشتات الأمر) بفتح المعجمة وخفة المثناة الفوقية أي تفرقه وعدم انضباطه وذلك هو من أعظم 
أسباب الضرر اللاحق لمن لا تنضبط له الأمور. قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان (وليس إسناده بالقوي) لأن فيه قيس ب بن الربيع وهو صدوق تغي رما كبر وأدخل عليه 
ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. 


(باب) 


قوله : (على ما يجمع ذلك كله) أي على دعاء يجمع كل ما دعوت به من الدعاء الكثير 
(وعليك البلاغ) قال في النهاية: البلاغ ما يتبلغ ويتوصل به إلى الشيء المطلوب. وقال في 
المجمع : وحديث فلا بلاغ اليوم إلا بك أي لا كفاية . قال الشوكاني ولا شيء أجمع ولا أنفع من 
هذا الدعاء فإن رسول الله َة قد صح عنه من الأدعية الكثير الطيب وصح عنه من التعوذ ما 
ينبغي التعوذ منه الكثير الطيب حتى لم يبق خير في الدنيا والآخرة إلا وقد سأله من ربه. ولم يبق شر 
في الدنيا والآخرة إلا وقد استعاذ ربه منه» فمن سأل الله عز وجل من خير ما سأله منه نبيه يك 
واستعاذ من شر ما استعاذ منه نبيه َة فقد جاء في دعائه بما لا يحتاج بعد إلى غيره وسأله الخير على 
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حيس - خدننا أبو موسّی الأنصَارِيُ أخبرنا معاد بن عا عن بي كَعْبٍ صَاحِبٍ 
الَْرِرٍ قال حَدئني شَهْرٌ بن حَوفَبٍ قال فت لام سَلَمَ: يأ المُؤمنينَ ما كان كت 
ذعاءِ رسول, الله کا إِذا كان عِنْدَِ؟ الت كان كر اه يا مُقَْبَ الوب تبت فلي 
عَلَى دينك . اث فقت ا وَسُولَ اله ما لأر ُعَائَِ يا مُقَلْبَ الوب تبت فيي عَلَى 
دينِكَ؟ قال يا أمسلَمَه هلس امي إ9 وله بين بين من أصَاب الله فَمَنْ شاءً 
ام ومن اء راع . قلا ماد بن لا تع ويا بد د يتن , في الاب عَن 
عائشة والنؤاس, بن سيعان وأنسٍ وجابر وعبد الله بن مرو ونعيم بن جمار. 

هذا حَدِيتُْ حَسَنٌ. 


اختلاف أنواعه واستعاذ من الشر على اختلاف أنواعه وحظى بالعمل بإرشاده ية إلى هذا القول 
الجامع والدعاء النافع انتهى . اا 1 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الطبراني في الكبير. 

(باب) 

قوله : (حدثنا أبو موسى الأنصاري) هو إسحاق بن موسى (أخبرنا معاذ بن معاذ) العنبري 
التميمي البصري (عن أبي كعب صاحب الحرير) اسمه عبد ربه بن عبيد الأزدي مولاهم ثقة من 
السابعة . قال في تهذيب التهذيب روى له الترمذي حديثاً واحداً : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك . قوله: (يا مقلب القلوب الخ) تقدم شرحه في باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن 
200 القدر (قالت) أي أم سلمة (ما لأكثر دعائك) أي ما السبب ني إكثارك هذا الدعاء (قال) 
أي النبي ب (إنه) الضمير للشأن (فمن شاء أقام) أي فمن شاء الله أقام قلبه وثبته على دينه 
وطاعته (ومن شاء أزاغ) أي ومن شاء الله أمال قلبه وصرفه عن دينه وطاعته فتلا معاذ) أي ابن 
معاذ المذكور. قوله: (وني الباب عن عائشة والنواس بن سمعان الخ) أما حديث النواس 
فأخرجه أحمد. وأما حديث أنس فأخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وأخرجه الترمذي أيضاً في 
القدر» وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد ومسلم» وأما أحاديث بقية الصحابة فلينظر 
من أخرجها. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد. 
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ع 1 
۹٦‏ 0-4 باب 


“هلا - حدتنا محمد بن حَاتَمٍ المُؤَدّبٌ أخبرنا الْحَكُم بن ظْهَيّر أخبرنا 
علقم بن مر عن سُليمَانَ بن بُرَيٍَْ عن أبيه قال: «شكا حال بن اليد المَحرُومِي 
إلى التي ا فقال يا رَسول اله ما أنام اليل ِنَ الاق . فقا نبي الله لله ل : : إا أوَيْتَ 
إلى فراشك فقل الهم رت السَمَاوَاتٍ السب وات ورب ب الأرَضِينٍ وما قلت 
وَرَبّ الشياطين وما ابت ٠‏ كُنْ لي جار ِنْ شر حَلقِكَ كلهم جَوِيعا أن يفرط علي 
E‏ . عر جارك وجل اك ولا إِلَهَ عَيرْك ل إِلَهَ إلا أنْتَ هذا ديت 
یس سنا بالْقَويّ . وَالحَكمْ بن َير فد رك ييه بض أهل, الاب ق 
هذا الْحَدِيتُ عن النيّ كل مُرْسَلا مِنْ عَيْر هَذَا الوجه. 


٤‏ حَدَدَنَا علي بن حجر أخبرنا إسْمَاعِيلٌ بن عَياش عَن محمد بن إِسْحَاقَ 


(باب) 


قوله : (أخبرنا الحكم بن ظهير) بالمعجمة مصغراً الفزاري أبو محمد وكنية أبيه أبو ليل 
ويقال أبوخالد متروك رمي بالرفض واتهمه ابن معين من الثامنة (عن أبيه) هو بريدة بن الحصيب 
الأسلمي . قوله: (فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق) هذا بيان لقوله شكا والأرق 
بفتحتين أي من أجل السهر وهو مفارقة الرجل النوم من وسواس أو حزن أو غير ذلك (إذا أويت) 
بالقصر (وما أظلت) أي وما أوقعت ظلها عليه (وما أقلت) أي حملت ورفعت من المخلوقات (وما 
أضلت) أي وما أضلت الشياطين من الإنس والجن, فما هنا بمعنى من . وفيا قبل غلب فيها غير 
العاقل. ويمكن أن ما هنا للمشاكلة (كن لي جاراً) من استجرت فلاناً فأجارني ومنه قوله تعالى : 
وهو جير ولا يجار عليه) أي كن لي معيناً ومانعاً ومجيراً وحافظاً (أن يفرط علي أحد منهم) أي 
من أن يفرط على أنه بدل اشتمال من شر خلقك أو لئلا يفرط أو كراهة أن يفرط يقال فرط عليه 
أو عدا عليه ومنه قوله تعالى: إأن يفرط علينا4 (أو أن يبغي) بكسر الغين أي يظلم علي أحد 
(عز جارك) أي غلب مستجيرك وصار عزيزاً (وجل) أي عظم (ثناؤك) يحتمل إضافته إلى الفاعل 
والمفعول ويحتمل أن يكون المثني غيره أوذاته فيكون كقوله ية : أنت كما أثنيت على نفسك . قوله: 
(هذا حديث ليس إسناده بالقوي الخ) والحديث أخرجه الطبراني وابن أبي شيبة من حديث 
خالد بن الوليد. 
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ڪن عرو ين ميپ عن أبيه عن جد أن وَسُولَ انه ا قال : «إذا فزع حَدُكُمْ في 
لتم لل اعود بَكَلِمَاتَ الله الام 7 غضبه وَعِقَابه 0 عِبَادهِ» ومن 5 
لشياطِين ون يَحْصُرُونٍ نها لن ضر فكان عبد اله بن عرو يها من ب ِن 


يد ون لم َل م يها في صل ٿم لف في ئي 


هَذَّا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 

۷ بات 
۵ - حَدَثَنَا محمد بن شار أخبرنا محمد بن جَعْمَر أخبرنا شعْبّة عَن 
ا 


عَمْرِو بن مره قال سَمِعْتٌ أا وائل, ال سيعت عَبْدَ اله بن مسعُودٍيقولُ قلت له 
سمعته من عبد الله؟ قال نعم ورفة أنه قَال: رلا اشد اير مِنّ الله رَلذلك حرم 


قوله : (إذا فزع) بكسر الزاي أي خاف (في النوم) أي في حال النوم أو عند إرادته (أعوذ 
بکلات الله التامة) أي الكاملة الشاملة الفاضلة وهي أساؤه وصفاته وآيات كتبه (وعقابه) أي 
عذابه (شر عباده) من الظلم والمعصية ونحوهما (ومن همزات الشياطين) أي نزعاتهم وخطراتهم 
ووساوسهم وإلقائهم الفتنة والعقائد الفاسدة في القلب وهو تخصيص بعد تعميم (وأن يحضرون) 
بحذف الياء وإبقاء الكسرة دليلاً عليها أي ومن أن يحضروني في أموري كالصلاة وقراءة القرآن 
وغير ذلك لأنهم إنما يحضرون بسوء (فإنها) أي الهمزات (لن تضره) أي إذا دعا مبذا الدعاء وفيه 
دليل على أن الفزع إنما هو من الشيطان (يلقنها) أي هذه الكلمات وهو من التلقين. وني بعض 
النسخ يعلمها من التعليم (من بلغ من ولده) أي ليتعوذ بها (في صك) أي في ورقة (ثم علقها) أي 
علق الورقة التي هي فيها (في عنقه) أي في رقبة ولده الذي لم يبلغ . قال الشيخ عبد الحق الدهلوي 
في اللمعات : هذا هو السند في ما يعلق في أعناق الصبيان من التعويذات وفيه كلام » وأما تعليق 
الحرز والتمائم نما كان من رسوم الجاهلية فحرام بلا حلاف انتهى . قلت تقدم الكلام في تعليق 
التعويذات في باب كراهية التعليق من أبواب الطب . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه 
أبو داود والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد وليس عنده تخصيصها بالنوم . 

(باب) 


قوله ؛ (أخيرنا محمد بن جعفر) المعروف بغندر(عن عمرو بنمرة) الجملي المرادي (قلت 
له) أي لأبي وائل وهذا قول عمرو بن مرة (قال نعم) أي قال أبووائل نعم قد سمعت هذا الحديث 
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22 و ا ° عون وده لح ےر گ8 انم 6م 2 7ا ممه كدي 
الفواجش ما ظهر ينها وما بطنء ولا احد احب إليه المدح مِنْ الله ولذلِك مَدَحَ نفسه». 
هذا حديث حَسر” صحيح . 
۸ 0 


ر 
وافي متررل لى بكر لسلس لل ہنا زول له لني اهمو به في 


من عبد الله بن مسعود (ورفعه) أي رفع ابن مسعود الحديث يعني رواه مرفوعاً عن رسول الله وك 
قوله : (لا أحد أغير) أفعل التفضيل من الغيرة بفتح الغين وهي الأنفة والحمية. قال النحاس هو 
أن يحمي الرجل زوجته وغيرها من قرابته ويمنع أن يدخل عليهن أو يراهن غير ذي محرم. والغيور 
ضد الديوث والقندع بضم الدال وفتحها الديوث هذا في حق الآدميين, وأما في حق الله فقد جاء 
مفسراً في الحديث. وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرمه الله عليه أي أن غيرته منعه وتحريمه. ولا 
حرم الله الفواحش وتواعد عليها وصفه ي بالغيرة وقال ية من غيرته أن حرم الفواحش 
(ولذلك) أي لأجل الغيرة (حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن) قال الله تعالى : «إقل إنما حرم 
ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن4 قال ابن جرير إن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش 
فمنهم من حملها على العموم وساق ذلك عن قتادة قال المراد سر الفواحش وعلانيتهاء ومنهم من 
حملها على نوع خاص وساق عن ابن عباس قال كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأساً في السر 
ويستقبحونه في العلانية فحرم الله الزنا في السر والعلانية . ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد: ما 
ظهر نكاح الأمهات وما بطن الزناءثم اختار ابن جرير القول الأول وليس ما روي عن ابن عباس 
وغيره بمدفوع ولكن الأولى الحمل على العموم انتهى . (ولا أحد أحب إليه الماح من الله) يجوز في 
أحب الرفع والنصب وهو أفعل التفضيل بمعنى المفعول. وقوله المدح بالرفع فاعله وحب الله المدح 
ليس من جنس ما يعقل من حب المدح وإنما الرب أحب الطاعات ومن جملتها مدحه ليثيب على 
ذلك فينتفع المكلف لا لينتفع هو بالمدح. ونحن نحب المدح لننتفع ويرتفع قدرنا في قومناء فظهر 
من غلط العامة قوم : إذا أحب الله المدح فكيف لا نحبه نحن فافهم (ولذلك) أي ولأجل حبه 
المدح . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 
(باب) 


قوله عن أ لط اسه مث ب عبد ال ليزي تع نتن لاي دما نون (عن 
عبد اله بن عمرو) بن العاص السهمي . قوله: (أدعو به في صلاتي) أي عقب التشهد كما قيده 
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ب 2 4 کو 62 # 2ه 5# ر و 6ع ےہ وهاه 2 
صلاتي قال قل : ذ ولي لك لو حب هذ يت عن سح 

0: ام عه لس ع ي اق و ر اس # رر‎ olor” © o f9 
هذا حديث 2 صحيح‎ us لي مغفرة ن 8 ا‎ 


يد 
e‏ - حدثنا مُحَمَدُ بن حاتم أخبرنا أبُوبَدْرِ جا ب الوَلِيدٍ عن الرحَيّل. 3 


مُعَاوِية جي زير بن مُعَاوِيَةٌ عن الرُقَاشٌِ عن انس بن مَالِكِ قال: «کان ابي کل إا 
كَربَهُ مر َال يا حي يا فيُومُ برَحمَتِكَ أسْتَغِيتُ» وبإِسْنَادِِ قال قال سول الله كله : «الِظوا 


بعض علائنا قاله القاري . قلت: وإلى هذا جنح البخاري في صحيحه فقال باب الدعاء قبل 
السلام ثم ذكر حديث أبي بكر هذا . وقال ابن دقيق العيد في الكلام على هذا الحديث هذا يقتضي 
الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محله ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين السجود 
والتشهد لأنهما أمر فيه) بالدعاء (ظلمت نفسي) أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أوينقص ال حظ وفيه 
أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقاً (ولا يغفر الذنوب إلا أنت) فيه إقرار بالوحدانية 
واستجلاب للمغفرة وهو كقوله تعالى: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 4 
الآية فأثنى على المستغفرين وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به كا قيل إن كل شيء 
أثنى الله على فاعله فهو آمر به وکل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه (مغفرة من عندك) قال الطيبي : دل 
التدكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنبه ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريداً 
لذلك لأن العظم الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف (إنك أنت الغفور الرحيم) هما 
صفتان ذكرتا ختمآ للكلام على جهة المقابلة لما تقدم. فالغفور مقابل لقوله اغفر لي. والرحيم 
مقابل ا رحمني وهي مقابلة مرتبة . 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه. 
(باب) 


قوله: (عن الرحيل) بضم الراء وفتح الماء المهملة مصغراً(ابن معاوية) بن حديج بضم 
المهملة وآخره ج جيم الجعفي الكوفي صدوق من السابعة (عن الرقاشي) بفتح الراء وتخفيف القاف 
اسمه يزيد بن 0 قوله: (إذا كربه أمر) أي أصابه كرب وشدة (يا حي) أي الدائم البقاء (يا 
قيوم) أي المبالغ في القيام بتدبير خلقه (برحمتك أستغيث) أي أطلب الإغاثة وأطلب الإعانة. 


أبواب الدعوات / باب 494 / <۳۷۵۸ » ۳۷۵۹ ا ا و" 
پیا دا الجلآل وَالإكْرَام» وَهَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذِا الْحَدِيتُ عن نس مِنْ 
غير هَذَا الوَجَهِ. 

0۸ - حدَننا محمد بن غين أخبرنا مول عن خاد بن سمه عن حي ن 
اس أن لبي بد قال: «ألِظوا بيا ذا الْجَلال . وَالإكرَام » هَذَّا حَدِيتُ غریب ولیس 
فوط ولا رو هذا عن حَماد بن سَلَمّة ن حي عن الحسَن الِضرِيّ غن 
لني كلك وَهَذَا أصَحْ . وَالمُؤمُلُ غْلَط فيه فقال عن حميد عن الس ولا ابع فيه. 

70۹ - دتتا مَحمُودُ بن عن أخبرنا وكِيعٌ أخبرنا سيان < عن الجريري عن 
أبي لورد عن اللجلاج ڪن مُعَا بن جب قال : : «سَيِعَ م الي ا رجلا يَدعُو يقُول 
الم ني اساك تام النْعْمةء فقال آي شَيْءٍ مام النْعُمَة؟ قال دَعوة دعوت بها رجو 
بها الْخيْرَ قَالَ إن مِنْ تَمَام النعْمَةٍ حول الجَنة والفَوْرٌ من النَار». وَسَمِمَ رجلا وَهْوَ 


قوله : (وبإسناده) أي بإسناد الحديث المذكور (ألظوا بياذا الجلال والإكرام) أي الزموه وآثبتوا عليه 
وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم , يقال ألظ بالشيء يلظ إلظاظاً إذا لزمه وثابر عليه كذا في 
النهاية . 

قوله : (أخبرنا مؤمل) هو ابن إسماعيل العدوي (عن حماد بن سلمة) بن دينار البصري . 
قوله : (هذا حديث غريب) قال السيوطي في الجامع الصغير بعد ذكر حديث ألظوا بياذا الجلال 
والإكرام : رواه الترمذي عن أنس وأحمد والنسائي والحاكم عن ربيعة بن عامر هو الطويل . قوله : 
(أخبرنا سفيان) هو الثوري (عن الجريري) بالتصغير هو سعيد بن إياس (عن أبي الورد) هو ابن 
ثامة بن حزن القشيري البصري مقبول من السادسة (عن اللجلاج) العامري صحابي سكن 
دمشق . قوله : (يقول) بدل أوحال (فقال) أي النبي ية سؤال امتحان (دعوة) أي مستجابة ذكره 
الطيبي أو هو دعوة أو مسألة دعوة (أرجو ما الخبر) وفي المشكاة أرجو بها خيراً . قال القاري أي 
مالا كثيرا . قال الطيبي : وجه مطابقة الجواب السؤال هو أن جواب الرجل من باب الكناية أي 
أسأله دعوة مستجابة فيحصل مطلوبي منهاء ولا صرح بقوله خيراً فكان غرضه المال الكثيرى) في 
قوله تعالى : إن ترك خيراً» فرده ية بقوله : إن من تمام النعمة الخ وأشار إلى قوله تعالى : إفمن 
زحزح عن النار وأدخل الجئة فقد فاز» انتهى . قال القاري : والأظهر أن الرجل حمل النعمة على 
النعم الدنيوية الفانية وتمامها على مدعاه في دعائه فرده ية عن ذلك ودله على أنه لا نعمة إلا النعمة 
الباقية الأخروية (فإن من تام النعمة دخول الجنة) أي ابتداء (والفوز) أي الخلاص والنجاة (من 


۳۷۹۱ ۳۷7۰ > / ٠٠١ أبواب الدعوات / باب‎ OS Se ۳۰ 


قول يا ذا الْجَلال . وكرام فقال: «قَدٌ أسْتجيبُ لَكَ سل وس م النبيّ يك رجلا 


o 


<. وهو يَقُول: «اللْهُمْ إني ساك الصّيْرّ قال سَألْتَ الله البلا فاسالهُ العَافيةً». 


۰ دنا خمد بن نن أخبرنا إِسْمَاعِيلٌ بن إبْرَاهِيمَ عن الْجريْري بهذا 
الإسنادِ نحوه. هذا ديت خسن 


۰ - باب 


اللا" - حا الحسَنُ بن عَرَََأخبرنا إسْمَاعِيلٌ ؛ e‏ 
لحن بن اي سين عن شَهْر بن خوش عن أبي مَامََ الباهليّ قَالَ: سمه 
وول لله قا قول : مَنْ اوی إلى راه طاجرا ار اد حنى رق ان لم 
e‏ يسال الله شيا ِن خير لديا والآخِرَةٍ إلا أعطَاهُ الله إياه» هَذَا 

يث حَسَنُ غرِيبٌ. وڏ روي هذا أيْضآ عن شَهْرِ بن حوب عَن أبي طَبيَة عن 
ا 


النار) أي ولو انتهاء (وسمع) أي النبي بَا (ياذا الجلال والإكرام) أي ياذا العظمة والكبرياء 
والإكرام لأوليائه (قد استجيب لك فسل) أي ما تريد. وفيه دليل على أن استفتاح الدعاء بقوله 
الداعي : ياذا الجلال والإكرام يكون سبباً في الإجابة وفضل الله واسع (قال) أي النبي يلا 
(سألت الله البلاء) أي لأنه يترتب عليه (فاسأله العافية) أي فإنها أوسع وكل أحد لا يقدر أن يصبر 
على البلاء» وحل هذا إنما هو قبل وقوع البلاء وأما بعده فلا منع من سؤال الصبر بل مستحب 
لقوله : لإربنا أفرغ علينا صبراً» . 
قوله :(هذا حديث حسن ) وأخرجه أحمد. 
(باب) 


قوله : (من أوى إلى فراشه) أي لينام (طاهراً) أي متوضئًاً (يذكر الله) جملة حالية (حتى 
يدركه النعاس) بضم النون يعني حتى ينام (لم ينقلب) من الانقلاب. وفي بعض النسخ لم يتقلب 
من التقلب والمراد من الانقلاب هنا الاستيقاظ والانتباه. 

قوله : (عن أبي ظبية) بفتح المعجمة وسكون الموحدة بعدها تحتانية ويقال بالمهملة وتقديم 
التحتانية والأول أصح السلفي بضم المهملة الكلاعي بفتح الكاف نزل حمص مقبول من الثامنة 
(عن عمرو بن عبسة عن النبي يَكِ) حديث عمرو بن عبسة هذا أخرجه أحمد في مسنده. 


NSA و مو‎ a ٣۷٣۹۳ » ۳۷٦۲ < / ٠١١ أبواب الدعوات / باب‎ 
بات‎ - ١ 

1 حَدَنا الحسَن بن عرف أخبرن سْمَاعيل بن عياش عن مخمه بن زلا 
عَن أبي رَاشِدٍ الحبراني قال تيت عَبْدَ الله بن عَمْرِو بن العٌاصٍ فَقَلْت لَه حَدّثْنا مِمًا 
سَمِعْت من رسول, لله کل فالقى إليّ صحف فقال: هذا ما َنب بي رَسول الله كله 
قال نرت فِيهَا فإذا فِيها: 7 با بكر الصديقٍ قال يا َسُولَ اله عَلَمبي ما قول إذا 
ا ضحت وإذا ا ا بر قل : الله فاطِرَ السَمَاوَاتَ وَالأرْضٍ 0 

: لقي والشَهادة ا إل إلا نت رب کل شَيْءِ وَمليكة عو بك من َر بي وين َر 
اباد درک اذ قر على تبي شر لي إلى لم 

هذا حَدِيتُ حَسَنُ غريب مِنْ هَذَا الوجه. 

۳۹۳ - حدقا محمد بن حُمَيدِالوايُ أخبرن فض بن مُوسَى عن الم 
عن اس بن مالك: ن النِيّ كل مر يشَجَرَةٍ E‏ فضربها بعصاه فتنائر 
الورَق. فقالَ إن الْحمْدَ لله وَسْبْحان الله ولآ إل إل الله والله أكبر لَْسَاقِط من دنوب 
لعٍ كما ساط ورَقُ الشجرَةٍ يِه . 

هذا حديث غریب ولا تغرف للأغمش سَمَاعاً ننس ا أنه قَذرَآه ونظر إليه. 


(باب) 

قوله : (عن محمد بن زياد) الأماني (عن أبي راشد الحبراني) بضم المهملة وسكون الموحدة 
الشامي قيل اسمه أخضر وقيل النعمان ثقة من الثالثة . قوله : (فألقى) أي عبد الله بن عمرو (إليّ) 
بتشديد الياء (صحيفة) أي كتاباً (هذا) أي الذي ألقيت إليك (اللهم ع 0 إلى 
قوله : ( ومن شر الشيطان وشركه) تقدم شرحه بعد باب الدعاء إذا أصبح وإذا سى (وأن 
أقترف) أي أكتسب وأعمل (أو أجره) من الجر والضمير المنصوب راجع إلى قوله سوء. قوله : 
(فضربها) أي ي أغصان الشجرة (فتنائر الورق) أي تساقط (إن الحمد لله وسبحان الله الخ) قال 
الطيبي : هذه الكلمات كلها بالنصب على اسم إن وخبرها قوله: (لتساقط) بضم التاء من باب 
المفاعلة (من ذنوب العبد) أي المتكلم بهذه الكلمات (كما تساقط أوراق الشجرة هذه) بصيغة 
الماضي المعلوم ومن باب التفاعل , والمعنى أن هذه الكلمات تساقط ذنوب العبد فتتساقط كا تساقط 
ورق هذه الشجرة. قوله : (هذا حديث غريب ولا نعرف للأعمش سماعاً من أنس الخ) قال 
المنذري : وأخرجه أحمد من غير طريق الأعمش ورجاله رجال الصحيح . 


۳1۲ 000000000 أبواب الدعوات / باب ۳۷٦۵ » ۳۷1٤ح / ٠١7‏ 


14 - حَدُنَا ية أخبرنا ليث عن اجاح أبي کټير عن أبي عَبْدٍ الوّحْمنٍ 
الحيليّ عن عُمَارَة بن شيب السّبَِيٌ قال قال رَسول الله ل : ومن قال لآ إل إلا الله 
وختة لا شريك لَه؛ له امَك ول امد يُحبِي يميت وُو على كل شَيْءِ قدي عر 
رات على أ امب بعت اله له َة يفط ِن الان حلى يطح ولب له 
بها عَشْرَ حَسَناتِ مُوجبَاتِ وَمَحَى عَلْهُ عَشْرَ سات مُوبقَاتِ وَكَانْتَ لَهُ پوڏل, عَشْرٍ 
ربا مُؤْمِنَات». هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ لآ نَعْرفهُ إلا مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بن سَعْدٍ وَل 
نعْرف لِعِمَارَة بن شَبِيبٍ سَمَاعاً مِنّ النبي كل. 

۲ - بات 
مَا جَاءَ في فَضل التوبة وَالاسْتِفْمَارٍ وَمَا ذُكرّ مِنْ رَحْمَةٍ الله لباه 


ي 0 ۾ وم # ل 2 ٤‏ 0 2 0 
٣‏ - حدٿنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن عَاصِم بن ابي النْجُودٍ عن زر بن 


قوله: (عن الجلاح) بضم الجيم وخفة اللام وبالحاء المهملة (أبي كثير) المصري مولى 
الأمويين صدوق من السادسة (عن عمارة) بضم العين وتخفيف الميم (ابن شبيب) بفتح المعجمة 
وكسر الموحدة الأولى (السبّئي) بفتح المهملة والموحدة وبالهمزة المقصورة ويقال فيه عمار يقال له 
صخبة» وقال ابن حبان في ثقاته: من زعم أن له صحبة فقد وهم . قال في تہذيب التهذيب: 
روى حديثاً واحداً عن النبي ية قال : لا إله إلا الله وقيل عن رجل من الأنصار عن النبي كَل . 
قوله : (على أثر المغرب) بفتح الهمزة والمثلثة أو بكسر الهمزة وسكون المثلثة أي بعده (بعث الله له 
مسلحة) قال في النهاية: المسلحة القوم الذي يحفظون الثغور من العدو وسموا مسلحة لأنهم 
يكونون ذوي سلاح أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر. والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون 
العدو لئلا يطرقهم على غفلة فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له وجمع المسلح مسالح (عشر 
حسنات موجبات) أي للجنة (موبقات) بكسر الموحدة أي مهلكات (وكانت له بعدل عشر 
رقاب) أي مثل عتقها والعدل بفتح العين وكسرها بمعنى المثل. وقيل بالفتح المثل من غير لجنس 
وبالكسر من الجنس وقيل بالعكس . قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه النسائي . 

(باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده) 
قوله : (فقلت ابتغاء العلم) أي جاء بي عندك طلب العلم (فقال إن الملائكة لتضع 
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حبيشٍ قال: د«أئيْتٌ صَفوَانَ بن عَسال, المرادي انأل عن المَسْحٍ عن الحفين فقال 
ما جاء بك يا زر؟ فب ناء الم . فقال إل الملائكةلنَضَمْ اجا إطالب الهم 
رضاً بِمَا يَطلْبُ» قُلْتُ إن حك في صَدْرِي نسح عَلَى المي بد الغَائِطٍ والبؤل 
وكنت مرا ِن أصْحَابٍ اني وك فَحنْتُ اساك هَل سَوعْته بذك في َلِكَ شيْنا؟ قال 
نعم كان ا إا كنا سَفَرآ کک ام ولَياليهن إل مِنْ 
جا کن ين غا وو ونوم ٠‏ ». قال قلت هَل سمت لكر في الْهَوَى شيْئا قال 
نعم ا اله ا في سف ا حن نه ٳڏ اداه اغراپي بصت لَه جوري 
ا ابه رسُولُ لله يك على نو مِنْ صَوته هَاهُم. قلا له اغضض مِنْ 
صَوْتِكَ فنك عِنْدَ البيّ كل وَقَدْ نهيت عَن هَذَاء فقال وله لآ أغضض. قال 
الأمرابئ : المَرْء يجب القَوْم وما يَلْحَنْ بهمْء قال النبيّ 3: المَرُْ مَعَ مَنْ حب يوم 
أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب) تقدم شرحه في باب فضل الفقه على العبادة من أبواب 
العلم (قلت إنه) الضمير للشأن (حك في صدري) قال في النهاية : حك الشيء 000 
منشرح الصدر به وكان في قلبك منه شيء من الشك والريب (المسح على الخفين) بالرفع على أنه 

فاعل حك (وكنت) بصيغة الخطاب (هل سمعته) أي النبي ب (قال كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو 
مسافرين ‏ إلى قوله ‏ لكن غائط وبول ونوم) تقدم شرحه في باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم 
(يذكر ني الهوى شيئاً) بفتح الحاء والواو وهو الحب. قال في القاموس هويه كرضيه هوى فهوهو 
أي أحبه (بصوت له جهوري) بفتح الجيم وسكون الاء ثم واو مفتوحة ثم راء مكسورة ثم ياء 
مشددة أي عال (هاؤم) قال في الغهاية : هاؤم بمعنى تعالى وبمعنى خذ ويقال للجاعة كقوله تعالى : 
«إهاؤم اقرءوا كتابية #وإنما رفع صوته عليه الصلاة والسلام من طريق الشفقة عليه لثلا يحبط عمله 
من قوله تعالى: فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) فعذره لجهله ورفع النبي با صوته 
حتى كان مثل صوته أو فوقه لفرط رأفته به انتهى (أغضض من صوتك) أي اخفضه (وقد یت 
عن هذا) أي عن رفع الصوت فوق صوت النبي ب (فقال والله لا أغضض) إنما قال هذا لأنه كان 
أعرابياً جلفاً جافياً كا في الرواية الآتية (ولا يلحق بهم) جملة حالية أي والحال أنه لم يلحق بهم . 
ووقع في حديث أنس عند مسلم : ولم يلحق بعملهم . وني حديث أبي ذر ولا يستطيع أن يعمل 
بعملهم» وني بعض طرق حديث صفوان بن عسال عند أبي نعيم ولم يعمل بمثل عملهم وهويفسر 


)01( كذا بالأصل والمعنى «لا من غائط. . . إلخ». 


Ti legel‏ ترم 


القِيامَة فما زَالَ بجنا حتى دَكر باب مِنْ قبل المَغْربٍ مَسِيرة عَرْضِهِ أو يَسِيرُ الراكِبُ 
في عَرضِه أربعِينَ أو سبعِينَ عاماً قال سيان َل الام خَلَقَهُ الله يوم حَلَقَ السّمَاوَاتِ 
والأزض مفتوحا يعني للتوبة لا بعلن - حَتى تلع الشمس هنْهُ». 

ا ن ع 

5 2 دنا امد ن دة الضبي أخبرنا ماد بن ري عن عَاضِم عَن 
زر بن حبيشٍ قال أنَيْتَ صَفْوَانَ بن عَسّال, يي فال لي ما جاه ب ت يه 
الجلم , ٠‏ قال بني أن الملائكة ضع يتا لطاب الم رضا ما يفعل. قال قُلْتُ 
له إِنَهُ حَاكَ أو حك في نَفْسِي شَيْءٌ , من المسح عَلَى الحقَيْنِ هل حَفِظت مِنْ 
رسو لله يك فب شَيْنا؟ قال نحم کنا ذا كنا سرا أو مُسَافِِينَ من أن لا تلع جانا 
لاا إلا مِنْ جنابة وَلَكِنْ مِنْ غائط وبول وَنَوْم قال فقت فَهَلْ حَفِطتَ مِنْ 
ززل اله کيا في الهََى شيتا؟ قال نحم . كنا مع سول الله ي في بعضِ اسار 
ناا جل كان في آجر القوم. بصَوتٍ جهورير أرَابِي جلف َافٌ . فقال يا محمد يا 
محمد . فقال لَه القوم : مه نك قد نهيت عَنْ هَذَاء جاب رول الله يكل على نوم 
صَوبَه هاوّم . فقال: الرجل يجب القَوم وَلَمَا يلْحَقْ بهم . قال فقال رَسولٌ الله اة : 


المراد (المرء مع أحب يوم القيامة) قال النووي : ولا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه 
مثلهم من كل وجه (فما زال يحدثنا) هذا قول زر بن حبيش (من قبل المغرب) بكسر القاف وفتح 
الموحدة أي من جانبه (مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه) كلمة أو للشك من الراوي 
وكذلك في قوله أربعين أو سبعين عاماً وفي الرواية الآتية سبعين عاماً من غير شك (حتى تطلع 
الشمس منه) أي من المغرب . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه وابن حبان 
والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

قوله : (حاك أو حك) شك من الراوي وقد تقدم تفسير حك وأما معنى حاك فقال في 
القاموس حاك الثوب حوكاً وحياكاً وحياكة نسجه وحاك الشيء في صدري رسخ وقال حاك القول 
في القلب حيكاً أخذ (أعرابي جلف جاف) هذه الثلاثة صفات لقوله رجل فالجلف بكسر الجيم 
وسكون اللام الأحمق وأصله من الجلف وهي الشاة المسلوخة التي قطع رأسها وقوائمها ويقال 
للدن أيضاً شبه الأحمق ببما لضعف عقله وجاف مشتق من الجحفاء . قال في النهاية: من بدا جفا. 
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المرءُ م مع منْ حب قال زر ة ما برح بحي حى حَدَِي أن لله عر وجل عل 
مغرب باب عَرْضْهُ مير سبْعِينَ عاما لَِوبَِ لآ يُْلنُ حتى تَطلَع الشمس من قله 
ذلك فول الله تبارك وتَعَالَى : #يوم أي بَعْض آياتِ رَبك لآ يَنَْمُ تفا إِيمَائّهَا4). 
الآية. هذا حَدِيتْ حَسَنُ صحيحٌ . 


۳۔_ باب 


۴۷۹۷ - ذا راهيم بن يعقُوبَ أخبرنا علي بن عياش الجمْصِي أخبرنا عَبْدُ 
1 ا 
الرحْمْنٍ بن ثابتٍ بن تبان عن أبيه عن مكحُول, E‏ 
النبيّ ب قال: دإنَّ الله يقل َوبة العبْدٍ ما لم يُعرَغِره . هذا حَدِيتُ حَسَنُ غَرِيبٌ. 
4 حَدَّثَنا محمد بن بسار أخبرنا أبو عَامِر العْمَدِى عن عبد الرّحْمِن بن 


أي من سكن البادية غلظ طبعه لقلة تخالطة الناس . والجفاء غلظ الطبع انتهى . (مه) هو اسم 
مبني على السكون بمعنى اسكت (قال ذر) أي ابن حبيش (فها برح) أي فا زال (يحدثني) أي 
صفوان بن عسال (يوم يأني بعض آيات ربك) هو طلوع الشمس من مغربها (لا ينفع نفساً 
إيمانها. . . الآية) تمامها م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمائها خيراً قل انتظروا إنا 
منتظر ون#. 

(باب) 


قوله : (حدثنا إبراهيم بن يعقوب) الجوزجاني (أخبرنا علي بن عياش) بفتح المهملة وشدة 
التحتانية وبالمعجمة (الحمصي) الألهاني بفتح الهمزة وسكون اللام ثقة ثبت من التاسعة. قوله: 
(إن الله يقبل توبة العبد) ظاهره الإطلاق وقيده بعض الحنفية بالكافر قاله القاري. قلت: 
الظاهر المعول عليه هو الأول (ما لم يغرغر) من الغرغرة أي مالم تبلغ الروح إلى الحلقوم يعني ما 
لم يتيقن بالموت فإن التوبة بعد التيقن بالموت لم يعتد بها لقوله تعالى: #وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن؛ ولا الذين يموتون وهم كفار» 
قيل وأما تفسير ابن عباس حضوره بمعاينة ملك الموت فحكم أغلبي لأن كثيراً من الناس لا يراه 
وكثيراً يراه قبل الغرغرة. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. 


۳۷۷۰ » ۳۷۹۹ < / ۱۰۵ » ٠١ 5 أبواب الدعوات / باب‎ 0.0.0000 ۳٦ 


ا Cc‏ ر گے لو م a‏ کو 2 اج # س #255 
ايت ين توان عن ابه عن مخخول. عن جبير بن تفير عن ابن عمر عن التي 375 تحوه 


پمعناه. 


4 - باب 


وار الت عباتي ب عند لشن عن أبي 0 
يَجَدَفَله. وفي الباب عن 1 مسعود ee E‏ 
وَهَذَا حَدِيتُ حَسَنّ صحيح عَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجَهِ. 


ا 


١‏ - دنا قتيبة أخبرنا الليْثْ عَن مُحَمَدِ بن قيس فاص عُمَر بن عَبْدِ العَزيز 


(باب) 


فرحا . قال النووي : قال العلماء فرح الله تعالى هو رضاه. وقال المازري الفرح ينقسم على وجوه 
منها السرور؛ والسرور يقارنه الرضا بالمسرور به قال فالمراد هنا أن الله تعالى يرضى بتوبة عبده 
أشد مما يرضى واجد ضالته بالفلاة» فعبر عن الرضا بالفرح تأكيداً لمعنى الرضا في نفس السامع 
ومبالغة في تقريره انتهى . قلت: لا حاجة إلى التأويل. ومذهب السلف في أمثال هذا الحديث 
إمرارها على ظواهرها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل وقد سبق بيانه في باب فضل الصدقة 
(من أحدكم بضالته) قال في النباية : الضالة هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره» يقال 
ضل الشيء إذا ضاع وهي في الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة وتقع على 
الذكر والأنثى والاثنين والجمع . قوله : (وفي الباب عن ابن مسعود والنعمان بن بشير وأنس) أما 
حديث ابن مسعود وحديث اسن فأخحرجههما الشيخان» وأما حديث النعان ن بشير فأخرجه 
مسلم . قوله : (وهذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه الشيخان. 
(باب) 


قوله : (عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز) قال في التقريب محمد بن قيس المدني 


أبواب الدعوات / باب O ... ۳۷۷١ح / ٠١6‏ ل ا 


ن أبي صِرْمَةٌ ڪن أبي أيُوب اه قال جين حَضَرَنهُ اوؤفاة قد مب عنم شيا معت 
مِنْ رَسول, اله ا؛ سَمعْتَ رسول اله ول يقول: ول نكم تْيُِونَ للق الله لقا 
يبون فيغر هم . هذا حَڍِيٹ حَسَنٌ غريب وَقَدْ روي هَذَا عَنْ مُحَمَلِ بن كب عَن 
أبي َيُوبَ عَن النبي 4 نحو . 

۳۷۷۱ - حَدُننا ذلك فيه أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الرجال. عَن عَمَرَ مُولَى 


عُفَْةَ عن مُحَمَدٍ بن كَعْب القُرَطِيّ عن أبي ايوب عن الي كل نَحَوَهُ. 


القاص ثقة من السادسة وحديثه عن الصحابة مرسل (عن أبي صرمة) بكسر الصاد المهملة 
وسكون الراء الأنصاري (عن أب أيوب) الأنصاري . قوله : (قد كتمت عنكم شيئاً سمعته من 
رسول الله يِ) إنما كتمه أولاً محافة اتكاهم على سعة رحمة الله تعالى وانبماكهم في المعاصي وإنغا 
حدث به عند وفاته لئلا يكون كاتماً للعلم » وربما لم يكن أحد يحفظه غيره فتعين عليه أداؤه (لولا 
أنكم تذنبون) أي أبها المؤمنون (لخلق الله خلقاً) أي قوماً آخرين من جنسكم أو من غيركم 
(يذنبون فيغفر لهم) وفي رواية مسلم لحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم . قال الطيبي : 
ليس في الحديث تسلية للمنهمكين في الذنوب كا يتوهمه أهل الغرة بالله تعالى فإن الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم إنما بعثوا ليردعوا الناس عن غشيان الذنوب بل بيان لعفو الله تعالى وتجاوزه عن 
المذنبين ليرغبوا في التوبة» والمعنى المراد من الحديث هو أن الله كا أحب أن يعطى المحسنين أحب 
أن يتجاوز عن المسيئين» وقد دل على ذلك غير واحد من أسمائه الغفار الحليم التواب العفو أو 
يكن ليجعل العباد شأناً واحداً كالملائكة مجبولين على التنزه ه من الذنوب بل يخلق فيهم من يكون 
بطبعه ميال إلى الهوى متلبساً ما يقتضيه ثم يكلفه التوقي عنه ويحذره عن مداناته ويعرفه التوبة بعد 
الابتلاء فإن وفى فأجره على الله وإن أخطأ الطريق فالتوبة بين يديه كذا في المرقاة. 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد ومسلم . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن أبي الرجال) بكسر الراء ثم جيم واسمه محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن النعمان الأنصاري المدني نزيل الثغور صدوق ربا أخطأ من الثامنة (عن 
عمر) بن عبد الله المدني كنيته أبو حفص (مولى غفرة) بضم الغين المعجمة وسكون الفاء ضعيف 
وكان كثير الإرسال من الخامسة . 


eS ۳۹۸‏ لل 000000 0.0.0000 أيواب الدعوات / باب ٠١5‏ / ح؟/ا/ام 


۲ حدتنا عبد الله بن إِسحَاقٌ الجَوَهَرِي أخبرنا او غاص أخبرنا اكثير بن 
فائدٍ أخبرنا سيد بن عيب قال سَِعْت بكر بن عب اله المرّني قول ارا س بن 
مالك قال سمعت رَسُولُ الله کل يَقولٌ: «قال الله ارك وَتَعَالى : يا ابن أدم إِنْكَ ما 
دعوتي وَرَجوتتي عفرت لَك عَلَىِ ما کان فيك ولا أبالي . يا ابن نم وَْلَعْت وبك 
عَنَانَ السا استَغفرتَني غَفْرتٌ لَك ولا أبالي. يا ابن آدم 0 ارات قراب 
الأرض , خطا ْم لبتي لا شرك بي شيا لتك بفرابها مغفِرَةه. 

هذا حَدِيثُ حَسَنْ غُرِيبٌ لا عر إلا مَنْ هَذَا الوجه . 
تب د ا ل اي 

(باب) 

قوله : (حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري) البصري مستملي أ بي عاصم يلقب بدعة 
بكسر الموحدة وسكون المهملة ثقة حافظ من الحادية عشرة ة (أخبرنا أبو عاصم) اسمه الضحاك 
النبيل (أخبرنا كثير بن فائد) بالفاء البصري مقبول من السابعة (أخبرنا سعيد بن عبيد) اهنائي 
البصري . قوله : (إنك ما دعوتني ورجوتني) ما مصدرية ظرفية أي ما دمت تدعوني وترجوني يعني 
في مدة دعائك ورجائك (غفرت لك على ما كان فيك) أي من المعاصي وإن تكررت وكثرت (ولا 
أبالي) أي والحال أني لا أتعظم مغفرتك عل وإن كان ذنباً كبيراً أو كثيرا . قال الطيبي : في قوله ولا 
أبالي معنى لا يسأل عما يفعل (عنان السماء) بفتح العين أي سحابها وقيل ما علا منها أي ظهر لك 
منها إذا رفعت رأسك إلى الساء. قال الطيبى : العنان السحاب وإضافتها إلى الساء تصوير 
لارتفاعه وأنه بلغ مبلغ السماء (بقراب الأرض) بضم القاف ويكسر أي بما يقارب ملشها (خطايا) 
تمييز قراب أي بتقدير تجسمها (لا تشرك بي شيئاً) الجماة حال من الفاعل أو المفعول على حكاية 
الحال الماضية لعدم الشرك وقت اللقى (بقرابها مغفرة) قال الطيبي : ثم هذه للتراخي في الإخبار 
وأن عدم الشرك مطلوب أولي ولذلك قال لقيتني وقيد به وإلا لكان يكفي أن يقال خطايا لا تشرك ك 
بي. قال القاري : فائدة القيد أن يكون موته على التوحيد. 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد والدارمي عن أبي ذر. 


أبواب الدعوات / باب ۱۰۷ » ۱۰۸ / < ۳۷۷۳ , ۳۷۷٤‏ 
/7ا٠‏ - باب 


رففض - لتا في أخبرنا عبُْ ايبن محمد عن محمد عن العلا بن عبد 
لرّحمْنِ عن أبيه عن أبي ُريرَة أن رَسُولَ الله يل قالَ: «خَلَقَ الله ماله رَحْمَةٍ فوَضَمْ 
َة وَاجَة بين َه َاحَمُوَ بها وعد اله َة وَيسعُونَ رَحْمَة . وفي الباب عن 
سَلْمَانَ وجندُبٍ بن عَبْد الله بن سيان البَجَلِيٌ . ذا حَدِيثْ حَسَنّ صحيح . 


6 - بات 


ابام سوا a‏ 


مهم 4 


أبيه عن أبي هُرَيْرة أنَّ رَسُولَ الله يك قال : يعم المُؤْنُ ما عند اله من العقوبة ما 
طْمَعٌ في الجَنْةٍ خد ولو يَعْلَمُ الكافرٌ مَا عِنْدَ الله مِنّ الرّحْمَةٍ ما قط مِنّ الجن أَحَده 


(باب) 
قوله : (خلق الله) أي يوم خلق السموات والأرض كا في حديث سلمان عند مسلم . قال 
القرطبي : يجوز أن يكون خلت اخترع وأوجد ويجوز أن يكون بمعنى قدر وقد ورد خلق بمعنى قدر في 
لغة العرب فيكون المعنى أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السموات والأرض (فوضع 
رحمة واحدة بين خلقه) أي من جملة المائة» وفي رواية لمسلم: إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة 
واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فيها يتعاطفون وبا يترا مون وبا تعطف الوحش على 
ولدها (وعند الله تسعة وتسعون رحمة) وفي رواية لمسلم : وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها 
عباده يوم القيامة. قال الطيبي : رحمة الله تعالى لا نهاية لها فلم يرد با ذكره تحديدآ بل تصويراً 
للتفاوت بين قسط أهل الإيمان منها في الآخرة وقسط كافة المربوبين في الدنيا. قوله : (وفي الباب 
عن سلمان وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي) أما حديث سلمان فأخرجه مسلم» وأما حديث 
جندب بن عبد الله فأخرجه أحمد في مسنده . 
قوله: (هذا حديث حسن صحبح) واخزخة الشيخان. 
(باب) 
قوله : (من العقوبة) بيان لما (ما طمع) من باب سمع أي ما رجا (أحد) أي من المؤمنين 
فضلاً عن الكافرين ولا بعد أن يكون أحد على إطلاقه من إفادة العموم إذ تصور ذلك وحده 


WE SLL TSENG 


ذا حَدِيتُ حَسَنْ لا نَعْرفهُ إل مِنْ حَدِيثِ العَلءِ بن عَيْدٍ الرحْمْنِ عن أبيه عَنْ أبي 


هريرة . 
4 باب 


FVVo‏ - حدَلنا في أخبرنا الل ڪن ابن عَجلانَ عن أبيه عن أبي هُريرَة عن 
رسول, الله كل قَال: وإ الله جين لق الحَلْقَ تَتَبَ بيده عَلَى فيه أنْ رَحْمَتِي تَغْلِبٌ 
غضي ي هذا حَدِيتْ حَسِنُ صحيح . 


يوجب اليأس من رحته» وفيه بیان كثرة عقوبته لثلا یغتر مؤمن بطاعته أو اعت ادا على رحمته فيقع في 
الأمن ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون (ما قنط) من القنوط هو اليأس من باب نصر وضرب 
وسمع (أحد) أي من الكافرين. قال الطيبي : الحديث في بيان صفتي القهر والرحمة لله تعالى فكا 
أن صفات الله تعالى غير متناهية لا يبلغ كنه معرفتها أحد كذلك عقوبته ورحمته» فلو فرض أن 
المؤمن وقف على كنه صفته القهارية لظهر منبها ما يقنط من ذلك الخواطر فلا يطمع بجنته أحد. 
. وهذا معنى وضع أحد موضع ضمير المؤمن» ويجوز أن يراد بالمؤمن الجنس على سبيل الاستغراق . 
. فالتقدير أحد منهم ويجوز أن يكون المعنى على وجه آخر وهو أن المؤمن قد اختص بأن يطمع بالجنة 
فإذا انتفى الطمع منه فقد انتفى عن الكل» وورد الحديث في بيان كثرة رحمته وعقوبته كيلا يغتر 
مؤمن ب رحمته فيأمن من عذايه ولا ييأس كافر من رحمته ويترك بابه» كذا في المرقاة . 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه الشيخان. 

(باب) 

قوله : (عن ابن عجلان) اسمه محمد (عن أبيه) هو عجلان المدني مولى فاطمة بنت عتبة لا 
بأس به من الرابعة. قوله: (إن الله حين خلق الخلق) أي المخلوقات (كتب بيده على نفسه أن 
رحمتى تغلب غضبي) بفتح الهمزة وتكسر على حكايته مضمون الكتاب. وفي رواية للبخاري في 
. التوحيد: أن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي . قال الجزري 
قوله: إن رخمتي تغلب غضبي هو إشارة إلى سعة الرحمة وشموها الخلق كا يقال غلب على فلان 
الكرم أي هو أكثر خصاله وإلا فرحمة الله وغضبه صفتان راجعتان إلى إرادته للثواب والعقاب. 
وصفاته لا توصف بغلبة إحداهما الأخرى وإنما هوعلى سبيل المجاز للمبالغة انتهى . وقال الطيبي : 
أي لما خلق الخلق حكم حكماً جازماً ووعد وعدا لازماً لا خلف فيه بأن رحمتي سبقت غضبي فان 
المبالغ في حكمه إذا أراد إحكامه عقد عليه سجلاً وحفظه, ووجه المناسبة بين قضاء الخلق وسبق 


أبواب الدعوات / باب ۱۱۰ / ح۳۷۷۹ , ۳۷۷۷ و لوط للستي سوط اتوك ا 


دن e‏ جل من أفل. يذ بعدَاد؛ عب اك 
ا 5 قال : ل 7 ا ا 00 عل وذو مويو 
في دعائه : الله لا له إلا أت المَانُ» بیع السَمَاوَاتَ لض 5 الْجَلال 
والإكرام . فال ابي ل ارون ِمَادَعَا الله؟ دعا الله باسمه ۾ الأعظم الْنِي إذا ذعي 
به أجَاب وا سيل به أغطى» هذا حَدِيتُ كريب بن هذا الوجه وقد روي هذا الحريث 
ِنْ غَيْرِ هَذَا الوه عن أنس . 


- باب 
a‏ وھ 4# 0 2 ل ۹ 1 ه م 8 o‏ مت o‏ 


الرحمة أنهم محلوقون للعبادة شكراً للنعم الفائضة عليهم . ولا يقدر أحد على أداء حق الشكر 
وبعضهم يقصرون فيه فسبقت رحمته في حق الشاكر بأن وفى جزاءه وزاد عليه ما لا يدخل نحت 
الحصرء وني حق المقصر إذا تاب ورجع بالمغفرة والتجاوز» ومعنى سبقت رحمتي تمثيل لكثرتها 
وغلبتها على الغضب بفرمي رهان تسابقتا فسبقت إحداهما الأخرى. قوله: (هذا حديث حسن 
صحيح ) وأخرجه الشيخان. 


قوله : (حدثا يونس بن محمد) المؤدب (أخبرنا سعيد بن زربي) بفتح الزاي وسكون الراء 
بعدها موحدة مكسورة الخزاعي البصري العباداني أبو عبيدة أو أبو معاوية منكر الحديث من 
السابعة. قوله: (اللهم لا إله إلا أنت المنان) قال في النهاية: المنان هو المنعم المعطي من المن 
العطاء لا من المنة وكثيراً ما يرد المن في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء 
عليه فالمنان من أبنية المبالغة كالسفاك والوهاب (ذا الجلال والإكرام) أي ياذا العظمة والكبرياء وذا 
الإكرام لأوليائه (أتدرون با دعا الله) أي تعلمون بالاسم الذي دعا الله به هذا الرجل (دعا الله 
باسمه الأعظم) جملة مستأنفة بيان لما دعا الله به وقد تقدم الكلام في ما يتعلق بالاسم الأعظم في 
باب جامع الدعوات (الذي إذا دعي به أجاب الخ) تقدم شرحه في الباب المذكور. قوله: (هذا 
حديث غريب) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم . 

(باب) 


قوله: (أخبرنا ربعي) بكسر الراء المهملة وسكون الموحدة وكسر العين المهملة وشدة 


۳۷۷۸ < / ١١١ أبواب الدعوات / باب‎ ............ VY 


الرحمنِ بن إسخاق 3 ا 7 سعيد ميري عن ا هريره قال قال 
رسول الله يلل : : «رغم أن نف رجل, كت عند َم بصل َء وريم انف جل دخل 
عليه مضا م انملع قبل أن بعر . . ورغم م انف رَجُلٍ e‏ 


Soc. 


يجله الجن . قال عَبْدُ الرحمن وَأظنهُ قال أو أَحَدَُّهْمَاه وني الاب عن جًابر ونس 
هذا حَدِيث حَسَنَّ عَرِيبٌ يِن هلا اجه بي بن إِبرَاجِيم هو أحُو إشماعيل بن 
راهيم وهو ثقة وهو ابن عُيَة. . وَيروَى عن بَعْضٍ هل العم قال ااا 
عَلَى النبى كله مرَة : في المجلِسِ جرا عَنْهُ ما كَانَ في ذَلِكَ المَجْلِس . 

فض لق أخبرنا ابو عار المََدِي عن سيان بن بلال, 
عن عَمَارة بن خَِيةٌ ن ع الله بن علي بن حُسَيْنِ بن حلي بن أبي طالب عن أبيه عن 


لك و بوالحسن البصري أخو إسماعيل بن علية وهو أصغر 

ثقة صالح من التاسعة (عن عبد الرحمن بن إسحاق) القرشي المدني. قوله : (رغم أنف رجل) 
8 أنفه بالتراب كناية عن حصول الذل. قال في النهاية: رغم يرغم ورَعُمَ يرغم رَغْماً 
ورغما ورُعْماً وأرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب . هذا هوالأصل ثم استعمل في الذل 
والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره انتهى وهذا إخبار أودعاء (ذكرت) بالبناء للمفعول (فلم 
يصل علي) قال الطيبي : الفاء استبعادية والمعنى : بعيد على العاقل أن يتمكن من إجراء كلمات 
معدودة على لسانه فيفوز بها فلم يغتنمه فحقيق أن يذله الله وقيل إنها للتعقيب فتقيد به ذم 
التراخي عن الصلاة عليه عند ذكره كك (ثم انسلخ) أي انقضى (قبل أن يغفر له) أي بأن لم يتب 
أو لم يعظمه بالمبالغة في الطاعة حتى يغفر له (فلم يدخلاه الجنة) لعقوقه وتقصيره في حقها. 
والإسناد مجازي فإن المدخل حقيقة هو الله يعني لما يخدمه| حتى يدخل بسببه) الجنة. قوله: (وفي 
الباب عن جابر وأنس) نا د وين بر ی ان ی ا الطراني بأسانيد أحدها حسن» 
وأما حديث أنس فأخرجه أحمد والنسائي والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه وغيرهم . 
قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن حبان في صحيحه والبزارفي مسنده والحاكم في 
مستدركه وقال صحيح (وهو ابن علية) أي إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية» وعلية ااب 
(ويروى عن بعض أهل العلم قال: إذا صلى الرجل على النبي بيا مرة في المجلس أجزأ عنه ما 
كان في ذلك المجلس) أي ما دام كان في ذلك المجلس . 

.قوله : (عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب) مقبول من الخامسة (عن أبيه) 
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E RT 
2 ١١١ 


TT E NL أخبرنا ابي‎ 


هو المعروف بزين العابدين . قوله : (البخيل) أي الكامل في البخل (الذي من) قال الطيبي : 
الموصول الثاني مقحم بين الموصول الأول وصلته تأكيداً . كا في قراءة زيد بن علي الذي خلقكم 
والذين من قبلكم 4 أي بفتح الميم انتهى . وقيل يمكن أن تكون شرطية والجملة صلة والجزاء فلم 
يصل عل (ذكرت عنده) أي ذكر اسمي بمسمع منه (فلم يصل علي) لأنه بخل على نفسه حيث 
حرمها صلاة الله عشراً إذا هو صلى واحدة. قاله المناوي . وقال القاري : فمن لم يصل عليه فقد 
بخل ومنع نفسه من أن يكتال بالمكيال الأوفى فلا يكون أحد أبخل منه ك تدل عليه رواية : البخيل 
كل البخيل انتهى . قلت: أشار القاري بقوله ومنع نفسه من أن يكتال بالمكيال الأونى إلى حديث 
أبي هريرة : من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد 
النبي الأمي الحديث رواه أبوداود. قال الحافظ ابن كثير بعد ذكر حديث علي وحديث أبي هريرة 
المذكورين فيهما دليل على وجوب الصلاة على النبي َة كلا ذكر وهو مذهب طائفة من العلماء 
منهم الطحاوي والحليمي ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه : حدثنا جبارة بن المغلس 
حدثنا حماد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله م : 
من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة. جبارة ضعيف ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجه 
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال قال رسول الله ية : من نسي الصلاة علي أخطأ طريق 
الجنة. وهذا مرسل يتقوى بالذي قبله. وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة 
واحدة ثم لا تجب في ر بقية ذلك المجلس بل يستحب . نقله الترمذي عن بعضهم» ويتأيد بالحديث 
الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ية قال: ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه وم 
بيصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر هم انتهى . قوله: 
(هذا حديث حسن غريب صحيح ) وأخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم عل الحسين بن 
علي عن النبي ب . 


(باب) 
قوله : (عن الحسن بن عبيد الله) بن عروة النخعي . قوله : ا ا 


| 
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کال لله کل قول : الم برد قبي بالج والبرد المَاِ اباد الم 7 لبي 
من الخطايا كما نَقَيْتَ الْوْبٌ ا من الد هدا دیف خسن صحیح غريت. 


5 بات 


۰ ۔ دنا امم د كر 
کرای وی غ عن ای عن ابن عُمْرَ قَالّ قال رَسول الله ل : « 

NS 
أن يسال العَافِيّة» وقال رَسُولُ الله يك إن الّعاة بُ ما رل وما لم بزل فليم‎ 
عبد اله بلدا هذا حَدِيثْ غريب لا نر إلا ِن حَدِيثِ َب الرمنٍ بن أبي بكر‎ 


القرشي وهو المكي الکن وهو ضعِيفٌ في الحَدِيثِ قد تَكَلّمَ فيه بَعْض أمل, 


بارداً (والبرد) بفتحتين هو حب الغمام . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمد بنحوه . 
(باب) 


قوله : (من فتح له منكم باب الدعاء) أي بأن وفق لأن يدعو الله كثيراً مع وجود شرائطه 
وحصول آدابه (فتحت له أبواب الرحمة) يعني أنه يجاب لمسؤوله تارة ويدفع عنه مثله من السوء 
أخرى كما في بعض الروايات فتحت له أبواب الإجابة» وفي بعضها فتحت له أبواب الجنة (وما 
سئل الله شيئاً يعني أحب إليه) قال الطيبي : أحب إليه تقيبد للمطلق بيعني ولي الحقيقة صفة شيئاً 
(من أن يسأل العافية) أي مصدرية والمعنى : ما سئل الله سؤالاً أحب إليه من سؤال العافية (إن 
الدعاء ينفع ما نزل) أي من بلاء نزل بالرفع إن كان معلقاً وبالصبرإن كان محكماً . فيسهل عليه 
تحمل ما نزل به فيصبره عليه أو يرضيه به حتى لا يكون في نزوله متمنياً خلاف ما كان بل يتلذذ 
بالبلاء مما يتلذذ أهل الدنيا بالنعماء (ومما لم ينزل) أي بأن يصرفه عنه ويدفعه منه أو يمده قبل النزول 
بتأييد من يخف معه أعباء ذلك إذا نزل به (فعليكم عباد الله بالدعاء) أي إذا كان هذ! شأن الدعاء 
فالزموا يا عباد الله الدعاء. قوله: (هذا حديث غريب) قال المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا 
الحديث: رواه الترمذي والحاكم كلاهما من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ذاهب 
الحديث عن موسى بن عقبة عن نافع عنه» وقال الترمذي حديث غريب وقال الحاكم صحيح 
الإسناد. 
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الخديك من ول فظو وقد رَوَى إِسْرَاِيلُ هذا الحَدِيتَ عن عبد رمن بن أبي بكر 
عن مُوسّى بن عُقبَةَ عن نافع عن ابن عُمَرَ عن الي يله قال : دما سيل الله شيعا حب 
ليه من العَافِية» . 
8١‏ حَدَّنا بذَلِكَ القَاسِمُ بن ديار الكوفي أخبرنا إِسْحَاقٌ بن منصور الكوفي 
عن إِسْرَائِيلَ بِهَذَا. 
VAY‏ - حَدُننَا أحمدُ بن منيع, أخبرنا أبُو النضرٍ أخبرنا بكر بنُ ختيس, 8 
مُحَمَدٍ القرشي غن ,رببعة بن. بريد ت بي ِذْرِيسَ الخولاني عن بلال, أن 
رسول الله وك قال: ليم يقيام. اليل نه 8 الصَّالِجينَ بكم ون قيام ليل 
قرب ة إلى الله ونا عن الإثم وک للسيئات وَمَطَرَدَةٌ للذاء عن الجَسَدِ هَذَا حديث 
غريبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ بلآلر إلا من هَذَا الَجه ولا يصح من قبل إسناده . وَسَمِعْتَ 
محمد بن إسْمَاعِيلُ قو محمد ال هو مد بن ميب الاي وهو ابن 5 


يس وهو مُحَمَدُ بن حَسَانَ وقد ترك حَدِيثهُ . وقد رَوَى هَذَا الحَدِيت مَُاويَة بن ضَالِح, 
ق دريس الْحَولآنيٌ عن أبي أُمَامَةَ عن التي 2 . 


قوله: (أخبرنا إسحاق بن منصور الكوني) السلولي (عن إسرائيل) بن يونس. قوله: 
(أخبرنا أبو النضر) اسمه هاشم بن القاسم البغدادي (عن بلال) بن رباح المؤذن وهو ابن حمامة 
وهي أمه كنيته أبوعبد الله مولى أبي بكر من السابقين الأولين شهد بدراً والمشاهد مات بالشام سنة 
سبع عشرة أو ان عشرة وقيل سنة عشرين وله بضع وستون سنة . قوله : (عليكم بقيام الليل) أي 
التهجد فيه (فإنه دأب الصالحين) بسكون الهمزة ويبدل ويحرك أي عادتهم وشأنهم . قال الطيبي : 
الدأب العادة والشأن وقد يحرك وأصله من دأب في العمل إذا جد وتعب (وإن قيام الليل قربة إلى 
الله) أي مما يتقرب به إلى الله تعالى (ومنهاة) مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل أي ناهية (عن الإثم) 
أي عن ارتكابه قال الله تعالى : #إن الحسنات يذهبن السيئات# وقال إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» (وتكفير للسيئات) أي مكفرة للسيئات وساترة لها (ومطردة للداء عن الجسد) 
أي طارد ومبعد للداء عن البدن. قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد والحاكم والبيهقي في 
السنن الكبرى (وسمعت محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري (يقول محمد القرشي هو محمد 
ابن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس وهو محمد بن حسان وقد ترك حديثه) قال في التقريب: 


۳۷۸٤ . ۳۷۸۳ < / ١١ أبواب الدعوات / باب‎ 000000060006000 000000 ۳۷٦ 
دنا ذلك محمد بن إشماعيل 2 0 ص حدثني‎ - 


0 اله كلد ا قال : a‏ 35 لل ل َأ الصّالِجِينَ ل وهو فرب 


إلى ریم فة للسيئات ا للم ». وَهَذَا اصح مِنْ حَدِيثِ أبي إدريس عن 
بلال . 


۶ 


کک 


قن دين عثرو شن آي ملت ن في مر قل فل رول ال ل امار 
متي ما بيْنَ السَئينَ إلى السبعين وَاقلهُمْ من يَجُورُ ذلك . هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ حَسَنٌ مِنْ 


محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب ويقال له ابن سعيد بن عبد العزيز 
أوا ابن أبي عتبة أو ابن ابي قيس أو ابن ابي حسان ويقال له ابن الطبري أبو عبد الرحمن أو أبو 
عبد الله أو أبو قيس وقد ينسب لحده وقيل إنهم قلبوا اسمه على مائة وجه ليخفي . . كذبوه وقال 
أحمد بن صالح وضع أربعة آلاف حديث وقال أحمد: قتله المنصور على الزندقة وصلبه من 
السادسة. 

قوله: (حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل) هو محمد بن إسماعيل الترمذي أو هو الإمام 
البخاري لم يتعين لي (أخبرنا عبد الله بن صالح) الجهني (حدثني معاوية بن صالح) الحضرمي 
قوله : (ومكفرة للسيئات) مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل أي مكفرة للذنوب . قوله : (وهذا أصح 
من حديث أبي إدريس عن بلال) لأن في سند حديث بلال محمد القرشي وقد عرفت حاله. 
وحديث أبي أمامة هذا أخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد وابن خزيمة في صحيحه والحاكم 
كلهم من رواية عبد الله بن صالح وقال ا حاكم : صحيح على شرط البخاري كذا في الترغيب. وفي 
الباب عن أبي الدرداء عند ابن عساكر وعن سلإن الفارسي عند الطبراني وعن جابر عند ابن 
السنى . 


3 


(باب) 
ب ود ل بكم . قوله 0 
أمتي ما بين الستين إلى السبعين) أي نہاية أكثر أعمار أمتي غالباً ما بينهه| (وأقلهم من يجوز ذلك) أي 


َب حَدننا مث بن یادن احبرنا ابو داف لحي ن يان اوري عن 


ل تفن يلي لهت 5 عه . رب اجعلني لك 
ءا امه 0 س ع کو م 4822 


شَكارآ» زك ذكارآ» زی بء ك مطواعاً» لَك مخبتا» ت اوها مزيبا . رب تقبل 


أصح . قوله : : هذا حديث غریب حسن) وأخرجه ابن ماجه (وقد روي عن أب هريرة من غير 
هذا الوجه) أخرجه الترمذي في باب أعمار هذه إبامة من أبواب الزهد . 


طليق) التصغير بن قيس الحنفي ړن ثقة من الثالثة . قوله : : ريقول) e‏ من ا 


9 2 وو 0 228 7م مم و ر E‏ 
داسلل سَحِيمَةَ صَدْ ري 4" . قال محمودٌ بن غيلان ا محمد بن بغر العيبي ن 
سفيان الور بهذا ا ج 


عا متواضعا من الإخرا خبات قال في القامو 
ت خشع (إليك أواها) ار لغة من أوه تأومها وتأوه ١‏ رداقلاو | أي قان 
كثيرا لفظ أوه وهو صوت زين أي اجعلني حزيناً ومتفجعا على التفريط ميقل النادم من 
سسيته المقصر في طا وي الأواه البكاء (مني' ا إلى 
ر 


عباده» . (واغسل حو حوبتي) بفتح الحاء م أي امح ذني (وأجي دعوټ) أي دعائي (وثبت 
حجيي) أي على أعدائك في الدنيا والعقبى وثست قولي وتصديقي في الدنيا وعند جواب الملكين 
دسدد لساني) أي صوبه وقومه حتى لا ينطق إلا بالصدق و دلا يتكلم إلا بان (واهد قلي أي 
راط المستقيم وواسلل) يضم الام الأولى أي أخرج من سل السيف إذا أخرج, 00 
خيمة صدري) آي غشه وغله وحور ' قوله : 30 حديث حسن صحيح) وأخرجه اړو 


قوله : (أخير نا أبو الأحوص) اسي 55 أي “زة) الأعور القصاب اسمه 
¿. قوله : و ٠‏ قال المناوي : 0 و 
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ریب لا تعر إلا من حَدِيثِ أبِي حَدزة وذ تكلم بض أهل, العلم في أبي حمر 
مِن قبل حِفْظِهِ وهو مَيْمُون الأغور. 


Sorc 4£‏ م مه 


۷ - حَدَنَنَا قيب أخبرنا حي بن عبد الرخمن الرؤاسي عن أبي حرق 
عن أبي حَمَرَة ة بهذا الإِسنادٍ : نحوه . 


75 بات 


VAN‏ - حَدّثنًا موی بن عبد الرَحَمن الكندي الكوفي أخبرنا ريد بنُ حُبّاب 
ل أبن ميان اوري عن ي عبد ا ن 3 عن عبد 


sS. مءي‎ 


رات لآ له إل ال ينه ل شري ل ا اس ر ار و دير 


الظالم فنقص من إثمه ثواب المظلوم بحسبه . 
قوله : (هذا حديث غريب) في سنده أبو حمزة الأعور وهو ضعيف . 
(باب) 


قوله: (أخبرنا زيد بن حباب) أبو الحسين العكلي (عن محمد بن عبد الرحمن) لسفيان 
الثوري عدة شيوخ أسماؤهم محمد بن عبد الرحمن ولم يتعين لي أن محمد بن عبد الرحمن هذا من 
هو. قوله: (كانت له عدل أربع رقاب) قال في النهاية: العذل والعَدُل بالكسر والفتح وما بمعنى 
المثل وقيل هو بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل بالعكس (من ولد 
إسماعيل) بفتح الواو واللام وبضم الأول وسكون الثاني خصص بني إسماعيل لشرفهم وإنافتهم 
على غيرهم من العرب والعرب أفضل الأمم ولقرمهم منه عليه السلام ومزيد اهتمامه بهم » ويستفاد 
منه جواز استرقاق العرب خلافاً لمن منع ذلك . وحديث أبي أيوب هذا أخرجه الشيخان أيضاً . 


۳۸۰ 00000 000000000000000 أبواب الدعوات / باب ۱۱۷ / 797/84 » ۳۷۹۰ 
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۹ حَدَنَنَا مُحمَدُ بن بسار أخبرنا عبدُ الصّمَدٍ بن عَبْدٍ الَْارثِ أخبرنا هَاشِمْ 
هو ابن سَعِيدٍ الكُوفيُ حدما كانه موْلَى صَفِيةَ قال سْمِعْتُ صَفِية تَقَول: «دَحَلَ عَلَيْ 
رول الله 86 وبين يدي أرْبَعَةٌ آلآن نَواةٍ سبح يها. قال لَقَدْ سبحت بِهَذهِ ألا أعلِمُكِ 
كدر مما سَبحْتٍ به؟ فَقُْتُ ّى عَلَمْنِي, فَقَالَ: قُولِي سْبْحَانَ لله عَدَدَ حَلْقِه. هَذَا 
حَدِيتٌ غريبٌ لا نَعْرِفهُ مِنْ حَدِيثِ صَفِيةَ إلا مِنْ هَذًا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ هَاشِم بن سَعِيدٍ 
الكونيّ وَلَيِسَ إِسْنَادُهُ بمَعْرُوفٍ. وَفِي الاب عن ابن عباس . 

- حَدَننَا مُحَمَدُ بن بسار أخبرنا مُحَمَدُ بن جَعْفْرِ عن شُعْبَةَ عن مُحَمدٍ بن 
يد الرحْمْنِ قال سَمِعْتٌُ كُرئْيا بدت عن ابن عباس عَن جُويرِية بنْتِ الحارثِ أن 


4 


۴ سا 2 0004 17 ١5‏ بن 0 سس . © وات “0ت س ل تن 3 .7 Mes‏ 
النبيّ يل مر عَلَيْهَا وهي في مَسْجِدِهَاء ثم مر النبي كك بها قريباً من صف النهارٍ فقال 


(باب) 

قوله : (حدثنا كنانة) بكسر الكاف وخفة النون الأولى (مولى صفية) يقال اسم أبيه نبيه 
مقبول ضعفه الأزدي بلا حجة من الثالثة (قال سمعت صفية) بنت حبي بن أخطب الإسرائيلية 
أم المؤمنين تزوجها النبي ب بعد خيبر ماتت سنة ست وثلاثين وقيل في ولاية معاوية وهو 
الصحيح . قوله: (وبين يدي) أي قدامي والواوللحال (أربعة آلاف نواة) بفتح النون وهي عظم 
التمر (لقد سبحت ببذه) أي هذه النواة (عدد خلقه) منصوب صفة مصدر محذوف تقديره أسبحه 
تسبيحاً عدد خلقه . قال القاري هذا الحديث أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره كو فإنه في 
معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيم| يعد به . ولا يعتد بقول من عدها بدعة انتهى . قلت: 
تقدم الكلام في هذه المسألة في باب عقد التسبيح باليد. قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه 
الحاكم . قوله : (وليس إسناده بمعروف) تفرد به هاشم بن سعيد وهو ضعيف. قوله : (وفي الباب 
عن ابن عباس) أخرج حديثه أبو داود. 

قوله : (عن محمد بن عبد الرحمن) بن عبيد القرشي التيمي (عن جويرية) بالتصغير (بنت 
الحارث) بن أبي ضرار الخزاعية من بني المصطلق أم المؤمنين كان اسمها برة فغيرها النبي كَل 
وسباها في غزوة المريسيع ثم تزوجها وماتت سنة خمسين على الصحيح . قوله : (وهي في مسجدها) 


أبواب الدعوات / باب ۱۱۸ / = ۳۷۹۱ AVES ARAL‏ 


لها مَازِلْتِ عَلَى حَالِكٍ؟ قات نعم فَقَالَ ألا عَلّمُكِ كَلِمَاتِ د تقولينها: سبْحَانَ الله 
عَدَدَ خلقه» سبځان الله عَدَدَ خلقه. سان الله عد اق سيان الله رضن ا 
بخان الله رضی اف ان الله رضى م سَبِحَانْ الله زنة عَرْشِو سبخان الله 
رنه عرشه» سبحَان الله زنة عَرشِهء سبحان الله مداد كَلِمَاتِهء سبځان الله مداد کلماته ٠‏ 


م مه 


سَبِحَانَ الله مداد كلِمَاَه». هذا حَدِيث خسن يع . وَمُحَمدُ بن عَبِدٍ الرخمن هو 
موی آل طَلْحَةَ وهو شيخ مَدِيني َه وَقدُ رَوَى عَنْهُ المَسْعُودِيٌ والثُورِيّ هَذَّا الْحَدِيتٌ. 


Ea 


يك ا الا ار عن النّ 1 قال: ؛ 
اله حي کرم يَتَخبي إا َم وجل إل تيه أن برا صفْرآ خَاتييه. 


هاده" مها م foo’‏ 


هذا حدِيثٌ حَسَنٌ غرِيبٌ. ورواه بعضهم ولم يرفعه . 


بفتح الجيم ويكسر أي موضع سجودها (ما زلت) بكسر التاء (على حالك) أي على الحال التي 
فا رقتك عليه (عدد خلقه) منصوب على نزع الخافض أي بعدد كل واحد من مخلوقاته. وقال 
السيوطي نصب على الظرف أي قدر عدد خلقه (سبحان اله رضى نفسه) أي أسبحه قدر ما يرضاه 
(سبحان الله زنة عرشه) أي أسبحه بمقدار وزن عرشه ولا يعلم وزنه إلا الله تبارك وتعالى (سبحان 
الله مداد كلماته) بكسر الميم أي مثل عددها وقيل قدر ما يوازيها في الكثرة عيار كيل أو وزن أو عدد 
أو ما أشبهه من وجوه الحصر والتقدير» وهذا تمثيل يراد به التقريب لأن الكلام لا يدخل في الكيل 
والوزن وإنما يدخل في العدد, والمداد مصدر كالمدد يقال مددت اليء مداً ومداداً وهو ما يكثر به 
ويزاد كذا في النهاية وو ليل عل نيل هل الكليات وان الها ر ر 
بالعدد المذكور ولا يتجه أنه يقال إن مشقة من قال هكذا أخف من مشقة من كرر لفظ الذكر حى 
يبلغ إلى مثل ذلك العدد فإن هذا باب منحه رسول الله َة لعباد الله وأرشدهم ودهم عليه تخفيفاً 
هم وتكثيراً لأجورهم من دون تعب ولا نصب فلله الحمد. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه . 

(باب) 


قوله : (إن الله حبي) فعيل من الحياء أي كثير الحياء ووصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق 
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ل شعي ع 


5 - حَدَّنَنَا مُحَمُدُ بن بشار 0 صفوَان بن عِيسَى أخبرنا مُحَمُدُ بن 
عَجلان عَن القعقاٍ عن أبي صالح عن أبي هريرة : و رجلا کان يعو ضيه 
ال سول ل ا اس هذا يف ن غُرِيب. . وَمَعْنَى هذا الْحَدِيثْ إِذَا 
أشَارٌ الرجل ا في الدّعَاءِ عِنْدَ الشْهَادَة؛ فلا د ةير إلا باصم واجذة. 


له كسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها (كريم) هو الذي يعطي من غير سؤال فكيف بعده (صفراً) 
بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي خاليتين» قال الطيبي يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية 
والجمع (خائبتين) من الخيبة وهو الحرمان. وني الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في 
الدعاء والأحاديث فيه كثيرة. وأما حديث أنس لم يكن النبي فل يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا 
في الاستسقاء فالمراد به المبالغة في الرفع . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبوداود وابن 
ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير وصححه الحاكم . 

قوله: (عن القعقاع) بن حكيم. قوله: ركان يدعو) أي يشير (بأصبعيه) الظاهر أنها 
المسبحتان (أحد أحد) كرر للتأكيد في التوحيد أي أشر بأصبع واحدة لأن الذي تدعوه واحد 
سبحانه» وأصله وحد أمر مخاطب من التوحيد وهو القول بأن الله واحد قلبت الواوهمزة . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه النسائي والبيهقي في الدعوات الكبير. 


تم - بحمد الله _ الجزء التاسع 
ويليه 
الجزء العاشر 

وأوله 


«أحاديث شتى» من أبواب الدعوات 


فهرس الجزء التاسع من كتاب تحفة الأحوذي ase‏ ا سين 


من كتاب«تحفة الأحوذى) 
ا موضوع الصفحة | ا موضوع الصفحة 
ومن سور الأننياء ............... ۳ | سورة الدخان 1 0000 
ومن سورة احج 38700000000000 أ سورةالأحقاف 0 N‏ 
ومن سورة المؤمنين .............. 35 | سورة محمد با سو AE‏ ا 
سورة النور .................. 35 | سورة الفتح ORs ESE SSS‏ 
ومن سورة الفرقان .............. ۸ | سورةالحجرات EAE‏ 
سورة الشعراء ب عم | سورةق ا ال 
سورة النمل .................. ۴۲ | سورة الذاريات.... ال Se‏ ا 
سورة القصص ................ ۴ ]| سورة الطور Sa‏ دقلا 
سورة العنكبوت ............... ه” | سورة النجم SS‏ يان 
سورة الروم ............ ۷ | سورة القمر TTR‏ 
سورة لقان .............. هه | سورةالرحمن Ve Reg‏ 
سورة السجدة ........... همع | سورةالواقعة ا ا 17 
سورة الأحزاب ...0.000.200 4# أ سورةالحديد مخ رات وو ا ET‏ 
سورة سبأ ................... ٠۳‏ | سورة المجادلة NTE e‏ 
سورة الملائكة 000000600000 5 | سورةالحشر ا Nees‏ 
سورة يس 000 000002000002000 58 | سورة الممتحنة مالا واو قم عمق VES N‏ 
سورة والصافات ............... 4 | ومن سورة الصف E‏ 
سورة ص ...... ۷١‏ | سورةالجمعة EAS ana‏ 
سورة الزمر .................. هلا | سورةالمنافقين ل و مقا 
سورة المؤمن .................. ۷ | سور التغابن 4 SE‏ م ةا 
سورة السجدة ................ لالم | ومن سورة التحريم OV ens‏ 
سورة الشورى اك RSE‏ ا e‏ ومن سورة ن والقلم ل و 11 


سورة الزخرف ................ ٩۳‏ | ومن سورة الحاقة لل 


AAS A٤‏ التاسع من كتاب تحفة الأحوذي 
ومن سورة سأل سائل . . . . . . . . . . . . ۱۹۷| باب منه a E‏ 
ومن سورة الجن ............... ۱۹۸| باب منه SS‏ ريا 
ومن سورة المدثر . . . . . . . . . . . . . . . |١۷١‏ باب في فضل الذكر OSE‏ 
ومن سورة القيامة . . . . . . . . . . . . . . 17/5 | باب منه حو ا ا 0 
ومن سورة عبس ............... ۱۷١‏ باب منه اشرو ل و ف E‏ ا 
ومن سورة إذا الشمس كورت ....... ۷۷| باب ماجاء في القوم يجلسون 

ومن سورة ويل للمطففين .......... ۷۸| فيذكرون الله ماهم من الفضل . 
ومن سورة إذا السماء انشقت ........ ١18١‏ ] باب ماجاء في القوم يجلسون 

ومن سورة البروج .............. |۱۸١‏ ولا يذكرون الله a‏ 
ومن سورة الغاشية .............. 185 ] باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة . 
ومن سورة الجر ............... ۷ | باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه. . 
ومن سورة والشمس وضحها ........ 188 | باب ما جاء في رفع الأيدي 

ومن سورة والليل إذا يعشى . . ....... |٠۹١‏ عند الدعاء BAS ER‏ 
ومن سورة والضحى ............ ١9١‏ ] باب ماجاء في من يستعجل في دعائه . 
ومن سورة ألم نشرح AT Sede‏ باب ما جاء في الدعاء إذا 

و عر ر ا وإذا افق e‏ 
سورة اقرا باسم ربك ............ RA AES O as‏ 
سورة ليلة القدر ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 193 | ران منه ON‏ 
سورة لم يكن TE REET e‏ اناا الغ أرق 

سورة إذا زلزلت ............... |51١١‏ إلى فراشه TI‏ 
ومن سورة أهاكم التكاثر .......... 5 باب منه فمقة ةق ةاما مه ممم م 6ق ماق 
ومن سورة الكوثر .............. 1١9‏ | باب منه aS‏ 0 
ومن سورة الفتح ............... ١۷‏ ا ASS‏ 
TS‏ ا ا فس 56 eR RDS‏ 
ومن سورة الإخلاص RU ass‏ 

E القرآن عند المنام‎ ۲١۳ ............. ومن سورة المعوذتين‎ 
0 E AE asada 
ORT e Tee 


أبواب الدعوات عن رسول الله لا 
باب ما جاء في فضل الدعاء 0 


باب ما جاء في التسبيح والتكبير 
والتحميد عند المنام 


انتبه من الليل م ا ا ا ا 
باب ما جاء ما يقول إذا 

قام من الليل إلى الصلاة 
باب ما جاء في الدعاء عند 

افتتاح الصلاة بالليل E RES‏ 


باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن . . 


ييل و أ اج اله E E E E‏ 1 ص E‏ 181 5 


باب ما جاء ما يقول العبد إذا مرضص . 
باب ما جاء ما يقول إذا رأى مبتلى . . 
باب ما يقول إذا قام من مجلسه 
باب ما يقول عند الكرب 
اماما ادها يفول إذا تو لملا 
باب ما يقول إذا خرج مسافراً 
باب ما جاء ما يقول إذا رجع من سفره 33 


بو بو RE‏ يو عاو جو مهاد عا عه FE‏ 


باب ما جاء ما يقول إذا هاجت الريح . 


باب ما يقول إذا سمع الرعد 


enon 


باب ما يقول عند رؤية الملال 

باب ما يقول عند الغضب 

باب ما يقول إذا رأى 
رؤيا يكرهها 


.اما وه ها اماه 6 6ه 


لي يقح اه هذهو هاب لخ ذل فيد هر ا اد E‏ 


من الثمر 
باب ما يقول إذا أكل طعاماً EET‏ 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعام ٠.‏ ا 
باب ما يقول إذا سمع خبيق اجار 
باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير 


EE E E E SE “هه طايه‎ a a ون‎ 


AE ASS A 1 1‏ 
e Sg Ee‏ 
RASS‏ از وت خورف 3 
ال ب AR DERS‏ 
باب د رت أ لوس دعصي ا اك 
عن رسول الله ا الخ حو e Oe‏ 
لحي وس نا رادا امور موقي رمال فق اجيلك ا 
نا E ATE A AS‏ 
ODE‏ و 
TENET‏ م EN‏ 
RE AEN‏ ب E aS‏ ب 
باب 000 1 2101701 
ns‏ 
نات E OO‏ 
ا ف E‏ ال ا رت 
ل فده ل انان ل وم ا RHE‏ 
ميقع لوب اخ ماق فده ققد ع 
SE E Sea vê AE‏ اميد رو ا انموي 


ها اط RE a‏ ل و لق RE‏ ود “هد RET E‏ 


1۳ 


e E... A1‏ ا م فرق كناك ت الارن 


FOR ate e ak باب | پاپ‎ 
AE ea Ses EE باب ....... ۰| پاپ‎ 
0 SE SU 101 ل‎ e پات‎ 

5 8 0 ف ا وال قار 
باب اماس سوا دوي ١117‏ <وملدك فجرع الله قاد اك 
باب 0660660002 ..... | پاپ ستو اع ا ا TAVA‏ 
باب 60666666060000 06066606... ل پاپ n E‏ 
باب عقوو ون "طاو و لاد فل وطن ل اوه ار يج“ الا | راتت قل ل N SSSR SSR‏ 
باب ا ا 0 ارس پاپ تيج الاب ا ل nl‏ 
باب ...| پاپ 1 FV ald‏ 
باب eee‏ لاع" ياب اط ما او لك ل MS‏ 
باب 666009 0.060606060060006.... لاپ EVN ASR SARS SS‏ 
باب ما لط لوو الو ا ان 8541 اانات م اا اا سا 
باب ......... | پاپ لو فو ام ا IVE‏ 
باب OE Gl PPO Ae eas‏ ا 
باب ام ‏ ا “اة نايت a‏ ا ال 
باب EST‏ 36847 نات مياه بلقن او لامو اخ 1 
57 ولاو و وقوه | SU‏ عاق لطن سا شد ا ع و 
باب اط TASA Gl FONE Re Kes‏ 


